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أصل هذا الكتاب 


رسالة دكتوراه؛ تقدمت بها المؤلفة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ 
كلية اللغة العربية قسم النحو والصرف. 

وقد وافق مجلس الجامعة في جلسته رقم [5] بتاريخ 6/١١517/1١ه‏ 
الموافق ل:1147/17/74م على منحها درجة الدكتوراه في النحو 
والصرف بتقدير (تمتاز). 

وتكونت لجنة المناقشة من كل من : 
3]أ. د. أحمد مكي الأنصاري 
[13]أ. د. عبد العزيز محمد فاخر 


[]أ. د. سعد برب تحمدان الغامدي 
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رفيع؛ رابية محمد حسن 
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المقدمة 2272| | 
المقدمة 


الموضوع, سبب اختياره وأهميته , منهج البحث 

الحمد لله مِلء السماوات والأرض» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد.. 

موضوع البحث: 

«النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي (ت٠55ه)‏ من خلال كتابه 
التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل». 

سبب اختياره وأهميته : ظ 

بعد أن مَنْ الله على بالحصول على الماجستير» عقدت العزم على أن يكون 
بحثي في الدكتوراه منصلا بالقرآن الكريم وعلومه ؛ موقنة أن مثل هذه 
الدراسات أنفع للناس» وأخلد على مر الزمان» وأحق أن تبذل فيها الجهود 
وأكرم ما يتجه إليها الباحثون» وكان من فضل الله علي أن وفقني إلى العثور 
على مخطوط : (التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) للإمام أحمد 
ابن عمار المهدوي (ت ٠55ه)؛‏ وحبب إلي هذا المخطوط أنه يَشْمّل (علوم 
القرآن) من (أحكام ونسخ » وتفسير وقراءات وإعراب). وتلك بغيتي التي طالما 
قنيتها من قبل » وعقدت العزم على أن تكون الدراسة في (النحو والصرف عند 
ابن عمار المهدوي من خلال هذا الكتاب). ووجدت في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث جزئين من هذه المخطوطة:؛ الجزء الأول مصور من المكتبة 


الظاهرية”": والجزء الثاني مصور من مكتبة الأسكريّال'". وساعدني الأستاذ 
الدكتور محمد زين العابدين سالمة - المشرف السابق - في الحصول على بقية 
المخطوطة من دار الكتب المصرية” "- فجزاه الله عني خير الجزاء -. 

ولما كان موضوع البحث هو: (النحووالصرف عند المهدوي) لم يكن لزاما 
علي أن أصف المخطوطة بالتفصيل ؛ لأن هذا من شأن المحقق» ومن لوازم 
تحقيق المخطوطاتء؛ أما البحث الموضوعي المنهجي فلا يلزمه شيء من ذلك 
على الإطلاق» كما هو معلوم في مناهج البحث. 


)١(‏ رقم المركز 10 تفسيرء 7١0‏ ورقة» ١4‏ سطرا في كل صفحة. مصور عن المكتبة الظاهرية 
بدمشق برقم: 005 (مكتوب في الصفحة الأولى): الأول من تفسير القرآن للإمام العالم 
المقرئ أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي؛ وفيه من أول القرآن إلى... المائدة إلى قوله 
تعالى : « يَتأهْلَ لصحتب قَدَ جَاءْكُحَ رَسُولْمًا..» أحد عشر حزبا. 

)١(‏ رقمه في المركز 77 تفسير ١1/7‏ ورقة» مصورة؛ عن مكتبة الأسكريال بإسبانياء 
برقم 17177. السفر الثاني من كتاب التحصيل لفوائد التفصيل المؤلفة لخزانة الملك 
الجليل أبي الجيش مجاهد؛ اعتنى باختصاره وتأليفه الفقيه العباس أحمد بن عمار بن 
أبي العباس المقرئّ المهدوي ك. 

(0') تحصلت على مصورتين من دار الكتب المصرية. 

الأولى: ليس لبا صفحة عنوان» فهي جزء من مخطوط مصور من بداية سورة الج 
إلى نهاية سورة محمد (5 )١١‏ ورقة. 

الثانية: مصورة من دار الكتب» تفسيرات /ا مؤيدة نرة ٠لالامن‏ سورة (ص) إلى نهاية 
القرآن - 7 ورقة. كتب على الصفحة الأولى: وقف لله تعالى. لعن الله من يبطل وقفه؛ 
الرابع من كناب التحصيل لفوايد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل. عني باختصاره 
وتلخيصه لخزانة... محاهد مؤلف الكبير الفقيه المقرئ النحوي الحافظ أبوالعباس أحمد بن 
عمار بن أبي العباس التميمي المهدوي رحمة الله عليه. وغفرانه على كاتبه وقاريه. 


ا ري 

إلا أنني وضعت مماذج من المصورة بعد المقدمة» ليشترك القارئ الكريم معي 
في أخذ صورة سريعة عن المخطوطة؛ لعلها تنير الطريق أمام الموازنة” ' التي 
عقدتها بين كتاب المهدوي» وكتاب الطوسي. كما أنها تفيد في إلقاء الضوء على 
حور الإعراب» الذي هو المنبع الأصيل الذي استخرجت منه مباحث النحو 
والصرف ؛ وهما موضوع الرسالة التي أعالجها الآن. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتلحقها 
خاتمة. 

وتحدئت ف : الهاب الأول عن المؤلف والمؤلف فكان ذلك في فصلين : 

الفصل الأول : المهدوي ترجمة مختصرة. 


الفصل الثاني : التحصيل دراسة. 
أما الباب الثاني فكان عن النحو والصرف عند المهدوي؛ واشتمل أيضا 


الفصل الأول: النحو عند المهدوي. واشتمل على عشرين مبحثا. 

الفصل الثاني : الصرف عند المهدوي. واشتمل على عشرة مباحث 

الباب الثالث: الأصول عند المهدوي. 

وقد اكتفيت بالحديث فيه عن : السماع والقياس. ولذلك كان في فصلين : 

الفصل الأول: السماع عند المهدوي. 

الفصل الثاني : القياس عند المهدوي. 

منهح البحث: 

]١3‏ اختيار بعض النماذج من الإعراب الذي يستحق الوقوف عنده» وقد 
تحاشيت المسائل التي قتلت بحثاً من قبل» ومنها على سبيل المثال فقط مسألة: 


() ينظر: ص55 من هذا الكتاب. 


إِنّهَدَنِ لَسَحِرّنِ4''' ؛ حيث كتب فيها الإمام ابن تيمية"''' رسالة كاملة؛ كما 
كتب فيها أستاذنا الدكتور الأنصاري”" بحنًا مستفيضا فلم أجد بعد هذا وذاك 
يجالا لقول يؤتى فيه بشيء له قيمة علمية لهذا تحاشيتها وأمثالها '. 

3 تناولت النماذج بالطريقة التي التزمت بها في كل الرسالة وهي : (العرض ‏ 
التوضيح ‏ الترجيح). 

أما العرضص: 


)١(‏ من آآية 77 » سورة طه]. والآية هي : ( قَالُوا إِنْ هَدَّنٍ لَسَجِرَّنٍ يُرِيِدَانِ أن حرجا كم مِنْ أَرَضِكُم 

(0) نشرت الرسالة كاملة بتحقيق الدكتور/ ناصر بن سعد الرشيد في مجلة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي؛ العدد الشاني 1744١ه‏ - من ص10؟ إلى ص 77/8 , 
جامعة المللك عبدالعزيز. دليف العلمي وإحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 

() ينظر: كتاب (الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين) للدكتور/ أحمد مكي 
الأنصاري من ص55 إلى ص7١٠؛‏ ط١‏ » توزيع دار المعارف بمصر. 

(5) من مثل قوله تعالى : « إِنَّ رمت الله قَريبُ مرب الْمُحَسِيِينَ 4 [الأعراف : 7 10؛ فقد اهتم بها العلماء 
قديما وحديثا ومن أحدث ما نشر فيها مطبوعا بحث بعنوان: (مسألة « إِنَّ يَحْتَ لَه قريب مت 
لْمحْسِيِينَ 4 للروذْرَاوَري وابن مالك)». تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد ‏ ضمن (بحوث 
ودراسات:ق اللقة الغربية وآذابها.: تصدرها ستويا كلية اللغة الغريية بجامعة الإمام تحمل بن سعود 
الإسلامية بالرياض ‏ ج" (517١ه ‏ 1997م) ومن ذلك أيضا قوله: ( تَسَآمَلُونَ ب وَلأرَحَامَ » 
لسورة النساء: »]١‏ بخفض (الأرحام) في قراءة سبعية محكمة هي قراءة حمزة الزيات ؛ حيث كتب 
فيها أستاذنا الدكتور الأنصاري بحثا مطولاً من ص إلى ص ١‏ 7 في كتاب (الدفاع عن القرآن). 


الا يي 

وأما التوضيح: 

فمجال القول فيه فسيح... ولبذا حاولت - جهد الطوق - أن استعرض 
آراء العلماء الواردة في المسألة» وأناقشها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً مع التزامي 
بالتسلسل الزمني كلما أمكن ذلك. 

أما الترجيح: 

فكان خاصا بوجهة نظري في هذه المسألة... وقد التزمت بذلك في جميع 
المسائل المعروضة في البحث والدرس ؛ لأن المؤلف - يرحمه الله - لم يلتزم 
بذلك. فكان ناقلا. 

وإنني رجحت ما رجحت من الآراء بحسب ما ظهر لي من قوة الدليل ‏ في 
نظري - وليس من الضروري أن يكون هو الراجح في نظر جميع العلماء 
والنتكين قكر لهبر سير وله زويف خاي به 

[] كان الطبّعي أن لا ألتفت إلى الأعاريب السهلة الواردة في هذا التفسير 
- وما أكثرها - وذلك لأن هذا البحث رسالة دكتوراه ينبغي أن يعالح شيئا 
يسترعى الانتباه» أما ما سوى ذلك فلا يكاد يدخل في دائرة البحوث العلمية 
المتخصصة بأي صورة من الصور كما هو معلوم للجميع. 

وبعد: فقبل أن أضع القلم يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا 
على ما أنعم وتفضل على بِإتمام هذا البحث. 

والشكر والعرفان لأستاذي - المشرف السابق - الأستاذ الدكتور/ محمد 
زين العابدين سلامة - الذي ساعدني في اختيار البحث» فجزاه الله عني خير 
الجزاء. وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنات مع النبيين والصديقين والصا حين 


وحسن أولئك رفيقا. 


وأتقدم بوافر الشكر وكامل العرفان لمن كان له فضل رعاية هذا البحث 
وتعهده بالاشراف الكامل منذ أن كان شطأة حتى استوى على سوقه المشرف 
الحالي - الأستاذ الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري - على توجيهاته القيمة؛ 
وعلمه الغزير وآرائه السديدة» التي أضاءت لي الطريق وسهلت لي المسالك 
الوغرة الموحشة فيه. كل ذلك بفضل الله أولا ثم بفضل رعايته وعنايته الخاصة؛ 
فقد ضاعف لي الجهد والوقت» وكان له الفضل في تذليل كثير من العقبات لما 
عرق غنه من دماقة بطلق + بوظهارة قلي :فق كان ررق :علي إشيزافا مفكويتا 


أضعاف: الو قت: ١‏ فمنئح هذا البحث م٠‏ جهده ووقته وصحته الكثر 
ا .2 من 


بنفس راضية وإخلاص متفان ابتغاء وجه الله. وهذا أسلوبه» وما عرف عنه من 
أخلاق كريمة بين طلابه وطالباته. 

فجزاه الله عني خيرا وتوفيقاً في الدنياء وأمدٌ الله في عمره؛ وجعله في الآخرة 
من الفائزين. 

كما أتقدم بالشكر العميق لجميع القائمين على جامعة أم القرى. ولا أستطيع 
أن أفيهم حقهم من التقدير والشكرء وكل ما أستطيعه الدعوات الصادقة بأن 
يحزيهم الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 

كما أشكر كل من كانت له يد في إخراج هذا البحث إلى الوجودء وأخص 
زوجي الكريم على تشجيعه المتواصل ووقوفه بجانبي» وإحضار كل ما يحتاج 
إليه البحث من مصادر ومراجع. وليس غريياً عليه ذلك فهو قبل كل شيء رجل 


تربوي. 


المقدمة الس 4 ل 

ومن الحقائق المجهولة أن الزوج هو الجندي المجهول وراء كل رسالةٍ تقدمها 
طالبة من الطالبات المتزوجات» لبذا أدين لزوجي بكل الشكر والعرفان 
والتقدير العظيم. 

كما أخص بجزيل شكري سعادة الأستاذين الكبيرين: الأستاذ الدكتور/ 
عبدالعزيز محمد فاخرء والأستاذ الدكتور/ سعد بن حمدان الغامدي»؛ اللذين 
تفضلا مشكورين بقبول مناقشة هذا البحث والتضحية بالوقت الثمين خدمة 
للعلم فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» » » 


المؤلفة 


البغداديات 
طبقات القراء 
طبقات الذهبي 


الأسكوريال. 

الظاهرية. 

دار الكتب المصرية (النسخة الأولى). 

دار الكتب المصرية (النسخة الثانية). 

المسائل المشكلة للفارسي. 

غاية النهاية في طبقات القراء. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 
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النحووالصرف عند ابن عمار المهدو: 


ي 


“ا جاح جاع جات حلد جلاع جاح جات علاء كر 


اباب الأول 
المؤلف والمؤلف 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: المؤلف. 
الفصل الثاني: المؤلف. 


7 
ا 
ل 
4 


7 


2 


ا دلا دلا ملاح ملاح مر 


اك كاد حلاد كلاد كلاد كاد ل" 


الفصل الأول 
المؤلف 
المهدوي ترحمة مختصرة 
ويشتمل على ما يلي: 
[ا] كلمة . 
[13] اسمه وكنيته ونسبته. 
[*] موطنه. 
[] نشأته ورحلاته. 
[0] شيو خه. 
[؟] تلاميده. 
آلاا مدهبه الفقهي. 
[] عقيدته. 
[] هو والشعر. 
[١٠اهو‏ والتحو. 
3 مكانته العلمية 4 سجل التاريخ. 
3] مؤلفاته. 
81 وفاته. 


ظ المهدوى ترجمة مختصرة ظ 


امهدوي ترجحمة مختصرة 

: ]|كلمة‎ ١| 

لم يحظ المهدوي بشهرة الذكرء وذيوع الصيت كما حظي غيره من أنداده؛ 
مثل : (مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 477ه) و(وأبي عمرو الداني المنوفى 
سنة 55 5ه)2 وغيرهماء ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن من العلماء الكبار 
إقااهوفى كاتهع الشهرة سرى فنا ررد من شهادة بعيض الأنين !© بنضلة: 
وعلمه؛ ونبوغه» ورجاحة عقله. 

وعند الرجوع إلى كتب التراجم التي تعرضت لذكر سيرته » نجد ما كتب عنه جد 
قصير» لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا ٠‏ فهي لم تتذكر شيئا عن مولده أو نشأنه 
الباكرة» فلذلك استميح القارئ عذرا إن وجد قصوراً مني في هذه الترجمة. 

[ "]اسمه وكنيته ونستبه : 

اسمه (أحمد) لا اختلاف في ذلك بين العلماء» وإِنّما الخلاف كان في اسم 
أبيه وجده» وذلك في ثلاث روايات. 

الرواية الأولى: 

رواية الذهبي (ت 5/8/اه)»؛ ذكرت بعض” '' كتب التراجم أن اسم أبيه (عمار), 


)١(‏ ينظر: مكانته العلمية في سجل التاريخ ص ١7؛:‏ ١؟‏ من هذا البحث. 

() ينظر: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) للذهبي :799/١‏ تحقيق : بشار عواد 
معروف وزميليه» مؤسسة الرسالة» و«(الوافي بالوفيات) للصفدي ج2701/1 تحقيق : أحمد 
ابن الطيب بن خلف وأحمد بن محمد بن شراعة » ط7» باعتناء إحسان عباس» وكتابا (بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ج١/1١270‏ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» ط١اء‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ و(طبقات المفسرين) ص9١‏ ء للإمام جلال الدين 
السيوطي ؛ و(طبقات المفسرين) للداودي ج١01/1»‏ تحقيق : علي محمد عمرء بمركز تحقيق 
التراث بدار الكتب» الناشر: مكتبة وهبه؛ و(كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون) 
لحاجي خليفة ج١/509؛‏ 557, ,01٠١‏ ج15/١4١7,‏ ط(507١ه ‏ 1487ه) دار الفكر. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


واكتفت بذلك. 00000 أضاف له كنية جده (أبي العباس) : فأصبح الاسم : 


(أحمد بن عمار بن أبي العباس). 

الرواية الثانية : 

رواية اعدف" رت 5:88ه) والطيي ” رت 0191ه)ء؛ وهي أ ناميه 
(أحمد بن محمد)؛ وفيها يختلف اسم أبيه (حمد) عن الرواية الأولى. 

الرواية الثالثة : 


4 


لياقوت”*؟ (ت 177ه) ويذكر فيها اسمه: (أحمد بن محمد بن عمار بن 


مهدي بن إبراهيم)» وفيها يضيف له جدا ثانيا وثالثا (مهدي بن إبراهيم). 


)١(‏ ينظر: (فهرس ابن خير) ,7١‏ 57 , 45 , ط(19/417م)» والصلة لابن بشكوال (أبي القاسم 
خلف بن عبدالملك) ج١87/1:‏ /417» الدار المصرية للتأليف والترجمة» و(إنباه الرواة على 
أنباه النحاة) للقفطي ج١1/١91:‏ 47» تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب 
المصرية (59١ه‏ -٠150م)»‏ وكتابا: (النشر في القراءات العشر) 17/١‏ عني بنشره 
(ج برجستراسر) ط؟ (0٠5١ه‏ - ٠198م)‏ دار الكتب العلمية ببيروت» لابن الجزري»؛ 
و(مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم) لطاش كبري زاده ج-5/7ا-0/ دار 
الكتب العلمية» و(فهرست الكتبخانة الخديوية)؛ لحسنين محمد» ج١/١7:‏ ط١(١1١7١اه)ء‏ 
و(الأعلام) لخير الدين الزركلي ج١/185‏ دار العلم للملايين بيروت» لبنان؛ و(معجم 
المؤلفين)؛ لعمر رضا كحالة ج77/7» الناشر: مكتبة المثنى » بيروت. 

: ينظر: (جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس) لعمر رضا كحالة ج١/187» تحقيق‎ )١( 
إبراهيم الوبياري.‎ 

(") ينظر: (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس) للضبي؛» ص157, ط(1884م) 
مطبعة روخس » مجريط. 

(:) ينظر: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي (ت 1777ه) ج79/0: ١1؛‏ راجعته وزارة 
المعارف العمومية؛ الطبعة الأخيرة» مكتبة البابي الحلبي وشركاه مصر. 


ظ المهمدوى ترجمة مختصرة ظ 


ونرجّح من هذه الروايات الرواية الثانية. وهي أن اسمه (أحمد بن محمد بن 
عمار) وذلك للأسباب التالية : 

[1] إن الحميدي صاحب هذه الرواية هو أقرب المؤرخين للمهدويء إذ أن 
سئة وفاته (//5ه), فهو قريب عهد المهدوي وروايته ربما كانت أصح من 
غيرها. 

3 الرواية الأولى (أحمد بن عمار) لا تتعارض مع رواية الحميدي 
(أحمد بن محمد), وقد يكون الاسم اللأوسط سقط من عمل النساخ؛ أو من 
قبيل الاختصار. 

3 رواية (ياقوت) هي المشكوك فيها ؛ لآنّ (مهدي بن إبراهيم) هو جده 
لأمهء وقد تلقي عنه العلم» قال ابن الجزري (ت 177/ه): «قرأ على جده 
لأمّه مهدي بن إبراهيم)”" ؛ وهذا ما ذكره (الداودي”" (ت 40 3ه) أيضاً في 
طبقاته» فلا يصح أن ينسب إليه. 

كنيته: 

(أبوالعباس)» وهذا ما وجدته في كتب التراجم التي وقفت عليها باستثناء 
(ياقوت) (177ه).؛ فقد ذكر أن كنيته (أبوالقاسم)' "'؛ وقد بينت عند الكلام 
عن اسمه أنّ ياقوتا قد خلط في اسم المهدوي, وأضاف له جده لأمّه. وهنا 


.14/1١ ينظر: (الدشر)‎ )١( 
.05/١ ينظر: (طبقات المفسرين)‎ )0( 
.5 ٠/6 ينظر: (معجم الأدباء)‎ )( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أضاف له كنية جديدة. وقد يكون تعليل ذلك كما ذكره بعض”" الحققين حيث 
قال: «وأميل في تعليل ذلك إلى افتراضين : ظ 

أوتباة النافرنا قلطك أو الدانن هن اعد ,مخلوط : 

ثانيهما: أن هذه الكنية هي إحدى كنيتين كان يعرف بهما المؤلف في حياته 
على ما نرى في ترجمة كثير من الأعلام). 

ولو أنني أرجح التعليل الأول ؛ وذلك لأنَ الخلط واضح من بداية الاسم 
ا 


تنسبنك: 

الفنذوى «نسية إل مدينة [اللبخية )مقرب موظفةالتعوتقا فيه وقد 
أضاف له بعضهم نسبة أخرى وهي (المغربي)”''» كما أضافوا له نسبة ثالثة؛ 
فقالوا: (القيرواني)”" 2 وكلتاهما لا يُستغرب ؛ لأنّه عاش في المغرب ورحل إلى 
القيروان. كما أن (حاجى خليفة) (ت 717 ١٠ه)‏ أضاف له نسبة جديدة وهي 


(التميمي) ؛ فيقول : «المهدوي التميمي»”*': ولعله اطلع على ذلك في أصل من 


)١(‏ هو الدكتور/ محي الدين رمضان في تحقيقه لكتاب (هجاء مصاحف الأمصارء لأحمد بن 
عمار المهدوي) الذي نشره في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مجلد ١9‏ ج١‏ //اه 
(19ه ‏ 91/1ام). 

(0) ينظر: (جذوة المقتبس) »١187/١‏ (إنباه الرواة) 2951/١‏ (معجم المؤلفين) 71//7. 

(*) ينظر: (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون) لإسماعيل باشا 
البغدادي 5/0/ا, ط(5٠5١ه ‏ 1987م) دار الفكر. 

() ينظر: (كشف الظنون) .517/١‏ 


[ اتهدوى ترجمة مختصية | 

الأصول التي لم يتسن لأصحاب التراجم الأخرئ الانتفاع به وقد أخذ عنه 
ذلك صاحب الأعلام حيث قال: «أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي 
التميمي أبوالعباس””. 


[ "] موطنه : 

عاش المهدوي في مدينة (المهدية)؛ وقد ذكرت ذلك أكثر كتب التراجم التي 
ترجمت له. 

فهذا الحميدي”" (ت 48غه)ء وابن بشكوال”" (ت 8/اده).ء والضبي" 
(ت 599هه)ء وياقوت” (ت 7ه ). والبغدادي"'(ت 189اه)ء 
والزركلي”" (ت 19175م) يذكرون أنه أندلسي»: أصله من المهدية بالقيروان. 
قالياقوت(ت17510ه): «وهذه المدينة بإفريقيا... بينها وبين القيروان 


مرحلتان ( القيروان ف جنوبها»””. 


.1814/1١ ينظر: (الأعلام)‎ )١( 

() (جذوة المقتبس) .187/١‏ 

.857/1١ (الصلة)‎ )9( 

() (بغية الملتتمس) ص”57 ١‏ . 

(0) ينظر: (معجم الأدباء) .5١/60‏ 

(7) ينظر: (هدية العارفين) .١76/1١‏ 

(0) ينظر: (الأعلام) 1١‏ /1814. 

() ينظر: (معجم البلدان) 7120/60 , ط(17077ه ‏ 19010م) بيروت. 


المهدية: 

تنسب إلى عبيد الله بن المهدي”' (ت 77لاه) الذي اختطها على ساحل بحر 
الروم واتخذها عاصمة له. قال ياقوت (ت1771ه): «هي على ساحل بحر 
الروم داخلة فيه ككف على زند» عليها سور عال محكم كأعظم ما يكون يمشي 
عليه الفرسان»: عليها باب من حديد مصمت مصراع واحد تأثق المهدي في 
عمله... كان شروعه فيها سنة ١٠هء‏ وكمل سورها في سنة خمسء وانتقل 
إليها سنة ثمان في شوال»”". 

[:] نشاته ورحلاته : 

لم أجد في كتب التراجم التي بين يدي شيئا يذكر عن نشأة المهدوي» ولم 
تحدثنا كتب التاريخ بشيء - قل أو كشر - عن نشأته الباكرة في أهله. أو في 
مدينته المهدية» وكل الذي وصل إلينا أنه من : (المهدية بلاد القيروان» '» ومن 
خلال تتبعي لشيوخه الذين درس عليهم» أستطيع أن أعرف أنه رحل إلى 
القيروان ؛ وذلك لأنه درس على (محمد بن سفيان) وأخذ على (أبي الحسن 
القابسي) وهما من القيروان. ثم نجده يدرس على (أبي الحسن القنطري) في 


)١(‏ هو عبيدالله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من ولد جعفر 
الصادق» مؤسس دولة العلويين في المغرب» وجدّ العبيديين الفاطميين أصحاب مصرء وأحد 
الدهاة» في نسبه خلاف طويل... اختط مدينة المهدية سنة ٠7‏ “اهاء واتخذها قاعدة لملكه» ومات بها 

. بعد أن حكم أربعا وعشرين سنة» توفي سنة 7 "اه ينظر: (الأعلام) 191/5 «ابتصرف». 

() ينظر: (معجم البلدان) .571١ 772١/6‏ 

(*) ينظر: (جذوة المقتبس) .187/1١‏ 


(مكة) - فنفهم من ذلك أنه رحل إلى مكة؛ ثم رحل إلى الأندلس كما ذكرت 
كتب التراجم''' في حدود الثلاثين وأربعمائة» ولا اختلاف في ذلك؛ إلا أن 
الزركلي ' انفرد بقوله (سنة /٠54ه)‏ ولم يبين مصدره. وقد ألف كتابه 
(التحصيل) للموفق والي مدينة دانية في الأندلس وقد ذكر ذلك في مقدمته". 

[0]شيوخه : 

ذكر ابن بشكوال (ت 01/8ه) أنه : «روى عن أبي الحسن القابسي وغيره؛ 
وقرأ القرآن على أبي عبدالله بن سفيان المقرئ)”**': وأضاف الذهبي (ت 58 ل/اه) 
أنه قرأ بالروايات عن : (أبي بكر بن محمد الميراثي)”” وفي غاية النهاية يذكر ابن 
الجزري (ت 8137ه) أنه قرأ: «على جده لأمّه مهدي بن إبراهيم» وأبي الحسن 
أحمد بن محمد القنطري بمكة)”". وإليك ترجمة هؤلاء الخمسة. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عيسى البلوي» أبوبكر المعروف بابن الميراثئي» يلقب 
(عَنْدْراً) محدّث حافظ ؛ حدّث بالأندلس عن أبي عثمان سعيد بن نصر المعروف 


(١)ينظر:‏ (جذوة المقتبس) 2187/١‏ و(الصلة) ١/85؛‏ و(بغية الملتمس) ١177‏ »2 و(معجم 
الأدباء) ١/65‏ 5» و(إنباه الرواة) .57/1١‏ 

(') ينظر: (الأعلام) .١181/1١‏ 

(") ينظر: المقدمة: */أ/ظء ”/باظء "/أ/ظء */ب/ظ. 

(5) ينظر: (الصلة) .85/1١‏ 

(0) ينظر: (طبقات الذهبي) .5494/١‏ 

() ينظر: (طبقات القراء) .47/١‏ 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


قاسم بن عبدالرحمن التاهرتي البزاز سمع منه بالأندلس أبوالعباس أحمد بن 
عمر بن أنس العذري وحدث عنه'"'. 

(0) أبوالحسن القنطري: هو أحمد بن محمد أبوالحسن القنطري نزيل 
مكة» شيخ مقرئ؛ قرأ على الحسن بن محمد الحباب» وعمر بن إبراهيم 
الكناني» وعلي بن محمد بن يوسف العلاف وأبي فرج الشنبوذي... قرأ عليه 
ععدرين شري واحمبن عساو قال أبوعمون لاني + أقرا انان .دهرا 
بمكةء ولم يكن بالضابط ولا بالحافط . مات بمكة سنة 578ه (ثمان وثلاثين 
وأربعمائة)"". 

( أبوالحسن القابسي: هو علي بن محمد بن خلف»؛ أبوالحسن المعافري 
الغروي؛ يعرف بابن القابسي نسبة إلى قابس بإفريقيا بالقرب من المهدية. محدث 
حافظ فقيه أصولي متكلم» رحل إلى المشرق» وسمع للبخاري بمكة. أخذ 
القراءة اعروظا وسماعاً عن أبي الفاتح بن بدهن وعليه اعتمدء قال الداني : أقرأ 
الناس بالقيروان دهرا... ثم عمل بالفقه والحديث إلى أن رأس وبرع وصار إمام 
زمانه فيها. 

له تواليف بديعة ككتاب - الممهد في الفقه - وأحكام الديانات - والمنقذ من 
شبه التأويل - وكتاب المنبه للفطن من غوائل الفتن - وملخص الموطأ - 
وكتاب المناسك - الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين؛ وأحكام المعلمين 


.١١5 ينظر: (جذوة المقتبس)‎ )١( 
.١1771/١ و(طبقات القراء) لابن الجزري‎ 27١1/١ ينظر: (الطبقات) للذهبي‎ )( 


والمتعلمين رسالة في الاعتقادات. توفي أبوالحسن عام أربعمائة وثلاثة 
0 

(:) محمد بن سفيان أبوعبدالله القيرواني الفقيه المالكى صاحب كتاب 
(البادي) ‏ أستاذ حاذق تفقه على أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي 
حتى برع في الفقه» وسمع منه. ورحل إلى مصرء فقرأ على إسماعيل بن محمد 
المهري لورش - وعرض الروايات على أبي الطيب بن غلبون؛ رحل إليه قبل 
سنة ثمانين وثلائمائة وعاد من مصر... قرأ عليه أبوبكر القصري... وأبوالعباس 


اللهدوي... - وكان ذا فهم وحفظ وستر وعفاف» وخرج من القيروان لأداء 


فريضة الحج سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فحج» وجاور بمكة؛ ثم أتى المدينة 
فمرض وتوفي بها سنة خمس عشرة وأربعمائة» توفي أول ليلة من صفر ودفن 
ال 

(4) مهدي بن إبراهيم ( جد المهدوي لأمه)' ". لم أجد له ترجمة. 

[ "] تلاميذه: 

ذكر صاحب طبقات القراء أنه : «قرأ عليه غائم بن الوليد؛ وأبوعبدالله محمد 
ابن أحمد بن مطرف الطرفي» وموسى بن سليمان اللخمي» ويحيى بن إبراهيم 
ابن البياز» ومحمد بن إبراهيم بن إلياس » ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي» '". 


0717/1١ و(طبقات القراء) لابن الجزري‎ : ٠١17/4/7 ينظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي‎ )١( 
.١954/1/ و(معجم المؤلفين)‎ » 580/1١ و(كشف الظنون) ص8١5١»؛ و(هدية العارفين)‎ 

() ينظر: (طبقات القراء) .١51//7‏ 

(9) المرجع نفسه .47/١‏ 

(4) ينظر: (طبقات القرّاء) .47/١‏ 


وإليك ترجمة هؤلاء الستة من تلاميذه : 

)١(‏ غانم بن وليد المالقي مقرئ» قرأ على أبي العباس المهدوي» قرأ عليه 
ابن أخته محمد بن سليمان النفري » مات سنة سبعين وأربعمائة"''. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن مطرف الكناني المقرئ يعرف بالطرفي من أهل قرطبة 
يكنّى أبوعبدالله. 

تلا القرآن بالروايات على أبي محمد مكي بن أبي طالب ولازمه؛ واختص 
به وأخذ عنه معظم ما عنده: وكان من أهل القراءات. حسن الضبط لهاء 
عام بوجوهها وطرقهاء وصحب أبا العباس المهدوي. 

كان ديا فاضلاء صاحب ليل وعبادة» ثقة فيما رواه» توفي في صفر سنة 
أربع وخمسين وأربعمائة ومولده سنة سبع وثمانين وثلاتمائة '". 

(*) محمد بن إبراهيم بن إلياس» أبوعبدالله اللخمي الأندلسي المعروف بابن 
شعيب المقرئ ؛ وشعيب هو جده لأمه؛ أخذ القراءات عن مكي بن أبي 
طالب» وأبي العباس المهدوي» وأبي عمرو الداني» قرأ عليه القراءات 
أبوالحسن عون الله بن عبدالرحمن شيخ ابن الفحام؛ روى القراءات عنه على 
عبدالله بن محمد الجذامي» قال الأبار تصدر مجامع المرية لإقراء القرآن والعربية 


00 


والآداب, وقفت على السماع منه في سنة إحدى وممانين وأربعمائة 


.8/7 ينظر: (طبقات القراء)‎ )١( 
!؟,.‎ ١ ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري م2 و(طبقات الذهبي)‎ )9( 


[ الهدوى ترجمةٌ مختصرة | 

(1) محمد بن عيسى بن فرج أبوعبدالله التجيبي المغمي الطليطلي إمام 
مقرئ ضابط ء قال الذهبي : كان أحد الحذاق بالقراءات» صاحب أبي عمرو 
الداني ؛ قلت قرأ على الدّاني ومكي وأبي عمر الطلمنكي وأحمد بن عمار 
المهدوي وسليمان بن إبراهيم ووالداه أبي الأصبغ» قرأ عليه أبوبكر بن 
عياش ابن خلف البطليوسي وعبدالوهاب بن حكيم... قال ابن سكره؛ 
مشهور بالتقدم والأمانة في الإقراء وشدة الأخذ على القراءة والالتزام 
للسمت والبيئة. 

وقال ابن يشكوال: كان عالما بوجوه القنراءاته ضائطا نا مغن انين 
إماما دين أخبرنا عنه غير واحد من شيو خناء ووصفوه بالتجويد والمعرفة, 
توفي بإشبيليا في نصف ذي القعدة سنة خمس وغهانين وأربعمائة". 

(5) موسى بن سليمان اللخمي» أبوعمران اللخمي المقرئ» قرأ على مكي 
ابن أبن طالب »2 وأحمد بن الربيع صاحب السامري؛ وأبي العباس المهدوي. 
قرأ عليه أحمد بن عبدالرحمن القصبي» وعبدالرحيم بن الفرس الغرناطي 
ومحمد بن الحسن بن غلام الفرس » وقال أبوعبدالله الحافظ : أقرأ الناس» وكان 
عالي الإسناد عالما بالقراءات» قال ابن بشكوال: أخبرنا عنه بعض من التقيناه ؛ 
وتوف في صفر سنة أربع وتسعين وأربعمائة”". 

() يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد أبوالحسن اللواثي المرسي المعروف بابن 
البياز؛ صاحب كتاب (النبذ النامية) شيخ الأندلس» إمام كبير قرأ على مكي 


() ينظر: (الصلة) /م؟ه و(طبقات الذهبي) ١/مو”‏ و(طبقات القراء) / 2" 50 . 
() ينظر: (الصلة) 5/1/ا0» و(طبقات القراء) ,"1١9/17 947/١‏ 


وغ اد النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ابن أبي طالب؛ وأبي عمرو الداني؛ وعبدالرحمن الخزرجي» وأبي عمرو 
الطلمنكي » وعبدالجبار الطرسوسي... والمهدوي. تصدر للإقراء وعمّر دهرا. 

قرأعليه أبوالحسن علي بن أحمد الباذش» ومحمد بن الحسن بن غلام 
الفرس » وعلي بن عبدالله بن ثابت الخزرجي... 

قال ابن بشكوال : وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا وسمعت بعضهم يضعفه 
وينسبه إلى الكذب وإلى إدعاء الرواية عمن لم يلقه ولا أجازه؛ ويشبه أن ذلك 
في وقت اختلاطه ؛ لآنه اختلط في أخر عمره: ومات بمرسية في ثالث ا حرم سنة 
ميق وتسهية :و | ريغيانة وله تهون بين . 

٠ |‏ ]| مذهبه الففقهي : 

لم أستطع أن أحدد مذهب المهدوي الفقهي ؛ لأثني لم أطلع على جميع 
كتبه» وكذلك لم أجد له ترجمة في كتب طبقات الفقهاء. ولكن من خلال 
تتبعي لحياته وشيوخه؛ فقد وجدت أنه تتلمذ لأبي الحسن القابسي المحدث 
الفقيه» ولأبي عبدالله بن سفيان القيرواني المالكي» ولما كانا من المالكية» ولما 


كان مغربياًء فالراجح أنه مالكي المذهب. 


[4] عقيدته : 
أولا: وجدته أنه يرد على المعتزلة ‏ قضية خلق القران: 
فمما قاله في ذلك : 


)١(‏ ينظر: (الصلة) لابن بشكوال 77/7 » و(طبقات الذهبي) 757/١‏ و(طبقات القراء) 


الل ب لم 


(أ) افي قوله تعالى: < ما جَعَل آله نْصرَق4'": رد على من قال: إن معنى 
( إنا جَعَلتَهُ قَرَءمَا عَرَيكا 14 ' خلقناه؛ لأنه يلزمهم أن يكون المعنى هاهناء ما 
خلق الله من بحيرة» ولا سائبة ولا وصيلة ومثله» في القرآن كثير» ". 

(ب) في قوله تعالى: « وَحَلَقَكل سَىْء 4 *“» يعني من المخلوقات» ولا يدخل 
في ذلك (كلامه) ولا غيره من صفات ذاته» وحمل مثل هذا على العموم لا 
يلزم؛ ولو لزمه ذلك للزم ملزمه أن حمل : ٠ل‏ تس ذَبقَة 2*4 على 
العموم وأن يحمل قوله: (تَدَمِرَكلَ سَىْء يأمر رجا" وَأونيتَيِن كل سَنْء 4 '" ُ 


)١(‏ من أآية وو المائدة]ء والآية هي : « مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مجيرة وَلَا سَأبِبَةٍ وا وَصِمِلَةِ ولا حَام وَلَنكن 
نين كقرُوأ يعون حل أله كِب وَأَعْهلَايَحْقلُونَ) . 

(؟) من آآية *7؛ الزخرف]؛ والآية هي : «إنا جَعَلَهُ قرْءنًا عَرَيا لَعلَكمْ تَعَقلُورتَ 4 . 

(9 ينظر: المخطوط : 77/أ/ك. 

(5) من آآية »٠١١‏ الأنعام]» والآية هي : ( يَدِيعُ السَموت والازض أن يحون له فلك ولح تكن لكر 
صدحبة 5 وَهوَ َكل نس سىء عَلِم » . 

(0) من [أية 2١86‏ أل عمران]ء» والآية هي : ١ك‏ نفس ذَآبقَهُ لتقت وَإِنْمَا وف 2 ررك ينه 
لقم 20 عَن ألا رِوَأدَحْل الْجََةَ فق فَاوَ وما لْحَية آلدَّنيَا إلا متم الْعْرُورٍ 4 . 

(1) من (آية 10» الأحقاف]؛ والآية هي : « تُدَيْرُ كل منَْء بام ريا فَأَصْبَحُوا لا ير إلا مَسيكهم” 

(0) من أآية "3 النمل]» والآبة هي : « إن وَجَدتُ مأ َمْلِكُهُمْ وَُوتيِثْ ون كل سَىْءِ وَهَا عَرْشُ 


عظِيمٌ ) . 


وشبهه على العموم» وذلك باطل» وقد قال الله تعالى: «وَرَحَمَتى وَسعَتَكل 
00 وهي لا تسع إبليس ولا الكفار)”". 

ثانيا: ‏ الرد على المعتزلة 2 نفي الرؤية: 

مثال: قوله « وَجُوهُ يَوْمَبنو نَاضِرَةٌ ©© إل ريا نَاظِرَةٌ 4" فدخول (إلى) دليل 
على أنه نظر العين, ولا معنى لقول من قال إنّه من الانتظارء وإنْ المعنى ثواب 
ربها منتظرة ؛ لأنّ العرب لا تقول: نظرت إليه بمعنى انتظرته. إِنّما تقول: نظرته 
وانتظرته , ولا يقولون أيضا : اتتظرت زيدا بمعنى انتظرت عطاءه أو نحوه؛ لا في 
ذلك من تغيير المعاني. 

فَإنّما يضاف النظر إلى الوجوه» والانتظار إلى القلوب» وإنما أضيف النظر 
إلى الوجوه ؛ والمراد العيون ؛ لأنها في الوجوه. 

وكذلك قول من قال: إِنْ (إلى) واحد الآلاء : وليست بحرف جر. والتقدير: 
عند نعمة ريها منتظرة , فحال ظاهر الفساد ؛ لأنه أخبر عن الوجوه بأن النعيم 
قد حل بها في قوله : ( وُجُوه يَوْمَيِن نَاضِرَةٌ 4 فكيف يجوز أن يخبر عنها بأنْها تنتظر 


ذا تسلف قرف وهل يجوز أن نقول : أنا انتظر زيدا انك فق . 


)١(‏ من (آية ,١605‏ الأعراف]» والآية هي : < وَآكَيُبٍ لَنا فى هذه ألدَّنْيَا حَسَكَهُ وَفى الآجْرَة نا هَدَئآ 
إِلَبَكَ قَالَ عَذَّلىَ أَصيبُ بي مَنْأَشَاءٌ وَرَحْمَّى وَسحَتْ كل من فَسَأَعَميا َس يََقُونَ ويُؤْنُوت الرَصكوة 
وَالذِينَ هم بِعَايَجِنا يُؤْينُونَ » . 

(5) ينظر: المخطوط ”5 /أ/ك. 

() سورة القيامة» الآيتان 7-1١51‏ ؟]. 

(:) المخطوط 55 /أ/ك, 55 /ب/ك. 


[ اتهدوى ترجمةٌ مختصرة | 

ثالثا: ووجدته يرد على بعض المعتزلة إنكارهم للشفاعة لأهل الكبائر: 

قال: «والشفاعة إِنّما تكون لأهل الكبائر من أمة محمد ييِهِ وكذلك قال النبي 
عليه السلام: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي'"؛ ولا تكون لمن لا ذنب له 
ولا لأهل الصغائر كما زعم بعض المعتزلة» إذ لا حاجة بالفريقين إلى الشفاعة 
مع سلامتهم من الكبائر» ولا تكون الشفاعة لكافر بدليل قوله تعالى: ١‏ فم 
سيق مقع الخشعية 104 وقد قال قبله : « وَكْنا نُكَذْبٌُ بيو تم آلترين 4 ". 
أنكر بعض المعتزلة الشفاعة جملة» وهذا ردٌ للكتاب والسنة)”*. 

انها موه عل كه يط ل هن هنس | لقد رن 

(أ) قوله تعالى: « مَن يإ الله يُضْلِلهُ وَمَن يَسَأتجَعَلهُ على صِرّط مُسَتَقيمٍ4!*. قال : 
«هذا إبطال لمذاهب القدرية حسب ما تقدم في أمثالها)”". 

ا 


(ب) قوله تعالى: « وَلَوَ سَاء اللَهُ مآ أشرَكوا 4'". قال: «هذا إبطال لمذاهب 


0 
القدرية)” 


(0) ينظر: (سئن الترمذي) 770/5 ؛: و(مسند أحمد) »7١7/7‏ و(سئن ابن ماجه) .١15151/17‏ 

(؟) سورة المدثر» الآية [54). 

(©) سورة المدثر» الآية [57]. 

(5) ينظر: 785/أ/طء 5١7/ب/ط.‏ 

(0) من (آية 75 الأنعام]» والآية هي : « وَالْذِِينَ كذّبُوا بعَايجنا صم وَبُك فى الظُلمت مَن يإ ألَّهُيُضْللهُ 
وَمَن يَسأجعُلهُ َل برط مُستَقي م . 

(0) ينظر: 7 /ب/ك. 

(/1) من آآية ٠١1‏ » الأنعام]ء والآية هي : « وَلَوْسَاء الله مَآأَسْرَكُوأ وَمَا جَعَلسَكَ عَلَيهِمَ انك 

(6) ينظر: 77/س/ك. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ومن نماذج التأويل عنده ما يأتي : 


ص ير )01 


ان سر رع بيرم ع تسر لع رع وصمهو ‏ “رت سر سياس م 
قال تعالى: « هَل ينظرون إِلآ أن يَأَِيَهُم الله فى ظلل مِنَ لْعَمَامٍوَالملتبكة 4 . 


قال: «المعنى يأتيهم أمره؛ وقيل المعنى : أن يأتيهم الله بالعذاب في ظلل من 
الغمام؛ وقيل المعنى بظلل من الغمام ف(في) بمعنى (الباء). 

ابن عباس : المعنى أن يأتيهم الله بوعده ووعيده» ويكشف لهم يوم القيامة 
عن أمور كانت مستورة عنهم. ولا يجوز أن يحمل هذا وأشباهه نما جاء في 
القرآن» والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال» وما لا يجوز على الباري 
ييه 

يظهر نما ذكرت من النصوص أنه يخالف أهل الأهواء والبدع فلعله بذلك 
كان يذهب مذهب أهل السنة في الكلام. 

[9]هووالنظم: 

جاء في جذوة المقتبس : «ذكره لي بعض أهل العلم بالقراءات» وأثنى عليه ؛ 
وأنشدني له في ظاءات القرآن» ". 


وقال الضبى (0454ه) وياقوت (577ه): «ومن شعره في ظاءات القرن)”". 


)١(‏ من آآية 25٠١‏ البقرةآاء والآية هي : ١‏ هَل يَنطُرُونَ إلا أن يَأَتِيهُمُ آنه فى ظلل يِّنَ آلْهَمَامِوَالْمَلبِكَة 
وَقْضَ لامر وى ال ُْجَعُ آلأَمُورُ» . 

(") ينظر: +18 . 

(") ينظر: (جذوة المقتبس) للحميدي .187/١‏ 

(:) ينظر: (بغية الملمتس) ص77١‏ »2 و(معجم الأدباء) .5١ » 5٠/60‏ 


دوك ترم سخخصة أل | | 
وقال صاحب الأعلام : «له أبيات في أجناس الظاءات)”"' 
اظلي عطيجة دلمنا سن بتظييا فظللت أوقظها لتكظِم غيظها 
؟. وظعنت أنظر في الظلام وظله ظمآن انتظر الظهور لوعظها 
*. ظهري وظفري ثم عظمي في لظي لأظاهرنٌ لحظها ولحفظها 
#النظى شواظ أو شين ظيبيرة. ظفرٌ لندى غلظ القلوب:ونظينا 
ومن نافلة القول أن هذه الأبيات لا تعد شعرا بالمعنى الفني للشعر؛ ولكنها 
تدخل في باب النظم فقط» ولا ترتقي إطلاقاً إلى مرتبة الشعر الفني» كما هو 
واضح لكل من له إلمام بطبيعة الشعر. 
اي ا 


الاسريى وهي في القرآن في قوله تعالى : و كلا يا لطى رج تناع 
َلشوَئ 4'" 

(ب) كلمة (شواظ): وهي في القرآن في قوله تعالى: « يُرَسَلُ عَلَيِكُمَا شُوَاظٌ 
نارِوَتحَامنُ قلا تَنمَصِرَانِ 4 7" 

(ج) كلمة (ظهيرة): وفي في القرآن في قوله تعالى: ( وَحِينَ تَصَعُونَ يِيَابَكُم من 
الظهيرة وَمِنْ بَعْدِ صَلَؤة ألْعِشَءٍ +(4) 


.185/١ ينظر: (الأعلام) للزركلي‎ )١( 

.)١7-10[ سورة المعارج» الآيتان‎ )١( 

(*) سورة الرحمن» الآية [0 7]. 

(5) من (آية 254 النوراء والآية هي : « يَتيّهَا ازيرت ءَامَنُوآ لِيَسْتَذِدَكم الّذِينَ مَلَكتْ أَيمَسْكمْ وَالذينَ 
ُو للم يدك فلت موسو مْن قَبَلِ صَلَوة الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ نِيَابَكم م مْنّ الظهيرة وَمِنْ بَعْدِ صَلَْة 
لْعِسَاء َلَتُعَوْر ٍلَكُمْ سرح عَلْكدِوََا علوم جُتَا يَعَدَهِن طَوَافُو نت علي بَعْضكُمْ على بَعْضٍ 
كذَلكَ ب ين أله لَكُمْ اليب وَآلَهُ عَليم سكيم » . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(د) كلمة (فظ): وهي في القرآن في قوله تعالى : «وَلَوَكُتٌ فَطً عَلِيظ أَلْقَلبٍ 


عه 2 اق اا عا ل و نع رز 10 
لانفضوا مِن حوّلك» . 

["] وهناك كلمات كثيرة تصرف فيها المهدوىء لكن المادة اللغوية ظلت 
موجودة من ذلك مثلا : 


2 عور (؟) 


(أ) كلمة (أوقظها): إشارة إلى قوله تعالى: « وَتَحَسَيحَ أَيِقَاطا وَهح رُقُود» ”". 
(ب) كلمة (لتكظم): إشارة إلى قوله تعالى: مدي وَألْضصّرَاءِ 


ب 


باحر سيد لئاس تق اللخيو 16 ,دون قوله 
تعالى : « وَآَبْيَضْتعَيئَاهُ مت الْحَرْن فَهْوَكظية » '". ظ 

(ج) كلمة (ظعنت): إشارة إلى قوله تعالى : « تَسْتَخِفوئَهَا يَوْمَ ظَعْدَكُمْ وَيَوَم 
إِفَامَتكة) " 


م 3 


)١(‏ من أآية 4 آل عمراناء والآية هي : ( يما رَحمَوينَ لت لهم لوكت قط يط غَليظً ألْقَاب 


إيبا 


م #4 


َْحفَضُوا مِنْ خَوْلِكَ قاف عَتح واشتقوة كم وَسَاورَهٌْ فى 5 ذا عرست فَعوَكلَ عَل الله إن لهب 
الْمْعَوَكِينَ 4 . 

(0) من آآية 14: الكهف]ء والآية هي : ( وَتَسَييِمَ أيْقَاظًا وَهمْ رُقُودٌ وَتُقلِبْمُحَ ذَاتَ َلْيَمِينِ وَذَّاتَ 
يمال وَكبهر بضط ذزاعية بالوضيق لو أَطُلَعْتَ عَلَيوْم لَوَلَيَتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُِتَ مِنَكم رُعبًا » . 

(*') سورة آل عمران» الآية .]١75[‏ 

(4) من آآية 245 يوسف).» والآية هي : « وَتَوَلْ عَنَهُمْ وَقَالَ يَتأسَقَى عَلَىْ يُوسُف وَأَبِيَضْتْ عَيَنَاةُ مَك 
لْحْزْنِ فَهّوَ كَظِيمٌ 4» وينظر: سورة غافرء الآية [14]» وسورة النحل» الآية [04]» و سورة 
الزخرف؛ الآية .]١0/[‏ 

(5) من آآية 28٠‏ النحل]» والآية هي : ( وله جعَل مِنْ بيُوتِحكمْ سَكَنا وَجَعَلَ لكر ين جُلُودٍ الأتعر 


ري 


وكا دونه | يوم طنيكة و يواميك ومن أصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَ أنه وَمََهَا إن حين» . 


(د) كلمة (لوعظها): إشارة إلى قوله تعالى: ١‏ عَلتهًا تكلا لَمَا بَيْنَ يدها وَمَا 
حَلفَهَا وَمَوْعِظَة لَلمَُقِينَ4”". 
(ه) كلمة (لأظاهرن): إشارة إلى قوله: « الْذِينَ يُظْهِرُونَ منكم ين تسآيهم ما 


[] وهناك بعض المنظومات التي جاءت في ظاءات القرآن الكريم» ومنها 
منظومة ابن الجزري (ت 4877ه)» وهي في معرفة تجويد الآيات القرآنية» وفيها 
جزء في (باب الضاد والظاء) ويحوي ثمانية أبيات» و هي في الألفاظ نفسها التي 
وردت في منظومة المهدوي. 

وأبيات” ” ابن الجزري هي : 

والضاد باستطاالة ومخرج ميزمن الظاء وكلها تجي 
في الظّعن ظلّ الظهرٌ عظم اليفظ أيقظ وانظّرعظم ظهر اللفظ 
ظاهر لظضى شواظ كظم ظلما أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما 
أظفر ظنّا كيف جا وعظ سوى عضين ظل الخل زخرف سوى 
وظلحت ظلنيم وبروة فلجنوا. باكر ظايه شعرا ظمر 


(0) سورة البقرة» الآية [173]» وينظر: سورة الشعراء»ء الآية [75١]ء‏ و سورة لقمان» الآية .]١71‏ 

() من آآية ”2 المجادلة]ء والآية هي : اين لوو يك تن نا ورتا عرف العيد راواه 
لا التى وَلَدَتَهُمْ وَإِيُْمْ لَمقُولُونَ مُحكرا مِنَ لْقَوْلٍ وَرُورًا وإرح آله لعَفُؤْ غَهُوتٌ24 وينظر: سورة 
الأحزاب» الآية [5]. 

() ينظر: (متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية) للشيخ محمد ابن الجزري (ت 177/ه) 
صفحة 271 4”. 270 757؛ شرح الشيخ زكريا الأنصاري. 


ل []صمووسيدعه ب متوصية | 
إلا بويل هل ,وأولي ناضره والغيظ لا الرعد وهو قاصره؟ 
والحظ لا الحض على الطعام وفي ضنين الخقلاف سامي ‏ 

ومعلوم أن المهدوي سابق لابن الجزري» حيث كانت وفاة المهدوي (٠511ه)‏ 
على حين كانت وفاة ابن الجزري سنة (8737). 

:وحنلاووه]٠١‎ [ 

على الرغم من أن المهدوي كان من كبار العلماء الأجلاء في عصره... فهو في 
النحو كما ظهر لي أقلّ ما ينبغي لأمثاله؛ حيث إِنّه - عارضاً لا ناقدا - بمعنى 
أنه يععرض المسائل النحوية التي يعالجها عرضاً جردا من النقد الموضوعي فلا 
تكاد تقو رابا خاصا بهم أوترحيها بدل بول شخضخه الل سيننا عرض 
للمسائل الخلافية بين النحويين» إلا في القليل النادر جدا - والنادر لا حكم له - 
كما يقولون؛ ومن هنا يبدو العلامة المهدوي في صورة العارض أكثر منه في 
صورة الناقد الحصيف البصير. 

على أن هذا الانطباع هو الذي خرجت به من خلال معايشتي للمسائل 
النحوية» التي تعرض لبا في كتاب واحد فقط وهو كتاب (التحصيل) ذلك 
الكتاب الذي هو موضوع البحث والدرس في رسالتي للدكتوراه. 

على أن هذا الحكم الذي بدا لي من أنّ الشيخ كان عارضاً لا ناقدا ينبغي بي أن 
لا بحول بيننا وبين الانتفاع بعلمه الغزير؛ ذلك الذي جمعه من إطلاعه الواسم 


الوفير. 


ظ المهدوى ترجمة محتصرة ظ 


وقديما انتفع الإمام ابن تيمية برأي المهدوي في الرسالة التي كتبها عن إعراب 
قوله تعالى: « قَالُوَاإِنَ مدن لَسَحِرّن)*'". وما جاء فيهما: «وأما القراءة 
المشهورة الموافقة لرسم المصحف» فاحتج لبا كثير من النحاة بأنْ هذه لغة بني 
الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية» قال المهدوي: 
بئنو الحارث بن كعب» يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كما تقول 
جاءني الزيدان» قال المهدوي: حكى ذلك أبوزيد والأخفش والكسائي..) ". 

وقال في موضع آخر: «وحكاه المهدوي وغيره عن الفراء ولفظه قال: إنه 
ذكر أنَّ الألف ليست علامة التثنية» بل هي ألف (هذا) فزدت عليها نوناً» ولم 
أغيرهاء كما زدت على الياء من (الذي) فقلت الذين في كل حال» ". 

وقال في موضع ثالث: «قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان 
عن هذه المسألة فقال: لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد»ء ولا في الجمع 
جرت التثنية على ذلك نجرى الواحد, إذ التثنية يجب ألا تغير)2. 

[11] مكانته العلمية في سجل التاريخ: 

اكتملت للمهدوي الأدوات العلمية» وتهيأت له أسبابهاء فأغلب من 
ترجموا له يذكرون أنه مفسرء نحوي مضطلع بالقراءات والعربية. وآخرون 
وذكروة هل مند رالا دالت 


)١(‏ من لآية 277 طهاء والآية هي : ١‏ قَالوَا إن هَدَّنٍ لَسَحِرّنِ يُرِيدَانِ أن مراكم يِنْ أَرْضِكم 
بسِخْرهِما وَيَدْهَبَا ِطرِيقَيَكُم آلْمُئَق » . 

(1) (الكلام على قوله تعالى: « إن مَذَن لَسَحِرّن4 لابن تيمية)» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي؛ العدد الثاني (144١ه)ء‏ ص778., 7/ا3, 707. 

(9 المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ولا بْدّ للمفسر من حظ وافر من الآداب واللغة والنحوء فضلاً عن تمكنه من 
القراءات ووجوهها؛ حتى يبرع في فنه» وقد برع المهدوي فيها جميعا؛ ونهل منها 
شأنه شأن النابهين من العلماء» وألف في كثيرمنها. ولعل في ذكر شيوخه 
وتلاميذه؛ ورحلاته في طلب العلم؛ ما يدل على علمه. وقد أثنى عليه العلماء ثناء 
كبيرا. وأشاروا إلى تقدمه وبراعته قالوا: «كان عالما بالقراءات والأدب متقدمأ»”. 

وقال عنه الذهبي (رت58لاه): ركان رأسا في القراءات والعربية)” ". واتفق 
الصفدي (ت 15/اه) ” وابن الجزري (ت 7ه والسيوطي (ت ١91ه)"‏ 
على أنه : «المقرئ المجود المفسر النحوي). 

ووصفه: (بالأستاذية) كل من : ابن الجزري في طبقاته''. وصاحب مفتاح 
السعادة”: 

ومن خلال دراستي للمخطوط وجدت أنّ الملهدوي كان يذكر حشدا كبيرا 
من علماء الفقه مثل: ابن مالك والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم؛ 
وكذلك يذكر كثيرمن غلماء التحو والضرف من أمكال سيبوية والقراء والمبرد 


() ينظر: (جذوة المقتبس) للحميدي »:١187/١‏ و(الصلة) لابن بشكوال »87/١‏ و(بغية 
املتمس) للضبي ص”77١‏ ؛ و(معجم الأدباء) لياقوت ١/0‏ 5 » و(إنباه الرواة) للقفطي .41/١‏ 

(؟) ينظر: (طبقات الذهبي) ."99/١‏ 

(؟) ينظر: (الوافي) /701//1. 

(5) ينظر: (النشر) .59/1١‏ 

(60) ينظر : (البغية) .70١/1١‏ 

.47/١ ينظر:‎ )0( 


(0) هو طاش كبرى زاده, ص .١١١‏ 


ادك ترجعةمختصرة ]| 
والزجاج وغيرهم - نما يدل على سعة عمله بأحكام الفقه والنحو واللغة؛ 
واطلاعه على أقوال العلماء واختلافاتهم. 

: هتافلؤم]١١[‎ 

للمهدوي - رحمه الله - ثروة علمية كبيرة من الكتب المفيدة» والتي تدل 
على غزارة علمه؛ وطول باعه في التفسير والقراءات والنحو واللغة. وقد أظهر 
ذلك كلمن ترجهوا لله فأثتواتغاية وغلى كته ثناء سنا 

قال صاحب الصلة: «ألف كتبا كثيرة النفع)”". 

وقال الذهبي : ا 

وكتبه هي : 

]1١1[‏ كتاب (بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات)» لم تذكره كتب التراجم - حققه الدكتور حاتم الضامن ونشره في 
جلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 79 , الخد الأول توجد منه نسختان»: 
إحداهما في جستربتي » والأخرى في المدرسة الإسلامية بالموصل. 

[1؟] كتاب (التفصيل)”" ويسمى : (التفسير المشهور)”'' ويسمى (التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل””' ويسميه المهدوي (الكبير). 


.51/1١ وينظر: (إنباه الرواة)‎ »88/١ هوابن بشكوال‎ )١( 

(') ينظر: (طبقات الذهبي) ,77١/١‏ و(الوافي) 701//1» و(طبقات المفسرين) للسيوطي 
ص »7"١‏ و(بغية الوعاة) .١07/١‏ 

(9) ينظر: (إنباه الرواة) للقفطي .51/١‏ 

(:) ينظر: (طبقات الذهبي) :»57/١‏ و(طبقات القراء) لابن الجزري 247/١‏ و(طبقات 
المفسرين) للسيوطي :3١‏ و(بغية الوعاة) 7/26؟01١»‏ و(مفتاح السعادة) ؟44/5. 

() ينظر: (كشف الظنون) .517/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال عنه القفطي ١ت‏ 157ه): «وهو كتابه الكبير في التفسير» ولا أظهر هذا 
الكتاب في الأندلس ؛ قيل لمتولي الجهة التي نزل بها من الأندلس : ليس الكتاب 
له. وإذا أردت علم ذلك» فخذ الكتاب إليك؛ واطلب منه تأليف غيره؛ ففعل 
دللقة وظلي غيرة: فالفله (الفحصيل ).وهو كالشقصر سة: وان تفنيى 
الترتيب بعض تغيرء والكتابان مشهوران في الآفاق سائران على أيدي 
الرفاق)”'"'. 

ثم ذكر حاجي خليفة (ت 717 ١١ه)‏ بعد ذلك أن الكتاب ليس للمهدوي 
وإنما هو لشخص آخرء وذلك نقلا عن السيوطي (ت ١51ه)‏ في كتابه (أعيان 
الأعيان) قال حاجي خليفة: «ذكر السيوطي في أعيان الأعيان عن الحميدي أنه 
لاني حص العسدي و عمدين أحينة الآلالسي زكاناحيا سن أزبسين 
واوتعمانة, 

وقد بحثت عن كتاب : (أعيان الأعيان) للسيوطي فلم أوفق في العثور عليه 
وبحثت في كتاب (الحميدي) عن ترجمة أبي حفص هذا فلم أجدهاء ولم أجد 
أيضأ كتاب (التفصيل) فلم أطلع عليه. 

وتما سبق يتضح أن نسبة كتاب (التفصيل) للمهدوي مشكوك فيهاء آية ذلك 
أن السيوطي نفي نسبة هذا الكتاب إلى المهدوي كما رأينا آنفا. 


415” 4/١ ينظر: (إنباه الرواة)‎ )١( 
.557/١ ينظر: (كشف الظنون)‎ )1( 


وأستبعد أن يكون السيوطي اخترع هذا اختراعا دون أن يكون تحت يده دليل 
يستند إليه. ومما يؤيد هذا الشك في الكتاب ما ذكره القفطي (ت 147ه) آنفاً. من أن 
بعض الذين عاصروا المهدوي» قد شككوا في تأليفه لبذا الكتاب وقالوا للوالي : إن 
الكتاب ليس له ومره بتأليف غيره» فألف كتاب (التحصيل) بعد ذلك» ولم يشكك 
أحد في نسبة (التحصيل) إليه» كما شككوا من قبل في نسبة التفصيل. 

['] كتاب (التحصيل): ويسمى (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل) '. 

وتأرو الههها فها بعك إن شاء الله لآنّه موضوع الدراسة. 

[4] كتاب (تعليل القراءات السبع) : ذكره القفطي بقوله: «هو كتاب جميل 
ذاكرت به بعض أدباء عصرنا فقال : هو عندي أنفع من الحجة لا علي 
الفارسي. فقلت له: وهو صغير الحجم؟. فقال: إلا آنه كثير الفوائد» حسن 
الاختصار» يصلح للميتدئ والمنتهي» '". 

1 كتاب (التيسير في القراءات): قال حاجي خليفة : «ذكره الجعبري وقال : 
له التيسيران الكبين والصكين”. ظ 

وقد أنكر بعض” * امحققين نسبة هذا الكتاب للمهدوي» ونسبه لأبي عمرو 
الداني. 


.5 ينظر: (فهرس ابن خير) صغ‎ )١( 

(6) ينظر: (إنباه الرواة) .57/١‏ 

9 ينظر: (كشف الظنون) .07١/١‏ 

(:) هو الدكتور حاتم الضامن في مقدمته لكتاب : (بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
وكثرة الطرق والروايات لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي) ص”177. 


ال 2 سب 


والحقيقة أنهما كتابان» أحدهما لأبي عمرو الداني» والآخر للمهدوي, 
وقد وضح ذلك حاجي خليفة بقوله: «التيسير في القراءات السبع للإمام أبي 
عمرو عثمان بن سعيد الدّاني... التيسير في القراءات أيضا لأبي العباس أحمد بن 
غمان المذؤى”": فكلنة أيقا تذل :على انهم كتازان + وليننا كتابا انعد , 

[7] كتاب (ري العاطش): نسبه للمهدوي كل من البغدادي (1799ه)'", 
والزركلي (1917م)0": وقد شكك أيضا محقق” كتاب (بيان السبب الموجب 
لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات لأبي العباس المهدوي). في نسبة 
هذا الكتاب له ؛ وذلك لأنه رجع لكتاب (كشف الظنون) ووجد أن الكتاب 
لشخص أخر. ولكن عند رجوعي لكتاب (كشف الظنون) وجدت أن حاجي 
خليفة ذكر: «ري العاطش لأحمد بن عمار المهدوي - [ثم بين قوسين - 
«وحيد منصوز بن سليمان الإسكندري الشافعي الحافظ المتوفي سنة “1/1ه)'". 
ولا أدري ما علاقة الاسمين ببعضهما ولعلها مزيدة من النساخ. وربما يكون 
صاحب (الهداية) نقل عن (الكشف) قبل هذه الزيادة» ولذلك أثبت في كتابه 
أن (ري العاطش) للمهدوي - والله أعلم. 


.070/١ ينظر: (كشف الظنون)‎ )١( 
./0/ 0 ينظر: (هدية العارفين)‎ )"( 

(؟) ينظر: (الأعلام) .1854/1١‏ 

(5) هو الدكتور حاتم الضامن في مقدمته ص177. 
(0) ينظر: (كشف الظنون) .551١/١‏ 


| اتمدوى ترجمةٌ مختصرة | 

3 كتاب (شرح البداية إلى مذاهب القراء السبع””'؛ ويسمى (الموضح في 
تعليل وجوه القراءات) وتوجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
)3١(‏ ومنه صورة ب(المكتبة المركزية)'' بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وقد اطلعت على المخطوط وفي مقدمته يقول المهدوي : «قد سألني 
سائلون أن أملي عليهم كتابا مختصرا في شرح وجوه القراءات» والاعتلال 
على الروايات» بغاية الاختصار وحذف التطويل والتكرار» وأن أجعل ذلك 
شرحا للكتاب المختصر في القراءات السبع ؛ الذي كنت ألفته وسميته بكتاب 
البداية, فأجبتهم إلى ذلك وستعليت هذا الكتاب إملاء على حسب 
الإمكان». 

[4] كتاب (الكفاية في شرح مقاري البداية): ذكره ابن خير في فهرسته ". 

[4] كتاب (البداية في القراءات السبع”: ويسمى أيضآ: (البداية إلى 
مذاهب القراء)”*. وهو الكتاب الأصلي الذي شرحه المهدوي في كتاب 
(الموضح في تعليل وجوه القراءات) وقد بين ذلك في مقدمته كما ذكرت 
أنفا. 


205/١ ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري ١/57:؛ (طبقات المفسرين) للداودي‎ )١( 
.1١5٠/7 و(مفتاح السعادة) 54/57 » (كشف الظنون)‎ 

() ينظر: (فهرس المخطوطات والمصورات) جامعة الإمام .178-1717/1١‏ 

(2) ينظر: (فهرس ابن خير) 57. 

(:) ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري :57/١‏ و(طبقات المفسرين) للداودي 205/١‏ 
و(مفاتح السعادة) 85/7: و(كشف الظنون) .5١50/7‏ 

(0) ينظر: فهرس ابن خير) ."1١١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]٠١[‏ كتاب (هجاء مصاحف الأمصار): ذكره صاحب'' الأعلام. وقد 
اطلعت عليه حيث قام بتحقيقه: نحي الدين عبدالزحمن رمضان» ونشره في 
مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 19» الجزء الأول. من نسخة فريدة في دار 
الكقي المضرية: 

هذه الكتب هي التي وصلت إليناء وقد يكون للمهدوي كتب أخرى لم 
تصل إليناء وقد عفا عليها الزمان. 

:هنافو]١؟[‎ 

لم تذكر كتب التراجم تاريخ ميلاده ؛ لأنْ معظم المؤرخين لا يهتمون 
بالعلماء إلا بعد ظهور المواهب فيهم» وحينذاك يكون قد مضى على تاريخ 
الميلاد زمن كفيل بأن ينسي التاريخ » فلا يحدي البحث عنه» ولبذا يهمله كثير 
فى الزيكن 11 الوقاة:قانيا تدك كان 

والمهدوي لم يذكر المؤرخون تاريخ ميلاده» ولكنهم ذكروا أكثر من تاريخ 
لوفاته. 

د التاريخ الأول : أقدم التواريخ للذهبي (1/8لاه) حيث ذكر: «توفي 
نع اللكلا نكي انها تن" واعتسد هذا الشازية من يعده كل من 


ا الجزري رت ؟لامره) 7 والداودي (560 4ه )7 ( وطاش كبر زاده 


.184/١ ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: (طبقات الذهبي) .7"7١/١‏ 

(*) ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري »57/١‏ و(النشر) .59/1١‏ 
() ينظر: (طبقات المفسرين) .07/١‏ 


[ اتمدوى ترجمةٌ مختصرة | 
ات 477ه)”", وحاجي خليفة (ت 517١1ه)!":‏ وهذا ما وجدته أيضا في 
(فهرسة الكتبخانة الخديوية)!”". 

* التاريخ الفاني: للسيوطي (1١91ه):‏ (في حدود سنة ثلاثين 


وأربعمائة)”**» ولم يذكر هذا التاريخ أحد غيره. 

* التاريخ الثالث : للصفدي (55/اه): (في حدود الأربعين وأربعمائة)”". 
ولم يذكره أحد غيره. 

* التاريخ الرابع : للسيوطي (مات في الأزيعية واريعيانة)”. 

واعتمد هذا التاريخ كل من البغدادي (179١ه)",‏ والزركلي (141/5ه) ”2 
وصاحب معجم المؤلفين”". 

غير أَنّني أبادرٌ فأرجّح رواية الصفدي (55/اه)» وهي أن الوفاة كانت في 


حدود الأربعين وأربعمائة وذلك للأسباب الآتية : 


.80/ 7 ينظر: (طبقات السعادة)‎ )١( 

(0) ينظر: (كشف الظنون) 205٠ 25515 2509/١‏ و"1/١5١5.‏ 

(*) للشيخ حسنين محمد .11/١‏ 

(:) ينظر: (طبقات المفسرين) للسيوطي ٠‏ ”. 

(0) ينظر: (الوافي بالوفيات) 701//1. ١‏ 
)١(‏ ينظر: (بغية الوعاة) ."01١7/١‏ 

(0) ينظر: (هدية العارفين) 0/17/. 

(8) ينظر: (الأعلام) .١181/1١‏ 

() ينظر: (معجم المؤلفين) 717/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[']رواية الذهبي تذكر أن الوفاة حدثت (بعد الثلاثين وأربعمائة) ورواية 
السيوطي الأولى تذكر أنها حدثت في (حدود الثلاثين وأربعمائة) فيحتمل أنّها 
في الأربعين وأربعمائة ؛ لأنها بعدها. وكلمة (بعد) وكلمة (حدود) تشتمل 
ذلك ؛ لأنها لم تحدد السنة. 

["] ذكرت كتب التراجم أنه رحل إلى الأندلس في حدود الثلاثين وأربعمائة: 
وفي مقدمته لكتاب (التحصيل) يذكر أنه ألف كتابه التحصيل (للموفق) ولي 
مدينة (دانية) بعد رحيله إلى الأندلس. فيكون تأليف الكتاب بعد الثلاثين 
وأربعمائة. 

3 الرواية الرابعة: وهي رواية السيوطي نستبعدها ؛ لآنه قد ذكر تاريخين 
مختلفين في كتابيه » فمن البديهي أن لا أرجح أحدهما على الآخر؛ لعدم وجود 


قرينة تمرض ذلك. 


الفصل الثاني 
المؤلف 


دراسة لكتاب التحصيل 
ويشتمل على العناصر التالية: 
[1] العنوان. 
[1] سبب التأليف. 
['] منهجه يش الكتاب ويتمثل 2# المحاور التالية: 
(أ) الأحكام والنسخ. 
(ب) التفسير. 
(ج) القراءات. 
(د) الإعراب. 
[] أهمية الكتاب وأثره فيمن بعد . 
[4] موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي (ت٠:41ه)ء؛‏ 
وكتاب التبيان للطوسي (ت0١15ه).‏ 


دراسة لكتاب التحصيل | 


دراسة لكتاب التحصيل 
[١]|العئوان:‏ 
هو كتاب : (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)'". 
ويعد التحصيل كالمختصر (للتفصيل)»؛ كما ذكر القفطي (75457ه) ؛ حيث 
قال: «وهو كالمختصر من التفصيل » وإن تغير الترتيب بعض التغير» '". 
["]سبب التأليف: 
ألفه الإمام أبوالعباس أحمد بن عمّار المهدوي للملك الجليل (الموفق) والي مدينة 
(داينة) بالأندلس بناء على طلبه» قال في مقدمته : «أمر الموفق ‏ أطال الله بقاءه ‏ ... 
باختصار كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل المؤلف بخزانته العالية... بعد حصوله 
لديه» ووقوفه عليه » ليكون هذا اختصارا قريب المتناول لمن أراد التذكار؛ كما كان 
الجامع الكبير خزانة جامعة؛ لمن أراد المطالعة» فبادرت إلى امتثال أمره؛ ولم أقصرء 
وأهطعت إليه ولم اع 
[؟] منهجه في الكتاب: 
بين المهدوي في مقدمته منهجه في الكتاب بقوله: «وأنا مبتدئ ‏ إن شاء الله في 
نظم هذا المختصر الصغير» ومجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من 
الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة أحكامها المهملة» والقراءات المعهودة 
المستعملة» والتفسير الغريب والمشكل والاعراب والمواعظ والأمثال» والآداب» وما 
تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة للتأويل)”*". 


)١(‏ هذا الاسم هو المعتمد في نسخة الأسكريال. وجاء في فهرست الكتبخانة الخديوية: «الجزء 
الرابع من التحصيل بفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» .1١‏ 

() ينظر: (إنباء الرواة): .41١/١‏ 

(”) مقدمة المخطوطة 7 /ب/ظ. 

(5) ينظر: مقدمة المخطوطة ”1/7أ/ظ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فهو يسير في كتابه على الترتيب التنازلي للقرآن» من سورة الفاحة» ويثني بسورة 
البقرة وآل عمران» وهكذا حتى ينتهي من سور القرأآن جميعها. وقسم السور إلى 
جموعات من الآيات» تال مقومع وو اتدل ترسي السو متعاف أكون 
أقرب متناولا فأقول: القول من سورة كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها 
عشرين آية أو نحوها بقدر طول الآي وقصرها»'''. 

وهو في الغالب يكتفي بعشرين أية. إن لم يكن قد التزم بذلك في مواطن كثيرة 


منها. 
وقد التزم ترتيب الموضوعات على النحو التالي : 
[1] الأحكام والنسخ. 
[؟] التفسير. 
[“] القراءات. 
[:]الإعراب. 


ثم ينهي بعد ذلك السورة بذكر مواضع النزول فيها حيث يقول في مقدمته : 
«واذكر في آخر كل سورة موضع نزولباء واختلاف أهل الأمصار في 
عددها»”"' . 

ومثال ذلك قوله في سورة الفاتحة: «نزلت أم القرآن بالمدينة في قول أبي هريرة؛ 
وعطاء بن يسارء وابن عباس» باختلاف عنه وهي في قول عطاء وابن جبير مكية ؛ 
وروى نحوه عن ابن عباس» وعددها سبع آيات بإجماع إلا أن الكوفيين والمكيين 


(0) ينظر: 7/ ب /ظ. 
(0) ينظر: المقدمة 7"'/ب /ظ. 


عدوا ه بِسَ آله آليَحمَنٍ آلرَحِيِ» آية ولم يعدوا ( أَتَعَمَتَ عَلَيهِم 4''» وسائر العادّين 
00 


سواهم عدوا على ضد ذلك» 

لم يتخل عن ذلك في الكتاب كله من أوله إلى آخره. وسأتناول هذه ا محاور بإلقاء 
الضوء عليها حسب ورودها في الكتاب وإليك البيان بالتفصيل. 

أولاً: الأحكام والنسخ: 

وفيه يتحدث عن الأحكام ‏ بفتح البمزة وليس بكسرها ‏ ويقصد بها: الأحكام 
الفقهية في السورة» وعن الناسخ وللشموخ افيه حيث يقول: «يكون المحزوف في 
الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل. فأحذف من الأحكام التي هي أصول الحلال 
والحرام؛ أكثر تفريع المسائل المنثورة» ما ليس بمنصوص في السورة. واقتصر من ذكر 
الاختلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله» وأورده مختصرا 
ان عم أحواله)” ". 

ففي سورة الفاتحة يبدأ بالتعوذ في القرآن» وحكمه في الصلاة ويبين هل يجوز أم لا؟. 

ويذكر لنا الحكم عاماء ثم يفصّل رأي علماء المذاهب مثل: مالك الشافعي ‏ 
أبي حنيفة ‏ ابن حنبل ‏ ثم يذكر حكم البسملة في القرآن: وكذلك يبن رأي العلماء 
فيها مثل: الأوزاعي ‏ الزهري ‏ وقد ينسب هذه الآراء المروية إلى الصحابة مثل : 
عمر ذه وعلي بن أبي طالب #5 وابن عباس وابن عمر ‏ وعبادة بن الصامت ‏ 


وزيد بن ثابت ‏ وغيرهم ‏ رضي | لله عنهم جميعا .. 


. من (آية 1؛ الفاتحة]ء والآبة هى : « صِرّط الْذِنَ نعمت عَلَيهِم عي ِاَلمَغْضوبي عَلْهِرْ وَلَا ألصَالِينَ)‎ )١( 
ينظر: المخطوط 8/أ/ط» 8 /ب/ظ. وينظر: أمثلة 09 /ب/ك.‎ )7( 
ينظر: المقدمة 7/ب /ظ.‎ )2( 


الذبح» والنحر فيها جائز عند سائر الفقهاء» '". وبعد تعميم الحكم يبدأ يفصل 
المذاهب الفقهية في ذلك فيقول : «ولم يمنع مالك من أكل ما نحر منهاء واستحب 
ذبحها لقرب المنحر من المذبح » وكره أكل البعير يذبح» أو الشاة تنحر لغير ضرورة ؛ 
وكذلك ما سنّته النحر بذبح» وما سنّته الذبح بنحر لغير ضرورة ؛ سوى ما تقدم 
مذهبه في البقر. وأباح أكثر أهل العلم ذلك لغير ضرورة. وهو مذهب عطاء والزهري 
والشافعي وابن حنبل وغيرهم» وما بين المنحر والمذبح منحر ومذبح عند الضرورة 
عند سائر العلماء» ويجزي في حال الضرورة ما أمكن» ولا يجزي عند مالك وربيعة 
غير ذلك من المقاتل في الضرورة» ويجزي عند عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أن 
يطعن عند الضرورة ؛ حيث ما أمكن» وروى نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 


وغيرهما من اأفيسابة 7 . 


يلاحظ ما سبق أنه ذكر الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ونسبتها إلى 
أصحابهاء وذكر أوجه الخللاف بينهم. 


(1) من لآية 0817 البقرقاء والآية هي : ( وَإِذَ َال مُوسَئ لِقَوِيي إن آله يَأركُمْ أن تَذُوا بره الوا 
َتْعَحِدًْا هرُوًا َال أعُود بالل أن أكون من أجكهايءت » . 

(؟) ينظر: المخطوط 1/8/ظ. 

(") ينظر: المرجع نفسه. 


20122 

ثم يتكلم عن الناسخ والمنسوخ فيبين الآيات المنسوخة ويبين سبب النسخ : 

ففي سورة البقرة يذكر الآيات المنسوخة بقوله : «إِنَالَذِينَ اموأ ولي هَادُوا)''', 
الآية منسوخة بقوله: « وَمَن يبَعَغْ غَيَرَالإِسَلّم دِيا فلن يُقَبَل مِنه. 4" ")1 ". 

وقد يكون النسخ لحكم قبل الإسلام» فيبين ذلك حيث يقول: «قوله 
00 

قال بعض العلماء هذا الآية ناسخة لما كان قبل الإسلام وفي أول الإسلام من 
أن الرجل إذا أتبع بدين» ولم يكن عنده مال» يقضى منه دينه ؛ بيع في الدين. 
وهي عند أكثر العلماء عامة في كل مسعر»”". 

وأثناء ذكره للأحكام والنسخ يتعرض لأسباب نزول الآيات؛ ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالى: « يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوأ آنتّقَوأ لَه وَذْرُوْ مَا يقىَ مِنَ الرَبَْأ إن كدثم 

قال: «نزلت هذه الآية بسبب ثقيف» وكانوا عاهدوا النبي عليه السلام على 


000 


)١(‏ من آآية 57» البقرة]ء والآية هي : « إِنَّ الَّذِينَ ءَامنُوأ الذي هَادُوا وَاَلتَصَرَئ وَآلصّدبتَ مَنْ 
امن بأل ولعو الجر وَعَصِلٌ صَلِحَا فلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِددَ ريهز وَلَا حَوظعَلَهم ولا هُمْكَرَُوتَ » . 

(؟) من أآية 86 آل عمران]؛ والآية هي : « وَمَن يبَمَعْ غَيَرالإِسَلمٍ دِيئا أن يُقبلَ نه وَهوفى الآحْرَة مِنَ 
لْخَسِرِينَ 4 . 

(9) ينظر: /7٠١‏ ب /ظ. ظ 

(5) من آآية »58٠١‏ البقرة]ء والآية هي : (وإن رت دو شرق فتظرة 1م متسر وأن تَصَدٌقُوا كر لكر 
إن كُشْرْ تَعلَمُورتَ ». 

(65) ينظر: المخطوط 7١١ب/ظء‏ 7١١/أ/ظ.‏ 

(") سورة البقرة» الآية [//7]. 


أن ما لبم من الربا على الناس فهو لبم» وما للناس عليهم من رباه فهو 
موصوع عنهم)”'". 

وقد تكون الآيات خالية من الأحكامء فينبّه إلى ذلك تطبيقا للمنهج الذي 
التزم به فيقول : «لا أحكام فيه)”". 

وقد تكون الآيات خالية من الأحكام والنسخ» فينص أيضأ على ذلك 
بقوله: «لا أحكام ولا نسخ فيه)” ". 

ثانياً: التفسير: 

يذكر المهدوي في هذا احور الكثير من الآراء التي ذكرها العلماء في معنى 
الآيات» وهو يلتزم في تفسيره بالمأثور؛ حيث يفسر القرآن بالقرآن» والقرآن 
بالحديث الصحيح » والقرآن بأقوال الصحابة التابعين» ومن بعدهم من العلماء 
واضيعاتب الزن والأخان :واهل القعرب كمايق بالعرية اعتدادا بالغا + أن 


القرآن نزل بلغة العرب. 
(]) تفسير القرآن بالقرآن: 


إن تفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى 
أعلم بكراده فيه, فهو الذي يوضحه وبسيله ؛ لأنه أنزله وليس أصدق وأوضح 
من تفسير صاحب الكلام وقائله. 


.ظ/ب/١١7؟ ينظر: المخطوط‎ )١( 
ينظر: المخطوط (//ب/ظ)ء (١/أ/ظ)ء (5*/أ/ك)., ١١5/أ/ك)ء (ه:/أ/ك).‎ )'( 
,)د/ب/0١(‎ ]55-1[ ينظر: سورة الشعراء من الآيات [4-1] (50 /ب/د)؛ وسورة النمل من‎ )( 


وسورة القصص من [1؟157](١7/ب/د).‏ 


ظ دراسة لكتاب التحصيل ظ 


والمهدوي اتبع ذلك في تفسيره فهو يستدلٌ على معنى الكلمة بما ورد من 
معناها في آيات أخرى » ومثال ذلك : ظ 

قال تعالى : « مَلِكِ يَوْ ديري 4" ". 

قالن بوط كاك اهن الكتازه 1 :فاته أعنه من مالك موبعيت لاايستعمل إلا 
في من ملك الأشياء الكثيرة» بخلاف ١‏ مَلِكِ»4 لقوله تعلى: < مَلِكِاَلئّاسِ »4 ". 
وقوله : ( لِمَنَالْمكَآلْيَوْم» ". 

ومالك من اختاره؛ فلأنه صفة جارية على الفعل»؛ فهي تجمع الاسم 
والفعل ولقوله تعالى: « قُلٍ اللهُمّ مَلِكَ ألْمْلتِ مُوْتٍ الْمُللك.. 4 “2 و يَوَمَ لا تَمْلِكْ 

حم سرع .سي , (6) (61) 


مد 
نفس لتفس شيعا ألا مر يَوْمَين لله 4 ") 


وقال في قوله تعالى : « وَلَا يُقبَلُ نا َفَسَةٌ 4 ". 


.]5[ سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الناس» الآية [؟]. 

(") من آآية 57١ء‏ غافر]ء والآية هي : يم هم بون لاحن خل آله نمم من ةلمن املك لوم يله 
آلو حِدٍ الْقَهَارٍ) . 

(:) من آآية 7 آل عمران]» والآية هي : ( ُلٍ اللَهُمَ مَلِكَ ألْمُاكِ نوت الملل مَن كَشَآءُ تزع 
الشللك يكن كََآهُ ومن َه وكذنُ من كا يدك احير ندعل كل مَْءِ دير . 

(0) سورة الانفطار» الآية .]١9[‏ 

(1) ينظر: المخطوط 7٠/أ/ظ»‏ /١/ب‏ اظ. 

(00 من (آية 54 » البقرة]ء والآية هي : وَأتَقُوايوَما للا جَزَى تَفْسُ عن نفس سينا وََا يُقبَلُ نا شفعة 


- ارس ”56 عر سه 


0 على 205 سرح "رم عع سس 
ولا يؤخذ مما عدل ولا هم ينصرون # . 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


«سميت الشفاعة شفاعة ؛ لأن طاليها يأتي بآخر معه ليشفع له والشمع 
هو الزوج» وهذا عام في اللفظ خاص ف المعنى» خوطب به اليهود؛ لأنهم 
زعموا أن آباءهم هم يشفعون لبم» ويبين ذلك قوله تعالى في موضع آخر: 
9 وَلا مَمْفْعُوتَ إلا لِمَنِ أَرَتَضَى..”''» وقوله: « قَمَا تَفَعُهُمْ سَفْعَةُ الشَفِعِينَ)”". 
وجاءت في الشفاعة آثار كثيرة يطول الكتاب بذكرها». 

ويستدل أيضاً بالقرآن الكريم على تعدد المعاني للكلمة الواحدة: مثال قوله 
تعالى : « أآهَدِنًا الصٍّرط الْمُسْبَقمَ 74". 

قال المهدوي: «أي أرشدنا ووفقناء وأصل البداية الدلالة» ومنه هوادي 
الخيل وغيرهاء وقد يأتي هديت بمعنى بَينت نحو: « وَأمَا تمُودُ قَهَدَيْتَهُم 24 
وبمعنى ألبمت» نحو: (إنا هَدَيْكهُآلسَبِيلَ.4'*“» وبمعنى: دعوت نحو: (وَلِكُلٍ 


)١(‏ من آآية 214 الأنبياءاء والآية هي : ( يَعْلَم مَاَيْنَ ديم وَمَا حَلفَهُ وَل يَْفَعُو إلا لِمَنِأرْتَضَئْ 
وَهم مِّنْ حَشْيَيِ مُشَفِقُونَ) . 

(0) سورة المدثرء الآية [/5]. 

(؟) ينظر: المخطوط 77/ ب /ظ. 

(0) سورة الفاتحة» الآية [5]. 

(0) من [الآية 11 فصلت؟» والآية هي : ( وَأمًا تَمُودُ قَهَدَيْتَهُحَ فَأسْتَحَبُوا لْعَمَى عل 
صَدِقَة ألْعَذَاب هون ما كانُوأ يَكْسِيُونَ» . 

(7) من [الآية ؛ الإنسان]» والآية هي : ( إنَا هَدَيْتَهُآلصَبمل ما شَاككا وما كقُورًا 4 . 


(0) ينظر: المخطوط “/1/ظ. 


لب لمع 
وقوله تعالى: « فَتَكُونًا م مِنَ آَلظْفِينَ 4" 
قال الملهدوي : «أصل الظلم : وصع الشيء ف غير موصعه. وقد يسمى به 
الشرك كقوله: (« وَلَمْيَلبسُوَاإيمَسَهُم بِظلمٍِ»”"'- والجحد ننحو: ١‏ بمَاكانُوأ بعَايَتِنا 


9 6 قر 


يَظْلِمُونَ4' ”2 والنقص نحو : ١‏ وَمَا ظَلَمُونا وَلِكنكانُوَ أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ4 


ويستدل بالقرآن أيضا على نفي احتمال معنى معين» بحمل الآية على أية 
أخرى توضح المعنى المراد. وذلك في قوله تعالى : : « إن الله لا يَسَعَح-َ أن يَضْرِب 
مُكَل ف تخوضة فيا فوّقها.: به" 


قال: «لا يوصف اللّه تبارك وتعالى بالاستحياء على حد ما يوصف به 


)١(‏ من [الآية 270 البقرة]ء والآية هي : « وَقَلتا يَكَادَمُ سكن نت وَرْوَجُكَ اجَنَة وَكْلَا مِنْهَا رَعْدَا حَيتُ 
شِعِتّمَا ولا تَقَرَبَا هَِذِه آلشْجَرَة فيتَكُونًا م مِنَ ألظَّيينَ » . 

(5) من [الآية 87, الأنعاماء والآية هي : « ألْذِينَ !متو وََم يليسوَ إيمدتهُم بطم وليك لَهُمْ الم 
وَهم مهُحَدُونَ 4 . 

() من [الآية 4؛ الأعراف]» والآية هي : ( وَمَنْ حَفْتْ مَوَزِينهُ وليك الذينَ حيرو أُنفْسَبم يما كانُوأ 

(5) من [الآية /01» البقرة]ء والآية هي : : ( وَظَلْلنَا عَليكُحْ الْقمَام لها عَلَيكُُألْمَيَّ وَالصَلوَئ نوأ ين 
طَيْبت ما ررفتَكُمٌ وما ظَلَّمُونا وَليكن طاو أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ 4 . 

(0) ينظر: المخطوط /١١/ب/ظ.‏ 

(1) من [الآية 277 البقرة]اء والآية هي : ( إن آله لا يَسَتَحيدَ أن يَضْرِب مَثَلاُ ما بَعُوضّة فَمَا قَوْ 
الذي اموأ فَعلَمُونَ أنه أَلْحَقُ من رَبْهِمْ ] وما أذ نَ كَفْرُوا فَيَقُولُوَ مَاذآأ 


بو كيرا وَيَهُددى بف كثيرا وَمَا يُضِلُ بود إلا لْقَسِفِنَ» . 


تكش التانك 0000000 8 لظ واخجارة 
الطبري» وقال: الاستحياء مردود إلى المخلوقين كأنه قال: إنما يضرب اللّه به 
الأمثال لأن يستحي منه» وقيل المعنى : لا يدع الله أن يضرب الأمثال بهذه 
الأخنا” 


ويستدل بالقرآن على تأييد ما ورد في آية بما نص 0 أخرى» وذلك 
مثل قوله تعالى: « ثُمَ آسْتَوَئ إلى السَمَاءِ فَسَوَنْهُنَ سَبْعَ سَمُواسو عن 

قال المهدوي: «هذه الآية توجب خلق الأرض قبل السماءء وكذلك في 
(حم) الل 0 وقال ف النازعات : #١‏ َنم أَشَدُ حَلقًا أمِ السّمَاءٌ بَتنَهًا © رَقَمَ 


مَمَكُهَا فَسَوَدهَا 4 ؛ فوصف الله تعالى خلقها ثم قال بعد: « وَآلْأَرْض بَعْدَ ذَّلِكَ 


)١(‏ من آآية لا" الأحزاب]ء والآية هي : « وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِى أَْعمَ اللَّهُ عَليِهِ وَأَنَحَمْتَ عَلَيِهِ مك عَلَيِكَ 


رَوَجَكَ وَأَئق أنه وى فى تفلك ما الله ختوية وعتتى الكام و 5-0 فَلْمَا قَدَّئ ريد مِنَا وَطرًا 
زَوَجْسَكْهَا كلا يكُونَ عَل الْمُؤْيِينَ حَرَجٌ ى أزوج أُدعِيَآرهم ذا قَصْوَأ مين وَطْرأ وكاب أُم اله مَفَعُولاً» . 

(0) ينظر: المخطوط 15١/س/ظ.‏ 

() من أآية 259 البقرة]» والآية هي : « هو ألَذِى حَلَىَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا 
آلسَمَاء فسَوهُنٌ سَبَعٌ موسو وَهوَ يكل َه علِمٌ) . 

(5) ينظر: لآيتا 0-5 السجدة]ء والآيتان هما : « اللّهُ اذى حَلَقَ آَلسَمَوت وَالْأَرَض وَمَا بَيْتهُمًا فى سِئَّةٍ 
انم آَسْتَوَى عَلى اعرش ما لَكُم من دون من وَل ِوَلا شَفِيعٍ أفلا تتَذَكرُونَ ) يُدَيْر ريرص أشقاة 

0 


0 الأرض ثم يَعرُحُ ليه فى يَوْ كان مقدارةر الفاشقة يا تعدون 4 . 


(6) سورة النازعات» الآيتان 1/8-71/1]. 


[ ماسة تب شتسيد | 
دَحَنْهَآ4' "بافكان النعماء على نكم علقت قل الأرضي» فالعتي فيذا ذكره جاه 
وغيره من الممسرين أنه تعالى أييس الماء» الذي كان عرشه عليه؛ اه 
وثار منه دخان فارتفع فجعله سماء ‏ فصار خلق الأرض قبل السماء»'" 

ويستدل بالقرآن في إثبات حقيقة علمية. وذلك قوله تعالى: « النيرت 
يأَكُلُو ناوالا يَقُومُونَ إَِا كما يَقُومُ ألزِى يَتَحَبَعلهُ آلشْيطَنٌمِنَآَلْمَسَ. © ". 

قال المهدوي : «المعنى : لا يقومون في الآخرة» إلا كما يقوم الذي يتخطبه 
الشيطان من مس الجنون. عن قتادة وغيره. وفي هذا دليل على فساد إنكاره من 
أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه من فعل الطبائع » وجعل الله هذه العلامة 
لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه في بطونهم» فأثقلهم» فهم إذا خرجوا من قبورهم 
يقومول, ويسقطون»”*" 

(ب) التفسير يحديث الرسول وَي: 

قال في تفسير قوله تعالى: : ( وَقُلنا يَكَادَمُ سكن أَنتَ وَرَوْجُكَ لَه 0 


.] ١[ سورة النازعات» الآية‎ )١( 

() ينظر: المخطوط 0١/ب/ظ.‏ 

() من أآية 2510 البقرةاء والآية هي : « الذي يَأْكُلُونَ لبوأ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ لف يَتَحَبْطهُ 
الشيطق ين الْمَس ذللشيأهم قل وان الجخ مغل يتأ وَأَحَلّ أللَهُ الع ورم نذأ فَمَن جَاءَه: مَوَعِظَةٌ من 
يف فَانتَهَئ فلك مَا سلف وأمرور لسر وت غَاد ولك ضح بألَارٍ هم فيا حَلِدُورت 4 . 

(5) ينظر: المخطوط 5١١/1أ/ظ.‏ 

(5) من [آية 20 البقرة]ء والآية هي : ( وَقلَا يَكَادَمُ سكن أنت وَرُوْجُكَ جَنَة وَكُلَا مِنْهَا رَعَدّا حَيِثُ 


يي ا 


شِعُْمَا ولا تَقَرَيَا هذه آَلشجَرَة فُتَكُونًا م مِنَ ألظَيينَ 4 . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال : «واختلف في وسوسة إبليس إلى آدم وحواءء فقيل كان ذلك بسلطانه ؛ 
الذي ابتلي به آدم وذريته» ولم يدخل الجنة كقول النبي يلِه: (إِنّ الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم ا 

وقال في موضع آخر عند تفسيره قوله تعالى: «وَلَا يُقبَلُ مِبنَا سَفْعَة) " 

«والشفاعة إِنْما تكون لأهل الكبائر من أمّة محمد ييه وكذلك قال النبي عليه 
السلام: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”*)””. 

وقال في موضع آخر: «قوله تعالى : (وبمع يشمت والأزضَ )"ا 

قال ابن عباس : يعني علمه وعنه أيضا قدر القدمين؛ ومعنى ذلك متقدم 
علمه ومنه قوله: « قَدَمّ صِدّقِعِندَ رَبهِم.4 '"': وقول النبي يكةُ: (لا تسكن 


2١01١15/7 ينظر: صحيح البخاري 501/7 و5708 و2,97/5 و5/48١١2 وصحيح مسلم‎ )١١( 
.١1077/7 ومسند أحمد‎ 

(') ينظر: المخطوط ١٠‏ /ب/ظ. 

1018( 4غ 0 والآية هي : « وَآنّقُوأيَرَمًا ل جَى نَفْسُ عَن نفس شَيمًا ولا يُْبَلُ ونا شَفَعَةٌ 

(:) ينظر: 5 64 :؛ ومسنئد أحمد .7١7/7‏ 

(0) ينظر: المخطوط 77/ب/ط. 

(1) من آآية 2500 البقرة]ء والآية هي : « الله لآ إلهَ إلا هو الْسَّ الْقيُوم لا تَأَعْدُمُ ولا تو لَمُم مَافى 
َلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرَض من ذَا لذى يَسْفَعُ عند | 31 ديم يعْلَمُ مَا ب أَيدِيهم وَمَا 00 وَل تيخيطون 
بِشَىء من علي إلا يمَا شَاء ويسم ريه الشموىت والأرض ولا يعدم حططلهجوَهوَالْل العطيط » . 

(0) من أأية 7 يونس]؛ والآية هي : < أكانَّ لِلنّاسِ عَجَبًا أن أُوْحَيكآ إن رَجُل مِبْبمَ أن أنذر النّاس وَنَْرٍ 


ص 1 00 ا 5 ش 7 م 
لدم 2 امنأ أن لهم قَدَمَ صدق عند لبهم قال الكتفرون إرى هَذَا لَسَنحِرٌ بن 4 


[ ناس ةعتب تسسين | 

جهنم حتى يضع الله قدمه فيها)”"' أي من سبق في قديم علمه أنه فيها»”" 

(ج) التفسير بأقوال المفسرين: 

يذكر المهدوي في أثناء التفسير كثيرا ا ا يا 
الواحدة. فيقول في آية : « وَعَلَّمَ مَادَمَ آلأسْمَآ كلها عَرَصَبْحْ على الْمَليِكة 4'"" 

ول عر رن رحد 

ابن زيد : أسسفاء ذررئة: 

القتبي : أسماء ما خلق في الأرض 

وقيل : أسماء الأشياء ومنافعها. 

وقيل : أسماء الأجناس والأنواع. 

الطبري : أسماء ذريته وأسماء الملائكة لقوله عرضهم)”". 

نلاحظ هنا أنّه ذكر أقوالاً دون أن يذكر أصحابهاء ودون أن يسرجّح 
بعضها على بعض - ولعله فعل ذلك ؛ لأنّه لا تضارب بين هذه الأقوال 
ويمكن الجمع بينها بها جميعا من متعلقات الكتاب السابق فكأنّه عدّدها 
لتوضيح المعنى فقط. ظ 


,7١85/7 ينظر: صحيح البخاري 251/7 و2770/1 و21717/48 وصحيح مسلم‎ )١( 
.559/7 ومسند أحمد‎ 271٠/0 وسنن الترمذي‎ 

لك اذا 

(؟) من آآية 23١‏ البقرة]» والآية هي : « وَعَلَّمَ ءَادَمْ آلأسماء كلها كُمَ عَرْصَجِمَ على الْمَليَكَة فَفَالَ أنيثون 


(5) ينظر: المخطوط 1١/ب/ظ.‏ 


التنحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(د) بيان القصص والأخباروموقفه من الإسرائيليات: 

يذكر المهدوي عند تفسيره للآيات الأخبار التاريخية عامة» وكذلك نقله كتب 
التفسير التي قبله من بعض الإسرائيليات. وهو يذكرها كما هي» أي كما وردت 
في المصادر الأولى لبا دون أن يعلق عليها بنقد أو رأي»: وأكثرها مأخوذ من 
تفسير الطبري. أو من غيره من المصادر التي بين يديه ؛ وه ويذكرها دون نسبة 
لرواتها الأول ودون إسناد. 

ومن هذه الأخبار ما يتعلق ببعض الخرافات المتعلقة بخلق السموات 
والأرض» وبقصة الملكين» وغير ذلك من الأمور التي ذكرتها المصادر 
ع ا و ا 

ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : : 9 وَمَا يَُلِمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَقَ يُقولَة إِنْمَا 


ب سس 1 


عن فِتَنَهٌ فلا تكفن..» 

قال: «يقولان لمن جاء هما إنما نحن فتنة فلا تكفر فإن أبى أن يرجع» قالا 
له: ائت هذا الرماد بل فيه» فإذا بال فيه» خرج منه نور يسطع إلى السماء ؛ 
وهو الإيمان, ثم يخرج منه دخان أسودء فيدخل في أذنيه ؛ وهو الكفرء فإذا 
أخبرهها عاار امشو ذلك علنان. 


)١(‏ من آآية 7 ١٠غ:‏ البقرة]ء والآية هي : « وَاتْبّحُوا ما تَمَلُوا آلشْيَسلِينُ عَلْ كد تاكاه 
سُلْمَنُوَلكنٌ الدّيطرت عفرو يُعْلمُونَ لاس السَحْرٌوَمَآأُنزل حَلَ الْمَلَكَينِ بَايِل هَرُوت وَمَرُوكت 
ورُوْجو- وَمَا هم بِصَارَينَ به مِنْ أَحَر إل بإأن اله ويَتَعمُونَ مَا يَضْرُهُم ولا يَفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ 
كوه مَا لَه فى الأجخرَة وت َلبق َلبق ما شَرَوَأ يد أُنفْسَهُمٌ لَوَكَانُوا يَعلَمُو 4 . 

() ينظر: المخطوط 140 /ب/ظ. 


ا لبإ 

وتدعلت اسان فى هذه القهة شورلة: وإن | لسريو" ذكنووا قضنضا 
فيما يعرض من المحاورة بين الملكين» وبين من جاء ليتعلم منهماء وفي كل من 
ذلك القصص العا رابرانه ليوك لق ينور باكترا في الزيات الذي رج 
ده الرى انادسا فعا حدون» يخرج منه حتى يغيب في السماء» أو نور خرج 
من رماد يسطع حتى يدخل السماء» أو طائرا خرج من بين ثيابه وطار نحو 
السماء؟. وفسروا ذلك الخارج بأنّه الإيمان, وهذا شيء لا يصح البتة. فلذلك 
لخصنا منه شيئاء وإن كان لا يصح» حتى لا نُخلي كتابنا نما ذكروه»”" 

(ه) اعتداده بالعربية: 

عني المهدوي في تفسيره بإيضاح المفردات القرآنية» وبيان أصولما اللغوية 
البعيدة» وذلك حتى يكون القارئ لتفسيره على علم بأصول كلام العرب»؛ 
الذي نزل به هذا القرآن. فلذلك نراه يهتم بذكر أصول الكلمات وتصاريفها 
واشتقاقهاء وذلك لكي تتضح النصوص القرأنية. 

بيان المفردات : 

قال في قوله تعالى : « قلا تَجعَلُوا يله أندَادًا..4”" 

«أي أكفاء وأمثالاً. هذا مذهب أهل اللغة سوى أبي عبيدة فإنّه قال: أنداد 


ممئأه أضداد»(4) 


 ه11١8/8(1ط وما بعدهاء‎ »57١/١ ينظر: (جامع البيان) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
47مم) مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.‎ 

(1) ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان ,771١/1١‏ ط179/8(7ه19178م)؛ دار الفكر ‏ بيروت. 

(*) من (آية 277 البقرة]» والآية هي : ( الى جَعَلَ لَكُمْ الأَرض فِرًا وَآَلسَمَاءَ بنآء وَأنرَلَ مِنَ لسَمَآء 
مَآءَفَأخْرَجَ بوه مِنَّ الكُمَرت رِزْقا لك لا تجعلوأ يِل أندَادًا ونيم تَعْلمُورت » . 

(5) ينظر: المخطوط ١/أ/ظ.‏ 


وقال في قوله تعالى: ( وَلَا يُؤْحَذَُ متا عَدَل)'". 

«أصل العدل: المشل» وروي عن النبي عليه السلام. وغير واحد من 
المفسرين ومنهم ابن عباس أن العدل ههنا الفدية» والفدية: مماثلة الشيء 
بالشيء» وعن ابن عباس أيضاء العدل البدل» وهذا راجع إلى الأول»” ". 

عناية بالاشتقاق : 


قال في قوله تعالى: «أُوَكَصَيْبٍ مِنَالسَمَاءٍ 4" 

ةزةزة ز ز ز ز ز ز د 117701 
وهومن صاب»؛ يصوب: 5 نزل من علو إلى ا 

وقال في قوله تعالى: « لِلَدِينَ يُؤْلُونَ مِن شسَآيهم. 46 

«الإيلاء : الحلف. آلى يولي إيلاه وال و 


)١(‏ من [آ أية 58 » البقرة]» والآية هي : (وَنُوأيوْما لا تَزِى تَفْسسُ عن نفس شيا ولا يُقبَلُ با شَفحَةٌ 
وَلَا يُؤْحَدُ مِننا عَذَلَُوَلَا هم يُنِصَرُونَ 4 . 
(6) ينظر: المخطوط 5 1/7/ظ. 
(9) من آآية 219 البقرة]ء والآية هي : « أَوْكْصَيبٍ من ألصَمَاءِ فيه طلم تْوَرَعَدُ وَبرقجَعَلُونَ بهم فى 
دَاذَّاهم من ألصّواعق حَذَرَالْمَوتٍ أله خبط باَلْكَفِرِينَ » . 
4 نظراء اللخطوطل :رن 
َه 4 


(0) من [أية 5375؟» البقرة]» والآية هي : ( لِنَذِينَ يُؤْلُونَ من نَابِهمٌ تَرَيُْصُ بَعَةَ أَشَيْر فإن فاءو فإن الله 


اا 


غَفُوررَحِيةٌ) . 
() ينظر: المخطوط 1/949أ/ظ. 


ور 


ثالثا: القراءات: 

عُني المهدوي بالقراءات كثيراء ولا غرو في ذلك فهو من القراء؛ وقد ذكر 
ذلك في مقدمته فقال: «وأذكر القراءات السبع في الرويات التي اقتصر عليها 
أهل الأمصار سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار ‏ إلا ما لا اختلاف فيه بين 
السبعة القراء» فَإِنّي أذكره نشبوا إل يع :فين روىع عنمن القراء» تعر 
من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية؛ تمالم يقرأ به قارئّ, وإن كان 
جائزاً في العربية»”". فهو يبين القراءات التي ترد في الآية بطرق مختلفة» فيذكر 
القراءة في الآية» ويذكر معها آيات أخرى مناظرة لها في سور مختلفة » فيقول في 
قوله تعالى : « وَلَدكنٌّ الشيطِيرت كفرُوا.. 4" 

«قرأً ورب 0 ورفع ما بعدها وكذلك «وَلريى 
لَه رَئْ 24 « ولدكرى الله فَتَلَهُمْ.) في الأنفال' " وزاد حمزة والكسائي: « وَلَدِكنْ 


0 


ل “ في يونس. والباقون بالتشديد والنصب»”. 


)١(‏ ينظر: مقدمة المخطوط ”/أ/ظ. 

)١(‏ من آآية 2٠١”‏ البقرة!2» والآية هي : « وَاتَبَعُوأ مَا تَتْلُوأ آلسْيَطِينٌُ عَلْ للك لفق وتا كلد 
مُلَيْمَنُ ولي النّتطليرت عقوا يُعَلْمُونَ ألا السَحَرَومَآ أل حل الْمَكَينٍ َال هَرُوتٌ وَمَرُوك" 
وما يُكَلْمَانِ ِنْ أحَدٍ حَّ يَقُوكَة إِنّمَا حنُ فته فلا بكم كَتعَلمُونَ مِنْهُمَا ما مُفرَفُوت يم بن لْمَره 
وَرُوْحِه وَمَا هم بِصَآرْنَ بو مِنْ أُحَدٍ إلا إن لَه ويَيعَمُونَ ما يَصْرُهُمْ ولا يَمفَعُهُمَ وَلَقَد عَلِمُوالَمَنِ 
َْترئهمَالَهُه فى الأيخرَة يرت حَلَق لبن ما شَرَوأ و أَنفْسَهُمْ لَوْكَانُوايََلَمُو » . 

(©) من [آية 211 الأنفال]ء والآية هي : ١‏ تلم فلو ليث اللة هم وَمَا لمت ولك 
نار وض التؤبير يله الاعسما | 0 

(5) من [آية 5 » يونس]» والآية هي : « إن الله لا يَظْلِمَ الئاس شيعا وَلَدِكنّ لكام أَنفْسَجْحَ يَظْلمُونَ 4 . 

(0) ينظر: المخطوط 44 /ب/ظ. 


وقال في موضع آخر: ١«‏ كن كر ابن عامر بالنصب وكذلك 
موضع قالغهمرات: 0 00 م 000 000 5 
في يس" وموصع في المؤمن”'"': ووافقه الكسائي في النحل ويس ولم يختلف 
ف ( من يحون و الحق)””: في آل عمران» وط مكُن فيكو" قزل الكل "ا 
قْ الأنعام)'" 


7 ا 


60 من [آية 006 الأنعام!؛ والآية هي : : « وَهَوَ أأف عَلَقَّ السَمَنوت والأرض > 5 وَيومٌ يَقَول 
عكن ايكون نواه الكل وه الملات يوم يُعفَحُ في آلصُور عَلِمُ الْقَ ب وَآَلشّهَدَة وَه وك ذحكيم الْخَبيرٌ ». 
(؟) من آآيتى 417 58 : آل عمران» والآيتان هما : ١‏ قَالَت رَبَ أن يَكُونُ لى وَلْدُ وَلَمْ يَمْسَسْنى بشَرٌ 


قَالَ ذلك ألَّهُ يَحَلُقُ مَا يَشَا2 ِذّا قَضَىّ أمرا فإِنْمًا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ (2) وَيُعَلِمُهُ الكتب وَفِكمَة 


وَآَلكَوَرَة وَآلإِيجِيلَ » . 
(”) من [آية ٠‏ » النحل]؛ والآية هي : ( إِنْما قَوْلنَا لِشَئْءٍ إِذَا أَرَدْسهُ أن نقول لَهُء كن فَيَكُونٌ 4 . 
(:) من أآية 25 مريم]ء والآية هي : « ما كان لِلِّ أن ي واد كته إذا فصر أمرًا فَإنْما يفول 


لَه كن فَيَكُون 4 . 
(0) من [أية 45» يس]» والآية هي : « إنما أمرة: إِذَآ أرَادَ سيا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ 4 . 


)١(‏ من لآية 254 غافر (المؤمن)], والآية هي : « هوَأذِى نحي وَيُعِِتٌ فَإِذًا ص مرا َنم يَقُولُ لَه 
كن فَيَحُونُ 4 . 

(0) من لآيتي 09 30: آل عمران]ء والآيتان هما: ( إر> مَكَلَ عِمسَئ عِندَ آل كمَكلٍ ادم حَلَقَه 
من تراب ثم قَالَ لَه كن فيَكُونُ (2) الْحَقْ من رَبِكَ قلا تكن مِنَ أَلْمُمْعرِينَ4 . 

(4) سورة الأنعام؛ الآية [/19» وينظر: في هامش رقم ]١1[‏ من الصفحة نفسها. 


(9) ينظر: المخطوط 0٠‏ /1/ظ. 


ظ دراسة لكتاب التحصيل 1 


ش بد | 
وقد يذكر القراءة ويستقصيها في القرآن جميعه؛ وذلك مثل ما جاء في قوله 
تعالى : ( وَآعَِدُوا ين مقا مِإتَرَهِسرَ مُصَلُ..04©؛ قال: «قول (إبراهيم) ابن عامر 
(إبراهام) بالألف جميع ما في البقرة» واختار الأخفش عن ابن ذكوان (الياء)؛ 
وزرك هخام غن ابن عاص (الالت) ل ججفيع نا لي البقرة. وهو خمسة عشرء 
وزبافة قا عضر موسعاء سواها في النساء : «وأتبع مِلَة إ: ْرَاهَام»” "2 «وائَخَد 
لله إِْرَاهَام»' '» «وأوْحَينا إلى | بْرَاهَام»م”''» وفي التوبة: 5 كان اسْتغفار 
إْرَاهَام» » «إن إبراهَام»” ‏ وفي إبراهيم : «وإذ قَالَ إِبْرَامَام”'» وفي النحل: «إِنْ 
إِْرَاهَامٌ» ”2 وفي مريم : «واذكُرْ في الكتاب إِبْرَاهَام»*: عن آلميِي يَا 


(1) من [ آآية 178 البقرقاء والآية هي : 9 وَإذْ جَعَلا آْيت مَكَابَة لاس وما وآعْخِدُوأْ ين مَقَامِإتَرهِسْمَ 
مُصَُ وَعَهدْمَ إل إرهمَ وَِسْمَِيلٌ أن طورا ب لاسن وأليكفبرت والإ ع السَجُودٍ» . 

(؟) من أأية 065, النساءا]ء والآية هي : "لون خسن ويا من أخله وَجَهَهُلِلَّهِ وَهوَ ححيسن وَانّبَعَ مل 
إِيَرَهِيِمَ حدقا وَأعحلَ أله إَرَهِيِمَ خَليلاٌ » . 

() المصدر السابق. 

(5) من آآية 17 » النساءاء والآية هي : ( إِناأوْحَيكآ ليك كمَآأوْحَيْكآ إلى و وكين مِنْ يده 
وَأَوْحَيكآ ل إبرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيِسَى وَأَيُوب وَيُونّسَ وَهَرُونَ لين وَءَاتَيْنَ 


دَاودد رَبورًا» . 


(6) من [آية 2١١5‏ 00 والآية “في : ( وَمَاكارت اسَتَعغْفَارٌ إِبَرَهِيمَ لأبيه إل عن موَعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيّاه 


ا 2,0 0 ا هي : ( وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِم بَاجَعَل هذا الْبَلَد ءَامِنًا وَآَجَنْبَتى وَبَه أن 
0 عبد الْصتام » . 


وير 


(0) من آآية »٠١١‏ النحل]؛ والآية هي : ( إن إبَرَهِي مكارت أَمَه قَانِتَالَهِ حَيِيفا وَلَرَيَك مِنَالْمْفْرِكِنَ) . 


(6) من [أية 4١‏ » مريم]ء والآية هي : 9 وذ كرف الْكتب إَِرَهِم نه كان صدرِيقًا نيا » . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


إِْرَاهَامٌ»”''» «ومن دري اها" ٠‏ وفي العنكبوت : ؤَرْسُْلْا إبرَاهَامٌ»'" ؛ 
الشورى: «ومًا وصِيئَا به إْرَاهَام»”''» وفي الذاريات: «ضَيْف إِبْرَاهَامَ» ”2 
النجم : «وَإِبْرَاهَامٌ الذي وَقَى4”" »: وفي الحديد: «توحاً وإيْرَاهَامَ» ", 
الممتحنة : «أسوة حَسَئَة ني إبْرَاهَام» * , وما سوى هذه المواضع (بالياء) والباقون 


/ قال أَرَاخِث أَنتَ عَنْ اله يهم إن لد تمه لأرجئلك‎ ١ : من آآية 47 » مريم]» والآية هي‎ )١( 
. 4 وَهَجِرَن مَلِيا‎ 

(؟) من آي 0 ؛ مريم]ء والآية هي : ( ولتي كاين أتعم الَُعلَهِم من اَن ذَريةِ َم وَهِمّنْ حَمَلنَا مََ 
ل وَمِن ذَرَيةِ إيَرَهِمٌوَإِسْرَوِيلٌ وَمِمّنْ هَدَيَنا وَاجَعَبِينا إِ إذَا تت عَلَيهِم اي تَ الجن حَرُوأً سجدا وَبِكيًا 4 . 

(5) من (آية 2١‏ العنكبوت]» والآية هي : ( وَلَمّا جَآءَت رُسُلَُا إِيرَهِيمَ بِالْبُشَرَئ فَالْوَأ إنا مُهَلكُوَا أَهْلٍ 
0 متك ئراطرور 4 


(4) من آآية 17 الخورىا» والانا حي :لوقن ارين 1 ين ما وَضَىْ بي تُوحا وَالذى أَوْحَيكَاآ إِلَيكَ 


0 


- 


وم اي ري سن أن أَقِمُوأ آلدِينَ وَل ده تَتَفرَقُو فيه كير حل الْمُسْرِكْنَ مَا تَدْعُوهمَ لَه 
للَّهحجَبى إِليهِ من يَشَاءٌ وَبَدِى إِلَيِهِ من يُنِيبُ» . 

(0) من [آية 5؟» الذاريات]؛ والآية هي : 9 هَل أَتّدكَ حَدِيِتُ صَيِ فِإِبْرَهِمَ الْمُكْريَتَ 4 . 

(1) من أآية /الا النجم]ء والآية هي : « وَإِبَرَاهِ هِيمَ اذى وَقّ » . 

(0) من ك0 5 الحديداء والآية هي: ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوعا وَإيَرَهِمّ وَجَعَلنَا في ذُرَييهِمَا 
وَآلْحكحَب فيكم مهْعَرِ وَكَيرٌيَهِمفَسُِونَ» . 

(4) من (آية 4 الممتحنة]ء والآية هي : ١‏ قَدْ كاكثْ لَكُجَ أَسْوَةٌ حَسََةٌ ف إِيَرَهِيمَ وَالينَ مَعَهُد إِذَ قَالُوأ 
لِقَوَِِمَ إِنا "و مِدَكُمَ وما تَعْبُدُونَ من دون لَه كفَرَئا بكر وَبَدَا بتكا وَبيدَكُمْ الْعدَوة وَالْبَْضَاء أبَدّا حَمْ 
م مه لأستَففرَق لك وَمَآ أملِكُ لَك من الله من ع . دا عَلَيَكَ تَوَكلَِا 


2 


١ 


ددعتب سميد | 
بالياء في الجميع» '". 


وقد يذكر قراءة مخالفة للمصحف مثال قوله تعالى: « وَالْمَلَتِكَةِ وَآلْاس 


أَجَمَعِينَ4”"»؛ قال: «الحسن «الملائكّة والناس أَجْمَعُون4 بالرفع فيهن» وهي 
مخالفة لمعا ه77 . 


رابعا: الإعراب: 

يذكر ما اختلف فيه القراء من مسائل الإعراب التى خفي إعرابها؛ قال في 
مقدمته : «وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه» نما اختلف القراء 
فيه» أو كان جائزا في المقاييس العقلية)”*). 

والإعراب عند المهدوي جزء من التفسير» بل إِنْ التفسير عنده يعتمد 
بالدرجة الأولى على الإعراب» ولذلك وجدت في التفسير كثيرا من الإعراب؛ 
وكذلك في الإعراب وجدت كثيرا من التفسير. 

وهو ينقل في إعرابه للآيات عمن تقدمه من النحويين وعلماء العربية» الذين 
ألفوا في إعراب القرآن» وبلغوا الإمامة في هذا الشأن. 

فهويكثر النقل عن الأخفش والكسائي والفراء» ويهتم برأي سيبويه 
خاصة» كما ينقل عن البصريين والكوفيين بشكل عام»؛ ويذكر اختلافاتهم. 


)١(‏ ينظر: المخطوط ”0/أ/ظء و07 /ب/ظ. 

(؟) من [آية 2١١١‏ البقرةاء والآية هي : « إن الْذِينَ كفروأ وَمَانَوا وَهُحّ كُقار أُوْلَتبك عَلَبِِجَ لَحتة اله 
وَالْمَلبِكَةِ وََلئّاسٍ أُجمَعِينَ4. 

(") ينظر: المخطوط /1/7١‏ ظ. 

(1) ينظر: مقدمة المخطوط 7/أ/ط»؛ و”7/ب/ط. 


وينقل عن الزجاج وابن كيسان والمازني وأبي عبيد» وأبي حاتم » وأبي جعفر 
النحاس» والجرمي»؛ وعلي بن سليمان» وأبي علي الفارسي وغيرهم. وهوفي 
كل ذلك ناقل لا ناقد؛ فلا يرجح ولا يوجه ما يذكره.. 

وقد رأيت المهدوي في إعرابه يهتم بإظهار النواحي التالية : 

(أ) المذاهب النحوية: 

حرص المهدوي على أن ينسب كل رأي إلى صاحبه» ويبين مذاهب 
النحويين المختلفة في معظم الإعراب الذي تعرض له؛ ومن ذلك قوله في 
إعراب : « أَرَءَيتكُة)"" : 

«مذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب؛ لاحظ لبا في الإعراب. 
ومذهب الكسائي وغيره او الحو ارجات مبكيران ار عي 7 
ومن حذف البمزة فهو نخفيف بسنا : ومذهب مشهون للعرت :0 ١‏ 

وقال في إعراب : « أيَِدْكر ند مُِمْ ور رابا وَعِطلَمًا دو مخْرَجُو 7" 

١المعنى‏ : أيعدكم أنْكم مخرجون إذا متم » ف(أنٌ) الثانية بدل من الأولى. هذا 
مذهب سيبويه. والتقدير عند الأخفش : أيعدكم أتكم إذا ّم وكنتم تراب 
وعظاما يحدث إخراجكم. ف(أنّ) الثانية في موضع رفع بفعل مضمر... 


)١(‏ من آآية 25١‏ الأنعام]» والآية هي : ١‏ قل أََمَيَتَكُمَ إِنْ أَتَدَكُمَ عَذَّابُ أله أَوَأَنَنَكُمُ آلساعَةُ 
تَدَعُونَ إن كنز صَدِقِينَ 4 . 
)١(‏ ينظر: المخطوط 75/ب/ك. 


() سورة المؤمنونء الآية 01"]. 


وذهب البرد إلى (أنّ) الثانية تأكيد للأولى)”'". 

وقال في إعراب « وَهُوَعرَمٌ عَلَيِكُمإِخْرَاجْهُمَ) " 

«أجاز الكوفيون كون (هو) هنا عماد... ولم يجزه البصريون)” 

وقال في موضع أخر: «وأجاز اللأخفش وجماعة من الكوفيين العطف على 
عاملين)7. 

ومن الملاحظ أ أنه يذكر بعض اصطلاحات الكوفيين في إثناء إعرابه. 


و 


من ذلك قوله اصطلاح : «حروف الإضافة»”؛ يقصد حروف الجر. 
وقوله: «ويجوز أن ينتصب قول (إلآها) على البيان»”"' 

وقوله: «والنصب بإضمار (أن) هو (الصرف) عن الكوفيين»»”"" 
وقال: «نصب على التفسير»””. 


.د/أ/١5و‎ ءد/ب/١0 ينظر: المخطوط‎ )١( 

(؟) من (آية 280 البقرة]ء والآية هي : ( ثُمَ أَنتمَ مَتوُلَآء مو 0 
ديرهِم تَظَهِرَونَ عَلَيِهِم بالإئم وَالْعْدَونِ إن يَأَنُوكم أسَرَى تُفَدُوهُم وَهُوَ حرم عَلَيِكَمْ إِخْرَاجِهُمْ 
كَؤْيئُونَ َع ضٍ الكتب وَتَكْفرُوَ بِبَعْ ضٍهَمَا جَرَآهُ منْيَفعَلُ ذلك بِكُمْ إلا حِرَئٌ فى آلْحيؤة آلدئيا 
وَيُوم لْقيَسّة يُرَدُونَ ِل َس لْعَدَاب َم آنه بكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 4 . 

(") ينظر: المخطوط 5١‏ /أ/ظ. 

(5) ينظر: المخطوط 9"/أ/د. 

(0) ينظر: المخطوط 59/أ/ ك. 

(1) ينظر: المخطوط /٠/1/ك.‏ 

(0) ينظر: المخطوط ١١/أ/ك.‏ 

(6) ينظر: المخطوط 7١١/ب/ك.‏ 


(ب) اهتمامه بالصرف ومعاني الكلمات: 
يهتم المهدوي بتصريف الكلمات» ويبين ما فيها من إعلال وإبدال وغيره... 


0 


11] قال ف ا ووإن يألا 4 

«أسارى جمع أميير» وأسير بمعنى مأسور. والباب في تكسيره إذا كان كذلك 
(فعْلى)؛ وأسارى على التشبيه بكسالى. كما قالوا كَسَلَى تشبيها 0 

: " ) وقال عند إعراب قوله تعالى: « وَأيَدَسهُ روح ألْقُدُسِ‎ ]"١[ 

«من قرأ كك فهو أفعلناه من الأيد وهوالقوة» والأصل (أأيدناه) 
وصحّت العين» كما تصح في (أغيلت)”” ولو أُعْلّ على حد (أقلت) و(أجدت)؛ 
تانيع سركة العين عض الثاتم وسزقى لعي : لوحب ا تيع الفا زوزاوا) 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما انقلبت في (وأواخر وأويخر)؛ ولم تنقلب الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فلما أدى القياس إلى إعلال الفاء والعين. صحح 
ورفض الإعلال. ومن قرأ (أيدناه) عدل إلى (فمّلت) فراراً من الإعلال)”". 


)١(‏ من أآية 5 البقرة!؛ والآية مذكورة في هامش رقم [1؟] في الصفحة السابقة. 

(0) ينظر: المخطوط 1٠‏ /بس/ط. [ 

() من [آية 87 البقرة]» والآية هي : « وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى الْكتبَ وَقَفِيا مِنْ بَعْدِمء انسل وَدَاتَيَنَا 
عِيسى أبن ميم يدت وَأيُدَسَهُ روح ألْقُدْسٍ ' أَفَكلّمَا جَآءكمْ رَسُولُ بما لا يَوَئْ أنفسكم اسْتَكبرم فَمَرِيقًا 
كَدَبَمٌ وَفِْيعًا تَقَثنُور » . 

(5) هي قراءة ابن محخيصن (أيدناه) بالمد. 

(0) أغيلت المرأة: سقت ولدها الغيل الذي هو لبن المأتيّة أو لبن الحبلى. (اللسان) 01١/1١١‏ 
(غيل). دار صادر. ببيروت لبنان. 

(؟) ينظر: المخطوط 5١‏ /أ/ظ. 


و 

(ج) اهتمامه بالأصول النحوية: 

يهتم المهدوي في إعرابه للآيات بالأصول النحوية من سماع وقياس وعلة 
وعامز رقن انردتك لها نابا أغيرا ف الرمتالة: 

(د) اختلاف الإعراب باختلاف القراءات: 

بعد أن يذكر القراءات في مجموعة الآيات التي نص عليهاء يبين أوجه 
الإعراب المحتملة لكل قراءة في الآية» ومن ذلك ما قاله في إعراب : « قُل بَل مِلَ 
إتَرَهِم.4'"': «من رفع فعلى إضمار مبتدأ التقدير: ملتنا ملة إبراهيم.. 

ومن نصب فالمعنى : قد تتبع ملة إبراهيم فهو معطوف على المعنى ؛ لآن 
المعنى : « حُونُوأ هودًا أُوَتَصَرَئ..4 : اتبعوا اليهودية أو النصرانية. 

وقيل: انتصب على تقدير: بل نكون أهل ملة إبراهيم فحذف المضاف. 

وقيل: هو إغراء» أي : ألزموا ملة إبراهيه»”". 

(هم) اختلاف الإعراب وأثره 2 اختلاف الأحكام: ظ 

قال: «وقوله تعالى: « وَالْذِينَ يُتَوَوْنَ مكح وَيَدَرُونَ أزوجَا.. © ". تقديره 
وإعرابه ومعناه : 

على مذهب سيبويه : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم. 

وعلى مذهب الكسائي : والذين وقوة منكم ويدووة | زواجا: عرض 
أزواحون بسدوقاتهم. أززينة أشهر وعلتر . 


(1) من لآية 0170 البقرقاء والآية هي : « وَقَانُوأ كُوتُوا مدا أَوْتَصَرَى بَعَدُوأ كَل بل مله إِنرَهِسَمَ 
قينا و يز الشركة »: 

(؟) ينظر: المخطوط 0١/أ/ظ.‏ 

(؟) من (آية 2515 البقرةاء والآية هي : « وَاللِنَ يفون مِدَكم وَيَدَرُونَ روجا يَتَئَصَنَ بأَنفسِون أزيعة 
أَْبٍوعَهْرًا قدا بد أجَلُنٌ ذا جاح ليما فعَنَ فى أَنفيونٌ لمحيو ْوَالهمَامحمَلُونَ خَيرٌ) . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الأخفش: الخبريتربصن» وفي الكلام تقدير حذف العائد على المبتدأ؛ 
التقدير: يتربصن بأنفسهن بعدهم ونحوه. 

المبرد: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ؛ أزواجهم يتربصن. 

وقيل: إن الحذف في أول الكلام التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكن 
يتربصن)""' 

والمشكلة النحوية في الآية هي أن ( وَلَذِينَيتَوَفْوَنَ4 اسم موصول مبتدأًء 
(يتوفون) صلة الموصول؛ والخبر هو جملة (يتربصن) وليس بها رابطء: وهذا 
هو موضع الخلاف في وجهات النظر بين العلماء. 

(و) رده لبعض وجوه الإعراب بناء على التفسير: 

يذكن ليلو :داتها الأ راعدوون العاف عليه او ورتحياء وفي النادر ما يرد 
بعض وجوه الإعراب بناء على التفسير وحده ؛ لأن القول بهذه الوجوه يؤدي 
إلى فساد المعنى. ومثاله في ذلك : 

قال تعالى: : (يَسََلُوتَكَ ع نَالمَب رالْحرَامٍ عا فِيهِ كل فنا نضا فوفيل 


لَه وَكُفَر به وَآلْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِوَإِخْرَاجُ ُهَل مِنهُ أَكْبَرُعِندَ الل ... 4!". 


)١(‏ ينظر: المخطوط 9494/أ/ظ: 4949/ب/ظ. 

)١(‏ من آآية 2711 البقرة]ء والآية هي : ( يسَدَنُونكَ عَن آلشبر أَلْحَرَامٍ قَِالٍ ف تلكا و2 وا 
عن سَبيلٍ الله وَكُدْرا بي وَالْمَسَجد الْحَرَامٍوَإِخْرَاجُ هلف مِنه ير عِندَ لَه وَاَلْفِدَئهُ أحكبرٌ مِنَ الْقَتَلٍ وَل 
يرَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حت يرذوكم عَن يكم إن َسْتَطعُوأً وَمَن يرد مِسَكُم عن دِيدف فَيَمْتَ وَهوَّ كَافِرٌ 
فَأُولَتبِكَ حَبطت أَعْمَنُهُر فى دنا والآيفرة. وأرلعة فلار هم فِيهًا خَلِدَوتَ » . 


|_داسة تعتاباتتحصيد._| 

قال المهدوي : ١ط‏ قل قَِالفِيهكبيي»ابتداء وخبرء (ثم استأنف فقال): 9وَصَدُ 
عَن سَِيلٍ آَل وَكُفْريدء 4 أي بالله؛ ( وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ4؛ أي وصد عن المسجد 
الحرام : ل وَإِحْرَاجٌ أُهْلِدء مِتَهُ4» أي أهل المسجد ال حرام أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل. 

وأجاز الفراء: أن يكون (الصد والكفر) معطوفين على (كبير)» وذلك 
يوجب أن يكون القتال في الشهر الحرام كفراًء وجعل الفرّاء أيضا المسجد الحرام 
معطوفاً على الشهر الحرام؛ وهو بعيد ؛ لأنّهم لم يسألوا عن المسجد الحرام ؛ 
وإِنّما سألوا عن الشهر الحرام هل يجوز فيه القتال؟. 

ولا يجوز أن يعطف على (الباء) في (به) عند مَن يجيزه عطف الظاهر على 
المضمر ؛ لأن المعنى : ليس هو على كفر بالله وبالنبي عليه السلام أو بالمسجد 
الحرام. 

وقيل: المعنى : وصدّ عن سبيل الله وكفر به كبيران عند اللهء فحذف الخبر 
لدلالة الأول عليه» وفيه بعد ؛ لأنّه يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام 
منه أكبر عند الله من الكفرء وإخراجهم منه» إِنّما هو بعض الكفرء» فالوجه ما 
قدمناه ا 

(ز) ذكر القواعد النحوية: 

لا يكتفي المهدوي بتطبيق قواعد النحو على الآيات القرآنية... وإنُما يستطرد 
انا فتذكر هذه القواغك» ومن ذللك: 


)١(‏ ينظر: المخطوط 45/ب/طء و1/40/ط. 


قوله: «لأنْ حروف التعريف لا تدخل على الفعل قبل أن ينقل» ولا بعد ' 
النقل)”''. 

وقوله: «لأنْ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» '". 

وقوله: «إذا نعت المصدر واسم الفاعل لم يعملا لخروجهما عن شبه 
الفعل)”". 

وقوله: «والفعل يتعدى إلى الظرف بحرف جر وبغير حرف جر)”*" 

وقال في قوله تعالى: « جَعَل الله الكعبة الْبِيتَالْحَرَامْ قِيَسَا لِلَئّاس. 4 
الو وا 
صحت في (الحول) و(العوض) و(قياماً) مصدر قام س 007 

وقال في قوله : « وَلَوَ ترَلْهُ على بَعْضِ الْأَعَجَمِينَ 4 ''': «من قرأ: (الأعجمين) 
فقيل: إنه جمع (أعجم) وفيه بعد ؛ لأن ما كان من الصفات على (أفعل) الذي 
مؤنثه على (فعلاء)» لا يجمع مذكره بالواو والنون» ولا مؤنثه الألف والتاء؛ 


)عفار اللخطوط : ارترله. 

() المرجع نفسه 77/أ/ك. 

() المرجع نفسه 757/أ/ك. 

(5) المرجع نفسه 5 7/أ/ج. 

(0) من آآية 91» المائدة]ء والآية هي : « جَعَلَ الله الْكَعْبَة لبت الْحَرَامَ يسما لِلنَاسِ وَالشْبْرَ الْحَرَامَ 
وَأَهَدَىَ وَالَْلَدَ ذَّلِكَ لِمَعلَمُوَاأنَآلَهيَْلَمْمَافى آلسَمَموتِ وما فى الأْض وأ ردك الله كل سيو عَليءءٌ 4 . 

(1) ينظر: المخطوط 9١/ب/‏ ك. 


(0) سورة الشعراء» الآية .]١94[‏ 


ومعدر 
الآلف والتاءء فلا يقال أحمرون ولا جوزاوات” . 

(ح) شواهده: 

يستشهد المهدوي في إعرابه بأقوال العرب من نشر وشعر. ويتضح ذلك في 
الأمثلة الآتية : 

]١[‏ قال: «وهمز (الضَّالِينَ)!" فرارا من التقاء الساكنين»: فحركت الألف 
فانقلبت همزة»؛ حكى أبوزيد وغيره عن العرب (دأبه) و(فأره) و(شأبه). وعليه 
فول ا 

إذاما الغواني يالعبيط احَمَأرَّت)”' 


: وقوله تعالى : « قَالُوأ تَعْبُدُ إِلَهَكوَإِلَهَ َابَآيكَ..4”*'‎ ]"١[ 


)١(‏ ينظر: المخطوط ١0/أ/د.‏ ظ 

. من أآية ل الفاتحة]» والآية هي : « مِرَّط لذن أنْعَمْسَ عَلَيْهمَ ع ِالْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا لضَالِينَ‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت من قصيدة لكثير يمدح فيها «عبدالعزيز بن مروان»» والبيت هو: ‏ 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا إذامااحمأرت بالعبيط العوامل 

الشاهد: (احمأرت) حيث حرك الألف وأبدلها همزة»؛ العبيط: الدم الطري» والعاملة : 
صدر الرمح. ينظر: البيت في ديوان كثير ص795: جمعه وشرحه د. إحسان عباس 
ط(791١1ه1ا19م)»‏ دار الثقافة ببيروت لبنان. وفي (الخصائص)» لأبي الفتح عثمان بن 
جنى ج31/7؟١‏ و2158 تحقيق محمد علي النجار ط(171757ه /19401م) دار الكتاب العربي 
ببيروت لبنان. 

(:) ينظر: المخطوط 8 / ب /ظ. 

(0) من (آية “177 » البقرة]ء والآية هي : « أم كُدَدُمَ سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقُوب آَلْمَوَْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا 
َعْبُدُونَ مِنْ بَعْدوى قَالُوآ تَعَبْدُ إِلهَكَوَِلَدَ مَابَآيِكَإِترهِعْمَ وَإِسَمَسِيلٌ وَإِسْحَقَإِلَنها وَجِدَا وَتحنُ لَهُه 


مُسَْلِمُونَ » . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


«الجمع ظاهرء ومن قرأ (إله أبيك) احتمل أن يكون أيضا جمع سلامة كما 


3 
شَاقِينٌ وفنا بين وفديتا بلي" 


[*] قوله : « حَمّنّ إذَا أدَارَكُوأ فيا جَمِيعًا. ) " : 


. هو زياد بن واصل السلمي  من شعراء الجاهلية‎ )١( 

والبيت من أبيات يفخر فيها الشاعر بآباء قومه وأمهاتهم من بني عامر؛ وأنهم قد أبلوا في حروبهم 
ومعاونتهم» فلما عادوا إلى نسائهم ؛ وعرفن أصواتهن» فدينهم لأجل أنهم أبلوا في الحرب. 
والشاهد: (بالأبينا) حيث جمع (أب) جمع سلامة على أبين» وهو جمع غريب» إذ حقه 
للأعلام والصفات الجارية على فعلها كمسلمين. 

ينظر البيت في (الكتاب) ج 5٠77/7‏ »2 تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ط(7٠5‏ 1ه -11/7م) 
عالم الكتب» و(المقتضب) للمبرد 2177/7 تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة؛ جمهورية 
مصر العربية» وزارة الأوقاف؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي القاهرة (49١ه)»‏ و(الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) لأبي الفتح عثمان 
ابن جني » ج7/1١21‏ تحقيق علي ا لنجدي ناصف وزميليهء 1505(1ه-15717م))؛ دار 
سزكين للطباعة والنشر» و(الأمالي الشجرية) لأبي السعادات هبة الله ابن الشجري؛ 
ج77/7؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء» بيروت» لبنان» و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي؛ 
ج18/7, ط(1817ه/ 19717م) دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء و(خزانة الأدب 
على شواهد شرح الكافية) للبغدادي 2377/7 دار صادر» بيروت. 

(1) ينظر: المخطوط 017 /أ/ظ. 

() من [آية 7*8 الأعراف]» والآية هي : « قَالَ أَدْخُلُوا ف أُمَرِقَدْ حَلَتْ ين قَبَلِحكُم يْنَ الْجِنَ وَآلإنس 
فى ألكار عُدمَا حلت أَمَه لَعمَتْ أُحْتبا حي إذا آدَارَكُوآ فيا كا قَالَت رهم لوهم رنا هتؤُلء 


ش سر و سكس | عر سا ”» 3-0 لسع ل هي ره كى ده اس 


| بسصتب :مسي | 

«من أثبت الألف من (إذا) وجمع بينهما وبين الذال ساكنين» فهو على 
تشبيه المنفصل بالمتصل نحو (دابة) وشبهه؛ وقد حكى : (التقتا حلقتا البطان) 
بإثبات الألف؛ وحكى (هذان عبدا الله) و(له ثلثا المال) ونظيره كثير)”'". 

(ط) موقفه من القراءات الشاذة: 

اهتم المهدوي بالقراءات الشاذة» وحاول أن يجد لبا وجها من الإعراب؛ 
وأمثلة ذلك ما يلي : 

13] ما جاء في إعراب قوله تعالى : « وَآلَهُيرِيدُ الآجرة. .©" : 

قال: «ومن قرا « وَاللَهِِ بساح ع9 
ل ا ل انه ار ل 
فكأنه قال : : والله يريد عرض الآخرة» ونظيره قوله 
اكت فرق تحبيين ال جوفنار تر فبة تس حار 

فناب ذكر (كُل) في أول الكلام عن إعادتها في آخره» ولولا هذا التقدير 
لكان عطفا على عاملين)””. 
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)١(‏ ينظر: المخطوط 57/ب/ك. 

)١(‏ من (آية 71 الأنفال]ء والآية هي : « مَائارت لِيَيْ أن يَكُونَ له أسترئ حَ يُفَخِرَ فى الأرزض 
تَريدُوت عَرَ ضََلدْتيا وَللَه يُرِيدُ الآجرة وله عَرِيزُ حَكيمٌ 4 . 

(*) هي قراءة سليمان بن جماز الماني ؛ ينظر: المخطوط 917 /أ/ك»: 506 0 . 

(5) البيت لأبي داود الأيادي» وهو مذكور في (الكتاب) :57/١‏ و(أمالي ابن الشجري) 
1١‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش ”77/7, ل/اا, 59, 4لاء وجه/17١‏ وج07/8 
وج5/4١٠.,‏ عالم الكتب» بيروت» و(خزانة الأدب ج1017/17. 


(0) ينظر: المخطوط /94/أ/ك. 


ل سمسوسب 0 


[؟" ]وما جاء في قوله تعالى : : 9لا يَرْفبُون فى مُؤْمِن لوكا ؤم 0 


قال: «ومن قرأ (إيلاء)”'' جاز أن يكون أبدل اللام ياء كراهة التضعيف؛ 
كما قالوا في (أمّا) (أيما) قال " : 
كبا التاشبا كاكيييا الكنا لسن بتو اننا ابن تياد 

عسوو اذ كنون (تعلا اسن الده:اناقىء رذ أبصيعة» انمضيدره (إولا) 
و(إولة)؛ فتقلب الواو ياء فيصير إيلا وإيالة)”". 

[*] أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 

يعد كتاب التحصيل من الكتب المهمة في التفسير؛ وذلك لأنه يحتوي على 
النحو واللغة والأدب والتاريخ والفقه والمواعظ ؛ ويتميز أسلوبه بأنه تعليمي؛ 
عليه مسحة أدبية» لا يشعر معها القارئ بصعوبة في فهمه لوضوحه وبعده عن 
التراكيب المعقدة» والألفاظ الغريبة. 

وص الكتان بن عجيانه اقوال كتين التصوين راللخوين والكسرين, 
ويذلك يعد منهلا ثرأ لكثير من المؤلفين من بعده مثل: ابن عطية (ت 45 0ه )”” , 


)١(‏ من أآية ٠١‏ التوية]ء والآية هي : ذلا يَرُْونَ فى مُؤمن لوكا وْمَه ويلك هم المُْقدُوت ش 

(؟) هي قراءة عكرمة» ينظر: المخطوط 7١١٠/أ/ك»‏ البحر امحيط 17/0. 

(*) البيت لسعد بن قرظ. وينظر: البيت في (المحتسب) ج١2»41/1‏ 75854» و(شرح المفصل) لابن 
يعيش ج 270/7 و(مغني اللبيب) لابن هشام الأنصارى: ج١77/1»‏ تحقيق د. مازن مبارك 
وزميليه ط؟» دار الفكرء و(الخزانة) .571١/5‏ 

(5) ينظر: المخطوط 7١١٠١/ب/ك.‏ 


(0) ينظر: (المحرر الوجيز) 16١ 5/١‏ "01ل مكل ملا كلاكء 550195315148٠‏ 191. 


دراسة لكتاب التحصيل | 
والقرطبي (ت ١57371ه)6"'»‏ وأبي حيان (ت 505/اه""'»: والسمين الحلبي 
(ت 5ولاهم)”", وابن هشام (ت ١ثلاهم)!‏ 1 وغيرهم. 

ولبيان ذلك سوف أقوم بموازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي وكتاب التبيان 


[0] موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي (ت٠+1ه‏ )؛ وكتاب التبيان 
للطويسي'" (ك 5ه ): 


هذان الكتابان بينهما شبه كبير؛ حيث إنّ كلا منهما تناول التفسير والقراءات 
والإعراب» وإنّ كلا المؤلفين كانا في عصر واحد. وهو القرن الخامس البجري؛ 


.١7//9 ينظر: (تفسيره)‎ )١( 

() ينظر: (البحر المحيط) »١78 1١77 ,79/١‏ و(ارتشاف الضرب) ١/0٠ل/اء‏ 2,78 25١7‏ 
5 . تحقيق د. مصطفى أحمد النماس, ج١١‏ /, ط١(5٠5١ه‏ 198452م)), 
جا ط508(5١ه ‏ 1941م) مطبعة المدني. 

(9) ينظضر: (الدر المصون) للسمين الحلبي 27٠١ :7500/١‏ تحقيق د. أحمد الخراط 
ط١ا‏ (4507١1ه1985م)‏ دار القلم» دمشق. 

(5) ينظر: (المغني) 554 , 0175. 

(0) هو أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الحسن الطوسي» نسبة إلى طوس من مدن خراسان» 
ولد سنة 786ه» هاجر إلى العراق» ونزل بغداد سنة 48٠4ه»‏ ثم هاجر إلى النجف سنة 
4ه له العديد من المؤلفات منها كتاب التبيان موضوع الموازنة. ينظر: (طبقات أعلام 
الشيعة) (حياة الشيخ الطوسي) للإمام أغا بزرك الطهراني نقلاً عن مقدمة كتاب التبيان 
للطوسي 5.5/١‏ ؛ لا. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


بينهما الثقافة الإسلامية مع بعد الشقة في الديار؛ حيث كان الطوسي في خراسان 
بالملشرق» والمهدوي في القيروان بالمغرب؛ ولكن الثقافة الإسلامية العريقة في تلك 
العصور الزاهية كانت دائماً تجمع بين علماء الأمة الإسلامية» مهما بَعٌد الدار 
وشط المزار» ومها تقلبت الأحوال السياسية في الوطن الإسلامي الكبير. 

ولكي تتحقق الغاية من هذه الموازنة لا بد من تناولها من ناحيتين: الناحية 
الشكلية» والناحية والموضوعية؛ وإليك التفصيل : 

أولاً: الناحية الشكلية : 

وتشلمل ثلاثة يخوان: 

(أ) ترتيب السور: 

سار كل من المؤلفين على الترتيب التنازلي للقرآن؛ حيث بدأ بسورة 
الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل عمران» وهكذا حتى نهاية القرآن. 

(ب) تقسيم الآيات: 


قسم المهدوي السورة إلى مجموعات: وكل مجموعة عشرون آية» أو أكثر أو 
أقل» على حسب السور - كما بينت من قبل”'" - في حين أن الطوسي أخذ كل 
أية على حدة؛ وشرح كلماتها لغويا ومعنويا. 

(ج) المنهج: 

]١[‏ أوضح المهدوي منهجه في مقدمته ''؛ حيث جعل تفسيره يرتكز على 
أربعة محاور: الأحكام والنسخ» والتفسيرء والقراءات ثم الإعراب»؛ وسار 


)١(‏ ينظر: ص 1١١‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: ص١١‏ من هذا الكتاب. 


على هذا المنهج في كل كتابه. في حين أن الطوسي تناول الآية من حيث اللغة؛ 
والمعنى» وقد يضيف إليها في بعض"' الأحيان القراءات أو الإعراب ولكن 


بدون التزام. 

["] انفرد المهدوي ببيان (الأحكام والنسخ) في الآيات المفسرة» وانفرد 
الطوسي بيان (المعنى اللغوي) للكلمات مفردة من كل آية. 

['] يذكر الطوسي في بداية السورة عدد آياتنها وموضع نزولباء في حين أن 
الملهدوي يذكر ذلك في نهاية كل سورة. 

ثانيا: الناحية الموضوعية : 

وتشمل ثلاث جوانب: التفسير» القراءات»؛ الإعراب. ظ 

ولكي أوازن بين الكتابين في هذه الجوانب سأورد نصا من كتاب المهدوي: 
ونصاً من كتاب الطوسي في تفسيره آية واحدة؛ ليظهر الفرق بين الكتابين, 
وإليك النصين : 

:)ه41٠ من كتاب التحصيل للمهدوي (ت‎ ]١[ 

قال تعالى: « وَنّقُوا يَوَمّا لا تجَزى نَفْسٌ عن نفس شَيعًا وَلَا يُقبَلُ نا سَفحَةٌ ولا 
يُؤْحَدُ مِبنا عَذْلُوَلَا هم يُنصَرُونَ 4”". 


قال المهدوي : «لا أحكام ولا نسخ فيه..) ". 


)١(‏ ينظر: كتاب (التبيان) للطوسى 275١/١‏ 7”80, 247394 2477 تحقيق أحمد حبيب 
العاملى » مكتبة الأمين» النجف الأشرف الطبعة (بدون). ٠‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة» الآية [44]. 


)اونظ المخطومل الا /ظا. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


«التفسير: « وَأَنّقُوأيَومًا ل تجرى نَفْسٌ عن نفس شسَّينًا.» أي : لا تقضي وحقيقتة 
و ل ا ل ل لل 

« وَل يُقَبلٌ منا شفحَةٌ» سميت الشفاعة اع : لأنْ طالبها يأتي بأخر معه 
ليشفع لهء والشفع: هو الزوج وهذا عام في اللفظ ء خاص ف المعنى » خوطب 
به اليهود ؛ لأنهم زعموا أن آباءهم يشفعون لبم. ويبين ذلك قوله تعالى في 
موضع آخر: (وَلَا يَشْفَعُو َ إِلَا لِمَنَِزتَضَئْ)"" 

وقوله: (قَمَاتَمفعُهُرْ سَفَحَةلسْفِعِينَ)" 

وجاءت في الشفاعة آثار كثيرة يطول الكتاب بذكرها. والشفاعة إِنْما تكون 
لأهل الكبائر من أمة محمد وَلقٌ وكذلك قال النبي عليه السلام: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي) ". ولا تكون لمن لا ذنب لهء ولا لأهل الصغائر؛ كما زعم 
بعض المعتزلة» إذ لا حاجة بالفريقين إلى الشفاعة مع سلامتهم من الكبائر» ولا 
تكون الشفاعة لكافر بدليل قوله 7 ( قَمَا تَمفَعْهُمَ سَّفْعَ آلشْفْعِينَ )"ا 
قال قبله : « وَكُنَا نُكَذّبُ بِيَوْ لين 4' “. وقد أنكر بعض المعتزلة الشفاعة جملة. 


وهذا رد الكتاس والسنة. 


)١(‏ من (آية 278 الأنبياء» والآية هي : و يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيدِم وا خَلقَهُمَ وَلَايَْفَعُوَ إِلَّا لِمْ نِأَرْتَضَى 
وهم مِّنْ حَشْيَيَهء مُشْفِقَونَ4 . 

(؟) سورة المدثرء الآية [/5]. 

(") ينظر: (تفسير الطبري) ١‏ /77» و(مسند أحمد) 17/7 1. 

(5) سورة المدثرء الآية [154]. 

(0) سورة المدثر؛ الآية [51]. 


دراسة لكتاب التحصيل أ 


وقوله تعالى: «وَلَا يُؤْحَدُ مِبَاعَدَلُ» : أصل العدل: المثل. وروي”'' عن 
النبي عليه السلام؛ وغيره '" واحد من المفسرين منهم ابن عباس : أن العدل 
هاهنا الفدية» والفدية تماثلة الشيء بالشيء. وعن ابن عباس أيضا العدل: 
البدل ”“؛ وهذا راجع إلى الأول» '". 

«القراءات: « وَآتّقَوأ يَوْمَا 3 تجزى تعمل عن نفس شَيعا..» أبوالسمال : 


«تجرى > ٠‏ بضم التاء والهمز. 


و > سار 


( وَلَا يُقبَلُ نا سَفَحَةٌُ4: ابن كثير ويعقوب وأبوعمرو (بتاء»"''» والباقون'" 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره قوله: «عن رجل من بني أمية من أهل الشام.. قال : قيل يا رسول 
الله ما العدل؟ قال : (العدل: الفدية)». 2759/١‏ وينظر: (صحيح مسلم) .809/١‏ 

(1) ينظر: (معاني القرآن) لأبي زكريا الفراء 0/١‏ ط1980(7م)»/ عالم الكتب ‏ بيروت؛ 
و(معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق الزجاج 2178/١‏ شرح وتحقيق د. عبدالجليل شلبي) 
ط١(15048ه-1988م)‏ عالم الكتب» بيروت لبئان و(تفسير القرطبي) .58٠/١‏ 

(*) ينظر: (تفسير القرطبي) .57/4/١‏ 

(5) (المخطوط) 7 /ب/ظء 1/75أ/ظ. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) ١/77/8؛‏ و(البحر المحيط) .١184/ ١‏ 

)١(‏ ينظر: (الحجة) للفارسي 57/7 : تحقيق (بدرالدين قهوجي وزميله) ط١(5٠1١ه‏ 1984م), 
دار المأمون للتراث دمشق. و(الكشف عن وجوه القراءات) لمكي بن أبي طالب 278/١‏ 
تحقيق د. نحي الدين رمضان ط7(١٠5١ه ‏ 1481م) مؤمسة الرسالة» و(البحر المحيط) 
١‏ ؛: والنشر) :5١7/7‏ ولالإتحاف) للبنا ص5١١‏ صححه على محمد الضباع 
ط(159١ه)‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

(10) هم ابن عمار وحمزة والكسائي ونافع؛ ينظر: (الحجة) للفارسي 57/7 ؛ و(السبعة) لابن 
مجاهد ص ١١0‏ تحقيق د. شوقي ضيف» ط1180(5م) دار المعارف بمصرء و(الكشف) 
:1١‏ واالتيسير) لأبي عمرو الدانىي ص”/ا ط5(7٠5١ه ‏ 1185م)؛ دار الكتاب 
العربي ببيروت» و(البحر المحيط) .١19١/ 1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(بياء)..)7". 


«الاعراب : « وَاتَقَوأيَوَمًا لآ تجزى نفس عن نفس شِيعًا.» من قرأ (تجزئ) فمعناه 
- ئس 


وس فاو ل ل -17)اى» 1 ٠.‏ إء 7 6 مه 5 . 
تكفئ. أجزأني الأمر: أي كفاني؛ وتجزى ": قفصي » وقل نقدم وموصع 


«لا تجزي» نصب على النعت ل(يوما)؛ وكذلك ما بعده إلى: «وَلَا مَمْيُنصَرُونَ4. 
ومع كل جملة ضمير محذوف يعود على يوم» وذلك الضمير يجوز أن يكون 
على هذا التقدير: لا تجزيه ؛ أو (فيه) أي : لا نجزى فيه. 

والوجهان جائزان عند سيبويه”*»؛ والأخفش””"» والزجاج”'': 
والكسائي”" : لا يكون المحذوف إلا (الباء) ؛ لأن الشروف عنده لا يجوز 
حذفهاء قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجل قصدت؛ ولا رأيت رجلا أرغب؛ 
وأنت تريد قصدت إليه وأرغب فيه. 


واختيار أبي علي” : أن (اليوم) مفعول على السعة» و(الباء) محذوفة من 


)١(‏ ينظر: المخطوط 71 /أ/ظ. 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 40١/١‏ تحقيق د. فائز فارس , ط7(١5:1١ه ‏ 19181م) دار 
البشير ‏ دار الأمل؛ وذكر: «أنها بالبمز لغة بني تميم» ومن غير همزة لغة أهل الحجاز». 

() ينظر: (تفسير الطبري) ١//11؟.‏ 

(4) ينظر: (الكتاب) .8/857/1١‏ 

(0) ينظر: (معاين القرآن) ١‏ /88. 

(1) ينظر: (معاني القرأن وإعرابه) ١‏ /8؟7١.‏ 

(0) المرجع نفسه» وينظر: (معاني القرآن للفراء) 2777/١‏ وينظر: (تفسير القرطبي) ١/17/ا7.‏ 

(8) يريد أبا على الفارسي. ينظر: (الإيضاح العضدي) 181/١‏ تحقيق د. حسن شاذلي فرهود 
ط١(1189ه‏ 19474م) مطبعة دار التأليف بمصر. 


[ مس ةعتب تسد | 
الصفة؛ كما تحذف من الصلة لتشابههما في أن الصفة تخصص الموصوف ولا 
تعمل (فيه)» كما لا تعمل الصلة في الموصول. ومن مرتبة الصفة أن تكون بعد 
الموصوف» كما أن مرتبة الصلة كذلك. يريد أبوعلي بقوله: إِنَ اليوم مفعول 
على السعة ضمير اليوم الحذوف من تجزيه؛ قال: ولا يكون اليوم ههنا إلا 
مفعولاً» ولا يكون ظرفا ؛ لأنّ التكليف في ذلك اليوم مرتفع» وإِنْما المعنى : 
اتقوا هذا اليوم فاحذروه فهو كقولك: أحب يوم الجمعة وشبهه. ولولا تقدير 
الضمائر في هذه الجمل لم تكن صفة» ولأضفت يوما إلى ما بعده. 

« وَلا يُقبَلُ مِبَْا شفنعة4 : (التاء) على اللفظ ؛ و(الياء) على المعنى» ومعنى : 
شفيع وشفاعة سواء؛ وليس تأنيث الشفاعة يحقيقي» إذ ليس واقعا على أنثى 
من الحيوان بإزائها ذكر)”". 

:)ه45١ت( من كتاب التبيان للطوسي‎ ]١[ 

قال الطولسي في الآية"'' نفسها : «قرأ"" ابن كثير وأهل البصرة «لا يُقبَلٌ 
مِنْها4 بالياء» والباقون بالتاء. 


)١(‏ ينظر: المخطوط /١؟/ب/ظء؛‏ 1/78/ظ. 

)١(‏ من [58» البقرة]ء والآية هي : ( وَأنَقُوأيوَمًا لا تجَرى تفس عن نفس شيا ولا يُقبَلُ نا سفعَة ولا 
يُؤْحَذَُ مِبا عَذَل وَلَا هج يُنِصَرُونَ 4 . 

(*) جاء في النشر: «فقرأ ابن كثير والبصريان (تقبل) بالتأنيث» وقرأ الباقون بالتذكير» 25١1/5‏ 
وهذا عكس المذكور عند الطوسي. ينظر: (الحجة) للفارسي /"* *, ولالسبعة) لابن مجاهد 


ص 2١600‏ و(الكشف عن وجوه القراءات) لكي /خ2,23 و(التيسير) ص "2/7 و(البحر 
المحيط) .١14٠١/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الوعراب: موضوع «لا تجزي» نصب ؛ لأنه صفة يوم. والعائد عند 
الكسائي'" لا يكون إلا (هاء) محذوفة من (تجزيه). وقال بعضهم لا يجوز إلا 
دل 008 ولعي قم والزجاب”؟ : يجوز الأمران. 

المعنى : قال أبوعلي”” : المعنى في قوله: « وَلَا يُقَبَلُ نا سَفَحَةُ4 فمن ذهب 
إلى أن فيه محذوفة من قوله: « وَأنُوأْيَومَا لا تجْزى 4 » جعل (فيه) بعد قوله (لا 
يقبل). ومن ذهب إلى أنه حذف الجار» وأوصل الفعل إلى المفعول؛ ثم حذف 
الراجع من الصفة» كما يحذف من الصلة» كما مذهبة في قوله: لا يقبل أيضأ 
مثله. وحذف الباء من الصفة يحسن كما يحسن حذفها من الصلةء ألا ترى أنّ 
الفعل لا يتسلط بحذف المفعول منه على الموصوف» كما لا يتسلط بذلك على 
الموصول وثما حذف منه الراجع إلى الصفة قوله”" : 


توه لس اس 


وماشيء حميت بمستباح 


.الا/ا//١ و(تفسير القرطبي)‎ » ١178/١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
.7877/١ ينظر: (الكتاب)‎ )0( 
.488/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )9( 
.١؟8/‎ ١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )5( 
.50 ينظر: (الحجة) لأبي علي الفارسي 55/7؛:‎ )0( 
 ه1798(ط عجز بيت لخجرير من قصيدة يمدح فيها عبدالملك. ينظر: (ديوانه) صل/الا,‎ )10( 
مم دار بيروت للطباعة والنشر. وصدره:‎ 
أبحلت حمى تهامة بعد نجدر‎ 
.777 21/8 :0/١ ينظر: البيت في (الحجة) للفارسي 55/7 » و(أمالي الشجري)‎ 


م7جبحا 252525925259592 يون 


ومن الحذف قوله”"' : 


1002 


ثرو جلي أجدر أن قيلي 
المعنى تأتي مكانا أجدر أن تقيلي فيه» فحذف الجار» ووصل الفعل؛ ثم 
حذف الضمير. ونظير الآية قول الراجد”" : 


قد صبحت صبحها السلام 

بكتسحيلل +الطيمبا سحتام 

فيوسساعة يحب الطعام 
أي يحب الطعام فيه. 


اللغة: والمجازاة والمكافأة والمقابلة نظائر. 

يقال: جزى يجزي جزاء» وجازاه مجازاة» وتجاوزا انا 

قال ساني الغيه” 7ه المارأة+ المكافأة بالاعساة إتحسانا وبالاساءة إساءة: 
وفلان: ذو جزاء وذو غناء» وتقول هذا الشيء يجزيء عن هذا بمهز وتليين»؛ 
وفي لغة يجزى أي : يكفي ‏ وأصل الباب مقابلة الشيء بالشيء. 


(1) الرجز لأحيحة بن الجلاح يخاطب فسيلاً: وتروح النبت إذا طال. 
وكنى بالقيلولة عن النمو والزهو. ينظر: الرجز في (الحجة) للفارسي 50/17» و(الحتسب) 
6:١‏ و(أمالي بن الشجري :»:١‏ واالمقاصد النحوية) للعيني 777/5 بهامش خزانة 
الأدب دار صادرء ببيروت» و(التصريح) للأزمري 1 صعطبعة عيسى الحلبي»؛ 
و(الأشموني على ألفية مالك) 57/7 » دار إحياء الكتب العربية. 

.187/١ لم يعرف قائله. وينظر: (الحجة) 50/7: و(أمالي الشجري)‎ )١( 

(*) ينظر: كتاب (العين) للخليل ١75/57‏ تحقيق د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي ؛ 
ط(1484م) دائرة الشؤون الثقافية والنشرء الجمهورية العراقية. 


1 ع . 5 56 تون لي بن اك ابن طق قا الوا 0 ف 010 
مكروهها بشيء يدرأه عنها. قال الله تعالى: « هَل تََرَو إِلَّا مَا كُسُرْ تَعْمَلُونَ 4 ". 


وقال: « اليو نجرَى كل نفس يما كَسَبَتْ4'": والفرق بين المقابلة وامجازاة: أن 


المقابلة قد تكون للمساواة فقطء كمقابلة الكتاب بالكتاب. والمجازاة تكون في 
الشر بالشر والخير بالخير. 

ومعنى قوله: (لا تجزي) أي لا تغنى» وهو قول السدي " كما تقول: 
البقرة تجزي عن سبعة» وهي لغة أهل الحجاز ". 

وبنو تميم (تجزئ)”” بالبمزة من أجزأه: والأول من جَرّت"''. وقال 
لخدف 0 لا تحزى منهاء أي لا يكون مكانها بدلا منهاء وأنكر عليهم ذلك 
لقوله (شيئاً). 


د ا ا درا ف د واو “و ري الا شرم 7 
)١(‏ من أآية 4٠‏ النمل]) والاية هى : « ومن جَاءَ بِآلسَيَّة فكت وَجَوههُمَ فى آلثار مَل تَرَوْرتَ إلا ما 
كُنشرْ تَعَمَلُونَ » . 


(؟) من لآية /١1؛‏ غافر؟ء والآية هى : « اليَوْم تَرَى كل كفس يما كَسَبَتْ 
: 1 
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سَرِيعٌ أَكِسَابِ 4 . 

(9) ينظر: (تفسير الطبري) .511/١‏ 

(؟) ينظر: (تفسير الطبري) »777/1١‏ (معاني القرآن) للأخفش .1١/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .1١/١‏ 

)١(‏ قال الأخفش : «لا تجزي عنك شاة» ويجزي عنك درهم» وجزى عنك درهم وجرت شاة» 
فهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون»؛ ينظر: (معانيه) .1١/١‏ 

(0) المصدر نفسه. 


ومسصدع 

وجعل الأخفش”"" لا تجزي منها (شيئاً) في موضع المصدر؛ كأنّه يقول: لا 
تجحزي جزاءً ولا تغني غناءً. وقال الرّماني : والأقرب أن تكون (شيئا) في موضع 
حا اناقل لا وو شنيا عا وبع علو 

وقال بعضهم” ' :« لا تجَزى 4 بمعنى لا تقضي. 

وقبول الشيء : تلقيه والأخذ به» وضداه الإعراض عنه» ومن ثم قيل لتجاه 
القبلة قبالة. 

وقالو"" : أقبلت المكواة الداء» أي جعلتها قبالته. 

ويجوز أن يكون المخاطبون بذلك اليهود ؛ لأثهم زعموا أن آباءهم الأنبياء 
وتشفع لهم وأويسوا بقوله: (لَلِمَ يَُذِبُكُم يدْتُويكُم 4“ وبقوله: 9« ولا يُقبل 
متا سَفَعَة6*' » والقبول والانقياد والطاعة والإجابة نظائر ونقيضها الامتناع؛ 
يقال قبل قبولاً» وأقبل إقبالاًء وقابله مُقابلة» وتقابلوا تقابلاء واستقبله 
استقبالاً وتقبل» وقبّله تقبيلاً: وقبل نقيض بعدء والقبل خلاف الذبر, 
والقِيّل إقبالك على الشيء كأنّك لا تريد غيره» والقِبّل الطاقة» تقول: لا قِبّل 


.1١/١ ينظر: معانيه‎ )١( 


.177/١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 

(*) ينظر: (الحجة) للفارسي 57/17. 

(5) من (آية 214 المائدة]ء والآية هي : ( وَقَالت الْيَهُودُ وَالمَصَرَّئ خَْنُ أَبعوا أله وَأَحِبَوُهٌد كَل فَلمَ 
ُعَذْبكُم بذثويكم بل أش رمَقريَكَنْ لو بَعَهِرْ لم يعَآء وَيُعَذْبُ مَن يسَاء وله ملك لسموت والأض وَمَا 


(0) من [آية البمرة]» والآية مذكور ص8١‏ 1. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


لي» أي : لا طاقة لي. ومن قوله: « فَلكَأتََِهُم يود لا قِبَلَ هم يا 4”'". والقِبّل 
التلقاء ؛ تقول لقيعه قبلا : ع مواجهة. 

وأصبت هذا من قِبَله أي من تلقائه: أي من لدنه» ومن عنده وقوله: 
١‏ وَحَشَرنا عَلَييِمْ كل سَىْء قبلا 4" , أ قبلا وفسر بعضهم عيانا ؛ وكل جيل من 
الناس والجن» والقبيلة من قبائل العرب معروفة. والكرة يقال لبا قبائل. وكل 
قطعة من الجلد قبيلة. وقبيلة الرأس : كل فلقة قد قوبلت باللأخرى» وكذلك 
قبائل العرب. والقبال: زمام البغل. يقال: بغل مقبولة ومقبلة. والقبل رأس 
كل شيء» مثل الجبل والأكمة وكبّب الرمل» وقبالة كل شيء ما كان 
مستقبله » ومن الجيران مقايل ومداير. وشاة مقابلة ؛ إذا قطعت من أذنها 
قطعة وتركت معلقة من مقدم»؛ وإن كانت من خلف فهي مدابرة» وإذا 
ضممت شيئا إلى شيء قلت قابلته. والقابلة هي الليلة المقبلة. وكذلك العام 
القابل والمقبل. 

والعابلة؟ التي تقبل الولد. والقبُول من الريح: الصبًا ؛ لأثها تستقبل 
الدبور» وهي تستقبل القبلة من المشرق. والقبُول: أن تقبل العفو وغير ذلك. 
وهو اسم المصدرء وأميت الفعل منه» والقبّول الاسم. تقول: أفعل هذا من 


)١(‏ من آآية لالاء النمل]» والآية هي : « أرْجع إِلْهحْ فلتَأتيتهُم يتوج لا قبل هم يها وَلَمْحْرجَبّكم مَبْآ أذ 
وَهمّ صَغْرونَ » . 
(5) من (آية 2١١١‏ الأنعام]ء والآية هي : « وَلَوْأَننا ترُلنَا إِلْهِمُ الْمَلبِكَد وَكلْمَهُمُ ألؤى وَحَسشَرَنًا عَليِمَ 


7 


كل سَْء فبلا ما كاثُوأ لِمُؤْمِموَا إل أن يِسَآء الله وَلِكنٌ كوه جَهَلُونَ) . 


لالتتكم للم 


ذى قل »2 أ من ذى استقبال: والقألة معزونة».والقعل مه الفييل .ا الف 
الس سيف رود وني عون 1 انبج سات سال 
وتقول: تقبلت فلاناً من فلان بقبول حسن» ورجل مقابل في كرم وفي شرف 
من قبل أعمامه وأخواله. ورجل مقبل الشباب لم ير فيه أثر من الكبر. والقبيل 
والدبير: في الحبل» فالقبيل الفتل الأول الذي عليه العمامة» والديبر الفتل 
الآخرء وبعضهم يقول: القبيل في قوى الحبل كل قوة على وجهها الداخل 
قبيل» والوجه الخارج : دبير. وقد قرئ (قبّلا وقِبّلا)» فمن قرأ (قِبلا) أراد جمع 
قبييل» ومن قرأ (قبّلا) أراد المقابلة؛ والقبيل والكفيل واحد. وقبيل القوه 
عريفهم»؛ والباب المقابلة خلاف المدابرة. 

وأمًا الشفاعة فهي مأخوذة من الشفع الذي هو خلاف الوتر؛ فكأنّه سؤال 

و الع اقم واج لض له وانشياءة , والوسيل ٠‏ والكري لوصا 
نظائز. ويقال : شفع شفاعة وتشفْع تشفعاً» واستشفع استشفاعاًء وشَفعه 
مجحو ات ا يات 
حتى صار شفعا ومنه قوله : : «وآلشفع وَالوثرِ» '". 

قال" : الشفع: يوم النحرء 589 يوم عرفة. 

وقال بعض المفسرين: الشفع : الحفاء'**» يعني كثرة الخلق» والوتر الله 
والشافع : الطالب لغيره. والاسم شفاعة؛ والطالب الشفيع؛ والشافع والشفعة 


)١(‏ ينظر: (اللسان) 055/1١1١‏ «قبل». 

() سورة الفجرء الآية [15]. 

(*) ينظر: (تفسر الطبري) .١119/7١‏ 

(5) جاء في (تفسير الطبري) 17/١/7١‏ قوله : «الشفع : الخلق كلهء والوتر: الله). 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


في الدار معروفة. وتقول فلان يشفع إلي بالعداوة؛ أي يعين علي ويعاديني. 
رتقول» حتت الجر إذا صرت اليف وستية ل إذا كانت انه شاتفا: 
وإنما سميت شفعة الدار؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء ويضمه إلى ملكه. 

وأصل الباب: الزوج من العددء وقوله: «وَلا يقبَلُ مِنا شفعة4» مخصوص 
عندنا بالكفار ؛ لأن حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون في إسقاط المضار دون زيادة 
المنافع ؛ والمؤمنون عندنا يفع لهم النبي يكْوٌ فيشفعه الله تعالى. ويسقط بها 
العقاب عن المستحقين من أهل الصلاة لما روي من قوله عليه السلام : 
(ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)''': وإنما قلنا لا تكون في زيادة 
المنافع ؛ لأنها لو استعملت في ذلك لكان أحدنا شافع من النبي يي إذا سأل 
الله أن يزيده في كراماته» وذلك خلاف الإجماع. فعلم بذلك أن الشفاعة 
مختصة بما قلناه» وعلم بثبوت الشفاعة أن النفي في الآية يختص بالكفار دون 
أهل القبلة. 

والآيات الباقيات نتكلم عليها إذا انتهينا إليها إن شاء الله. 

وأصل الشفاعة أن يشفع الواحد للواحدء فيصير شفعاء ومنه الشفيع ؛ لأنه 
يصل جناح الطالب ويصيرثانياً له والذي يدل على أن الشفاعة في إسقاط 
الضرر قول شاعر غطفان أنشده المبرد'" : 


وقالواتَعَلَه أنّ مالك إن يُصّبْ ثُقذك وإِن تُحْبَسْنَرُْرْك ونشفعء 


.717/17 ينظر: (تفسير الطبري) ١/7728؛ و(مسند أحمد)‎ )١( 
مكتبة المعارف بيروت.‎ » 5/١ ينظر: (الكامل) للمبرد‎ )( 


واستعملت في زيادة المنافع الا قات كان عا :ا مو قال الحطيئة”' في 
وذاك امرؤ إن تأتهفي صنيعة إلى مالهلمتأتهبشفيع 


وقد استعلمت الشفاعة بمعنى المعاونة» أنشد بعضهم للنابغة” " : 


أتاك امرؤ مستعلن لي بغصة لهمن عدومثل مالك شافع 
أي معين. وقال الأحوص' ": 
كسان كين لافتنى لأفبيرفها 21711 
أي : تعاونوا. 
قوله: «وَلَا يُؤْحَدٌ مِبا عَدَلَ » . 
اللغة: والعدل والحق والإنصاف نظائر» والعدل نقيض الجور» يقال: عدل 
غزاد وعد ل فعن لا . وعا دل تدا دل تعد نوها له اال وعاالئنه عدرلا : 
والعدل المرضي من الناس» يقع على الواحد والجماعة والذكر والأنثى : فإذا 
قلت هم عدل. قلت : هما عدلان. والعدل. الحكم بالحق» يقال: هو حكم 
عدل ذو معدلة في حكمه» وعدل الشيء نظيره»؛ ومثله تقول: عدلت بملان 
فلآنا اغدلة. .واتعالال امرك التذى يبعال يرب والغدل أنايعدل الشي معن 


)١(‏ البيت غير موجود في الديوان. ينظر: (ديوان الحطيئة) من رواية ابن حبيب» شرح أبي سعيد 
السكري ط(117817ه 19717 م) دار صادر ‏ بيروت. 

)١(‏ ينظر: ديوانه ص ١50‏ ؛ جمعه وشرحه الشيخ ابن عاشور ط(1917م)؛ الشركة التونسية 
للتوزيع. 

(؟) ينظر: شعر الأحوص الأنصاري ص :»١50‏ جمع وتحقيق عادل سليمان» القاهرة ‏ الميئة 
المصرية ط(٠79١ه).‏ 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


وجهه فيميله» تقول: عدلته عن كذاء» وعدلت أنا عن الطريق» والعديل 
الذي يعادلك في المحمل أو نحوه ما كان. وسمعت العرب تقول: اللهم لا 
عدل لكء أي لا مثل لك. وفي الكفارة: 9عَدَلُ ذَالِكَ» ”"': أي مثله في 
العدل؛ لا بالنظير بعينه والعدل الفداء»ء لقوله: « وَل يُقبَلٌ مِبَا عَذَل4”". 
وفكل أييضاء إن العدله التريضة»والتصر فته الدافلةروقوئنهة سراي 
يَعْدِأُونَ 4 ”2 أي يشركون. 

وقيل لما يؤكل: معتدل» إذا لم يكن فيه ضرر من حر أو بردء وتقول 
عدلته» أي أقمته حتى اعتدل واستقام : وعدلت فلاناً عن طريقه, والدابة عن 
طريقها: إذا عطفتها فانعدلت» وانعدل الطريق. ويقولون الطريق يعدل إلى 
مكان كذا وكذاء فإذا أراد الأعوجاج نفسه قال: ينعدل في مكان كذا وكذاء 


5 ينعرج » والاعتدال: الاستواء. فلان عدل حسن العدالة. 


. 0 2 ص أ رو وس موث دمض د 2 - 4 لي 2 
)١(‏ من أأية 6 المائدة], والآية هى : « يتانما الْذين اموأ لا تَقَمِلُوا الصيد وَأنْتَمَ حرم ومن قتله. مينكم 
جرخ ين م ل ل د 02 3 -دمة و 0 01 - رع وعم لس - موس ودار 4س * راد ما 1 ام كم 
مُتَعَمّدا فَجَرَاء مُثَلَ ما قَتَلْ مِنَ النع م حكم به ذُوَا عَذَلٍ مِنَكُمْ هديا ب الكعبة أو كفدرة طعام مسيكين او 


5 2 


5 وه موريس ا الى رب ل 0 00 سه ساس كر سس قر تير مهو ء ل 
عَدَلُ ذل كَصيَامًا ِيَدُوقَ وَبَالَ أمْرهء عفا اللّهُ عمَا سَلف وَمَنْ عاد فيدتقم الله مِنه وَاللّهُ عَرِيرٌ ذو أنتقامر» . 
م 1 كت صود .سم مه بس " اشن اص 9 9 ”يداير مي « ' ثار 
() من أأية 3715 ,» البقرة]ء والاية هى : «وَاتقوأيَوَمًا لا تجزى نفس عن نفس شيعا وَلَا يُقَبلُ مِنها عَدَّلَ 
2 - ع 


رض ع عاو ناد سارت اوم اه د 
وَلا تنفعها شفعة ولا هم ينصرون » . 


- ,5 ااه مج« و سي مه م بٍِ 00 

فر من [ايتي ١‏ و١١١2‏ الأنعام]؛ والايتان هما: « الحمد يله الذزى حَلَّقَ السَمَيوت وَالأرّض وَجَعَلَ 
2 و 2# 9 سك تجو هداس 0 0 أ 2 و لاسرله واصمك ص ندا سم قر أ عي مد ووم - 
الحتقت والفود 3ق ادق تقززا ونه قل رتك م بل نل قله :ه411 الدبو قورت أن اله 


0 5 يح س - مس رص و ورد 5 رك واه سس 7 31 - 7 25 
هَدَا فإن سَِدُوأ فلا تَشْهَدَ مهم ولا نَتَبِعٌ أهوَاءَ الزيرت كذبوأ بِعَايَجِنا وَالذيت لا يُؤْمِئونَ بالاخرة وهم 


بِرَيَهِمْ يَعْدِلورتَ 4 . 


وأصل الباب : العدل الذي هو الاستقامة» والعدل المذكور في الآية الفدية. 
روي" ذلك عن النبي وَْدٌ وهو قول أبي العباس وأبي العالية. 

وقال قوم: هو بدل» والفرق بين العدل والعدل : أن اليدل (بالكسر) المثل ؛ 
تقول عندي عدل جاريتك»: أي جارية مثلها. فإذا قلت : عندي عدل جاريتك ؛ 
يحوز أن يكون قيمتها من الثمن. 

ومن قرأ (بالتاء) فلأن الشفاعة مؤنثة» ومن ذكر قال: لأنّ التأنيِث ليس 
بحقيقي ؛ ولأنُ الفعل تقدم على المؤنث» فأشبه علامة التثنية والجمع» إذا تقدم 
الفعل سقط كذلك ههنا. 

ومثله قوله : « علا يَكُونَ لئاس عَل اله حْجَهْبََدَ آلؤْسُلِ 4”"؛ وكقول الشاعر ' : 
فلامرئةودَقت وذقها ولاأرْض تق ل إإقالوها 

والتاء أجود ؛ لأنه أصل. والياء حسن 

قوله: « ولا هد يْنصَرُونَ 4. 

اللغة: والنصر والمعونة والتقوية نظائر. وضد النصر الخذلان. يقال نصرته 
نع ا والتضو ضارا والستهير انشتصار اوقا صر نامر اءقتال ناحيب 
العين”*': النصر عون المظلوم. وفي الحديث : (انصر أخاك ظالماً ومظلوما). 
معناه: إن كان مظلوماً فامنع عنه الظلم. وإن كان ظالماً فامئعه من الظلم وانهه. 


.574/1١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) من آآية 170 ؛ النساء]» والآية هي : ( ُسُلدٌ ََُرينَ َسذِبنَ لعا يَكُونَ لئاس عَلَى أل حُجَة بَعْد 
َلوْسلٍ وكا َهُعَزِيا حَكيمًا » . 

(') هو عامر بن جوين الطائي. ينظر: البيت في (الكتاب) 577/7 » و(الخزانة) 2751/1١‏ 77/7. 

(5) ينظر: (كتاب العين) .١٠١/8/1/‏ 


والأنصار: كالنصارء وأنصار النبي وه أعوانه, وانتصر فلان : إذا انتقم من 
إلى ناصرة , وهي موصع ») ونصرت السماء إذا أمطرت»: قال الشاع.”"' : 
إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلادتميم وانصري أرض عامر 


ونصرت الرجل : إذا أعطيته» وأنشد”" : 
د ك الزي أجْدَئ عاد ريض فأمسكت عَنِي يعده كل قال 

وأصل الباب المعونة. والنصرة قد تكون بالحجة: وقد تكون بالغلبة, 
وقوله : « تُمَ بنى عَلَيهِ لَيَصْرَئهُ آللّهُ4". معناه بالغلبة» وأما ما يأخذ له بالحق من 
الباغي عليه لينصر به من الله للمبغي عليه واقعة لا محالة: والخذلان لا يكون 
إلا للظالمين ؛ لأن الله تعالى لا يخذل أولياؤه وأهل طاعته. 

وقوله: 9« إن يَنصركم آله فا غَالِبَ لَكُمْ4” »2 أي بالمعونة التي توجب الغلبة ؛ 
لآن الله تعالى يقدر على إعطائهم ما يغلبون به كل من نازعهم» ويستعلون 
على كل من ناوأهم. وحد النصرة: المعونة على كل من ظهرت منه عداوة, 


 ه١10٠١1(ط للراعي النميري. ينظر: ديوانه ص”17١21: جمعه وحققه (راينهرت فايبرت)‎ )١( 
م المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت  لبنان.‎ 

(0 لم يعرف قائله. 

(9) من لآية ١5؛‏ الحج], والآية هي : ١‏ ذَلِلك وَمَنْ عَافَبَ بِمِدَلٍ ما عُوقِبَ يف فَُ بف عليه لَيَصُرَئَه أله 
إرت لله لَعَفُؤٌ عَفُورٌ». 

(5) من (آية »٠1١‏ آل عمران]ء والآية هي : ١‏ إن يَنِصرَكُمْ الله قَلَا غَالِبَ لك وإن ذلك قَمَن ذا 


اعم هق بعاية . قر رعاءده: 2ل .> هام 
الذزى ينصركم مِنْ بَعَدِه وَعَلى الله فليَتوكل الْمَؤْمِنونَ » . 


“ساس إل للايإح] 
وقد تكون المعونة بالطاعة» فلا تكون نصرة. والفرق بين النصرة والتقوية ؛ أن 
التقوية قد تكون على صناعة؛ والنصرة لا تكون إلا مع منازعة. فأما قولبم: لا 
قبل الله منهم صرفا ولا عدلا”". 

فقال الحسن البصري: الصرف : العمل. والعدل: الفدية. 

وقال الكلبي : الصرف: الفدية؛ والعدل: الفريضة. 

وقال أبوعبيدة: الصرف: الحيلة» والعدل: الفدية. 

وقال أبومسلم : الصرف: التوبة» والعدل: الفداء» '". 

من خلال النصين السابقين استنتج ما يلي: 

3ن المهدوي منظم في منهجه» فهو يبدأ بالأحكام والنسخ» وإن كانت 
الآية خالية منهاء ثم يذكر التفسير والقراءات والإعراب. ويلزم نفسه بهذا 
المنهج في كل الكتاب. 

ما الطوسي فيبدأ بالقراءة؛ ثم الإعراب؛ ثم المعنى» ثم اللغة» ثم يعود 
للمعنى مرة أخرى »؛ ثم يعود للغة» وهكذا على قدر ما في الآية من كلمات 
تحتاج إلى بيان معناها. فهو غير ملتزم بمنهج معين يسير عليه» بل كما يعن له. 

[1] فسر المهدوي الآيات تفسيرا موجزا يؤدي المعنى المراد» ويحقق البدف 
الذي وضعه لنفسه. من أنّ كتابه سيكون اختصاراً لكتاب التفصيل. 

أما الطوسي فقد أطال في شرح مفردات الآية» وبيان معناها اللغوي» وإن 
لم يتعلق بالمعنى المراد. 


(0) ينظر: (اللسان) ١5١/9‏ «صرف» و١١/575‏ «عدل). 
(1) ينظر: (التبيان) ١٠5/١١1751/ا١5.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


3 استشهد المهدوي في تفسيره ببعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

أما الطوسي فقد أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية؛ 
والأشعار كثرة ظاهرة» تربو على الطريقة التي سار عليها المهدوي. 

[] رد كلاهما على مذهب المعتزلة بآية (الشفاعة)» وبينا أن الشافعة تكون 
لأهل الكبائر من أمة محمد يلةّ. وردًا كذلك بالحديث الشريف. 

[0] أثبت المهدوي في الآية قراءتين ؛ إحداهما سبعية» والأخرى شاذة» وبين 
تعليل القراءتين» واهتم بذكر أسماء القراء بالتفصيل - ابن كثير - يعقوب - 
أبوعمرو -أبوالسمال. 

أما الطوسي فلم يذكر إلا القراءة السبعية» ولم يذكر أسماء القراء» وإنما 
قال : «أهل البصرة» و«الباقون». 

[5] ذكر كل منهما الخلاف في حذف الضمير عند قوله (تجزيه) إلا أن 
المهدوي ذكر رأي كل عالم تحت محور الإعراب. 

أما الطوسي فقد ذكر ذلك تحت محور المعنى » واستشهد على ذلك بكثير من 
الأبيات الشعرية. 

[/] مصادر الإعراب عندهما مشتركة » فهما ينقلان عن سبيويه (ت ١٠18١ه),‏ 
والكسائي (ت 184١ه)»‏ والأخفش (ت 0١7ه).؛‏ والزجاج (ت ١١اهم),‏ 
وأبي علي الفارسي (ت /الالاه). 

[4] نقل كل منهما أراء العلماء واختلافاتهم في الإعراب دون ترجيح منهما. 

[4] لم تختلف الآراء النحوية التي ذكرها كل منهما في إعراب الآية. 


وإنصافاً للحق أقول: إِنّ الطوسي يمناز على المهدوي بكشرة الأشعار في 
الايفقياد: كينا أنه متاز بالتدفق اللغوي على الرغم مما أراه من الخروج أحيانا 
عن المعنى اللغوي المراد» ما يدخل في باب الاستطراد أكثر ثما يدخل في باب 
الاستشهاد. 

من كل ما سبق يتضح لي أنّ التعادل بينهما هو أعدل الموازين ؛ حيث إن 
المهدوي امتاز بأشياء» كما أنّ الطوسي امتاز بأشياء أخَّر كما رأينا آنفا. 

ولست أدري هل أصبت في هذا الحكم؟..!! أو أنني أسأت التقدير؟.!!. 

كل الذي أدريه أنْني حاولت أن أكون منصفة غاية الإنصاف» وجاهدت 
نفسي لكيلا تميل مع طرف على حساب الطرف الآخرء والمظنون هنا أن تميل 
نفسي مع المهدوي ؛ لآثه موضوع بحشيء كما يفعل بعض الباحثين حين 
يتعصبون لمن يبحثون» فهل تحقق لي ما أردت من الحيدة والإنصاف؟ أو أثني 
أسأت التقديرء على الرغم ما بذلت من مجاهدة النفس وهواها...!!. 

ومهما يكن من أمر فلقد بذلت كل ما أملك من جهد ومجاهدة لكي يكون 
البحث في المستوى العلمي المشرف », مع اعترافي دائماً وأبداً بأنه جهد مُقل 
> يجيه 11ت كنيب بإ ذن الله 


الباب الثاني 


النحووالصرف 


عند ابن عمارالمهدوي 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: النحو عند المهدوي. 
الفصل الثاني : الصرف عند المهدوي. 


الفصل الأول 
النحو عند المهدوي 


وفيه عشرون مبحنا: 

الملبحث الأول: إعراب كلمة (غير) من قوله تعالى: ( عَيرِالْمَعْضوسِي 
عَلَيِهِرٌ 4 [الفاتحة: /]. 

المبحث الثاني: إعراب كلمة (بعوضة) من قوله تعالى: ١‏ إِنْ أله لا 
يَسَتَس د أن يَضَرب مَعَلا ما بَعُوضَةقمَا قوَْهَا4 [البقرة: 157. 

المبحث الثالث: رافع الاسم بعد الظرف» 2# قوله تعالى: ( وَبِممْ أيبُونَ لا 
يَعَلّمُو رص الكت ب إِلَدَأْمَانٌ 4 [البقرة: //0. 

المبحث الرابع: هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟؟ وهل من قوله 
تعالى: ل ثم نسم مَتوْلَآه تَفملُو أَنفْسَكُمْ) [البقرة: 180. 

الملبحث الخامس: ضمير الشأن؛ وهل من قوله تعالى: ( وَهَوَعوُمُ عَلَيِكُمْ 
إِحْرَاجِهُحَ 4 [البقرة: 5ها. 

المبحث السادس: أكلوني البراغيث: وهل من قوله تعالى: ( ثم عَمُوأ 
وَصَمُوأً كَئِيرٌيِجْمَ4 المائدة: .0/١‏ 

المبحث السابع: الخلاف 4# إعراب (أرأيتكم) من قوله تعالى: ١‏ قل 
أَرَميتَكة إن أتَدَكُمْ عَذَّا ب آله أوَأتَتَكُمْ آلسَاعَة أَغيَرَكّه تَدَعُونَ» [الأتعام: .]4٠‏ 

المبحث الثامن: الفصل بين المتضايفين 24 قوله تعالى: ( وَحَذَلِلىَ 
يت لحكثير م الْمُذْردكيرب قَبْلَ أُولَدِهٌِ سْرَكَاؤْهمَ» [الأنعام: 1717]. 

الملبحث التاسع: إذا الفجائية» 2 قوله تعالى: ( فَإِذّا هى تُعَبَانَ مين » 
[الأعراف: .]٠١7‏ 

اللبحث العاشر: إعراب كلمة (شيخ): من قوله تعالى: (َوَمَدَابَِ 
شَيخًا 6 اهود: 1/1 . 


اللو تا تا ا ات الاك اك اك 0د 5 اللا ك5 65 5 965 1 4-©31١‏ | | ااا ل لاللسسُسشُششُساشُسظششظتظئت 
سجس سس سوس وسو وس و سر ووه جاور 


تابع الفصل الأول 

الملبحث الحادي عشر: ضمير الفصل؛ وهل من قوله تعالى: « مَتؤْلَآء 
بتاتى هن أَطَهَرٌ لَكُو) اهود : 6/]. 

المبحث الثاني عشر: حاشا بين الفعلية والاسمية والحرفية: 2 
قوله تعالى:« حَشِللّهِ 4 ايوسف: .]#١‏ 

الممسحث الثالث عشر: العطف على التوهم»؛ وهل من قوله تعالى: 
(إنه: مَن يَكق وَيَصْيرٌ» [يوسف: .]14١‏ 

الملبحث الرابع 0 حدف العامل؛ وله من قول تعالى: ( أَيَعِدُ 
نكر إذًا مِكُم وكُسسُم يَرَابَا وَعِظَدمًا ما أنكرمحرجُورت 4 [المؤمنون: 351 

دن إضمار الفعل حملا على المعنى؛ 24 قوله 
تعالى: و يُسبَحٌ لَه فا بالْغْدُو وَالآصَالٍ ©) رجَال» [النور: #لام!. 

المبحث السادس عشر: العطف على الموضع, اميا تعالى: 
« وَلقَدَ انين دَاوُددَ منَا فََلك يحِبَالٌ وي مَعْم والطج 4 سما + 

الملبحث السابع عشر: العطف على المعنى» وهل من قوله 0 
(إِذ الأَغْلَلٌ فى أَعَسَفَهمَ وَآَلسَلسِلٌ يْسَحَبُونَ» اغافر: .]0/١‏ 

الملبحث الثامن عشر: العطف على معمولى عاملين مختلفي» وهل 
من قوله تعالى: (إنفى الشتوب والأرض لَأبَسونَْؤْينَ وه فى حلي 
وَمَا يبت من دَآجةِ ايت لْقَوَمِيُوقِدُونَ (© وَأخَيلِض اليل وَالمَار وَمَآ نل لله مِنّ 
لصم من رَْقِ دحا يه رض يَعدَ مهوتي تستري الريّدح َي تْلَقَوَمِ يَعَقَلُونَ » 
[الجاكية: :ها . 

المبحث التاسع عشر: الجزم 2 جواب الطلب؛ # قوله تعالى: : ج ينما 
لّذِينَ َامحُوأ هَل أَدُلم علا حجار نجي من عَذَابِ أ © تؤمئونَ بالله 
وَرَسُولمء وَحتهِدُونَ فى سَبيل أله بأء مولكز وأنفسِكة دل خير لحر إن كم 
تعامُو تون © مَخْورَ لك دنُوبي يكز جَكسوجرى من نحا الجر وَمَسَدِكنَ 
طيْبَهُّف جَنتِ عَدَن ذَلِكَالْفوْرُاْعْضِمٌ4 لالصفه .]١‏ 

المبحث العشرون: حذف الألف من «ما» الاستفهامية؛ ث2 قوله 

تعالى: ( عم يَتَسَامَلُونَ » [النبأ: .]١‏ 


التجوعتد الهدوي لللمتستصسط مس سبي ١19‏ 


المبحث الأول 
إعراب كلمة رقير» 
من قوله تعالى: ( عَت ِاَلْمَفْضُوي عَلَيْهِرَ)'" 
العرض : 
قال المهدوي : «نصب (غير) من ثلاثة أوجه. 
أحدها: الحال من (الذين)؛: أو من (الباء والميم) في (عليهم). 
والثاني : الاستثناء» أجازه الأخفش والزجاج وغيرهما. ومنعه الفراء من 
أجل (لا) في قوله : «وَلَا آلضَّآلِينَ4 » و(لا) قد تحتمل أن تكون صلة. 
والوجه الثالث: إضمار أعنى. 
وجوه ابا مد كلانة رحن 
أحدها : البدل من الذين. 
الثاني : النعت (للذين)» لأنه يراد به الجدس » ولم يقصد به قوم بأعينهم ‏ 
وقيل: لأنّ (غير) ها هنا تعرفت بالإضافة على حكمهاء إذا وقعت على شيء 
مخصوص غير شائع» نحو: (عليك بالحركة غير السكون)»؛ فغير السكون هو 
الحركة» وكذلك من لم يغضب عليه فهو منعم عليه. وَإنما تكون نكرة في نحو: 
رأيت غير زيدرء لأنّ (غير زيد) يقع على جميع الأشياء. 
والثالث : البدل من (الباء والميم) في (عليهم). 


)١(‏ من آآية /'» الفاتحة]» والآية هى : « مِرْط لذن نعمت عليه غث ِالْمَفْضُومي عَليْهِر ولا آلضَالِينَ». 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


و(لا) عند الكوفيين في قوله : «وَلَا آَلضَآالِينَ4 بمنزلة (غير)؛ وقيل هي تأكيد 
قد دخلت لثلا يتوهم أن الضالين معطوف على (الذين))”'". 

التوضيح: 

اختلفت القراءة في ١‏ غَي رِآلَمَعْضوسي عَلَيِهِمَ 4 بين جر (غير) ونصبها من الآية. 

ذكر الطبري” '' إجماع القراء على قراءة (غير) بحر الراء منه. 

وقراءة النصب تنسب للرسول ويه قال الزنخشري (ت : 0578ه): «وقرئْ 
بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله يقْةٌ وعمربن النطاب؛ ورويت عن ابن 
كثير»" '" وكل قراءة لها عدة تأويلات في الإعراب ... فالجر على أَنّْها نعت (للذين) أو 
بدل منهء وأجاز بعضهم”'' أن تكون بدلا من (الباء والميم) في (عليهم). 

والنصب على أنها حال من (الذين) أو من (الباء والميم) في (عليهم) ؛ أو 
على الاستثناء ؛ أو على القطع بإضمار فعل (أعنى). 

وتأويل الجر على النعت من (الذين) موضع خلاف بين النحويين» بسبب أن 
(غير) لا نُمّرف» وإن ضيفت إلى معرفة فهي نكرة مطلقاًء قال الأخفئش 
رت 6١1ه):‏ «يجوز أن يكون السيب في ذلك كون أول أحوالها الإضافة ؛ 
لآنها لا تستعمل مفصولة عنهاء لا يقال: هذا مثلّ لك ولا غير لك. 


)١(‏ ينظر: المخطوط : //أ/ظ. 

(0) ينظر: تفسير الطبرى ١//ال.‏ 

( ينظر: الكشاف للزعخشري 1/1/١‏ ط١‏ (191/7-1917) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبرى ١٠١/١‏ » تحقيق على محمد البجاوي » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه»؛ والبحر المحيط 8/١‏ » والدر المصون .١/١‏ 


التحو عند اللمهدوي بالل ل ل سس ١17 ١‏ 


وأول أحوال الاسم التنكير» فلذلك كانت نكرة 00 

وقال ابن السراج (ت : ااه ): «فأمًا مثل» وغير» وسوى) فإنهن إذا 
أضفن إلى المعارف لم يتعرفنٌ» لأْنْهنّ لم يخصّصن شيئاً بعينه»”". 

وقال الفارسي (ت /الااه): «وفي الأسماء أسماء قد أضيفت إلى المعارف , 
ولم تتعرف بذلك؛ للإبهام الذي فيهاء وأنّها لا تخص شيئاً بعينه فمن ذلك : 
(غير» ومثل» وسوى» ". ظ 

وقال مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) : «ومن أصل (غير) أنها نكره وإن 
أضيفت إلى معرفة» لأنها لا تدل على شيء معين» ". 

وقال ابن هشام (ت ١5/اه):‏ «ولا تتعرف (غير) بالإضافة لشدة إيهامها»"". 

ومن خضائضها أيطا لها لا تيعهي]: إلا مضانة» ومدلونا الخالثة بوجه 
ماء وأصلها الوصف؛ ويستثنى بهاء ولذلك فإن (غير المغضوب عليهم) لم 
تتعرف بالإضافة إلى (المخضوب عليهم)؛: فكيف جاز أن تكون نعتأ (للذين)؟؟. 

الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه من التأويلات : 


)١(‏ ينظر: همع البوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للإمام السيوطي 77١/5‏ تحقيق 
وشرح د. عبدالعال مكرم ط (1799١ه/191/4م),‏ دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ؛ الكويت. 1 

(0 ينظر: الأصول في النحو لابن السراج 0/7» تحقيق د. عبدالحسين الفتلى؛ 
ط١(500١ه/19860م)‏ مؤسسة الرسالة. 

(9) ينظر: الويضاح العضدي» للفارسي .51/8/١‏ 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١/؟/7؛‏ تحقيق د. حاتم بن صالح الضامن؛ 
ط؛ (:5١ه/1988م):‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

() ينظر: مغني اللبيب .١7١/١‏ 


3 

التأويل الأول: 

أن تكون (غير) صفة للذين لأن الذين قريب من النكرة وغير قريبة من 
المعرفة وبه قال الفراء (ت17٠7ه6”",‏ والمبرد (ت 780ه)"» والطبري 
(ت ١٠ه"",‏ والزجاج (ت ١١اه”»‏ وابن خالويه (ت ٠/الاه)”‏ , 
والعكبري (ت 7١5ه)"'‏ وغيرهم من العلماء. 

وهو أن تكون (غير) صفة (للذين)» وتفسير ذلك نجده عند الطبري بقوله : 
«وإنمًا جاز أن يكون (غير) نعتا (للذين) و(الذين) معرفة» و(غير) نكرة ؛ لأنّ 
(الذين) بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس 
مثل: زيد وعمروء وما أشبه ذلك؛ وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل : 
الرجل » والبعير» وما أشبه ذلك» فلما كان (الذين) كذلك صفتهاء وكانت 
(غير) مضافة إلى مجهول من الأسماء» نظير (الذين) في أنه معرفة غير مؤقتة, 
كما (الذين) معرفة غير مؤقتة» جاز من أجل ذلك أن يكون (غير المغخضوب 


عليهم) نعتأ (الذين 55 عليهم)) ". 


./١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

() ينظر: المقتضب 1/5؟577. 

(9) ينظر: تفسير الطبري ١//الا.‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .07/١‏ 

(6) ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ١‏ 7؟:”؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
(0) ينظر: التبيان في إعراب القرآن .١٠١/١‏ 


(0) تفسير الطبري ١‏ //الا. 


النجحو عند المهدوي الل ب لل ل ل ل ل سي _ ا ١737“‏ 


ف(غير) عندهم أضيفت إلى معرفة غير مؤقتة ؛ فهي كما هي على نكرتها لم 
تتعرف» و(الذين) تشبه المعرفة غير المؤقتة» فجاز على ذلك أن توصف ب(غير). 
ولذلك نجده يقول بعد ذلك : « ولو كان «الْذِينَ أَنَعَمَْتَ عَلَيْهِمْ4 معرفة مؤقتة» 
كان قسن عنائن ا ددركتورة واغن التتطرمي 18 ين هالبنا فنعا #بوذتك المخطاى 
كلاب العرب ؛ إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة» أن تلزم نعتها النكرة إعراب 
المنعوت بهاء إلا على نية التكرب ”)”". 

ثم نلحظ ذلك أيضاً عند الزجّاجٍ (ت ١١"ه)ء‏ قال: «لِعَيْرِالْمَعَضُومِي 
عَلَيْهِرَ4 من صفة (الذين)» وإن كان غير أصله أن يكون في الكلام صفة 
للدكرة... وإنما وقع هاهنا صفة (للذين)؛ لأنّ (الذين) ها هنا ليس بمقصود 
قصدهم. فهو بمنزلة قولك: إِنّي لأَمرٌ بالرجُل مثلك فأكرمه»”". 

فيفهم من كلام الزجاج أن (غير) لم تتعرف» وأن (الذين) تأولت بما يقرب 
من النكرة» وهو المعرف الجنسي» ولذلك جاز الوصف بها ؛ لأنه في حكم 
النكرة ؛ وليس لأثها وقعت بين الضدين ؛ لذلك نجد البغدادي (ت 97١١ه)‏ 
في الخزانة يرد بهذا القول على ما قاله الرضي (ت 187ه) في الكافية» فقد قال 
الرضي: «قال ابن سرى”/ إذا أضّفْت (غير) إلى مُعّرفَوٍ له ضد واحد فقطء 


)١(‏ التكرير يقصد به البدل. ينظر: كتاب أبوزكريا الفراء للدكتور الأنصاري ص": : » والتكرير 
أو الترجمة أو التبيين > البدل. 

(0) تفسير الطبري ١‏ //ال. 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١‏ /017. 

(5) يقصد به (أبا إسحاق إبراهيم بن السرى الشهير بالزجاج المتوفى سنة ١١اه)‏ بغية الوعاة ١.1/١‏ 4. 


3 
تعرف (غير) لا نحصار الغيرية» كقولك: (عليك بالحركة غير السكون), 
فلذلك كان قوله تعالى: 9 عَي رِالْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ4 صفة ( أأذِينَ أَتَعَمَتَ عَلَيْهِمٌ4: 
إذ ليس لمن رضي الله عنه ضد « عَت رِآَلممغضوري عَلَيْهِرْ 4 فيعرف « عغَيْرِألْمَغضومي 
عَلْيهِرَ4 لتخصصه بالمرضي عنهم» وكذا اشتهر شخص مائلتك في شيء من 
الأشياء كالعلم أو الشجاعة أو نحو ذلك , فقيل: (جاء مثلك) كان معرفة» إذا 
قصد الذي يماثلك في الشيء الفلاني» والمعرفة والنكرة بمعانيهماء فكل شيء 
خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة)”'"'. 

هذا الكلام نسبه الرضي إلى الزجاج ... ونسب كلاماً آخر لابن السراج في أنه 
عاب على الزجاج كلامه.. 

فقال: «وقدح ابن السراج في قوله هذا بقوله تعالى: ( تَعَمَلَ صَلِحًا غَيِرَأَذِى 
كنا تَعْمَلُ4 ' مع أن معنى( غَب اذى كنا تَعْمَلُ4 أي : الصلاح ؛ لأنّ عملهم 
كانقانيدا: ويقول الشاعر» 

إذ تيع شير تاشر غبير” 

وقد رد صاحب الخزانة عليه بأنه لم يجد هذا الكلام عند الزجاج» ولا عند 

ابن السراج حيث قال : «وما نسبه إليهما لم أزة في كلامها)”". 


(0) ينظر: الكافية لابن الحاجب » شرح الرضي 770/١‏ » دار الكتب العلمية»؛ بيروت لبئان. 
)١(‏ مسن آية 711: فاطر]ء وهي الآية : ( وَهُمْيَصْطَرِخُونَ فيا ربا أَخْرجْنَا تعْمَلَ صَلِحًا غيِرَلَذِى 
حا تعمل وذ مركم ما يَعَدَكُرٌفبه من تَدكْرَوجَآءكُمْ الَِيرُ فَدُوفُوا َم ِلطلِنَ ين نُص». 
() ينظر: شرح الرضي على الكافية ١‏ /1/0؟. 

(:) ينظر: الخزانة .١517/1‏ 


التجوعلد اللمهدوي الل ب سي سس سحا ١١١‏ 


ثم ذكر رأى الرْجّاجٍ (1١1ه)‏ الذي ذكرته آنفاء وذكر رأى ابن السراج 
(ت 15اه) بقوله: « وأمًّا ابن" السراج فقد قال في باب الإضافة من 
الأصول: أما (مثل) و(غير) و(سوى) فإنْهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن : 
لأنك إذا قلت: (مثل زيد) فمثله كثير» واحد في طوله وآأخر في علمه» وآخر في 
صناعته وآخر في حسنه» وهذا يكاد يكون بلا نهاية» وكذلك (غير)» إذا قلت : 
(غير زيد)؛ لأنّ كل شيء إلا زيد فهو غير زيد» فهذا وما أشبهه لا يتعرّف 
بالإضافة» فإذا أردت مثل زيد المعروف بشبه زيد كان معرفة. انتهى. فليس فيه 
رد ولا شعر. وقد نسب ابن هشاهم في المغنى إلى ابن السراج ما نسبه الشارح 
الحقق إلى ابن السرى '". 

وقد بحثت عند الزجاج في معانيه؛ فوجدت رأيه الذي ذكره البغدادي وقد 
ذكرته آنفاء وبحثت عند ابن السراج في الأصول» فلم أجد إلا الذي قاله 
البغدادي عنه... وبحثت في المغني» فوجدت ما قاله البغدادي؛ ولم أجده عند 
ابن السراج في الأصول أيضاًء وما قاله المغني هو: «وتستعمل (غير) المضافة 
لقم على ومحيين» احدهنا زهو ]لأسن أن تكنون ضنة الكرة كو وكتتل 
صَلِحًا غيَاِى كنا تَعْمَلُ4'"» أو لمعرفة قريبة منها نحو ( مِرَْط أأذِينَ أتَعَمَتَ 


عَلَيْهِمَ 4 ؛ لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة ؛ ولأن (غير) إذا وقعت بين 


.0/7 ينظر: الأصول‎ )١( 
.157 3151/15 ينظر: خزانة الأدب‎ )0( 


() من أأآية لا فاطر)ء والآية مذكرة في هامش [”7] الصفحة السابقة. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ضدين» ضعف إبهامهاء حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف؛ ويرده الآية 
الأولى”". 

وهذا ليس عند ابن هشام (ت ١5/اه)‏ فقط» بل وجدت أبا حيّان (ت 50/اه) 
نسب هذا الرأي أيضا لابن السراج فقال: «ومذهب ابن السراج أنّه إذا كان 
المغارى روز نهدا اتج شع فته لني 7 

وكذا نسبه السمين الحلبي (ت 367) إلى ابن السراج بقوله : «إِنَّ (غير) إِنْما 
يكون نكرةء إذا لم يقع بين ضدين» فأما إذا وقع بين ضدين فقد المحصرت 
الغيرية » فيتعرف حينئنٍ بالإضافة تقول: (مررت بالحركة غير السكون)» والآية 
من هذا القبيل » وهذا إنما يتمشى على مذهب ابن السراج وهو مرجوح» ". 

أما رأى الرضي في ذلك فهو قوله: «والجواب أنه على البدل لا الصفة» أو 
حمل (غير) على الأكثر مع كونه صفة؛ لأنّ الأغلب فيه عدم التخصص 
بالمضاف إليه)”". 

أما التأويل الثاني : (غير) صفة للذين لأنها معرفة كالذين وذلك لأن (غير) 
عندما تقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة. 

قال الزخشري (ت 018ه) : «« أأَذِينَ أَنَعَمَسَ عَلَيْهِمٌ» لا توقيت فيه كقوله : 


واكية امي عتيى اللقيم سي 


.١7١/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط .78/١‏ 

() ينظر: الدر المصون .١1/١‏ 

() ينظر: شرح الرضي على الكافية ١‏ /1/0؟. 


ولأن (المغضوب عليهم)»؛ و(الضالين) خلاف المنعم عليهم» فليس في 
(غير) إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف”". 

وقال ابن مالك (ت 11/7ه): «فبوقوع (غير) بين ضدين يرتفع إبهامها ؛ 
لأن جهة المغايرة تتعين)”". 

فجاز على ذلك وصف (الذين) ب« غَيْرِآلْمغضوبي عَلَيِهِمٌ) . 

وعلى ذلك مذهب سيبويه كما بين لنا أبوحيان بقوله: «وتقدم عن سيبويه 
رت ه) أن كل ما إضافته غير محضة, قد يقصد بها التعريف فتصير نحضة 
فتتعرف إذ ذاك (غير) بما تضاف إليه» إذا كان معرفة) ". 

وأنضًا هو مذهب السيرافي (ت 58اه) حيث ذكر ذلك أبوحيان (ت 
06ه) بقوله: «وزعم السيرافي أن (غير) تتعرف؛: وجعل من ذلك «غَيْرٍ 
المفصوبي غلينة 1*4 ظ 

ثم بِيّن السمين الحلبي وجه التعريف بقوله: « إِنّ (غير) إنما يكون نكرة إذا 
لم يقع بين ضدين» فأما إذا وقع بين ضدّين؛ فقد المحصرت الغّيرية» فيتعرف 


)0( .. 


(غير) حينئنٍ بالإضافة» 


.54/31 ينظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 2417/7 تحقيق (د. عبدالمنعم أحمد هريدي)؛ دار 
المأمون للتراث. 

(2) ينظر: البحر المحيط .58/١‏ 

(:) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب 5/7 .60٠‏ 


(0) ينظر: الدر المصون ./١/١‏ 


وهذا الرأي هو الذي نسبه الرضي للزجاج » ونسبه غيره لابن السراج» وقد 
بينته في التأويل الأول الذي ذكرت"'". 

التأويل الثالث للجر أن تكون «غَي رِاَلْمَغْضومي عَلَيْهِرَ 4 نكرة» ولكنّه جاز أن 
تكون نعتا للمعرفة على مذهب» من يجيز وصف المعرفة بالنكرة. ومن هؤلاء 
أبوحاتم السجستاني (005١ه)»‏ ففي مجالس العلماء للزجاجي قال: «حدثني 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أبوجعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري قال : حضرت أبا حاتم السجستاني 
وحضره رجل من أصبهان فقال له: يا أبا حاتم تنعت المعرفة بنكرة؟» قال: نعم 
إذا لم يوصف به غيره؛ كانت النكرة كالمعرفة قال الله جل وعز: « قل هوآلّهُ 
أخد)'" فالله - جل وعرّ - معرفة» و(أحد) نكرة ولكن لما كان (أحد) لم 


. . 07 (95) 
يوصف به غير الله صار معرفة» : 


من خلال هذا المجلس جد أنْ أبا حاتم قد أجاز نعت المعرفة بالنكرة» التي 
تكون صفة خاصة له وكذلك ابن الطراوة (ت /07ه) أجاز ذلك. 

قال الأشموني (ت ١٠5ه):‏ «وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة وأجازه 
ان الظراوةمقوظ كوق الوضتع كام بذلك الوضيررك, كنول 

أبعت كيان نشاوريقى ميئيلة. من الرفكن .ف أننانها اسم داقكي” 


)١(‏ ينظر: ص؟”7” من هذا الكتاب. 

(؟) سورة الإخلاص» الآية [1]. 

() ينظر: (مجالس العلماء) لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ص44 ١‏ تحقيق (عبدالسلام 
هارون)» الكويت 1177١م.‏ 

(؟) ينظر: (شرح الأشموني) 50/17. 


التجوعلكد المدوي ال ب سس بطل سس ١19‏ 

فقد جعل كلمة (ناقع) النكرة نعتا (للسّم) المعرّف» وهذا يذكرني”" بطعن 
الحضرمي (ت١١ه)‏ وتلميذه عيسى بن عمر الثقفي (ت 55 ١ه)‏ على النابغة 
(ت8١ق»‏ ه) في هذا البيت»؛ حيث عابا عليه رفع كلمة (ناقِع) على أنها 
صفة» وكان حقها أن تكون منصوبة على أنّها حال... 

ولكن يجوز رفعهاء وقد وجه سيبويه (ت ١ه"‏ رفعها بتوجيه ميسور 
مقبول» فقد جعلها (خبرا) على إلغاء الجار والمجرور. 

وقد وجهها ابن الطراوة على أنها صفة؛ كما رأيا سابقا. 

وأجاز بعضهم الجر على البدل من (الذين). 

قال أبو علي (ت /الا/اه) : «فمن جعل (غير) في الآية بدلا كان تأويله بيّنا: 
وذلك أنه لا يخلو من أن يجعل (غيرا) معرفة أو نكرة» فإن جعله معرفة؛ فبدل 
المعرفة من المعرفة سائغ مستقيم » كقولك :2 أَهَدِنًا الصَّرّط اَلمَسْتَقِم ©) صِرّط 
لَِنَ نعمت عَلَيهمْ 4" و( وله عل آَلمّاسِ حِج ليت م نِأسْمطَاع لَه سيبلا 4" 
جعله نكرة» فبدل النكرة من المعرفة في الجواز كذلك قوله : « بالناصيّة © تَامِيَةٍ 
كن حَاطِكَةِ 74*) 5 


0١ 


/١ ينظر: المجلس في كتاب (يونس البصري» حياته وآثاره ومذهبه) للدكتور الأنصاري ص‎ )١( 
(1ه/19177م)). دار المعارف بمصر.‎ 

(1) يراجع كتاب (سيبويه) 44-85/1. 

(*) من [آيتي ” -/ الفاتحة] والآيتان هما: ( أَمَدِئًا آلصّرّط الْمُسْعَقمَ ©© مِرط الْذِينَ أَتَعَمْتَ عَليْهِمْ 
غَيْرآَلْمَعْضْومي عَلَيْهِرْ وَلَا آلصَالِينَ 4. 

(5) من آية 141/1]-- آل عمران» والآية هي : ( فيه ايت بيت مقام يد وق 1ن ايا وَللّه 
عَلى أَلكاسٍ حِجٌ لبت من َسْعَطاعَ إِلَيِهِ سَبِيلاً وَمَن كفْرَوإنَأَلَّه عن عَن الْعَطَمِينَ4. 

ل 


(0) من أية [6او١ ])١‏ العلقع والآيتان هما : « كلا إن لّرْينيَه لَمَسْفَعًا بألنَاصيَةٍ() نَاصِيَةٍ ككذْبَة حَاطِ ةٍ». 
(1) ينظر: (الحجة للقراء السبعة) للفارسي .١54/١‏ 
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ومن أجاز ذلك أمضًا المفراء (ت /ا٠‏ 5ه ) حيث قال : «يجوز أن تجعل 
(الذين) قبلها في موضع توقيت؛ وتخفض (غير) على التكرير”' صراط غير 
المغضوب عليهم) ". 

وكذلك جعله الأخفش (ت 60١١ه)‏ ولم يستحسن الصفة فيه قال: «وإنما 
جر لتشبيه (الذي) بالرجل » وليس هو على الصفة يحسن» ولكن على البدل 
نحو : « بالاصيَة (2) تاصيّةكَذِبَةٍ حَاطَِق4) '. 

ثم أجازه المبرد رت 80؟ه)*: والطبري (ت ١٠71ه)”‏ »2 ومكي ابن أبي 
طالب (ت /43737ه)""» والزمخشري (ت 078ه)”"؛ والعكبري (ت 717ه)”. 

قال المبرد : (ت 86١ه):‏ «ويكون بدلا فكأنه قال: صراط غير المخضوب 


عليهم)'". 


() التكرير: اصطلاح كوفي بمعنى البدل. ينظر: (كتاب أبوزكريا الفراء) للدكتور الأنصاري؛ 
ص17 5. 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١‏ //. 

() ينظر: (معاني القرآن) للأخفش الأوسط .١18/١‏ 

(؟) ينظر: (المقتضب) 577/54. 

(05) ينظر: (ت فسير الطبري) ١//ا,.‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .7/١‏ 

(0) ينظر: (الكشاف) ./١/١‏ 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5/١‏ 

() ينظر: (المقتضب )47/54. 


التجو عد اللهدوي الب نانب ب ببسي ١1‏ 

أما الطبري فقد جعل في تأويل النعت السابق أن تكون (الذين) ليست 
بالمعرفة المؤقته» ولذلك جاز نعتها بالنكرة وقد بينت ذلك في التأويل السابق. أمّا 
إذا كانت (الذين) بمعنى المعرفة المؤقتة» فإنّه يجيز البدل قال : «والوجه الآخر من 
وجهي الخفض فيها أن يكون (الذين) معنى المعرفة المؤقتة» وإذا وجه إلى ذلك 
كانت (غير) مخفوضة بنية تكرير الصراط الذي خفض (الذين) عليهاء فكأنك 
قلت : (صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم))''". 

وأجاز المهدوي ( الح اعيو يي اي ااي 
(عليهم), وكذلك أجازه العكبري (ت5١ه)"".‏ 

وقد استحسن الجر في (غير) الطبري (ت ١٠”#ه)‏ بقوله: «والصواب من 
القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول» وهو قراءة 9 غَبراَلمَعْضُوسي عَلَيْهِرَ) 
بخفض «الراء) من (غير) بتأويل أنْها صفة ل « الَذِينَ أَتَعَمْتٌ عَلَيْهِم4 ونعت لهم لما 
قدمنا من البيان إن شئت» وإن شئت فبتأويل تكرار (صراط) كل ذلك صواب 
00 

أماأبوحيان(ت 6ه ) فقد رد جميع هذه التأويلات في الجر 
وضعف بعضهاء ونجد ذلك في قوله: «فالجر على البدل من (الذين) 
عن (أبي على)؛ أو من الضمير في (عليهم)؛ وكلاهما ضعيفء لأنّ 


0) ينظر: (تفسير الطبري ) ١‏ //الا. 
() ينظر: عرض المسألة: ص9١١.‏ 
(2) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5/١‏ 
(5) ينظر: (تفسير الطبري) ./9/1١‏ 


عت | اشحووانسيف مند ابن متو مسج | 
(غير) أصل وضعه الوصفء والبدل بالوصف ضعيف»؛ أو على النعت 
عن (سيبويه)» ويكون إذ ذاك (غير) تعرفت بما أضيفت إليه؛ إذ هو 
معرفة عت :نا قله (سيوية )ال أن كبر فنا أطنافهه قير عظة قد 
نتمحضء فيتعرف إلا في الصفة المشبهة» أو على ما ذهب إليه (ابن 
السراج)؛ إذ وقعت (غير) على مخصوص لا شائع» أو على أن (الذين) 
أريد بهم الجنس لا قوم بأعيانهم» قالوا كما وصف المعرّف (بأل 
الجنسية) بالجملة؛ وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا 
بالمعرفة» ولا أختار هذا المذهب»)”"'. 

وقد رده أيضا السمين الحلبي (ت 5هلاه) بقوله: «وقيل إِنْ (غير) بدل 
من الضمير امجرور في (عليهم): وهذا يشكِل على قول من يرى أن البدل 
يحل محل المبدل منهء وينوى بالأول الطرح» إذ يلزم منه خُلو الصلة من 
العائد» ألا ترى أن التقدير يصير (صراط الذين أنعمت على غير المغخضوب 
عليهم)) ". 

وأمّا قراءة النصب فهي على الحال» أو على الاستثناء» أو على القطع على 
إضمار فعل (أعنى)؛ والخلاف في الحال والاستثناء. 

فأمًا الحال فقد أجازه الأخفش (ت 0١7ه)‏ اي قال: «وإن 
شئت جعلت (غير) نصبا على الحال ؛ لأنها نكرة والأول معرفة)'". وتبعه المبرد 


.191/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 


(0) ينظر: (الدر المصون) .١/١‏ 
(*) (معاني القرآن) للأخفش .١18/١‏ 


ا للش للك ال 


(ت 86١اهم"",‏ والزجاج رت ١1"_ه)ء‏ الذي قدرها بقوله: «فأمًا الحال 
فكأنك قلت فيها: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم)»”". 

أمّا مكي بن أبي طالب (ت 877ه) فقد أجاز كونها حالاً من (الذين) ومن 
الضمير في (عليهم) قال: «ونصبها على الحال من الباء والميم في (عليهم) أو 
من ( الذين) إذ لفظهم لفظ المعرفة» ". 

وتبعه الزمخشري (04578ه) وبين العامل في النصب بقوله: «وذو الحال 
الضمير في (عليهم) والعامل (أنعبيت)) 77 

والخلاف يظهر في صاحب الحال هل هو (الذين)؟؟ أو هو الضمير (الهاء 
والميم) في (عليهم)؟ ... فلذلك نجد العكبري (ت 51١1ه)‏ يقول : «ويضعف أن 
يكون حالاً من (الذين)؛ لأنّه مضاف إليه» و(الصراط) لا يصمّ أن يعمل 
بنفسه في الحال)”” . 

وكذلك أبوحيان (ت 55لاه) الذي رد على المهدوي (ت 5٠‏ 5ه) قوله: 
(الحال من الذين) بأنه خطأ» قال في البحر: «والنصب على الحال من الضمير 
في (عليهم) وهو الوجه؛ أو من (الذين) قاله المهدوي'' وغيره وهو خطأء لأن 
الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز)”". 


.577/ ينظر: (المقتضب)5‎ )١( 

(؟) (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .07/١‏ 
() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ./7/1١‏ 
() ينظر: (الكشاف) .11/١‏ 

(6) (التبيان في إعراب القرآن) .٠١/١‏ 

() ينظر: عرض المسألة» ص9١١.‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .١9/١‏ 


ولكن العكبري (ت 7١51ه)‏ استدرك بعد ذلك وأجازه بقوله: «وقد قيل : 
إنْه ينتتصب على الحال من (الذين) ويعمل فيها معنى الاضافة)”'". 

أمَا النصب على الاستثناء ففيه خلاف بين البصريين والكوفيين» فقد أجازه 
الأخفش (ت 65١7ه)‏ من البصريين على لغة أهل الحجاز في أنهم ينصبون 
الاستثناء المنقطع. 

قال: «وقد قرأ قوم «غيرَ آلْمَغضومي عَلَيهِرَ)4 جعلوه على الاستثناء الخارج 
من أول الكلام... وذلك أَنْهِ إذا استثنى شيئا ليس من أول الكلام في لغة أهل 
الحجازء فإِنّهِ يَنصِبْ» يقول: (ما فيها أحدٌ إلا حمارا)؛ وغيرهم يقول هذا 
بمنزلة ما هو من الأول فيرفع» فذا يُجُرَّ (غير المغضوب) في لغته»”". 

وذلك لأنه يصبح بدلاء فيأخذ الحكم الإعرابي للاسم الذي قبله والذي 
قله عروو و اانه ا :0( اكاض) اننا قوله: ووركون نضا على الكفاء 
ليس من الأول وهو: (وجاءني الصالحون إلا الطالحين)»”" و(غير) في 
الاستثناء تشبه (إلا) فتُعطى حكم الاسم الواقع بعدها في الإعراب؛ قال المبرد 
(15ه): «(غير) اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه ويدخله معنى 
الاستثناء لمضارعته كك 


.٠١/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 
.١18/١ ينظر: (معاني القرآن) للأخفش‎ )١( 
.577/5 (المقتضب)‎ )9( 
.477/5 المرجع نفسه‎ )5( 


وقال الزجّاج (ت ١١"اه):‏ «وحق غيرمن الإعراب في الاستثناء النصب إذا 
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كان ما بعد (إلا) منصويا)"". 

وقال ابن خالويه (١71ه)‏ : «فإذا كان استثناء فتحت نفسهاء وخفضت بها 
ما بعدهاء كقولك: (جاءني قوم غير زيد))”" وتبعهم العكبري (115ه) " في 
ذلك. 

وهذا رأي البصريين» أمَا الكوفيون فقد منعوه من أجل دخول (لا) على 
الضالين بعدها. قال الطبري (٠١١اه):‏ «وقد كان بعض نحويي البصريين يزعم 
أن قراءة من نصب (غير) في (غير المغضوب عليهم) على وجه استثناء (غير 
المغضوب عليهم) من معاني صفة (الذين أنعمت عليهم)... 

وأما نحويو الكوفيين فأنكروا هذا التأويل» واستخطأوه» وزعموا أن ذلك 
لو كان كما قاله الزاعم من أهل البصرة» لكان خطأ أن يقال: (ولا 
الضالين)؛ لأنَ (لا) نفي وجحدء ولا يعطف بجحد إلا على جحدء وقالوا 
لم نجد في شيء من كلام العرب استثناء» يعطف عليه بجحد» وإنما وجدناهم 
يعطفون على الاستثناء بالاستثناء» وبالجحد على الجحدء فيقولون في 
الاستثناء: قام القوم إلا أخاك. وإلا أباك؛ وفي الجحد ما قام أخوك ولا 
أبوك» وأما قام القوم إلا أباك ولا أخاك فلم نجده في كلام العرب» وقالوا: 
فلما كان ذلك معدوما في كلام العرب ؛ وكان القرآن بأفصح لسان العرب 


.07/١ (معاني القرآن وإعرابه) للزجاجح‎ )١( 
.77/١ (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)‎ )( 
.٠١/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )"( 


نوولةعلينا إذ كان توتو زولة الضالين) معطوها على قوله (غين المتضتوت 
عليهم)؛ أن (غير) بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء» وأن تأويل من وجهها 
إلى الاستثناء خطأ)”"'. 

وقد نسب أبوحيّان (ت 50لاه) هذا الانكار إلى الفراء (ت /ا١‏ 7ه ) قال : 
«والنصب... على الاستثناء قاله الأخفش والزجاج وغيرهما. وهو استثناء 
منقطع » إذا لم يتناوله اللفظ السابق. ومنعه الفراء من أجل (لا) في قوله: « وَلا 
الخالين ع" 

وعند الرجوع إلى الفراء في معانيه وجدته يقول: «وأما قوله تعالى: « وَلَا 
آلضَّائِينَ4 فإِنٌ معنى (غير) معنى (لا): فلذلك ردت عليها (ولا) هذا كما 
تقول: فلان غيرحسن ولا حمل فإذاكانت (غير) إمخدى (سوى) لم يجز أن 
تُكرَّ عليها (لا): ألا ترى أنَّه لا يحوز: (عندي سوى عبدالله ولا زيد). وقد قال 
بعض من لا يعرف العربية : إن معنى (غير) في الحمد بمعنى (سوى) وإنّ (لا) 
صلة في الكلام» ". ظ 

فوجه الخلاف بين المذهبين في وجود (لا) مع (الضالين) وما معناها....؟ 

فإذا كانت بمعنى الجحد» وهو النفيء, لا يجوز الاستثناء» ولكن إذا كانت 
زائدة» ويطلق عليها صلة, فماوجهالمنعفي ذلك؟! وقد قال أبوحيان 


./9-07/8/ ١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 
.59/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )0( 


(*) ينظر: (معاني القرآن للفراء) ١‏ /8. 


التجو عتد اهدو الس7بببببسس ‏ سسب ٍبح /لا 
(55لاه): «من ذهب إلى الاستثناء جعل (لا) صلة» أي زائدة مثلها في قوله 
تعالى :ل قَالَ ما مَتَعَكَألَا تَسَجِدَ 074)”". 

وقة ذكرنيعك ذلك كثيرا من الشواهد الشعرية على زيادة (لا) في الكلام ؛ 
فلذلك لا يمتنع كونها استثناء ؛ لآنه امتنع عطف الجحد عليهاء إذلا جحد 
هنا. ظ 

أما النصب على القطع: فقد نسبه أبوحيان (ت 55لاه) إلى الخليل 
رت ١٠7١١ه)‏ قال: «وقيل انتصب (غير) بإضمار (أعني) ‏ وعزي إلى الخليل؛ 
وهذا تقدير 00 


ا : «وإن شعت نصبته على إضمار 


أعني» ا 

الترجيح: 

قبل الترجيح على أن أبيّن ملخص الأعاريب التي وردت في هذه المسألة , 
وهي تتمثل فيما يأتي 


: النصب ويكون من ثلاثة أوجه‎ ]١[ 
الحال من (الذين) أو من الضمير في (عليهم).‎ 40 


)١(‏ من آآية 217 الأعراف]» والآية هي : ٠‏ قَالَ م متعكَ ألا كَسَجدَ إِذْأمُْكَ قال أكأ يدينه لقي 
من نار وَحَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ». 

(؟) (البحر النمحيط) .11/١‏ 

(2) ينظر: المرجع نفسه. 

(5) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١/7/.‏ 


55 اعدو د ا 


(ب) الاستثناء. 

(ج) القطع على إضمار (أعني). 

[1"] الجر: توكو ةين اثلذثة أوبحة أيضا: 

40 البدل من (الذين). 

(ب) البدل من الضمير في (عليهم). . 

(ج) النعت ل (الذين). 

تلك هي جملة الآراء التي وقفت عليها في أثناء البحث والدرس »؛ وقد رأيت 
أن المهدوي قد ذكر جميع الأوجه السابقة؛ ولم يرجح أحدها على الآخر. 

والراجح في نظري قراءة النصب (النصب على الحال)؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تقدير مثل القطع» وما لا يحناج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير. كما أنه 
أرجح من الاستثناء المقطوع لاستقامة المعنى. 

وعلى قراءة الجر: أَرَجّحٌ البدل من (الذين) وتقدير (صراط غير الملغضوب 
عليهم) ؛ وذلك لأنَّ البدل من (الذين) لا خلاف فيه كما جاء الخلاف في البدل 
من الضمير عند العكبري ؛ كما أن البدلية هنا أرجح من النعت في نظريء لأن 
نيت الغررفة بدكرة فيه كلاق كنا راينا مناينا. 


المبحث الثاني 
إعراب كلمة ربعوضة )2 
من قوله تعا لى: ( إنَّأللَه لا يَسْتَس- أن يَصْرِب متلا ما بَعُوضَة فَمَاقَوََهَا4!" 
العرص: 
قال المهدوي: «ونصب (بعوضة) على أنها بدل من قوله: (مثلا)ء. و (ما) 

صلة. أو على أنها نكرة في موضع نصب على البدل من قوله: (مثلاً), 

و(بعوضة) نعت ل (ما)؛ فوصفت (ما) بالجنس المنكر لإبهامهاء قاله الفراء 

والزجاج وثعلب. 

وقكلن هو متعول تانعلى أن عدن على لفقي أن ( يضوت)بدحانها 
معنى (يجعل ). 

وحكى الكوفيون: أنها نصب على تقدير إسقاط الجار» والمعنى أن يضرب 
مكل و اميق عوط قينا اتوقها + ويذكواء لم ددرو ها نافة فحسلة )+ برالكره 

المبرد وغيره. 

ورفع (بعوضة) على أن (ما) بمعنى الذي و(هي) مضمرة وبعوضة خبر (هو) 

المضمرة» والتقدير الذي هو بعوضة»”". 

)١(‏ من لآية 2757 البقرةاء والآية هي : ( إِنَّآلَه لا يَسَتَحيءَ أن يَضْرِب مَكَلاُ مَايَعُوصَةٌ فم فَوْقَهَا قم 
البرك ارا يلون انه لكين زنو: وأا الي دروا قيفو لووك كاذ أزاة الله ولد كلد يفي 
بو كيرا ويَهُدِى ب كثيرا وما يُضِلُ بد إِلَّا ألْمَسِقِنَ 4. 

(؟) ينظر: المخطوط ١7/ب/ظ.‏ 


التوضيح: 
في الآية : قراءتان : 


النصب. 
5 ل ١‏ ود أء ها 9 5 5 زفة 
والقراءة الثانية: برفع (بعوضة) وهي قراءة رؤبة بن العجاج”" ؛ ولبا 
تخريجات أيضا. 
القراءة الأولى: 


قال الفراء (ت /1٠7"ه):‏ «وأمًا نصبهم (بعوضة) فيكون من ثلاثة أوجه) "2 
وأضاف القرطبي (ت ١717ه)”'‏ لبا وجها رابعاًء ثم جاء أبوحيان (ت 40/اه)!" 
وجعلها سبعة أوجه» وإليك الأوجه بالتفصيل : 

الأول أن توق :زه ) اندوز تعوس) اتسوك يه دعاك عمال قال 
الفراء : «أن توقع الضرب على البعوضة» وتجعل (ما) صلة كقوله: «قَال عَم 
قليل لْمُصَبِحُنَّتَدِيِينَ4”" يريد عن قليل» المعنى - والله أعلم - إنّ الله لا يستحي 


أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلا)”". 


.١77/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (المحتسب ١/55»؛‏ والمخطوط 9١/أ/طء‏ ولالمحررالوجيز) :١07/١‏ وأضاف: 
(الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة)» و(البحر المحجيط) 177/١‏ ؛ وأضاف إليه «قطرب». 

(9) ينظر: (معاني القرآن) .5١/١‏ 

() ينظر: (تفسير القرطبي) 17/١‏ ؟. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .١77/١‏ 

(1) من (آية 28٠‏ المؤمنون]؛ والآية هي : ؤقَالَ عَمّا قلِيل لَيُصَبِحُنٌ تَدِِينَ 4. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .5١/١‏ 


وهذا رأي أكثر العلماء وجود الزجاج ١ت‏ ١١”"ه)‏ القول بزيادة (ما) فقال: 


النحو عند المهدوي 1 


«فأمًا أجود هذه الجهات» فأن تكون (ما) زائدة مؤكدة ... نحو قوله: «فيمًا 
رَحْمَةٍ مِنَاللهِ لِمتَلَهُمَ)'" 

المعنى : فبرحمة من الله حقاًء ف (ما) في التوكيد بمنزلة حق» إلا أنه لا إعراب 
لباء والخنافض والناصب يتخطاها إلى ما بعدهاء فمعناها التوكيد ومثلها في 
التوكيد(لا)في قوله : « لِْئَلا يَعْلَمَ أهْلٌ الجتب»! "1" » فتكون (بعوضة) 
مشولا به البضرنب): قال أبوحيان : وأتكتون فتعولا ل (مظري) والتهيت 
(مثلاً) حالا من النكرة قدا عليها)”*'. 

الوجه الثاني: أن يكون يضرب بمعنى يجعل بنصب مفعولين (مثلا) المفعول 
الأول و(بعوضة) المفعول الثاني ؛ أو بالعكس» قال القرطبي (ت ١51ه):‏ «أن 
يكون (يضرب) بمعنى ( يجعل)» فتكون بعوضة المفعول الثاني)”*" 


ان م د 2 2 ُْ يي ا ا ا صو مد 
)١(‏ من أأية 48 » آل عمران]ء والآية هى ١:‏ فبما رَحَمَةٍ مِنَ اللَّهِ لمت لهم وَلوَ كنت فظا غليظ القلب 
سص ام 8 - :ا دن ا رن ضار 2 2 ' مه ]0 مس مسا رت ره ممع يم لا 
أَنَقَصُوأ مِن حَوَلِكَ فَاع ف عَم وَاسْتَغْفِرَ هُمَ وَشَاوِرَهُمْ فى الأس فإِذَا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى اللَّهِ إن اللَّهنْحِبٌ 
المتَوكلين ». 
5-5 


(0) من أآية 255 الحديداء والآية هي : 9 لُعَلَا يَعلَمَأَهْلُ لكت بألا يَقَدِرُونَ عَلَىْ شَىْءِ مّن 


فَضْل الله وَأنالقضْل بيد هيوه مَنِيعَآءُ ل لفطل انهم » . 
(*) ينظر: (معانى القرآن وإعرابه) .١٠١7/١‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط .١77/1١‏ 


(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .547/١‏ 


الشمووافس فييك أب مان ينون 

وقال أبوحيان (55/اه) : « إن (ضرب) يتعدى إلى اثنين ؛ هو الصحيح؛ 
وذلك لواحد هو (مثلا) لقوله تعالى: « صرب مَكَله4”" , ولأن المقدم في 
التركيب» وصلح لأن خضب (صضوت) 7 

وقد يقع مفعولا أولا ل (يضرب)» و(مثلاً) مفعولاً ثانيًء أو تقع مفعولاً 
ثانيا ل (يضرب)» و(مثلاً) مفعولاً أولاًء فلا خلاف في ذلك. 

الوجه الثالث: أن تكون (بعوضة) نعتاً ل (ما). 

ذكره ابن عطية (ت 55 0ه) بقوله : «وقيل (ما) نكرة في موضع نصب على 
البدل من قوله (مثلا)» و(بعوضة) نعت ل (ما) فوصفت بالجنس المنكر 
لامي 

وينسب هذا الرأي للفراء (ت /1٠7ه)»‏ حيث ذكر ف معانيه قوله: «ذلك 
جائز في (من وما)» لأنهما يكونان معرفة في حال» ونكرة في حال كما قال 
حسان بن ثابت : 

تكد راطالا على من عورد بيبا اليني ختسيوافيا 

... ويروى (على من غيرنا))”". 


)١(‏ من أآية “الا الحجج]ء والآية : « يَنأيُها لكام صرب مُكَل فَأَسْيَمِعُوا لمُدَ إرى اليرت تَدَعُورتَ ين 
دُونٍ أل آن لهو ابا ولو أجَعَمَعُوأ َه وإن يسيم الاب شَبعًا لا يستَعقدُوهُ مه ضَعُفَ الال 
وَلْمَطْلُوبُ) . 

(0) ينظر: (البحر اللحيط) .١77/١‏ 

20 ينظر: (المحرر الوجيز) .١07/١‏ 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١/7؟.‏ 


وقال النحاس (ت 8 ه): «وصلح أن تكون نعتاء لأنها بمعنى قليل)”". 

الوجه الرابع: جعل (بعوضة) بدلا. 

وقد ذكر العكبري (ت1١1ه)‏ هذا الوجه بقوله: « وقيل: (ما) نكرة 
موصوفة؛ و(بعوضة) بدل من (ما))”". 

وقد علق السمين الحلبي (ت 7ه) عليه بقوله: « فيه نظرء إذ يحتاج أن 
يقدر صفة محذوفةء. ولا ضرورة إلى ذلك» فكان الأولى أن يجعل (بعوضة) 
صفتهاء بمعنى أنه وصفها بالجنس المنكر لإبهامه » فهي في معنى قليل»"". 

الوجه الخامس: أن تنصب على تقدير إسقاط الجارء وهو مذهب”* كوفي 
ذكره الفراء واستحسنه» قال في معانيه : «أمّا الوجه الثالث - وهو أحبها إلى - 
فإن تجعل المعنى على : (إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما 
فوقها)؛ والعرب إذا ألقت (بين) من كلام تصلح (إلى) في آخره» نصبوا الحرفين 
المخفوضين اللذين خفض أحدهما ب (بين) والآخر ب (إلى). 

فيقولون: (مُطرنا ما رُبالَة فالنعلييّة) و(له عشرون ما ناقة فجملا): و(هي 


أحسن الناس ما قرنا فقدما). يراد به ما بين قرنها إلى قدمها)”” . 


(1) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ١/70؛‏ تحقيق (د. زهير غازي زاهد): ط/ 
(:5١ه/1986م)»‏ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية. 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .57/١‏ 

(") ينظر: (الدر المصون) .177/١‏ 

(5) ينظر: المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .١77/1١‏ 


وقد أنكر هذا الوجه المبردء ذكر ذلك أبوحيان بقوله: «وأنكر هذا النصبء 
أعنى النصب بعوضة على هذا الوجه» أبو العباس)7". 

الوجه السادس : وهو أن تكون:(1) زائنة > كا رولبت وا(يعووظة) يذلا مه 
(مثل) و(مثل) مفعولاً ل (يضرب)»؛ ذكر ذلك النحاس (ت 88م)”". 

ومكي بن أبي طالب (ت 14177ه)”"» وابن الأنباري (ت /الاده)””', 
والعكبري (ت 7١7ه)”‏ » وأبوحيان (ت 45/اه)2". 

الوجه السابع : أن تكون (ما) صفة ل (مثلا)» و(بعوضة) عطف بيان» 
و(مثلا) مفعولاً ل (يضرب), وهذا مذهب الفارسي (ت /ا/ا"7ه)ء؛ ذكر ذلك 
أبوحيان بقوله: «والذي نختاره من هذه الأعاريب ... (ما) صفة تزيد الدكرة 
شياعا ؛ لأن زيادتها في هذا الموضع لاتنقاس» و(بعوضة) (بدل)؛ لأن عطف 
البيان مذهب الجمهور فيه أن لا يكون في النكرات» إنما ذهب إلى ذلك 
الفارسي» ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس)””". 


.١77/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(') ينظر: (إعراب القرآن) .٠١ 5/١‏ 

(2 ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .87/١‏ 

(4) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) لأبي البركات الأنباري »57/١‏ تحقيق (د. طه 
عبدالحميد طه) مراجعة (مصطفى السقا) ط(5٠15١ه/0٠198م)»‏ البيئة المصرية للكتاب. 

(0) ينظر: (التبيان) .47/1١‏ 

(0) ينظر: (البحر النحخيط) .١77/١‏ 

(0) ينظر: المرجع نفسه .١1777/1١‏ 


النحو عند المهدوي ! 
القراءة الثانية: 
برفع (بعوضة) وهي «قراءة شاذة)7" 
قال الفراء (ت ٠1‏ 7ه): «والرفع في (بعوضة) هاهنا جائن)”" 


وقال الزجاج (ت ١١7ه):‏ «الرفع في (بعوضة) جائز في لعزا 


فرفع (بعوضة) هنا على أنها جائز خبر. 

ولو بر عن ان 

قال أبوحيان (ت 50لاه) : «اثّفق المعربون على أنه خبرء ولكن اختلفوا 
00 


قال الزجاج (١١اهم)‏ : «فالرفع على إضمار (هو) كأنه قال مثلاً الذي هو 
بعوضة ؛ وهو عند سيبويه ضعيف وعنه مندوحة) 
فهذا التخريج ضعيف عند البصريين» لأنهم اشترطوا استطالة الصلة» حتى 
يحسن الحذف قال سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ : «اعلم أنه يقبح أن تقو تقول: (هذامن 
منطلقٌ): إذا جعلت (المنطلق) حشوا": أو وصفاء فإن أطلت الكلام: 


فقلت : (من خير منك) حَسَنْ في الوصف ومني . 


)0( . 


.57"/١ ينظر: (التبيان) للعكبرى‎ )١( 

.1؟/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(6) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .٠١ 5/1١‏ 
(:) ينظر: (البحر المحيط) .١77/١‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .٠١ 1/١‏ 
(0) يريد بالحشو صلة الموصول. 

(0) ينظر: (الكتاب) .١1١8/7‏ 


05 النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


فالزيادة التي في الكلام وهي الظرف (منك) هي التي سوغت في نظره 
الحذف» واستشهد كذلك بقول الخليل (ت ١٠7١ه):‏ «ماأنا بالذي قائل لك 
01007 فياه الحذف لطول الصلة. 
وقال ابن جني (ت 57اهم): «وحذف الضمير من هنا ضعيف»)”". 
وقال في موضع أخر: «هذا مستضعف الإعراب عندناء لحذفك المبتدأ العائد 
على (الذي): لأن تقديره : (ت ماما على الذي هو أحسن)»؛ وحذف (هو) من 
هنا ضعيف)”!". 
فا لحذف عند البصريين يكثر مع الاستطالة» قال ابن مالك (ت 51/7ه) : 
«فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف ٠‏ ولم يمتنع»”* 
وقال في ألفيته” : 
إن يُسَتْطل وَل وإن لم يُسْتَطَنَْ فاللحذف نزرٌ وأ بو أن يُختزل 
إن صلح الباقي لوصل مكمسل2 والحذف عندهم كثيرمُتجلي 
أما المذهب الكوفي فيجيز الحذف مطلقا قال الرضي (ت 585ه): « وأما 
الكوفيون فيجيزون الحذف بلا شذوذ مطلقا... مع الاستطالة أو بدونها»". 


.١٠١/8/17 ينظر: الكتاب‎ )١( 

() ينظر: المحتسب .15/١‏ 

(9) ينظر: (المحتسب) 2775/١‏ ويقصد به ما جاء في تفسير أآية 14 ,لأنعام] والآيةهي: 
نا موي لتب تَمَامًا على أله أَحْسَن وَتَفْصِيلاً ِكل شَىْء وَهُدى وَرَحمهٌلعلَهُم بلقا ريهز 
يَؤْمِنونَ » وهذه الآية فيها قراءة تشبه الآية التي أدرسها من حيث حذف صمير صدر الصلة. 

(5) (شرح الكافية الشافية) .197/١‏ 

(40) باب الموصول. 

() (شرح الرضي على الكافية) 47/1. 


الكوفيين؛ حيث لم يشترطوا في جواز حذف الضمير طول الصلة)"'". 
ثم بين ابن عقيل (ت 149لاه): أن القياس عندهم الحذف؛ حيث قال : 


«وأجازه الكوفيون 000 

وحذف صدر الصلة مع قصرها لغة'" من لغات العرب نسبها الاخفش (ات 
06ه). والنحاس (ت 78اه) ,2 والقرطبي رت ١/ا"ه)‏ لبني تميم؛ وعلى 
الرغم من ذلك فقد حكموا عليها بالقبح والقلة والضعف. 

قال النحاس: «بالرفع وهذه لغة تميم... والحذف في (ما) أقبح منه في الذي 
لأن الذي إنفا لة:وبحة:و انحل والاسم معه أطول)”'. 

وقال ابن الأنباري (ت /ا/ا6ه): «وحذف البتدأ من الجملة إذا وقعت صلة 
(الذي) قليل)””. وقال العكبري (ت ١ه‏ ): «والمبتدأ محذوف وهو العائد 


على الذي ... وهو ضعيف)!. 


.١77/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

() ينظر: (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك) »١70/١‏ تحقيق (محمد نحيي الدين 
عبدالحميد). ط"١ -١91/5(‏ 145١)(دار‏ الفكر» بيروت). 

() ينظر: (معاني القرآن) للأخفش) 07/١‏ : و(إعراب القرآن) للنحاس 27١5/١‏ و(تفسير 
القرطبي) .557/١‏ 

(5) (إعراب القرآن) .1١5/١‏ 

."0٠/1١ (البيان)‎ )5( 

(0) (التبيان في إعراب القرآن) .00١/١‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 
ولذلك تكون القراءة شاذة؛ قال أبوحيان: «وعلى مذهبهم تكون هذه 
القراءة على هذا التخريج شاذة)"'". 
ولبذا فقد خرجوا القراءة تخريجين يتفقان مع القواعد النحوية البصرية. 
التخريج الأول: 
قالوا: (ما) زائدة» أو صفة لما قبلهاء و(بعوضة) خبر لمبتدأ محذوف» تقديره 


(هو) وتقع الجملة تفسيرية. 

وهذا الوجه هو المختار عند البصريين وذلك «لسهولة تخريجه ؛ لآنْ الوجه 
الأول لا يجوز فصيحاً على مذهب البصريين»”". 

التخريج الثاني: 

وهو رأي الزخشري (ت078ه) حيث قال: «ووجه آخر حسن جميل ؛ 
وهوأن تكون التي فيها معنى الاستفهام) ". 

فتكون (ما) استفهامية» قال السمين الحلبي رت 5 هلاه ): «قيل هو (ما) 
على أنها انلها أ أي شيءٍ و 

وقد ردٌ أبوحيّان على الزمخشري بقوله: «فيه غرابة واستبعاد عن معنى 
الاستفهام)”". 


.١77/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 

(9) ينظر: (الكشاف) .155/١‏ 
() ينظر: (الدر المصون) ١/0؟75.‏ 
(0) ينظر: (البحر المحيط) .١77/1١‏ 


ع 


الترجيح: 


لم يرجح أحدها على الآخر» غير أنني وجدت له رأياً في موضع آخر من 
الخطارط هكد تبره لقولة قيال < تشاكاعل الزفت ا خدن» . 

وهذه الآية تشبه الآية التي أنا بصدد دراستها في حذف صدر الصلة قال : 
«ومن قرأ (أحسنٌ) فعلى تقدير: تماما على الذي هو أحسن» وفيه بُعْدُ من أجل 
خذف المندا العائد عل (الذي))”'". 

فكأنه مع الرأي البصري» الذي لا يجيز حذف صدر الصلة من الجملة» فقد 
حكم عليه ب (البعد). 

والأوجه التي ذكرت في الآية هي : 

أولانقا قرادة التصب: 

[١1](ما)‏ زائدة وابخوفة)انتير ايهو ريد لحان 

[1] (ما) زائدة و(بعوضة) مفعول ثان ل (يضرب). 

[] (ما) نكرة بدل من (مثل)» و(بعوضة) صفة ل (ما). 

[4] (ما) نكرة موصوفة» و(بعوضة) بدل من (ما). 

[6] أن تنصب (بعوضة) على إسقاط الجار. 

1 (ما) زائدة و(بعوضة) بدل من (مثل) و(مثل) مفعولاً ل (يضرب). 

1 أن تكون (ما) صفة ل (مثلاً) و(بعوضة) عطف ببان و(مثلاً) مفعولا 


ل(يضرب). 


.]1[ الأنعام]» والآية مذكورة في ص [19: هامش‎ »١65 من آآية‎ )١( 
ينظر: المخطوط : /0/ب/ك.‎ )0( 


ثانيا: يك قراءة الرفع: 

]١[‏ (بعوضة) خبرلمبتدأ محذوف يقع في جملة الصلة ؛ و(ما) اسم موصول. 

["] (بعوضة) خب رلمبتدأ محذوف يقع في (جملة تفسيرية)» و(ما) زائدة. 

[] (بعوضة) خبرل (ما) لأنها اسم استفهام. 

وقد ذكر المهدوي الوجوه الأربعة الأولى في قراءة النصب وذكر الوجه الأول 
من قراءة الرفع. 

والراجح في نظري : هو الوجه الثاني من قراءة النصب ؛ وذلك لأن 
(يضرب) دخلها معنى (يجعل) فنصبت مفعولين الأول (مغلاً) والثاني 
(بعوضة). 

وفي قراءة الرفع : الوجه الأول أيضاً وهو: أنّ (بعوضة) خب رلبتدا محذوف 
يقع في صدر جملة الصلة. 

وحذف صدر الصلة - في نظري - يجوز سواء طالت الصلة أم قصرت, 
وذلك على الرأي الكوفي. ولأنها لغة لقبيلة من أشهر القبائل العربية وهي 


(تميم). 
ولسماع ما يؤيد ذلك من شواهد شعرية : 
]١[‏ مثل قول الأعشيى”" : 


فأنت النراة والبيف النترق ذاقنا الشسوين ميلا انصدرة 
جدير يطعنةٍ يوم اللقاص ءِ تضرب منهاالنساءٌ النحورا 


(0) ينظر: (ديوانه) ص2:88 2:84 دار صادرء بيروت» و(الأضداد) للأنباري ص١10.‏ 


صمي 15990 1 


أراد وأنت الذي هو جدير. 

وقول الشاعر'' : 

م ازيل القان خيراتب أمناء يسسرن مستساعراتهييا 
أي : ينسون الذي هو عواقبها. 

وقال الشاعر”" : 

ومَنْ يُعْنَ يالحق لم ينطق يما سَفَهُ ولم يُحِدْ عن سُبيل الْحَمّدٍ والكرم 
حيث حذف صدر الصلة مع قصرها والتقدير: بما هو سفه. 


.5١/7 البيت لعدي بن زيد» ينظر: (المحتسب)١545/1» و(الخزانة)‎ )١( 
و(التصريح)‎ »7597/1١ لم أقف على قائله» ينظر البيت في (شرح الرضي على الكافية)‎ )0( 
."١؟/١ ؛ و(الدر المصون) ١/550؛ و(البمع)‎ 5 / ١ للأزهري‎ 


المبحث الثالث 
راقع الاسم بعد الظرف 


000ظ] 5 95 1 ا ب م دور ر ل لأسم #سم 
ل قوله تعالى: « وَِنْهِمَ أَمْيُونَ لا يَعْلَمُو ألْكمَبَ إِلَدَأْمَانعَ 4!" 


العرص: 

قال المهدوي : «وارتفاع قوله : (أميون) عند سيبويه بالابتداء: وفي (منهم) 
عنده ضمير لقوله: (أميون)؛ وموضع (منهم) رفع ؛ لوقوعه موقع خبر 
الابتداء. 

وارتفاعه عند الأخفش بالظرف الذي هو (منهم)؛ ولا ضمير في (منهم): 
ولا موضع له. ووجه الرفع بالظرف عنده أن هذه الظروف تجرى مجرى الفعل في 
مواضع ؛ وذلك أنها تحتمل الضميرء كما يحتمل الفعل وما قام مقامه من اسم 
الفاعل وما شبّه به» وتؤكد ما فيها كما تؤكد ما في الفعل وما قام مقامه 
نحو: مررت بقوم لك أجمعون؛» وينتصب عنها الحال» وتوصل بها الأسماء 
الموصولة؛ كما توصل بالفعل والفاعل؛ فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير 
ضميره في الفعل ؛» وتوصف بها النكرة» فأجراها مبتدأة نمجرى الفعل» كما 


(3 


قامت ف هذه المواضع فقامة” : 


)١(‏ من آآية8/ء البقرةآء والآية هي : («وَمَِبمَ يونلا يَْلَمُور الكت سَإِلَدأَمَانَ وَإِنْ هه إل 
عم 


يظنون 4. 
(') ينظر: المخطوط ه”“/ب /ظء */أ/ظ. 


١ ؟ه‎ 


اختلف العلماء في رافع الاسم (أميون) من الآية ( وَمِمَ أييُونَ» ونحوها بين 
أن يكون مبتدأ و(الظرف) الواقع قبله متعلق بالخبرالمقدم» وبين أن يكون فاعلا 
للظرف المقدم عليه - وذلك لأنْ الظرف إذا اعتمد على ما قبله» فإنه يشبه 
الصفة فيعمل عملها. 

والصفة إذا اعتمدت على ما قبلها من نفي أو استفهام فإنّها ترفع ما بعدها 
فاعلاً» أو نائب فاعل لبها. 

وكذلك الظرف قال أبوعلي (ت /الالاهم) : «ادُعى بعضهم أنه مجمع عليه أن 
الشرف إذا اعتمد على موصولء أو موصوفء أو ذى حال؛» أو حرف 
استفهام؛ أو حرف نفي» فإنْه يجوز أن يرفع الظاهر لتقويه بالاعتمادء كاسمى 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة)"'". 

وقد ذكر أبوعلي أنه ادّعى الإجماع؛ ولكن الصحيح أن للعلماء مذاهب 
أربعة في ذلك بين الوجوب والجواز والمذاهب هي : 

الأول: مذهب جمهور العلماء: 

أكثر العلماء على أن يكون المرفوع فاعلاً للظرف وجوباء قال السيوطي 
(رت ١91ه):‏ «قال الأكثرون بوجوبهء لأنَ الأصل عدم التقديم 


والتأخير)”"'. 


.44/١ نقلاً عن (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 
.181/6 (؟) ينظر: (البمع)‎ 


[ ب« -د 


الثاني: مدهب ابن مالت: 
. وهو: أن يكون فاعلاء ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخراء والظرف خبراً مقدماً 
وعلته في ذلك قول ابن هشام (ت ١1لاه):‏ «اختاره ابن مالك (؟51/5ه) 
وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير)”'". 

المدهب الثالث: 

أن الأرجح”" كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور, ويجوز كونه فاعلا. 
وأجازه سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ على رأي ابن الشجري (ت 57 4ه ) فقد قال: 
«جاء في كتاب'” سيبويه (مررت برجل معه صقرٌ صائدا به غدا)» فقوله: (معه 
صقر) لا يخلو (صقر) أن يكون مبتدأ والظرف الذي هو (معه) خبره» فيكون 
إذن في الظرف ذكر مقدر يعود على رجل من الجملة التي هي وصف له؛ أو 
يكون (صقر) مرتفعا بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله» فالقول إنه مرتفع بالظرف 
على قول سيبويه في هذه المسألة» وإن كان سيبويه ليس مذهبه أن يُرفع 
بالظرف)”. 

الرابع: مذهب السهيلي (ت١8ده)”":‏ 

وهو أن يكون المرفوع مبتدأ فقط. 


.5414/7 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

() ينظر: (مغني اللبيب) 515/7 ؛ و(البمع) .17١/60‏ 
(9) ينظر: (الكتاب)07/7. 

(5) ينظر: (أمالى ابن الشجري) 171/7؟. 

(0) ينظر: (البمع) .١71١/6‏ 


النحو عند المهدوي 0-2 ----5] :| 


واختلف العلماء أيضا على مذهبين في العامل في الرفع. 

هل هو الفعل المحذوف...؟ 

أو النظرفء أو المجرور لنيابتهما عن استقرء وقربهما من الفعهل 
لاعتمادهما...؟؟ 

فاختار ابن مالك (ت 517ه) المذهب الأول» وهو أن يكون العامل الفعل 
الحذوف؛ قال ابن هشام (ت ١1/5ه)‏ تعليقا عليه «واختار ابن مالك المذهب 
الأول؛ مع اعترافه بأنْ الضمير مستتر في الظرف» وهذا تناقض» فإن الضمير لا 
يستكرن إلا قْ عامله)”'"'. 

واختار ابن الشجري المذهب الثاني قال: «رفع بالظرف ها "هنا لوقوع 
الظذرف صفة» فأشبه بذلك الفعل فعمل عمله)”" وقد علل لبذا الاختيار ابن 
هشام (ت ١5/اه)‏ بقوله: «المختار الثاني لدليلين : 

أحدهما امتناع تقديم الحال؛ في نحو (زيد في الدار جالسأ)؛ ولو كان العامل 
الفعل لم يمتنع ولقوله”" : 

فإِنٌ فؤادي عِنْدك الذهر اجمع 

فأكد الضمير المستتر في الظرف» والضمير لا يستتر إلا في عامله2 ولا 

يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار» لأنّ التوكيد والحذف 


(0) ينظر: (مغني اللبيب) 5960/5. 

(0) يقصد به المثال الذي نقله عن سيبويه وهو: 0001000 
(") ينظر: (أمالي ابن الشجري) 175/7؟. 

(:) جاء في البامش (هذا هو الدليل الثاني). 


2 
متنافيان» ولا لاسم (إِنْ) على محله من الرفع بالابتداء؛ لأنّ الطالب للمحل 
قد زال)”" 
هذا إذا اعتمد الظرف على ما قبلهء أما إذا لم يعتمد» فإنّه لا يعمل فيما 
بعده» قال العكبري (ت 7١11ه):‏ «بل يكون الاسم مبتدأء والظرف خبراًء 
52000 رك ونيا" ونا بلعب سيره قال في الكتاب: «فلو 


ل ل يي 


قلت: (فيها عبدالله) < شن السكوت» ركان كلافا منهينا ؛ كماحسن 
واستغنى في قولك: (هذا عبدالله)» ونقول: (عبدالله فيها)؛ فيصير كقولك: 
(عبدالله أخوك), إلا أن (عبدالله) يرتفع 5 كان أو مؤخرا بالأكذايع""'" وتبعة 
البصريون في ذلك إلا الأخفش (ت 5١١7ه)ء‏ قال السيوطي (ت ١١9ه):‏ «فإن 
لم يعتمد على شيء ما ذكر نحو: في الدار أو عند زيد فالابتدائية واجبةء خلافا 
للأخفش والكوفية)”". 
ومذهب الكوفيين وعلى رأسهم الكسائي (ت 89١ه)‏ أن الاسم مرفوع 
بالظرف المتقدم عليه إطلاقا دون الاعتماد» قال النحاس (ت 178ه) عند 
إعرابه قوله تعالى:« وَعَلَنْ أَتِصَرِهِمٌ غِشَوَةُ4!* : «رفع بالابتداء وعند الكوفيين 


.5415/7 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(0) ينظر: (التبيان) للعكبري ص”7727 2 تحقيق ودراسة (د. عبدالرحمن العشيمين) ط١,‏ 
(05١ه/1585م).؛‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

(9) ينظر: (الكتاب) 7 /88. ظ 

(5) ينظر: (البمع)177/0. 

(4) من أآية لاء البقرة]ء والآية هي :< حَتَمَ أله عل لوبهم وَعَلَىْ كين رع اتصدرى عكر ره 


الشجو عتد االهدوي اللببلبت- سس سس سبي صصص اا 

بالصفة)” '' وقال في موضع أخر عند إعرابه لقوله تعالى وَفِيِكَمَ 0000 
«رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة على قول الكسائي» ". 

فالآيات هنا الظرف فيها لا يعتمد على شيء قبله. 

وهذا مذهب الفراء (ت 7017ه) أيضاً فقد قال في إعراب قوله تعالى:« وَعَلَنْ 
أَبَصَرِهِمَ غِشّوَةٌ»'*" : «رفعت الغشاوة ب (على))””. 

وقال في آية أخرى وهي: « لَِدِينَ أنمَوَاعِندَ رَبَهِرْ جَنّت4''': «فرفع الجنات 
باللام)”" 

أما الآية التي أنا بصدد دراستها نزورف انون #نهى رونا تعد على 
شيء ؛ فكان ينبغى أن تكون (أميون) مبتدأ مؤخراء و(منهم) خبرا مقدما ولكن 
على الرأي الكوفي أجازوا رفعها بالفاعلية. قال ابن الأنباري (ت /ا/601ه) : 


«وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن (أميون) مرفوع باللجار والمجرور ارتفاع 


.185/1١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) من (آية ٠١١‏ آل عمران]؛ والآية هي : « كيف تَكفْرُونَ وأشمْ تُتلى عَليَكُمْ لوفكم 
سوم ومَن يَحْتَصِم به َقَدَ هدى إل رط مُسْئق مٍ». 

() ينظر: (إعراب القرآن) ."91//١‏ 

(؟) ينظر: هامش [14]. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .١7/1١‏ 

(5) من آآية »١0‏ آل عمران]؛ والآية هي: ( ل أوْتتفكر كبر ين دلِكُمْ لين أتقَوَاعِسدَ ريه 

جَننت تَجَرى مِن نَحَيِهَا آلْأتَهَرُ خَررينَ فِيهًا وَأَزْوجٌ مُطْهُرَةٌ وَرِضُوار:. 0 وَألَهُ بَصِيربِالْعِبَادٍ 4. 


(0) ينظر: (معاني القرآن) ١960/1١ء‏ ويريد باللام (الجار والمجرور) (للذين) وهذا الأسلوب من 
باب الاكتفاء. 
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الفاعل بفعله)"' وحجّة الكوفيين في ذلك يذكرها الرضي (ت 187ه) بقوله: 
«وإئما قال الكوفيون ذلك لاعتقادهم أنّ الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفردا كان أو 
ون 

وقد رد عليهم بعد ذلك بقوله : «وليس بشيء» ". 

وقد بين ابن الأنباري (ت /الاهده)”' والعكبري (ت 1ه" في كتابيهما 
أوجه الخلاف بين الفريقين. 

وورد عن الكسائي والفراء ألهما رفعا الاسم المتقدم على الظرف قال 
النحاس (ت 18ه) عند إعرابه لقوله تعالى: « الْحَمَدُ يهو" : «الحمد لله رفع 
بالابتداء على قول البصريين» وقال الكسائي : (الحمد لله) رفع بالضمير الذي 
في الصفة. والصفة اللام» جعل (اللام) بمنزلة الفعل. 

قال الفراء : (الحمد) رفع بامحل وهو (اللام)؛ جعل (اللام) بمنزلة الاسم ؛ 
لآنها لا تقوم بنفسها. 

والكسائي: يسمى حروف الخفض صفات» والفراء يسميها ممحال: 
والبصريون يسمونها رو 5 


.48/1١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

(0) ينظر: (شرح الرضي على الكافية) .45/1١‏ 

(؟) المرجع نفسه. 

(:) ينظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف) ١/51؛‏ ه(71) تحقيق (محمد محي الدين عبدالحميد 
ط(المكتبة التجارية الكبرى بمصر). 

(6) ينظر : (التبيين) ص 71780-17175177 , 

() سورة الفاتحة» الآية [5؟]. 

(0 ينظر: (إعراب القرآن) .١19/١‏ 


الترجيح: 
للعلماء مذهبان في هذه الآية» وهما: 


مذهب البصريين: رفع (أميون) بالابتداء» و(منهم) خبر مقدم. 

مذهب الكوفيين: رفع (أميون) بالظرف (منهم) على أنه فاعل له. 

وقد ذكر المهدوي المذهبين في إعراب الآية. ولكنه كالعادة لم يرجح أحدا 
منهما. 

والراجح في نظري : أن الأسم المرفوع الواقع بعد الظرف أو قبله يرتفع 
بالابتداء كما هو في مذهب البصريين. 


المبحث الرابع 
هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟؟ 
وهل منه قوله تعالى: ( ثُمَ نَم مَتؤْلَاءِ تعلو أذ 

العحرص: 

قال المهدوي: «١‏ (أنتم) مبتدأء و(تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) تخنصيص 
للمخاطبين ؛ لما نبهوا عن الحال التي هم عليها مقيمون قاله: ابن كيسان. 

وقيل: (هؤلاء) خبر (أنتم)؛ و(تقتلون) حال من (أولاء) ولا يستغنى عنها. 

ولم يستغن عن حال المبهم» كما لم يستغن عن نعته» وقيل: (هؤلاء) 
نصب بإضمار (أعنى). 

وقيل : (هؤلاء) بمعنى (الذين)» وهو خبر (أنتم)» وما بعده صلة له. وقيل : 
إن (هؤلاء) منادى »؛ ولا يجيز هذا سيبويه» '". 

التوضيح: 

اختلف العلماء في إعراب هذه الآية» وتعددت الآراء فيهاء فقد ذكر 
السمين الحلبي (ت 5 هلاه ) سبعة أوجه في إعرابها. وسأناقش كل وجه 
وإليك التفصيل. 


0000 0 ىن 2 > ول مدب 2 دوك ا عقا رياه مقر .دن 
)١(‏ من أآية 0( البقرة]» والاية هى : « ثم أنثمَ هتؤْلَآءِ تقتثلوري أنفسكم وَتخرجون فريقا مُنكم من 
ف د وامقافق ورك ١‏ عق 2 مدو ىل ل ل قلي قر بن لم اود فى رداق #ريفا يده يقتي عقا وى © 
دِيرهِمَ تظهرون عليهم بالإثم والعدون وَإن ياتوكم أسرئ تفندوهم وَهوَّ حرم عليكم إخراجهم 
عد 
0 د ا ا س1 ا 0 0 06 ا 2 5 ٠‏ لس ادال 17 ار م شه جر 
افتؤونون ببعض الكت وتكفرورت ببعض فما جزاءً من يفعل ذاللك منحكم إلا خزى فى الحيّؤة الدنيًا 
لله ِعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلونَ 4 . 


ع ا مس 2 7 2 اس سر ب 3 ُ 
وَيَوْمُ القيمَةٍ يرَدُونَ إن أشدٍ الْعَدَاب وَمَا | 


(0) ينظر: المخطوط : +٠‏ /ب /ظ. 


النحو عند المهدوي الل ساب | 00 


الوجه الأول: 

أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) موصولا بمعنى (الذي)؛ و(تقتلون) جملة 
الصلة» والموصول خبر عن (أنتم). 

وقد ذكر الفراء (ت/!١١٠٠ه)"”"'‏ أنّ: «العرب قد تذهب ب (هذا) و(ذا) إلى 
معنى (الذي)» فيقولون: (ومن ذا يقول ذاك) في معنى من الذي يقول ذاك؟ 
وانشندوا: 
كد ما ادياةهايتك إمار: أمنت وهَّذا تَخيلين طليق 

كأنه قال : والذي تحملين طليق» '". 

وما جاء من ذلك قوله: «ومعنى (تلك) (هذه) وقوله: « بِيَمِيننكَ» " في 
مذهب صلة لتلك ؛ لأن (تلك) و(هذه) توصلان كما توصل (الذي)) ". 

ونسب الزجاج (ت ١١"ه)‏ إلى ثعلب (ت ١19ه)‏ أنه حمل الآية موضوع 
البحث على هذا فقال: «وقال ثعلب: (هؤلاء) في معنى (الذين)» و(تقتلون) 
2 صلتهاء كأنه قال: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم) ”". 

وذكر الفارسي (ت /الالاهم) عن البغداديين أنهم ينشدون : 
ا ا ا كا 


.4!7/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

.١7/8/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(*) من آآية »١1/‏ طد]ء والآية: 9« وَما يِللَك بِيَمِينكَيَمُوسَئ ». 

(؛) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ؟//1717. 

(5) ينظر: (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج 23١7/١‏ تحقيق (إبراهيم الإبياري) ط5؟2 7٠1١ه‏ 
مم دار الكتاب المصري القاهرة. ظ 
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ويستدلون به على أن (ذا) بمنزلة (الذي)» وأنّهِ يوصل كما يوصل (الذي), 
فيجعلون (تحملين) صلة (ذا): كما يجعلونه صلة ل" الذي")”". 

والْجّاج الذي نسب هذا الرأي لثعلب - كما بينت سابقاً - نجده يختار هذا 
الوجه» على الرغم من أنّه بصري المذهب» فيقول في تفسير الآية : «ففيه ثلاثة 
أقوال أحدها مذهب أصحابناء وهو أن (أنتم) و(هؤلاء) مبتدأ وخبر 
و(تقتلون أنفسكم) في موضع الحال» تقديره قاتلين أنفسكم”" فهذا مذهب 
البصريين في الآية» وكنى عنهم بقوله: أصحابنا. 

وفي موضع أخر قال في تفسير الآية نفسها «(هؤلاء) في معنى (الذين), 
و(تقتلون) صلة ل (هؤلاء) كقولك ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم» ". 

فهذا اختياره» ولم يختر مذهب أصحابه البصريين وقد بيّن ذلك ابن 
الشجري (ت 47 0ه) بقوله: «واختار الزجّاج وجها رابعا وزعم أنه أسدٌ من 
كل ما قيل فيها وأبين وأنه ما أغفله المهسرون؛ وهو أنه جعل (ذلك) من 
قله ند رك هو ا لكلل اليه 4 مها ناقاض) بمعنى (الذي)» وصلته قوله: 
(هو الضلال البعيد)) 7 ". 


)١(‏ ينظر: (شرح الأبيات المشكلة المسمى إيضاح الشعر) للفارسي ص177. تحقيق (د. حسن 
هنداوي) ط(1٠1١ه/‏ 194817١م)‏ دار القلم» دمشق. 

() ينظر: (إعراب القرأن) المنسوب للزجاج .1117/١‏ 

(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .١717/١‏ 

(4) من أآية 2١7‏ الحجا]ء والآية هي: (يَدَعُوأ من دُور الله مَالَا يَضُدد وَمَالَا يمفَعُهُء ذَّلِكَ هو 


الضلل البَعِيدٌ 4. 
(4) ينظر: (أمالي ابن الشجري) .17١/7‏ 


التجوعند اللمهدذدوي ‏ الب م سس سس سحا 117 


ثم بين بعد ذلك أن هذا مذهب الكوفيين» حيث قال: «وإجازة استعمال 
أسماء الإشارة على الإطلاق بمعنى الأسماء النواقص المستعملة بالألف واللام 
مذهب للكوفيين)”'". 

وأكد القرطبي (ت ١7171ه)‏ كذلك على أنه مذهب الزجاج بقوله: «وقال 
الزجاج : (هؤلاء) بمعنى (الذين)»: و(تقتلون) داخل في الصلة» أي : ثم أنتم 
الذين تقتلوزن) . 

وهناك من ا محدثين من وافق على هذا الرأي» واحتج له بقوله: «إِنْ الذهاب 
(بذا) و(ذه) و(تي) وأخواتهن مذهب الأسماء الموصولة مقبول ؛ لأنَ الأسماء 
الرسيولة امإ شارة مضا ولهها بز نوسن انرس التنديف نقد قال 
براجستراسر”"- بعد كلامه على أسماء الإشارة -» : ونضيف إليها الاسم 
لوصول قالددق: الأصل :مو أسسداءالإشارة أيضاء!*. 

وهذا المذهب مخالف لما ذهب إليه سيبويه ؛ الذي أجرى (ذا) فقط جرى 
(الذي) بشرط أن تسبقها (ما) أو (من) في الاستفهام. 


.١7١/7 ينظر: (أمالي ابن الشجري)‎ )١( 

() ينظر: (تفسير القرطبي) .1١/7‏ 

(”) مستشرق ألماني اسمه (جوتهلف برك شتريزر (18/5ه/19777م) تعلم العربية- وألقى 
محاضرات في العلوم الإسلامية واللغات السامية - تنقسم مؤلفاته إلى أربعة أنواع : كتبه في 
اللغة العربية وعلم اللغات السامية؛ وأبحاث في الآرامية ولبجاتها. ومطبوعاته ومصنفاته في 
الآداب العربية والعلوم الإسلامية. ومقالاته عن علوم اللغة التركية. نشر بعض الكتب بالعربية 
منها : (غاية النهاية في طبقات القراء) عن الأعلام ١47/7‏ (بتصرف). 

(5) ينظر: (مدرسة الكوفة) للدكتور مهدي المخذومي ص؛ ا لاء طلا. (155ه/19186م): 


دار الرائد العربي (بيروت - لبنان). 
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قال في الكتاب : « هذا باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة (الذي)»؛ وليس 
يكون ك (الذي) إلا مع (ما) و(مَنْ) في الاستفهام» فيكون (ذ1) بمنزلة 
(الذي)»؛ ويكون (ما) حرف الاستفهام» وإجرائهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم 
واحد. أمًا إجراؤهم (ذا) بمنزلة (الذي) فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول : 
متاغ حسن)”'". 

وهذه المسألة هي موضع خلاف بين البصريين والكوفيين وقد ردٌ البصريون 
عليها بردود مختلفة , فالنحاس (ت 7ه ) ذكر عن محمد بن يزيد '' قوله: 
«أخطأ من قال إن (هذا) بمعنى (الذي) وإن كان قد أنشد: 
عَدَسسُ ما لماو غليبك إفارة 

قال: فإِنَ هذا بطلان المعاني. 

قال أبوالحسن”" هذا على بابه و(طليقٌ) و(تحملين) خبر أيضاً»". 

وكذلك جاء رد الفارسي (ت /ال/الاه) عليهم بقوله: « ولا ولالة على ما 
ذهبوا إليه من حمل الحكم على (ذا) بأنه بمنزلة (الذي)»: وذلك أن قوله: 
بيَمِبنِكَ4” يجوز أن يكون ظرفاً في موضع الحال» فلا يكون صلة؛ وكذلك 
(تحملين) في البيت» يجوز أن يكون في موضع حالء والعامل في الحال في 


.5١7/ 515/57 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) يريد: المبرّد (ت 186١ه).‏ 

(2 يريد : الأخفش الأوسط. (ت 0١١7ه).‏ 

() ينظر: (إعراب القرآن)١757/5.‏ 

(0) من أآية »١1/‏ طداء ينظر: هامش (7) صفحة .)١١8(‏ 


الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل» وإذا أمكن أن يكون على 
غيرما قالوا لم يكن على قولهم دلالة)”". 
وقال في موضع آخر: «ويحتمل قوله: (تحملين) أمرين» لا يكون واحد 
موا عل 
أحدهما : أن يكون (تحملين) صفة لموصوف محذوف تقديره: وهذا رجل 
تحملين» فحذف (الباء) من الصفة كما حذفت من قولك: الناس رجلان ؛ 
رجلُ أكرمت ورجل أهنت. وكقوله : 
وماشيء حَميتلت بمستباح 
أى ميته 
والآخر: أن يكون صفة ل (طليق)» ققدّمت» فصارت في موضع نصب 
على الحال)”". 
وقد علق البغدادي (ت 917١٠ه)‏ في الخزانة على ردّ الفارسي بقوله: 
«والاحتمال الأول ضعيف» لأنه تخريج على ضرورة؛ لأنّ حذف الموصوف إذا 
كانت صفته جملة» بدون أن يكون بعضاً من مجرور (من) أو (في) خاص 
بالضرورة أو الشذوذ - «وعلق على الوجه الثاني بقوله» - والتخريج على 
الحالية هو الجيد» ولا حاجة إلى اعتبار كونه في الأصل صفة» فلمًا قدّم صار 
حالا ؛ لأنّ ذاك إِنّما يعتبر في الأحوال المفردة» لا في الجمل نحو: 
5177 7 اكد رن 


."اث١‎ "50/7 ينظر: (الحجة)‎ )١( 


(1) ينظر: (إيضاح الشعر) ص77 : 475. 
(") ينظر: (الخزانة) 010/57. 
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أمَا صاحب الإنصاف"'' فقد ردٌ جميع حجج الكوفيين واتتصر للبصريين 
كعادته”"'. 

وللبغدادي (ت 97١٠ه)‏ تعليق عليه في الخزانة» فبعد أن علّقَ على كلام 
الفارسي (ت /الالاه) السابق» قال: « وأضعف من هذا تخريج ابن الأنباري في 
مسائل الخلاف أنّ جملة (تحملين) صلة لموصول محذوف تقديره: وهذا الذي 

وهذا لا يقول به بصري, لآنه لا يرى أحد منهم حذف الموصول الاسمي 
وبقاء صلته)”". 

ومن طنعك هذا الوه أيضا العكيرى إن 51ه)بقوله» و إن الشبر 
(هؤلاة)ضلى أن كون فى (الدين )+ و(تتكلون)صلته» :وهذ:ضعيت أيضا: 
لأنْ مذهب البصريين أن (أولاء) هذا لا يكون بمنزلة (الذين): وأجازه 
الكوفيون)”. 

وكذلك ابن يعيش (ت 5157ه) بقوله: «وذهب الكوفيون إلى أن جميع 
أسماء الإشارة يجوز أن تقع موصولة» وإن لم يكن معها (ما) واحتجوا بأشياء؛ 
منها قوله تعالى: 9 وما تَللك بِيَمِيدِكَ يَمُوسَئ 4”” ومن ذلك ما قاله ثعلب في قوله 


: ا بك و ع ف سي ا علوت تر © رضم ا 


)١(‏ أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري (ت /الاده). 
(1) ينظر: (الإنصاف) للأنباري ١/7‏ الا ه(7١١).‏ 

() ينظر: (الخزانة) 010/1. 

(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .485/1١‏ 

(6) سورة طهء الآية .]١0/[‏ 


النحو عند المهدوي الللسسعيععع سس سس 1١37‏ 


- - إن 


ععددكل ل سداس 9 ظظشظش*ظظ 
جعل (هذا) بمعنى (الذي) ... والصواب ما ذهب إليه أصحابنا وما تعلقوا به 
لاحم ف 
الوجه الثاني: 


أن (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبرء و(تقتلون) جملة فعلية في موضع نصب 
على الحال من (هؤلاء) و«العامل فيها اسم الإشارة لما فيه معنى الفعل)'" 
تقديره كما قال الزجاج (1١7ه)‏ : «قاتلين أنفسكم» ". 

قال أبوحيّان (ت 40لاه): «وقد قالت العرب : ها أنت ذا قائماء وها هو ذا 
قائماء وقالت أيضا هذا أنا قائما وها هو ذا قائماء وإنما أخبرعن الضميرباسم 
الإشارة في اللفظ» وكأنه قال: أنت الحاضرء وأنا الحاضرء وهو الحاضر؛ 
والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال. ويدل على أن (الجملة) حال مجيئهم 
بالاسم المفرد منصوباً على الحال» فيما قلناه من قولهم ها أنت ذا قائماء ونحوه»”". 

وهذه الحال لازمة لا يجوز الاستغناء عنها لأنَ المعنى يتم بهاء قال ابن عطية 
(ت 57 5ه ): « (تقتلون) حال بها تم المعنى» وهي كانت المقصودة» فهي غير 
مستغنى عنهاء وإِنْما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه ؛ كما تقول: 
هذا زيدٌ منطلقاء وأنت تقصد الاخبار بانطلاقه لا الإخبار بأنه هذا زيد)””. 


.75/ 5 (شرح المفصل)‎ )١( 

(5) يراجع (الدر المصون) .475/١‏ 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج .71١7/١‏ 
(5) (البحر المحيط) .159١/١‏ 

(6) ينظر: (امحرر الوجيز) .77/1١‏ 


الوجهالثالث: ظ 

أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبره» ولكن بتأويل حذف مضاف» 
وجملة (تقتلون) في محل نصب حال» قال العكبري: «إِنْ الخبر (هؤلاء) على 
تقدير حذف مضاف تقديره :ثم أنتم مثل هؤلاء» كقولك: أبويوسف 
أبوحنيفة » فعلى هذا (تقتلون) حال يعمل فيه معنى التشبيه)”'". 

وقد علق السمين الحلبي على هذا الوجه بقوله : «إلا أنّهِ يلزم منه الإشارة 
إلى غائبين» لأن المراد بهم أسلافهم على هذاء وقد يقال إنه نزّل الغائب منزلة 


الحاضر)”". 

الوجه الرابع: 

أن تكون (أنتم) خبرا مقنذما و(هؤلاء) معدا مؤخراء و(تفتلون) جملة في 
محل نصب حال. 


وهذا الوجه لابن عطية نقله عنه أستاذه أبى الحسن المعروف بابن الباذدش 
(ت ا قال : ) (هؤلاء) رفع بالابتداء و(أنتم) خبر مقدم ع( و(تقتلون) 
حال بهم م المعنى)”*. 


.85/1١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

.477/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

(©) هو على بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي الإمام أبوالحسن ابن الباذش. كان أوحد 
زمانه إتقانا ومعرفة وتفرداً بعلم العربية.. قرأ على نعم الخلف وغيره وحدّث عن القاضي 
عياض وغيره. له تصانيف» توفى سنة 078ه. عن بغية الوعاة ١47/7‏ «ابتصرف». ظ 

(؟) ينظر: (امحرر الوجيز) .787/١‏ 


النحو عند المهدوي 1 8 


وقد ردٌ عليه أبو حيّان بقوله: « ولا أدري ما العلة في العدول عن جعل 
(أنتم) المبتدأ و(هؤلاء) الخبر إلى عكس هذا» '". 
ورده أيضاً السمين الحلبي ونعته بأَنّه فاسد. 
قال: «وهذا فاسد لأنْ المبتداً واظتزر معن افنويا تعويفا وتدكيرا لد كدر تقلع 
ال . 
الوج هالخامس: 
(أنتم) مبتدأء وجملة (تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) منادى حذف منه حرف 
النداء» وفصل بالنداء بين المبتدأ والخبر. وحذف حرف النداء من اسم الإشارة 
مذهب كوف لا يجيزه البصريون قال أبوحيان «ونقل جوازه عن الفراء: وخرج 
عليه الآية الزجاج وشيره وها إن مله ال ام . 
وذكر الأشموني (ت ٠٠‏ م) أنه عند الكوفيين «مقيس مطرد) 
واستشهدوا على ذلك بقول الشاعد”" : 
إِذّا هملت عينِي قال لها صاحبي مكلك هذا فتنة فتفّةوغرام 


00 


.759٠/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (الدر المصون) .5777/1١‏ 

(*) ينظر: (البحر المحيط) .59٠0/١‏ 

(5) ينظر: (شرح الصبان على الأشموني) 15/1. 

(0) هو ذو الرمة. والشاهد في هذا حيث حذف منه حرف النداء وأصله (يا هذا) واحتجت به 
الكوفية على جواز ذلك. ينظر البيت في ديوانه ص ١057‏ تحقيق (د. عبدالقدوس أبو صالح) 
ط١‏ (1987م/507١ه)‏ مؤسسة الإيمان (بيروت - لبنان)؛ و(المقاصد النحوية) 770/5 ؛ 


.١75/١ (البمع)‎ 


.0 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقول الشاء 0 
ذا ارعِوَاءَ فليس بعد اشتعّال الرْ رأس شيب إلى الصبا من سبيل 
وقد منع هذا الوجه جمهور البصريين» وحملوا ما جاء عليه على الشذوذ 
والضرورة» ولذلك لحنوا المتنبي”" في قوله : 
ماري تررك نا نوجحي رسيا لع اتضرنكووما سكي يها 
قال ابن يعيش : «وكان (المتنبي) يميل كثيرا إلى مذهب الكوفيين»”” وقد خطّأ 
النحاس (ت 7728ه) ذلك أيضا استنادا لرأي سيبويه حيث قال: «هذا خطأ 
على قول سيبويه لا يجوز عنده هذا أقبل)”. 
ورأى سيبويه كما جاء في الكتاب هو قوله : : «ولا يحسن أن تقول: هذاء ولا 


رجل » وأنت تريد يا هذا ويا رجل)” 0 


)١(‏ لم يعرف قائله. والشاهد في (ذا) حيث حذف منه حرف النداء وأصله (ياذا) واحتج به 
الكوفيون على جواز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة. ينظر: البيت في (القاصد النحوية) 
4 » و(حاشية الصبان على الأشموني) 177/7. 

(0) ينظر: ديوانه 1١97/1‏ بشرح أبي البقاء العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان ضبطه 
(مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري, عبدالحفيظ شلبي) ط(1791ه/19171م). مطبعة البابي 
الحلبي بمصرء و(المقرب) لابن عصفور 2177/١‏ تحقيق (أحمد عبدالستار الجواري وزميله) 
ط١(1791ه/1971م)‏ مطبعة العاني - بغداد؛ و(المغني) لابن هشام ص 5١7؛‏ و(المقاصد 
النحوية) 5777/5 ؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش .١5/17‏ 

(؟) ينظر: (شرح المفصل) 15/7. 

(5) (إعراب القرآن) 57/١‏ ؟. 

.77١/1 ينظر:‎ )0( 


وضعفه الأنباري (ت لالاده) وبين ذلك بقوله: «هو ضعيف» ولا يجيزه 
عون لأنّ حرف النداء إِنّما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفا ل (أي) نحو 
(زيد) و(عمرو). و(هؤلاء) يحسن أن يكون وصفا ل (أي) نحو: يا أيَها هؤلاء: 
فلا يجوز حذف حرف النداء منه)”"'. 

وأضاف العكبري (ت 1ه ) وجهاًآخر للمنع بقوله: «لأنّ (أولاء) 
مبهم ؛ ولا يحذف حرف النداء مع المبهم)'". 

ونه اين ينين وت 498 كه )بقولنة »تكن دوز أن يكو وضيفا (لذي) 
ودعوته فإنّه لا يحوز حذف حرف النداء منه» لأنه لا يجمع عليه حذف الموصوف» 
وكةات بحرت النداء مده تكون إححانا » فنزلك تقر ل برحل ارول 
غلام تعال» ولا هذا هلم » وأنت تريد النداء حتى يظهر حرف النداء» ". 

ولذلك فقد أبطل الحجة في الآية » فقال: «ولا حجة في الآية لاحتمال أن 
يكون (هؤلاء) نيوا بإضمار (أعنى))”. 

ثم بين أبوحيان (ت 50لاه) سبب ذهابهم إلى هذا المذهب بقوله: «وإِنّما 
ذهب من ذهب إلى هذا في هذه الآية» لأنه صعب عنده أن ينعقد من ضمير 
المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخبرء وقد بينا كيفية انعقاد هذه 
الجملة»”. وذلك ما بينته في الوجه المختار الأول. 


.١٠١5/١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 1١‏ /87. 
(©) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش .١0/7‏ 
(5) ينظر: المرجع نفسه .١75/7‏ 

(6) ينظر: (البحر المحيط) .7١59٠/١‏ 


ا حت م جيف ال 


الوج هالسادس: 
خبره. قال النحاس : «ويجوز أن يكون التقدير - والله أعلم - أعنى هؤلاء» '". 

الوجه السابع: النصب على الاختصاص: 

وهو مذهب ابن كيسان (ت ١7اه)""‏ نقله عنه المهدوي قال: «(هؤلاء) 
تخصيص للمخاطبين لما نبهوا عن الحال التي هم عليها مقيمون. قاله ابن 
ا 

وقال أبوحيان : رت ه) : «وذهب ابن كيسان وغيره”* إلى أن (أنتم) 
مبتدأ» و(تقتلون) الخبر و(هؤلاء) تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي 
هم عليها مقيمون»". 

وقد منع هذا الوجه السمين الحلبي بقوله: «وهذا لا يجوز لأنَ النحويين قد 
نصوا على أن الاختصاص لا يكون بالنكرات» ولا أسماء الإشارة» والمستقرا 
من لسان العرب أن المنصوص على الاختصاص إما (أي) نحو: (اللهم اغفر لنا 


.7 17/١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد أبو الحسن كان أميل إلى مذهب البصرة مع إحاطته بالمذهبين» توفى سنة 
٠“”"هء‏ (بغية الوعاة) ١/8١.؟‏ 

(5) ينظر: عرض المسألة ص .١5١‏ 

(5) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب ٠١7/١‏ »؛ و(المحرر الوجيز) لابن عطية 
0١‏ :»: ول(البيان) للأنباري »٠١ 5/١‏ و(التبيان في إعراب القرآن) للعكبري ١/81؛‏ 
و(تفسير القرطبي) .١١/7‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .19١0/١‏ 


اوعد هين طلس ]جا 
أيتها العصابة)» أو معرف (بأل) نحو: (نحن - العرب - أقرى الناس للضيف) ؛ 
أو بالإضافة نحو: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ؛ وقد يجيءٌ علما كقوله : بنا 
- هيما - يكشف الضباب» وأكثر ما يجيء بعد ضمير متكلم كما تقدّم» وقد 
يحئ بعد ضمير مخاطب كقولهم : - بك الله - نرجو الفضل)'". 

الوجه الثامن: ظ 

أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبراء و(تقتلون) جملة مستأنفة مبينة 
للجملة قبلها. وهذا لم أجده إلا عند السمين الحلبي '". 

الترجيح: 

لدف لوحو الأعرانية ل هيده الآنهم وخر أن نيا باخصار تجل أن 
أذكر الرأى الذي أرجحه. والأوجه هي : 

13 (أنتم) مبتدأ» و(هؤلاء) خبرء وجملة (تقتلون) حال. 

[1"] (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) بمعنى (الذي) خبر» وجملة (تقتلون) صلة. 

1 (أنتم) مبتدأء وجملة (تقتلون) الخبرء و(هؤلاء) نصب على 
الاختصاص» أو على إضمار (أعنى). 

[:] (أنتم) مبتدأ» وجملة (تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) منادى محذوف حرف 
النداء. 

[] (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبرء وجملة (تقتلون) مستأنفة. 

["] (أنتم) مبتدأ» و(هؤلاء) خبر بتأويل حذف مضاف تقديره: أنتم مثل 
هؤلاء. 


(١)ينظر:‏ (الدر المصون) .57/1//١‏ 
(0) ينظر: المرجع نفسه. 


5 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(أنتم) خبر مقدم» و(هؤلاء) مبتدأ مؤخرء وجملة (تقتلون) حال» هذه 
الأوجه التي ذكرت في الآية؛ وقد ذكر المهدوي الأربعة الأولى ولكنه كعادته لم 
يرجح أيّا منها على الآخر. 

والراجح في نظري الوجه الأول» وهو: أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) 
اسم إشارة خبراء وجملة (تقتلون) في محل نصب حال يتم بها المعنى ولا 

أما تحميل أسماء الإشارة لمعنى الاسم الموصول؛ فلا أرجّحه. لأنّ فيه 
بطلانا للمعاني. فكل اسم في اللخة وضع لممتى مقصود بذاته» فلا يجوز أن غخاط 
المعانى. 


و 


المبحث الخامس 


ضمير الشأن 
وهل منه قوله تعالى: ( وَمَوَعُوم عَلَيكمْ إِْرَاجهُم) " 

العرص: 

قال المهدوي: «(هو) مبتدأء وهو كناية عن الإخراج» أو عن الأمر كما 
قدمناه'"؛ فإنه كان كناية عن الإخراج» جاز أن يكون الخبر قوله (محرم) 
و(إخراجهم) بدلا من (هو)»؛ وإن كان كناية عن الأمرء ف(الإخراج) مبتدأ 
ثان» و(محرم) خبره» والجملة خبر عن (هو). وفي (محرم) ضمير ما لم يسم 
فاغله ؛ يعود على الخراج. 

ويجوز أن يكون (محرّم) مبتدأء ولا ضمير فيه؛ و(إخراجهم) مفعول مالم 
يسم فاعله يسد مسد خبر (نحرم)» والجملة خبر عن (هو). 

وأجاز الكوفيون كون (هو) هاهنا عمادا. قال الفراء: لأن الواو هاهنا تطلب 


ع 


الاسم ؛ وكل موضع يطلب فيه الاسم فالعماد فيه جائز. ولم يجزه البصريون)” : 


)١(‏ من لآية 280 البقرةاء والآية هي : « كُمَ ْم منَولَآِ تَقئْلُو أَنفْسَكُمَ وَعْرجُونَ فَرِيقًا مَسَكُم من 
ِيرِهِمْ تَظَهرُونَ عَليْهم لانم وَآلعُدُوَنِ إن يَأنُوكُمْ أُسَرَئ تُقَدُومُمَ وَهُوَ حرم عَلَنِكُمْ إِخْرَاجُهُمْ 
ُو يدض الكتب تفوت ببَْض مجاه مَيفْعَلُ للك يسك إلا حَِئُ فى الكيزة دنا 
يوم آلْقيمَة يُرَدُونَ إل أَسَدالْعَذَاب وَمَا أله َِفِلٍ عَم تَعْمَُونَ 4. 

(1) تقدم في التفسير قول المهدوي : «والأمر حرم عليكم إخراجهم»؛ ويجوز أن يكون (هو) كناية 
عن الوخراج». ١و0‏ 

(") ينظر: المخطوط 1+٠‏ /ب/ظء 5١‏ /أ/ظ. 


03 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


اختلف العلماء في إعراب الضمير (هو) من هذه الآية» هل هو ضمير 
الشأن» أو هو ضميريعود على كلمة إخراج متقدم عليهاء أو هو ضمير الفصل؟. 

ففيه على ذلك وجوه من الإعراب. 

والوجه الظاهر فيه : أنه (ضمير الشأن)”". 

قال الزجاج (١١”7ه):‏ «جائز أن يكون للقصة والحديث والخبر؛ كأنه قال : 
والخبر محرم عليكم إخراجهم)» '". 

وهذا الضميريتقدم جملة تكون خبرا عنه» قال صاحب المفصل : «ويقدمون 
قل الجملة طهيرا سس مين الفا نو القصة. .وهو لوول عن الكو فين" 

وقال أبوحيان (ت 50/اه): «وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية : 
دالا علن قصد الأكلم قزرو مومس اللملة انما سعلوا ذلك الضمير 
يفسره ذلك الاسم المقدرء حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضميرء ولا 
ييحتاج فيها إلى رابط ؛ لأثها نفس المبتدأ في المعنى)”*". 


() ينظر: (إعراب القرأن) للنحاس ١/15؟:‏ و(مشكل إعراب القرآن) ,7”١١/١‏ 
و(التحصيل) 5١‏ /أ/ظ» و(الكشاف) ,7451/١‏ و(المحررالوجير) »784/١‏ و(البيان) 
0١‏ :: و(التبيان) للعكبري »417/١‏ و(تفسير القرطبي) 77/7؛ و(البحر المحيط) ,797/١‏ 
و(الدر المصون) .485/١‏ 

() ينظر: (معاني القرأآن وإعرابه) .١717// ١‏ 

() ينظر: (المفصل) للزمخشري ص177»: ط؟ (دار الجيل) للنشر والتوزيع والطباعة. 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) »589-580/١‏ وينظر: (البمع) 777/1١‏ والعبارة من البمع. 


سوقت 

واختلفوا في مفسر هذا الضميرء فذهب البصريون إلى أن المفسر جملة 
5010 يصرح بجزئيها : ولا يجوز حذف جزء منهاء قال السيوطي (ت ١١1ه):‏ 
«فإنّه جيء به لتأكيدها: وتفخيم مدلولهاء والحذف مناف لذلك)”". 


يفن 


وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تفسيره بمفرد ؛ كما أنه يجوز تفسيره بجملة 
حذف أحد جزثئيها. 

ويستخلص من هذا أن الجملة المفسرة للضمير في الآية مختلف فيها. فذهب 
مكي بن أبي طالب (ت /الاده)””» والمهدوي (ت ٠514ه”؛‏ والأنباري 
(ت لالاده)”'': والعكبري (ت 715ه)”: والقرطبي (ت ١/1اه)‏ " , 
وأبوحيّان (ت 50لاه)"» والسمين الحلبي (ت 5ه/اه)” : إلى أن يكون 
(هو) ضمير الشأن في محل رفع مبتدأ» و(محرم) خبر مقدم ؛ وفيه ضمير قائم 
مقام الفاعل؛ و(إخراجهم) مبتدأ ثان. والجملة من اللمبتدأ والخبر في محل رفع 
ا 0 
الممتدأ المعني)”*. 


)١(‏ ينظر: (البمع) .177/١‏ ظ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .١٠١7/١‏ 

() ينظر: (عرض المسألة ص .)١760‏ 

(5) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) .٠١5/١‏ 
(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١//ا8.‏ 

() ينظر: (تفسير القرطبي) 7/؟57. 

(0) ينظر : (البحر المحيط) .197/١‏ 

(6) ينظر: (الدر المصون) .585/١‏ 

() ينظر: (البمع) .7177/١‏ 


05 النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وعلى هذا يكون تقدير الكلام: (هو إخراجهم محرم). 

ولا يجيز الكوفيون هذا الوجه ؛ لأنّ كلمة (محرم) متحملة لضمير مرفوع, 
وهم لا يجيزون تقدم الخبر المتحمل لضمير على المبتدأ» قال أبوحيان: «ولا يجيز 
الكوفيون تقديم الخبر» إذا كان محتملاً ضميرا مرفوعا؛ فلا يجيزون (قائم زيد) 
على أن يكون (قائم) خبرا مقدماء فلذلك عدلوا إلى أن يكون خبر (هو) قوله 
(محرم)؛ و(إخراجهم) مرفوع به مفعولا لم يسم فاعله)”". 

ولابن عطية (ت 57ه)رأي في هذه الجملة, قال: «قيل في (هو) أنه 
ضمير الأمرء تقديره: والأمر محرم عليكم: و(إخراجهم) في هذا القول بدل 
من (هو))”". 

وقدعخطأ أبوسيّانازن عظية.ق .ذلك من وعديين: 

أحدهما: «أنه أخبرعن ضمير الأمر بمفرد» ولا يجيز ذلك بصريٌ ولا 
كوفق) ". 

فأما البصريون فقد اشترطوا أن يفسر بجملة» ولا يخبر عنه بمفرد. قال ابن 
يعيش (ت 157ه): «والبصريون لا يجحيزون أن يكون خبر ذلك الضمير 
انها مدا : لأؤاذلك الضمير هو ضهر الخدلة : فعفى أن يكون الخبر 
محفلل . 


.797/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.584/١ ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ )0( 
/797؟.‎ ١ (البحر المحيط)‎ )( 


(5) (شرح المفصل) .١١5/7‏ 


وأا الكوفيون فاشترطوا أن يكون المفرد «قد انتظم منه وما بعده مسند إليه 
في المعنى)”''. 

والآخر: «أنه جعل إخراجهم لذلا من مين لأ 

وضمير الأمر لا يتبع بتابع. قال السيوطي (ت ١ه):‏ «والفرق بينه وبين 
الضمائر أنه لا يعطف عليه؛ ولا يؤكد»؛ ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه 


ولا يفسر عفرده)” ". 

الوجه الثاني : أن يكون كناية عن الإخراج في الآية قبله ( وَتْرِجُونَ قرِيهًا يكم 
من دِيَرِهِمَ 4 *. قال الفرّاء (ت /1١٠ه):‏ «أي وهو محرم عليكم» يريد إخراجهم 
محرم عليكم»” » وقد اتفق أكثر""' العلماء على هذا الوجه من الإعراب. ويقع 
الخلاف في إعراب (إخراجهم). فقد ذكر العكبري (ت 1١5ه)أنه:‏ «بدل من 
الضمير في (محرم) أو من هو»". 


.597/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع نفسه. 

(9) ينظر: (البمع) .7717/١‏ 

(5) من (آية 286 البقرة]» وذكرت الآية بكاملها فى ص ١70‏ هامش .)١[‏ 

(05) ينظر: (معاني القرآن) .00/١‏ 

(1) ينظر: (تفسير الطبري) ١/0٠٠5»؛‏ و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ١/117١؛‏ و(إعراب 
القرآن) للنحاس »750/١‏ و(مشكل إعراب القرآن) لمكي ٠١7/١‏ » و(امحرر الوجيز) لابن 
عطية :185/١‏ و(التبيان) للعكبري :»47/١‏ و(تفسير القرطبي) 77/7؛ و(البحر المحيط) 
١؛»‏ والدر المصون) .585/١‏ 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرأن) ١‏ /لا8. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فلو كان بدلا من الضمير في (بحرم) فلا خلاف في ذلك. أمّا إذا كان بدلاً من 
(هو) فالخلاف فيه. قال أبوحيان: «منهم من أجاز أن يفسر المضمر الذي لم 
يسبق له ما يعود عليه بالبدل. ومنهم من منع, وأجازه الكسائي (ت 48ه) 
في بعض النقول)”'". 

ثم وضح ابن هشام (ت ١1لاه)‏ الخلاف في ذلك» وحكم بجواز هذه 
الحال؛ حيث قال: «وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل. وذلك أن الظاهر إن 
كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقاً كقوله تعالى: ( وَمَآأَنْسَدنيه إلا ليطن أن 
ذْكرهْء 4”". ف( أن أَذكرٌه) بدل من (الباء) في (إنسانية) بدل اشتمال)”". 

وعلى هذا فإن البدل يجوز هنا مطلقا ؛ لآنه بدل من ضمير غيبة. 

الوجه الثالث: أن (يكون هو) ضمير فصل» وهوما يطلق عليه الكوفيون 
كلمة عماد''» وينسب هذا الرأي للفرّاء لقوله: «وإن شئت جعلت (هو) 
00 وتبعه (الطبري) (ت ١٠ال#اه)ة.‏ 


.797/١ ينظر: (البحر النحيط)‎ )١( 

(1) من آآية 77 الكهف]» الآية هي : < قَالَ أَرَءَيْتٌ إِذْ أُوَيّكآ إلى لصَّخْرَة فَإِنْ دَسِيتُ ألُوتَ وَمَآ 
َْسَننِيه إلا السيطن أن أَدْيرَوء وَاَتْخدٌ سَِملهُء فى الْبْخر عَجبًا 4 . 

(©) ينظر: (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) لابن هشامء ص١‏ 44. تحقيق محمد 
نحي الدين عبدالحميد. 

() ينظر: (الإونصاف في مسائل الخلاف) 7١7/1‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 2٠١١/7‏ 
و(شرح الرضي على الكافية) 77/7» و(ارتشاف الضرب) »544/١‏ و(البمع) .775/١‏ 

(6) (معاني القرآن) .0:0/١‏ 

(0) ينظر: (تفسير الطبري) .5٠٠/١‏ 


التجوعتكد الهدوي الل سسسب سس بص بي سي سصس | 18١‏ 
ولا يجيز البصريون ذلك ؛ لأنُّ العماد عندهم لا يقع في هذا الموضع» قال 
النحاس (ت /17ه) : «وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأنَ العماد لا 
يكون في أول الكلام”" 

وقال مكي (ت 477ه): «ولا يجوز أن يكون (هو) فاصلة» إذا لم يتقدم 
قبلها شيء» '". 

ورد الكوفيون على ذلك بأنّهم قدموه مع الخبر» فموضعه متأخرء ولكنه 
قدم لوجود (الواو) قال أبوحيان (ت 05لاه ): «وقد تقدم مع الخبرء 
والتقدير: وإخراجهم هو محرم عليكم» فلما قدم خبر المبتدأ على المبتدأ» قدم 
اسمن اموا اي ب يا وا 
الاسم فالعماد فيه جائز» " 

واعترض عليهم البصريون من جهتين : 

إحداهما: قول السمين الحلبي (ت 5هلاه): «أن الفصل... من شرطه أن 
يقع بين معرفتين» أو بين معرفة ونكرة قريبة من المعرفة في امتناع دخول 
ال(كأفعّل مِنْ) و(مثل) وأخواتها»»؛ والفصل هنا وقع بين معرفة ونكرة لا 
تقارب المعرفة» قال أبوحيان (ت 50لاه): «إذ التقدير (إخراجهم هو نحرم), 
ف(محرم) نكرة لا تقارب المعرفة)””". 


.550/١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.٠١7/1١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )'( 
.597/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )"( 
.486/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )5( 
.5917/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )0( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


والثانية : «أن فيه تقديم الفصل. وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطا بين 
المبتدأ والخبر» أو بين ما هما أصله)”'"'. 

وقد علق ابن عطية (ت 2547ه) على هذا الرأي بقوله: «وقيل (هو) 
فاصله؛ وهذا مذهب الكوفيين»؛ وليست هنا بالتي هي عماد» و(محرّم) على 
هذا ابتداء» و(إخراجهم) خبر»”'". فجعل (محرم) مبتدأ وهو نكرة من غير 
ضرورة تدعو لذلكء؛ وقد رد أبوحيان عليه بقوله: «المنقول عن الكوفيين 
عكس هذا الإعراب» وهو أن يكون الفصل قد قدم مع الخبر على المبتدأً. 
فإعراب (محرم) عندهم خبر متقدم» و(إخراجهم) مبتدأء وهو المناسب 
للقواعد ؛ إذ لا يبتدأ بالاسم إذا كان نكرة ولا مسوغ لباء ويكون الخبر معرفة, 
بل المستقر في لسانهم عكس هذا ". 

الوجه الرابع : هو ما ذكره ابن عطية (ت 515 04ه) حين قال: «وقيل (هو) 
الضمير المقدر في (محرم) قَدّم وأظهر)””. 

وذلك لأنْ (حرّم) يحتمل ضميرا ؛ لأنه اسم مفعول» وإظهار هذا الضمير؛ 
ثم تقديمه عليه فيه تكلف واضح كما ترى. وقد ناقش أبوحيان ابن عطية في هذا 
بقوله: «وهذا القول ضعيف جدا إذ لا موجب لتقدم الضمير» ولا لبروزه بعد 
استتاره ؛ ولأنه يؤدي إلى خلو اسم المفعول من ضميرء إذ على هذا القول 


.747/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.7815/١ (المحرر الوجيز)‎ )( 

(2) ينظر: (البحر المحيط) .7947/١‏ 
(:) ينظر: (الحرر الوجيز) .7585/١‏ 


التتجوعئد االمهدذوي الل77س٠سسسس٠٠7سصيسي٠سيييسا‏ 


مفعول عاريا من الضمير إلا إذا رفع الظاهر. ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر؛ لأن 
الضمير المنفصل المقدم (هو) كان الضمير المرفوع ب(حرم) ثم يبقى هذا الضمير 
لا يدري ما إعرابه؛ إذ لا جائز أن يكون مبتدأء ولا جائز أن يكون فاعلا 


فى 


مقدما» 


0 
وكما ناقش أبوحيّان ابن عطية ناقش السمين الحبي أبا حيان» ورد عليه 
بعض أقواله. جاء في الدر المصون قوله : «وفي قول الشيخ (يَلرُم خُلُوّه من 
ضمير) نظرٌ» إذ هو ضميرٌ مرفوعٌ به فلم يَخْلُّ منه. غاية ما فيه أنه انففصل 

للتقديم. 

وقوله: (لا ندري ما إعرابه) قد دَرَى» وهو الرفع بالفاعلية» قوله: 
(والفاعل لا يُقدّم) ممنوعغٌ» فإنّ الكوف يُجِيرُ تقديم الفاعل» فيُحمل أن يكون 
هذا القائل يَرى ذلك؛: ولا شك أن هذا قول رديء منكرً» لا ينبغي أن 
يجوز مثله في الكلام فيكف في القرآن؟! فالشيخ معذورٌ وعجبتُ من القاضي 
أبي محمد كيف يورد هذه الأشياء حاكياً لبا ولم يُعقبها بنكير”". 

الترجيح: 

اختلف العلماء في تقدير الضمير المنفصل ف الآية» وقبل أن أذكر الوجه 
المرجح سأبين ملخص الأوجه المتعددة التي ذكرها العلماء وهي كالآتي : 

[١1اهو:‏ ضمير الشأن. 


.197/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 
[3"]هو: صَمير فصل (عماد). 
['] هو: كناية عن الإخراج المذكور. 
[:]هو: ضمير اسم المفعول (محرم) انفصل عنه وتقدم عليه. 
وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة الأول دون أن يرجح أحدها على الآخر. 
والراجح في نظري الرأي الأول» وهو أن يكون (هو) (ضمير شأن), 
والجملة بعده مفسرة له. وذلك على رأي البصريين. 


المبحثةالسادس 
أكلوني البرغغيث 
وهل منه قوله تعالى: (ِ كُمّ عَمُوأوَصَمُوا كَررٌيَِمَ)؟9؟ 
الحرص: 
قال المهدوي : «وقوله (كثيز منهم) ارتفع (كثيرٌ) على البدل من المضمرء 
أ عَمِي وصم كثيرٌ منهم ؛ ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف: التمدير: 
(أكلوني البراغيث) ؛ ويجوز في الكلام نصبه غلن آله نحت اصيدن محذوك» ”. 


(010 


التوضيح: 

القضية في هذه الآية هي : وجود واو الجماعة ووجود الاسم ظاهرا في الفعل 
(عموا وصموا). والذي يعنيني من هذه المسألة هو بيان رأي العلماء وتخريجاتهم 
المتعددة في كل ما ورد على نمط هذه اللغة المشهورة بلغة (أكلوني البراغيث). 
ولعل أول من استعمل هذه العبارة الخليل (ت ١٠1١ه)»‏ وسيبويه (ت ٠18ه)؛‏ 
لأن أقدم نص وصل إلينا هو الكتاب لسيبويه » جاء فيه : «قال الخليل - يرحمه 
الله -: من قال: (أكلوني البراغيث) أجرى هذا على أوله» فقال: مررت 


00 ا 0ن 
برجل حسنين ابواه ؛ ومررت بقوم قرشين أباؤهم» , 


)١(‏ من أآية ١/1ء‏ المائدة]» والآية هى : « وَحَسِبُوَا أل تكورت فتتةٌ فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثم تَاب الله عَلَيْهِمْ كه 
شه كر © :اي “امه مهرد ام لداءهده 
عَمُوأْوَصَموا كثير يكُمَ وَالَّهُ بَصِيزِْمَا يَعْمَلْوَتَ » . 

(6) ينظر: المخطوط 6١/أ/ك.‏ 

(5) ينظر: (الكتاب) 51/7. 


5 النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وقال سيبويه : «واعلم أن العرب من يقول: (ضربوني قومك»؛ وضرباني 
أخواك). فشبّهوا هذه بالتاء التي يُظهرونها في (قالت فلانة): وكأئهم أرادوا أن 
يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنثث»؛ هي قليلة)”". فسيبويه يرى أن هذه 
الواو» أو الألف؛ أو النون التي تتصل بالفعل مع وجود الفاعل ظاهرا بعدها 
(علامات)» وهي تشبه (تاء التأنيث) التي تلحق الفعل في حالة كون الفاعل 
مؤنثاء لتدل على تأنيئه» وكذلك يراها المازني (ت 49 7ه)ء إلا أنه يختلف مع 
سيبويه في حال تقدم الاسم الظاهر على الفعل. 

فسيبويه يرى أنْها ضمائر اتصلت بالفعل للدلالة على أن الفاعل جمع أو 
مثنى » أما المازني فإنّه يصر على أنْها ما زالت (علامات)» والفاعل مستتر في 
الفعل. قال ابن يعيش (ت 7147ه): «وكان أبوعثمان المازني وجماعة' ' من 
النحويين يذهبون إلى أنّ الألف في (قاما ويقومان) حرف مؤذن بأنّ الفعل لمثنى 
والواو في (قاموا ويقومون) حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة» وأنك إذا قلت: 
(الزيدان قاما)» و(الزيدون قاموا) فالفاعل ضمير مستتر في الفعل: كما كان 
كذلك في الواحدء من نحو: (زيدٌ قام)؛ إلا أنّ مع الواحد لا يحتاج إلى علامة , 
إذ قد علم أن الفعل لا يخلو من فاعل» فأما إذا كان لاثنين أو جماعة» افتقر إلى 
علامة» إذ ليس من الضرورة أن يكون الفعل لأكثر من واحد» ". 


.4١/17 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) منهم الأخفش الأوسط (ت 0١1ه).؛‏ جاء في (مغنى اللبيب): «واو ضمير الذكور نحو: 
(الرجال قاموا) هي اسم » وقال الأخفش والمازني حرف؛ والفاعل مستتر». ينظر: ص5 ' 4. 

(9) ينظر: (شرح المفصل) 1//. 
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وعلى رأيه هذا فإنْ قولهم (الزيدون يقومون) و(يقومون الزيدون) الواو فيها 
علامة ولبست ضيعزرا وهذه انكلاية لأزمة فق القملة الارل» أتاى اشيلة 
الثانية فالمشاهد أنها ليست واجبة. قال الشيخ محي الدين: «وليس الإتيان بعلامة 
التثنية إذا كان الفاعل مثنى » أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعاً واجبا عند 
هؤلاء؛ بل إنهم ربا جاءوا بالعلامة: وربا تركوها)”"”. 

ومعلوم أن لغة (أكلوني البراغيث) هي لغة لقبائل متعددة من العرب وهم 
(طيء) '"'»: و(أزد شنوءة)”"؛ و(بنو الحارث بن كعب)”©: ولعلها مرحلة أولية 
من مراحل اللغة» كما يرى أحد”” الباحثين. حيث يقول : «ولا بد أن نشير هنا 
إلى أن الفعل قد كان يطابق الفاعل في الجنس أو العدد تقدم عليه أو تأخر عنه. 
ثم أصبح بفعل التطور يطابقه إذا تأخر عنه فقط. ويدلنا على ذلك هذه البقية 
من اللهجات التي يسميها النحويون (لغة أكلوني البراغيث)..)'''. ولهذا 


() ينظر: (كتاب منحة الجليل) تحقيق وشرح ابن عقيل / محمد محي الدين عبدالحميد 28١/5‏ 
١"‏ (795١ه/‏ 191/5م) دار الفكر بيروت» لبنان. 

() ينظر: (مغنى اللبيب) ص؛ ٠‏ 5 » و(شرح التسهيل) لابن عقيل 2791/١‏ تحقيق د. نحمد 
كامل بركات» ط( ٠٠5١ه/‏ ٠118م)‏ دار الفكر دمشق» و(شرح الأشوني) 58/7 » و(شرح 
التصريح على التوضيح) للأزهري 710/١‏ ؛ و(البمع) 5017/7. 

() ينظر: (البحر المحيط) 741//57): و(مغني اللبيب) ص؛ 5١٠‏ »؛ و(شرح التسهيل) ."945/١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) 771/7» و(شرح ابن عقيل) .8١/57‏ 

(0) هو الدكتور سليم النعيمي في بحثه (نقد الكتب) في مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد الرابع 
والعشرون ص 27١7‏ نقلا عن كتاب (دراسات في اللغة والنحو) للدكتور عدنان محمد سلمان. 
(0) ينظر: (كتاب دراسات في اللغة والنحو) د. عدنان محمد سلمان ص”77١‏ , ط(1991م): 

وزارة التعليم العام والبحث العلمي؛ جامعة بغداد. 
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أجاوزها بقلة على رأي سيبويه''؛ ويضعف على رأي ابن عصفور (ت 8"ه) 
الذي قال: «وبعض العرب يلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه؛ 
وهي لغة ضعيفة)"' 00 0غ : «وقد حمل بعضهم 


م 


على هذه اللغة: « تُمّ عَمُوأ وَصَمُوا كَئِيرٌيِيْئُمِ4”" : و« وَأسَرُوا آلتَجْوَى النرين 
ظَمئُوأ4”*'» وحملها على غير هذه اللغة أولى لضعفها)””". 

واتفق ابن عقيل (ت 59/اه)”" ؛ والسيوطي (ت ١91ه)”‏ ؛ على أن 
المشهور أن لا تلحق هذه العلامة الفعل. ولهذا لم يجوزوا حمل شيء من القرآن 
على هذه اللغة. قال ابن عطية (ت 55 0ه) : «ذهب سيبويه - رحمه الله - إلى 
أن الضمير في (أسروا) فاعل» وأنْ (الذين) بدل منه؛ وقال رحمه الله: لغة 
(أكلوني البراغيث) ليست من القرآن» 0 


.40/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(') ينظر: (شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور »1717/١‏ تحقيق د. صاحب أبوجناح 
ط(٠٠*5١ه 2)١198٠‏ الجمهورية العراقية ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث 
الإسلامي. 

() من آآية 2/١‏ المائدة]» وذكرت الآية بكاملها ص 180 » هامش .]١[‏ 

(4) من أآية “7, الأنبياءاء والآية هي : « لَاهِيَةُقُلُوبّهُمَ وأَسَرُوا آلتَجَوَى ألّذِينَ طَأمُوأ هَل هَنذَآ إلا مَشَرُ 
يَلْكُمْ أكتأئوت أ السَخْرَوَأَنرَ تَبَصِرُورت > . 

(0) ينظر: (مغني اللبيب) ص ٠0‏ 5. 

."914/١ ينظر: (شرح التسهيل)‎ )١( 

(0) ينظر: (همع البوامع) 507/7. 

(6) ينظر: (امحرر الوجيز) ١1١1/؟١7١.‏ 
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وخرجوا الآية بتفسير مناسب بعيد عنهاء قال سيبويه (ت ٠8١ه):‏ «وأما 
قوله جل ثناؤه: « وَأَسَرُوا آلتَجْوَى الَذِينَ ظَممُوأ4*'', فإنّما يجيء على البدل» أو 
كأنّه قال: انطلقواء فقيل له: مَنْ؟ فقال: بنو فلان» فقوله جل وعرٌ ( وَأَسَرُوا 
التحوق لدم ظَمَئُوا4”"'؛ على هذا فيما زعم يونس»”" 

فسيبويه يحمل الآية على وجهين : أمًا البدل من الواو في (أسروا) وأما 
الاستئناف. وقد وافق كثير من النحاة» فمنعوا أو ضعفوا حمل القرآن على هذه 
اللغة. من هؤلاء الزجاج (ت ١١11اه)‏ حيث قال: «في (أسروا) قولان؛: 
أجودهما أن يكون (الذين ظلموا) في موضع رفع بدلا من الواو في (أسروا)... 
ويجوز أن يكون رفعاً على الذم على معنى هم الذين ظلموا»”. 

والأنباري (ت /الاده) بقوله: «إنّه مرفوع ؛ لأنه فاعل (عموا وصموا) 
ونجعل الواو للجمعية لا للفاعل؛ على لغة من قال: (أكلوني البرغيث) وهذا 
ضعيف ؛ لأنها لخة غير فصيحة)”". 

ومنهم النيسابوري (ت 7/8/اه) حيث قال : «في (واو) أسروا) وجهان: 

أحدهما : الع ا ا ا 
تقدفا على فاعله. 


)١(‏ سورة الأنبياء » الآية [5؟]. 
(؟) سورة الأنبياء » الآية [9]. 
() ينظر: (الكتابس) 51/7. 
(؟) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 7817/7 , 784. 
(0) ينظر: (البيان) ."١7/١‏ 
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وثانيهما : وهو الأقوى أن (الواو) ضميررا جع إلى الناس المقدم ذكرهم, 
(والذين ظلموا) بدل منهم)" 

وكذلك أبوحيان (ت 05ه) بقوله: «وارتفاع (كثير) على البدل من 
المضمر» وجوزوا أن يرتفع على الفاعل» و(الواو) علامة للجمع» لا ضمير 
على لغة (أكلوني البراغيث) ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة» '". 

وابن هشام (ت ١5لاه)‏ بقوله: «وقد حمل على هذه اللغة آيات من 
التنزيل العظيم منها: قوله سبحانه : « وَأسَرُوا آلتَجَوَى لين ظَُوا 4" 
والأجود تخريجها على غير ذلك»” *. وفي موضع آخر يقول: «وأما الآية 
الأولى؛' فإذا قدرت الواوان"''' فيها علامتين» فالعاملان قد تنازعا الظاهر: 
فيجب حينئئر أن تقدر في أحدهما ضميراً مستترأ راجعا إليه؛ وهذا من غرائب 
العربية» أعني وجوب استتار الضمير في فعل الغائبين»'" 

وفي المقابل فهناك من النحاة من أجاز حمل القرآن على هذه اللغة» وظاهر 
ل د ١ه)‏ أنه يجيز ذلك» حيث يقول: «وإن شئت جعلت (عَمِوَا 


ع اس كر 


وصّمُوًا) فعلاً للكثير: كما قال الشاعر: 


() ينظر: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للنيسابوري »5/١1‏ تحقيق إبراهيم عطوه عوض »؛ 
ط(81١ه‏ 1977م) مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

(") ينظر: (البحر المحيط) 57/7 0. 

(") من [آية 27 الأنبياء]» ينظر: هامش [:] من الصفحة قبل السابقة. 

(4) ينظر: (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) لابن هشام ص 17/5 . 

(0) يقصد بها ١‏ دُمَ عَمُوْوَصَمُوا حَئِيرٌبِح 4 [7/1؛ المائدة. 

0) واو (عموا) وواو (صموا). 

(0) (مغني اللبيب) ص8 ١‏ 5. 


التجو عكد لمشو الس يح ا تسم ١‏ 1 | 
الوتصسيوي اشوا شيب بين أملبي فكاو الجر 

وهذا لمن قال: (قاموا قومك))”". 

وكذلك عند الأخفش (ت 60١7ه)‏ حيث قال : «أو جاء هذا على لغة الذين 
يقولون: صَربُونِي قَوْمُك”"؛ وغيرهم كثير”" من النحاة. 

وعلى الرغم من القول أنّ لغة (أكلوني البراغيث) لغة قديمة» واللغة العربية 
تخطتها في مراحلها المتطورة بعد ذلك» فإِنْ هذه اللغة بقي لبا أثر في العربية في 
الشعر والنثرء وعليها كثير من اللهجات العامية اليوم. 

ومن شواهدها في النشر ما جاء في الحديث النبوي الشريف وما جاء على 
لاق الغرب فى الأقؤال شتغرا وتكرا. 

أولاً: الحديث النبوي الشريف: 

[] (يتعاق قبُوَن فيكم ملائكة بالليل ومّلائكة بالنهار)© : قاله الرسول ولو 
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة #ك. 

قال ابن عقيل: «وهذه اللغة القليلة التى يعبر عنها النحويون بلغة 
(أكلوني البراغيث) ويعبّر عنها المصنف في كتبه بلغة (يَتَعَاقَبُوَن فيكم ملائكة 


."١77/1١ ينظر: (معاني القرآن) للغراء‎ )١( 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .4٠١/7‏ 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج :١140/7‏ و(إعراب القرآن للنحاس) 77/1, 15/7, 
و(مشكل إعراب القرآن) لمكي ١/75؟,‏ ”//ا/ا: : و(المحرر الوجيز) لابن عطية 60/١5١؛‏ 
١»؛‏ و(الكشاف) للز مخشري 7775/١‏ : 057/7: و(التبيان) للعكبري :1017/١‏ 
و(غرائب القرآن) للنيسابوري 7/1 , /١1/ل.‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري 77/7» كتاب مواقيت الصلاة» وصحيح مسلم 
0١‏ »؛ كتاب المساجد ومواضيع الصلاة؛ و(المقاصد النحوية) ؟81/5. 
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بالليل ومّلائْكة بالنهار) ف(البراغيث) فاعل (أكلوني)»؛ و(ملائكة) فاعل 
يتعاقبون)"''. 

ولقد رد كثير من المؤلفين الاستدلال بهذا الحديث. 

وقائراة انه قلع من نحديف ولي اميل اديفة (رذ لسعلةيف 
يتعاقبون فِيَكُمْ : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). وعلى هذه الرواية فلا شاهد 
فيه ؛ لأنُ (الواو) في (يتعاقبون) ليست علامة على جمع المذكر» ولكنها ضمير 
جماعة الذكور وهي فاعل» وجملة الفعل وفاعله صفة (للائكة) الواقع اسم 
(إنّ) و(ملائكة) المرفوع بعده ليس فاعلاً » ولكنه من جملة مستأنفة لتفصيل ما 
أجمل أولاً» وعلى كل فالشاهد هو القطعة التي ذكرها مالك في الموطأ قال 
الشيخ محي الدين: «إِنّ الاستدلال بالقطعة التي رواها مالك بن أنس في الموطأ 
بدون الالتفات إلى الحديث المطول المروي في رواية أخرى» '". 

[' (وَيخْرجِنَ العَواتِقَ وذوات الخدور) ”» قاله رسول الله وَلْةٌ» وأخرجه 


الومام البخاري بسنده. 
والشاهد فيه أن الفعل (يخرجن) اتصلت به (نون النسوة) مع وجود الاسم 
الظاهر (العواتق). 


['] حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : «قال رسول الله َي : (من 
كر له ثلاث بئات يؤدبْهُنٌ ويرحمهرٌ ويكفلهنٌ وجبت له الجنة البثّة)» قال: 


)١(‏ ينظر: (شرح ابن عقيل) ؟/80. 
(') ينظر: (منحة الجليل) 5١‏ /66. 
() ينظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري 5777/7 ؛ كتاب العيدين» و(المقاصد النحوية) 1١/57‏ 5. 


ل 


التمومت نوي | 
قيل يا رسول الله وإن كانت اثنتين؟ قال: (وإن كانت اثنتين)؛ قال فرأى بعض 
القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة»؛ أخرجه الإماه لحيل سد 

قال العكبري (ت 5١5ه):‏ «الوجه في الرواية المشهور أنه جعل (النون) 
علامة مجردة للجمع ؛ وليست اسماً مضمراء كما أنّ (ناء التأنيث) في 


البراغيث))”". 
[ أو مُخْرجي هُم)”” قاله يل للا قال له ورقة بن نوفل: وددت أن أكون 
معك إذ يخرجك قومك. 


«والأصل في (أو مُخْرجِي هُم) (أو مُخْرِجُوي هم) فاجتمعت واو ساكنة 
وياء» فأبدلت الواو ياء» وأدغمت في الياء: وأبدلت الضمة التي كانت قبل 
الواو كس مز ا 

تلك أحاديث نبوية شريفة بلغت أريعة ‏ كما ترى ‏ وجدير بي أن انتقل إلى 
لون آخر من ألوان الشواهد وهو النثر العربي. 

ومن شواهده التي جاءت على هذه اللغة : 


.77/7 ينظر: مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ينظر: (إعراب الحديث) للعكبري ص78١ ١‏ تحقيق د. حسن موسى الشاعرء ط؟8(1٠5١اه/‏ 
/1 ١م)‏ دار المنارة جدة. 

() صحيح البخاري المجلد الأول ج١‏ /: كتاب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكُ. 

(5) ينظر: (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك ص١١ ٠‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ط" (1507ه/19487م)؛ عالم الكتب» بيروت؛ لبنان» وينظر: 
(ارتشاف الضرب) 57/7» و(التصريح) للأزهري ١/70؟.‏ 
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]١[‏ حديث أنس ذه قال: (قدم النبي كيو وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن 
عشرين» فكن أمهاتي يَحتُئني على خدمته)'". 

قال العكبري (ت 1١15ه)‏ في إعرابه : «النون في (كنٌ) حرف يدل على جمع 
المؤنث» وليست اسما مضمرا؛ لأنّ (أمهاتي) هو اسم كان؛ فلا يكون لبا 
اسمانء ونظير (النون) هاهنا الواو في قوله (أكلوني البراغيث))”". 

13 قول ابن عقيل (ت 594/اه): «ومنها "التقتا حلقتا البطان")”". 

حيث جاء بها على هذه '' الصورة؛ فأثبت ألف الاثنين» والاسم ظاهر بعد 
الفعل وهو (حلقتا). 

[] وكذلك قول العرب : «أكلوني البراغيث». وهو موضوع البحث. 

ومن الشواهد الشعرية الكثيرة على هذه اللغة ما يلي : 

: قول عمرو بن ملقطء وهو شاعر جاهلي‎ ]١[ 


.1١١/7 مسند أحمد‎ )١( 

(") (إعراب الحديث النبوي) للعكبري ص ١70‏ . 

(') ينظر: (شرح التسهيل) .597/1١‏ 

(4) ينظر: (مجمع الأمثال) لأبي الففضل أحمد بن محمد الميداني 177/7 » تحقيق محمد محي الدين 
عبداالحميدء ط(171/5١ه/‏ 1107م)؛ مطبعة السنة المحمدية. و(شرح الشافية) لابن الحاجب 
75 و(اللسان) لابن منظور (بطن) 01/17 ؛ و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان 2517/١‏ 
وقد جاءت روايته بدون ألف الاثنين, قال الميداني : «التقفت حلقتا البطان: يقولون البطان 
للقنب الحزام الذي جعل تحت بطن البعير وفيه حلقتان؛ فإذا التقتافقد بلغ السد غايته؛ 
يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية». وهذه الرواية لا تبطل الرواية الأخرى ؛ لأن كل رواية لها 


سندها. 
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ع 
الاتبيات يان ةمئا ورنجىئ نارون نيكو انين" 
الشاهد فيه (ألفيتا عيناك): «حيث ألحق ألف الاثنين بالفعل» الذي هو 
(ألفي) مع كو نه مسندا إلى اسم ظاهر مثنى » وقوله (عيناك))”"؛ ولو جاء على 
الفصيح لقال: ألفيت. 
7 قول أميه بن أبي الصلت : 
رصيرى في اشستراء التخلب سيل اهلحي ا 
الشاهد فيه قوله: (يلومونني أهلي) حيث وصل (واو الجماعة) بالفعل مع 
وجود الاسم الظاهر» ولو جاء على الفصيح لقال (يلومني). 
[7 قول مجهول : 
يلُومُوئنِي في حب ليلى عَواذلي 2 ولكنني مِنْحُبّها مويل" 


)١(‏ ينظر: (النوادر في اللغة) لأبي زيد ص77 » تصحيح سعيد الخنوري الشرتوني اللبناني؛ 
ط( بدون) دار الكتاب العربي؛ بيروت» و(شرح المفصل) لابن يعيش 55/1 ؛ و(شرح جمل 
الزجاجي) لابن عصفور »177/١‏ و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان 51/7» و(المقاصد 
النحوية) للعيني 558/7. 

(؟) ينظر: (عدة السالك تحقيق أوضح المسالك) »٠٠١/75‏ لمحي الدين عبدالحميد ط49(0١١ه‏ 
1514م) دار الجيل ‏ بيروت» لبنان. 

() ينظر: (أمالي ابن الشجري) 177/١‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش //81» 17/1٠‏ 
و(شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور 1717/١‏ ؛ و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان ,/23, 
و(المقاصد النحوية) للعيني 575/7: و(البمع) 101/17. 

(5) ينظر: (الإنصاف) »5١5‏ برواية (لكميد)؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش 17/48 2 215 18؛ 
(مغني اللبييب) 2501//١‏ (شرح ابن عقيل) »777/١‏ (المقاصد النحوية) 7141/7: (شرح 
الأشموني) ١/780؛(شرح‏ التصريح) ١/7١1»؛‏ (همع البوامع) ١ ١‏ حخزانة الأدب) 57/5 ". 
هذا البيت من الأبيات التي لا يعرف قائلهاء ولا تعرف له تنمة ولا سوابق أو لواحق» إلا أن ابن عقيل 


ا رواه كاملا من غير عزو. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الشاهد فيه» قوله: (يلوموننى عواذلى)» حيث ألحق العل (بواو الجماعة), 


مع وجود الاسم الظاهر (عواذلي). 

[] قول الشاعر: عبيدالله بن قيس الرقيات"'' 
(أ) تولى ققَال المارقِين يتفْسه دم ل ان 
(ب) فإِنْ تفن لا 0 أوائِك بَعدَنًا م ففِي ل يم" 


فالشاهد في البييت الأول : با «حيث 1 
بالفعل ألف التثنية » مع أن الفاعل اسم ظاهر)” 

والشاهد في البيت الثاني : (لا يبقوا أولئك)»؛ «فقد وصل واو الجماعة 
قوله (أولعك))””. 


() ديوانه ص95١2‏ 7 .؛ محقيق د. محمد يوسف نجم» ط(177/8ه -1908م)؛ دار صادرء 
بيروت. 

() ينظر: (أمالي الشجري) 177/١‏ »2 (مغني اللبيب) 5٠17/5‏ » و(المقاصد النحوية) للعيني 
5» و(شرح الأشموني) 5 ؛»؛ و(شرح التصريح) 2711/0/١‏ داضم المواسع) 
5/1 . 
والبيت في رثاء 'مصعب بن الزبير بن العوام #ه؛ وكان مصعب قد خرج على الخلافة الأموية 
مع أخيه عبدالله بن الزبير فلما قتل مصعب رثاه عبيدالله بهذا البيت. 

() ينظر: البيت في (عدة المسالك) .١٠١١7/7‏ 

(1) ينظر: (منحة الجليل تحقيق شرح ابن عقيل) 87/7. 

(6) ينظر: (عدة السالك) .١١١/7‏ 
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[6] قول الشاعر: عروة بن الورد العبسي”'' المشهور بعروة الصعاليك : 
ترئي للني أسْعى فإِني ريس اناس شَرهم الفقِير 
وأحخقرهُم وأَهْوِِبُهُمْ عَليِهٍ وَإذْكاتَالهةئسب وخَيِر 

«فقد ألحق ألف الاثنين بالفعل في قوله (كانا)؛ مع كونه مسندا إلى اثنين قد 
عطف أحدهما على الآخر» وذلك قوله نسب وخير)”". 

3" قول الشاعر " : 
نُسييًا حَايْمُ وأوْس لدُْفا ضّت عَطَاياكَ يَابْن عَبْدِالعْزِيزٍ 

الشاهد: في قوله : (نسيا حاتم وأوس). 

حيث ألحق الفعل ألف الاثنين» مع وجود المتعاطفين وهما: حاتم وأوس. 

[0] قول الشاعد””' : 


ساسم هه ار سم 


ا اد 72 
الشاهد: في قوله: (يغنيا المستوطنا). 
حيث ألحق الفعل ألف الاثنين مع كونه رافعا لاسم ظاهر مثنى. 


43 قول الشاعر : يزيد بن معاوية””. 


)١1(‏ ديوانه ص0 : » دار صادر بيروت» وينظر: (المقاصد النحوية) 577/7 »: (التصريح) 
للأزهري »)71717/١(‏ ومعنى «خير) بكسر الخاء الكرم. والبيت من قصيدة يمدح فيها الغنى 
ويذم الفقر. ئ 

() ينظر: (منحة الحليل) 87/7. 

(*) قائله مجهول. ينظر: (شرح الأشموني) 51/7 : و(عدة السالك) 23٠١/7‏ و(منحه 
الجليل) 87/7. وهذا البيت يدل على أن شأن نائب الفاعل في هذه المسألة كشأن الفاعل. 

(5) قائله بجهول. ينظر: (عدة السالك) ٠١١/7‏ »؛ ول(المقاصد النحوية) 7947"/17. 

(0) ينظر: (عدة السالك) .١٠١١7/7‏ 


ورا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الى عي يس 5 7 2 َه 1 1 م 7 َه مس كه م 
يدورون بي في ظ ِل كل كنيسة فينسوئنِي قومي وأهوى الكنافسا 
حيث جاء بالاسم الظاهر مع وجود واو الجماعة. 


41 قول الشاعر: محمد بن عبيد الله ال 


رَأَئِنَ الهُوَانِي الشِيّب لآحّ يعَارضِي2 فأعرَضن عَنّي يِالْخْدُودٍ النواضر 
الشاهد: (رأين الغواني). 

حيث جاء الفعل(رأين) مقترنا بدون النسوة؛ مع وجود الاسم الظاهر 
(الغواني). 

[١٠]قول‏ الشاعر: الخو 

وسور رتيدان اللببواوائية بِحَورَانَ يَمْصِرْنَ السلِيط أقاربه 
موضع الشاهد: (يعصرن السليط أقاربه) حيث جاء الفعل مقترنا بالنون مع 
وجود الاسم الظاهر (أقاريه). 

[1١]قول‏ الشاع:”" 

5ك لش ل 2 كد 


287/7 ؛ و(الأشموني) 47/7 » و(شرح ابن عقيل)‎ ١174 ينظر: البيت في (شذور الذهب)‎ )١( 
و(المقاصد النحوية) 7/7/ا5.‎ 

() ينظر: ديوانه ص55 ؛ المجلد الأول»؛ طباعة دار صادر بيروت» وهو من شواهد سيبويه ؛ 
ينظر: (الكتاب) 5٠/7‏ ؛ و(معاني القرآن) للأخفش ,7577/١‏ (إعراب القرآن للنحاس) 
1" (أمالي ابن الشجري) 177/١‏ (ابن يعيش 84/7: 7/لاء و(البمع) 2101/7 
و(الخزانة) 7"85/57, 7917/7 5*, 005/4. 

20 قائله مجهول ينظر : (عدة السالك) .١١7/1‏ 


التنحو عند المهدوي الاب ل 7 ١44‏ 

الشاهد : (لمن أيام). 
حيث جاء (الفعل) (لمن) مقترنا بنون النسوة مع وجود الاسم الظاهر ليام 
3 قول الشاعر: عمرو بن مبرد العبدي : 

نا ركسي رةه فتستة الا إن يرن السوولا بدمد 5 
وهناك رواية أخرى : 

تأذ كين كالائيية بكتلئةة. الأ زنع رق المسرو له بد عدرو” 
الشاهد: (وأدركنه جدّاته»؛ فأدركنه خالاته) حيث اتصلت نون النسوة 

بالفعل (وأدركنه) مع وجود الاسم الظاهر في كلتا الروايتين (جداته» خالاته). 
]١[‏ وقول الشاعر: قيس بن الأسلت : 

1ن نك 1 الك انظ 8 4 6 كان 
الشاهد : (يكرمنها جاراتها). 
حيث جاء الفعل (يكرمنها) مقرونا بنون النسوة مع وجود الاسم الظاهر 

بعده (جاراتها). 


[5١]قول‏ الشاعر: اج ركوس تعران! وك 


إلى أن رَأيت النْجم وهو مغرب وأقبْلنَ رايات الصباح من الدرو” 


.١1١7/1 ينظر: (عدة السالك)‎ )١( 

(؟) ينظر: (منحة الجليل) 85/7: (سيبويه والقراءات) 177 : دراسة تحليلية معيارية» تأليف 
الدكتور أحمد مكي الأنصاري» توزيع دار المعارف بمصر (17917ه ‏ 1917/7م). 

(2) ينظر: (عدة السالك) 5/7 .١٠١‏ 

(:) ينظر: (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر) »7917/١‏ للثعالبي النيسابوري» تحقيق محمد 
حيبي الدين عبدالحميد؛ ط(1777ه/ 1947م)؛ مكتبة الحسين التجارينة. وينظر: (منحة 
الجليل) 87/57: (سيبويه والقراءات) 11/7. 


.6" النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


موضع الشاهد: (أقبلن رايات الصباح). 

لزه ١]قول‏ الشاعر: 
نْصَرُوكَ قَوْمِي فاعتزرت ينَصْرِهِم ‏ ولوآنهم خَذْلوكَ كنت ليلا" 
الشاهد: (نصروك قومي). 
فقد ألحق واو الجماعة بالفعل في قوله (نصروك) مع أن الاسم الظاهر الدال 


على الفاعل موجود وهو قوله (قومي). 
731 ] وقول الشاعر : 


حك سال الشسضال دون الشاعى. ,«افقندين البتسال للأعسراط” 

وبعد فهذه (أربعة) أحاديث نبوية شريفة » وإثلاثة) أقوال عن العرب و(ستة 
غظر )ينا تعر 

وبعد هذه الشواهد فهل يحق لأحد أن يقول: «إِنْها شاذة ولغتها رديئة» وأثها 
مفتقرة إلى شاهد صحيح لا بوووة ليه 

ولست أوافق العلماء الإجلاء أولئك الذين أدخلوا بعض الآيات الأخرى 
تحت هذه القاعدة» ومن هذه الآيات : 

]١[‏ قال تعالى: « فَأَحَذَّجمُ آلرَجِفَةُ َأَصْبَحُواف دَارِهِمَ جَشِمِيرت © اين كَدَّبُوا 


ا 


.١٠١7/7 ينظر: (منحة الحليل) 85/7 : (عدة السالك)‎ )١( 
.519/١١ قائله مجهول»: ينظر: (تفسير القرطبي)‎ 0( 
ينظر: كتاب (الموجز في قواعد اللغة العربية): لسعيد الأفغاني ص7٠١27, ط”‎ 9( 


(501١ه/1181م)‏ دار الفكر. «بتصرف». 


(:) سورة الأعراف» من الآيتين [7.351]. 


النحو عند المهدوي اللبسبنسببسبسبنبير-ب-ببب سس 5٠١1‏ 

فقد حملها الدكتور أحمد عبدالستار الجواري'' على لغة (أكلوني 
البراغيث) وقد رد الدكتور عدنان سلمان بقوله: «لا يكن حمل هذه الآية 
على لغة (أكلوني البراغيث)» ويبدو لي أن الباحث الفاضل لم يطلع على 
الآية في موضعها من القرآن؛: بل عول على حفظه. وبالرجوع إلى القرآن 
كرد ون جو لباك روا كي إللجه الجر ولبسن فيهنا أ 
احتمال 7 ولعل سرد الآية والآيات التي معها خير دليل ؛ ويوضح 0 
نذهب إلبه»”" وعند الرجوع إلى القرآن وجدت أن الآيات عي و قال أل 
لَّذِينَ كفرُوأ من فَوَمِه- لِن اتبَعْتُمَ شْعيبًا إن إذا لْخَسِرُونَ 9 فَأَحَدَّجمُآلوَجِفَةُ فَأَصْبَ+ْ 
ف ذَارِهِمٌ جَكِمِيرت (ج) انين اكدّبو شْعيبًا كأن لَمَ يَغتَوَا ال أ سْعَيبًا كبوأ 
هم الْخَسِرِيت 4 ". 

فالواو في الفعل (أصبحوا)؛ تعود على الاسم المتقدم وهو (الملأ الذين 
كفروا) في أول الآية: ول الذِينَكدَّبُوا شَعَيبًا4» هو كلام مستأنف مبتدأ» 2 
لوا : 9 كن لم يَف يَعْنَوَأ يها 4. وسةاعاوحتته عنه الر يت 


' من المهسرين. 


)١(‏ في كتاب (نحو الفعل) ص87-47» نقلاً عن كتاب الدكتور/ عدنان سلمان (دراسات في 
اللغة والنحو). 

(0) ينظر: كتاب (دراسات في اللغة والنحو) للدكتور/ عدنان محمد سلمان ص؟77١.‏ 

("*) سورة الأعراف» الآيات [47-91-95]. 

(4) ينظر: (الكشاف) //41. 

(0) العكبري في (التبيان في إعراب القرآن) 087/١‏ »؛ والسمين الحلبي في (الدر المصون) 0 /8060". 


ا" النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[1] الآية الثانية : 9 إما يبَلْمَنَّ عِندَكَ الكبرٌ أ حَد هما أزكلاهمًا»4”'"'. 

هناك قراءة لحمزة والكسائي جاءت بإثبات ألف التثنية '' مع رفع الاسم 
الظاهر بعد الفعل وهي قوله تعالى: «إما يَبْلغان عِندَكَ آَلْكِبرَاَحَدُهَمَا أوكِلاهُمَا4. 
فقد خرجها الزخشري (ت0178ه)””؛: والعكبري (ت 7١11ه)‏ **؛ على أن 
الألف حرف للتثنية والفاعل أحدهما. وقد رد عليهما أبوحيان (ت 55لاه) 
بقوله: «وهذا لا يجوز ؛ لأنْ شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن 
كو سيدا الى نانم وبا لعط تت الوا و تنو قافا اواك أو قافاريد 
وعم وقد علق صاحب الدر المصون (ت 505/اه) على ذلك بقوله : 
«والفعل هنا مسند إلى (أحدهما) وليس مثنى ولا مفرقا بالعطف بالواو؛”"'. 

وكذلك ابن هشام (ت ١5/اه)‏ فقط غلّط من قال ذلك؛ بقوله: «وأما 
قوله تعالى: (إما يَبْلغان عِندَكَ لكب رَأَحَدُهَمَا أرَكِلَاهُمَا4: فمن زعم أنه من 
ذلك فهو غالطء (وقال في تخريجها): بل الألف ضمير الوالدين في : « وَبِالْوَلِدَينِ 
إِحَسَدمًا4» وأحدهما أو كلاهما بتقدير يبلغه أحدهما أو كلاهماء وأحدهما 


)١(‏ من (آية “77 الإسراء]ء والآية هي : « وَقَضَئ رَبك ألا تَعبدُوَا إل إَاهُ وَبِالْوَلِدَينِ إِحْسَدنًا إِما يَبَْقَنَ 
عِندَكَ لحب رَأحَدُهُمَآأوْكِلاهُما فلا نَل هُمَآ أفوََا تَيَرهُمَاوَقل لهم قرلا كَريمًا 4 . 

(0) ينظر: (السبعة) ص7/4؛ (التيسير) ص 179 ؛ (الحجة) لابن خالويه 5١7؛‏ و(البحر) 
57,» و(النشر) "٠57/17‏ وقرأ بها السلمي وابن وثاب وطلحة والأعمش والجحدري. 

(*) (الكشاف) 5/7 55. 

.81١١//7 (التبيان»)‎ )5( 

(0) (البحر المحيط) .١7/5‏ 

.577/1 (السمين الحلبي)‎ )١( 


بدل بعض » وما بعده بإضمار فعل» ول يكتوان فغطوفا ؛ لأنْ بدل الكل لا 
يعطف على بدل البعض""''. فبطلت الحجة بها. 


1 والآية الثالثة : التي لا أوافق على جعلها من لغة (أكلوني البراغيث قوله 
تعالى : < لا يَملِكُونَ آلشّفَعَة إلا مَنَِتحْدَ عِمدَ ليحن عَهَدَ4!". 

فقد خرجها الزخشري (ت /07ه) على هذه اللغة» قال: «يجوز أن تكون 
(الواو) علامة للجمع كالتي في (أكلوني البرغيث)»؛ والفاعل ( مَنِآَتْحْدَ) ؛ لأنه 
في معنى الجمع» ". وقد ردٌ عليه أبوحيّان (ت 06ه) بقوله: «ولا ينبغي 
حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميرا... وأيضا 
فالواو والألف والئون التي تكون علامات لا ضمائر» لا يحفظ ما يجيء بعدها 
فاعلاً» إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطفء أمّا أن تأتي بلفظ مفرد 
يطلق على جمع أو على مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل» وأما عود 
الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ » يراد به المثنى والمجموع فمسموع 
معروف في لسان العرب. على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك 
الضمائرء ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع) ". 

وقد ردٌ عليه أيضا الإسكندري (ت 747ه) بقوله: «وفي هذا الوجه 
تعسّف» من حيث أنه إذا جعله علامة (لمَنْ) فقد كشف معناهاء وأفصح بأنّها 
متناولة جمعاء ثم أعاد على لفظها بالإفراد ضمير (اتخذ) ؛ ففيه الإعادة على 


() (مغني اللبيب) ١//ا١1؛‏ 
(؟) سورة مريم» الآية 1/1]. 
() (الكشاف) 0757/7, 070. 
(5) (البحر الننحيط) .7١1١//5‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


لفظها بعد الإعادة على معناهاء بما يخالف ذلك وهو مستنكر عندهم ؛ لأنه 
إجمال بعد إيضاح » وذلك تعكيس في طريق البلاغة» وَإِنْما محجتها الواضحة 


الإيضاح بعد الإجمال» والواو على إعرابه وإن لم تكن عائدة على من إلا أنها 
كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد ل 


3 


سيل صر 


وعلى هذا يكون (إعراب) (ِإِلَا م نْاتحْد4استثناء. قال صاحب الدرٌ: «هذا 
الاستثناء يترتب على عود الواو على ماذا؟. فإن قيل بأها تعود على الخلق , 
(والمراد به المخلق جميعاً لدلالة ذكر الفريقين المتقين وا مجرمين عليهم إذ هما قسماه) 
أو على الفريقين المذكورين -- الفريقان المذكوران هما المتقون والمجرمون إشارة إلى 


2 ير ب 


5 5 > لود رسع د ور علم ‏ دادعال مكدو و #. سرامم ول _ 
قوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم ءاينتمًا بيُسستوقال الذيين كفروأ للنيين ءامنوًا أى الفريقين حير 


مم 


مُقَامَا وَأَحْسَنُتَدِيا 4" - أو على المتقين فقط - إشارة إلى قوله تعالى: « يَوْمَ حشر 


المشهوران: إِما الرفع على البدل» وإمًا النصب على أصل الاستثناء. 
وإن قيل إِنّهِ يعود على المجرمين فقط ‏ إشارة إلى قوله: « وَتَسُوقَالْمُجَرِمِينَ إل 
جَهَمُ وزدًا 174 , كان|ا سكناء متقظلعا. وفيه 2 حينئكٍ | للغتانا لمشهورتان» لغة 


الحجازء التزام النصب» ولغة تميم جوازه مع جواز البدل كالمتصل)””. 


)١(‏ (الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال) للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الإسكندري المالكي 070/7. 

)١(‏ سورة مريم» الآية [1/ا]. 

() سورة مريم» الآية [60]. 

(4) سورة مريم» الآية [85]. 


(60) ينظر: (الدر المصون) /اكثرة > ابتصرف). 
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وما دام الأمر كذلك؟! فمن الأفضل أن لا تدخل هذه الآيات تحت هذه 
القاعدة المختلف في صحتها بين العلماء. 

وكاذا نلسا إلى للك وقد أغريهنا العاساء إغوانا توما بع ماعن الوضك 
بالضعف أو الشذوذ أو القلة على أحسن الآراء. كما جاء عند سيبويه رحمه الله. 

كما إنني لا أوافق على رأي بعض الباحثين في الاستشهاد بشعر المولدين ؛ 
فقد أورد بعضهه'" أشعارا لبم وجعلها من الشواهد الشعرية. 

[']قول أبي نواس (ت 99١ه):‏ 
(ب) وأحْسئت تفسي النّحَري عَنْ شّوءِتولى ومُيْنَ أؤطاري 

موضع الشاهد (متن أوطاري). 

["]قول أبي تمام (ت ”71"7ه) : 
(أ) أَغْرَت هُمُومِي فَاسْئَلَبْنَ فُضْولُهًا نَوْمِي وَيِئْنَ عَلى فضول وسادي 
(ب) وَغَدا تين كيف غِبُ مَدَائْحِي إِنْمِلْن بي مِمَّمِي إلى بَفْدَادٍ 

الشاهد في البيت الأول: (استلبن فضولها). 

الشاهد في البيت الثاني : (ملن هممي). 

['] وقول أبي فراس (ت 017 "اه) : 

الشاهد: (ألقحها غرٌ السحائب). 


: 5-5 الدكتور خليل عمايره في كتابه (آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث) ص‎ )١( 
1984م).؛ دار البشير عمان؛ الأردن.‎ /ه١509(‎ ١ط‎ 
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وهذا البيت من الأبيات التي ذكرها كثير'' من النحاة في هذه المسألة. ولعله 
على رأي الشيخ محمد الدين : «إِمّا أن يكون مجهول النسبة عند هؤلاء» فظنونه 
لشاعر يستشهد بقوله» وإمًا أن يكونوا قد عرفوا نسبته إلى قائله؛ ولكنهم 
يذكرونه للتمثيل به لا للاستشهاد)”". 

[:] وقول الشريف الرضي (ت ٠5‏ 5ه) : 
فك ونه عد بي الثاني فلاششين اعير ولاركان 
موضع الشاهد : (قعدن الليالي). 

وقال: 
أؤركة أَطراف كل قَطَيلَةٍ شيم تُسانِدُهَا علا وَمَتَاقِبْ 
الشاهد : (أوردنه شيم). 

لا أوافق على ذلك ؛ لأنْ هؤلاء الشعراء لا يدخلون في عصر الاحتجاج 
تلك التي قالوا"" إِنّها ند في الحواضر إلى نهاية القرن الثاني البجري» أو 
منتصفه على خلاف ذلك. 

وتمتد في البوادي إلى نهاية القرن الرابع البجري أو منتصفه»؛ ولا شك أن 
هؤلاء الشعراء كانوا في الحواضر» ولم يكونوا من شعراء البوادي بأي حال من 
الأحوال. 


(1) ذكره ابن هشام في (أوضح المسالك) :٠١7/7‏ وفي (شذور الذهب) 11/5هء والأزهري في 
(التصريح) »77/0/١‏ والسيوطي في البمع (101//7. 

(0) عدة السالك .1٠١7/7‏ 

() مسن (محاضرات في النحو العربي) ألقاها الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري على طلاب 
الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


التجو عند المهدوي ‏ اببس سسطست - سس مسب بصسسا] و١"‏ 


ع سام 


ومن المعلوم أن أبا نواس توفى سنة 99١ه»‏ وأبا تمام توفى سنة 17اه»ء 
وأبا فراس توفى سنة /01اهء والشريف الرضي سنة ٠5‏ 5ه. 

وكلهم خارجون عن عصور الاحتجاج كما ترى. ثم لماذا نلجأ إلى شعر 
هؤلاء وعندنا من الشواهد الأصلية عدد ليس بالقليل. 

عدتنا حعى الآن سعة عفوينا شغريا فنع الى له أعصد إلى الاتخصاء 
والاستقصاء... فضلاً عن الشواهد الأخرى من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة كما سلف به البيان. 

الترجيح: 

قبل التصريح بالترجيح يجدر بي أن ألخص الآراء الواردة في إعراب هذه الآية 
وإليك التلخيص : 

[1] البدلية: على أن الاسم الظاهر بدل من اللواحق. 

["] خبرلمبتدأ محذوف. 

1 فاعل على لغة (أكلوني البراغيث). 

[؛] منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي على المفعول المطلق. 

[6] مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم. 

["] فاعل لفعل محذوف. 

تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة غير أن الملهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول فقطء كما أنه لم يصرح بالرأي الراجح عنده» وإن كان قد ذكر (البدلية) 
في أول الآراء. فهل نعد هذا تلميحا منه بالرأي الراجح؟!. 

مهما يكن من أمر فإِنْ التلميح شيء والتصريح شيء آخر... 


هذا إلى أنه أحياناً يصرح بالترجيح ولا يكتفي بالتلميح. 

وإذا كان المهدوي هنا قد آثر التلميح على التصريح , فإني أوثر التصريح 
بالترجيح فأقول : الراجح في نظري عدم تخطيء هذا الأسلوب ؛ مع الاعتراف 
بأنه لغة قليلة كما قال سبويه”"'؛ ولا أميل إلى وصفها بالضعف'" والشذوذ""', 
كما قال بعض العلماء. 

ولبذا لا ينبغي حمل القرآن على أي لغة قليلة أو ضعيفة أو شاذة ما دامت 
هناك مدو ؛در نيلك البياث الت مرا .+ 

أما عدم التخطيء فسببه أن هذا الأسلوب ورد عند العرب في لغات متعددة ؛ 
وليس في لغة واحدة... قالوا أَنها لغة طيء”'' ولغة أزد شنوءة”*' ولغة بني 
الحاروف7. 


«وليس من اليسير على الباحث المنصف أن يخطئ العربي الأصيل في لغته ؛ 


.41//7 وينظر: (شرح الأشموني)‎ »5٠/١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(0) ينظر: (البيان) للأنباري 2707/١٠١١‏ (التبيان في إعراب القرأن) للعكبري »507/١‏ (شرح 
جمل الزجاجي) لابن عصفور 177/١‏ » (الدر المصون) للسمين الحلبي 4 .٠1/17/‏ 

(©) ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان 5/7 0177. 

(:) (مغني اللبيب) لابن هشام ص: ٠‏ 5 » و(أوضح المسالك) 48/7» (الأشموني) 58/7 ؛ 
(التصريح ) (9450)١/0/ا؛‏ (همع البوامع) 501//7. 

(0) (مغني اللبيب) لابن هشام 5٠5‏ »: (أوضح المسالك) 248/7 (البحر المحيط) 791/5, 


(الأشموني) 58/7 » (التصريح) 71/0/1١‏ »2 (البمع) 701//7. 
(0) (ارتشاف الضرب) لأبي حيّان 75/7» (مغني اللبيب) لابن هشام ص ./5١‏ 


دنا تأخذ اللغة من أفواه العرب» فإذا كنا نخطَئ العربي في لغته فَمِمّنَ نأخذ 


اللغة إذن؟!)”'". 


عن أذ هذا الالو نا نرت كليه لقال مسد + ولست لقة واجدة كنا 
وأها اننا 

ذلك عن عدم التخطيء. أمّا عزوفي عن وصفها بالضعف أو الشذوذ - مع 
ميلي إلى وصفها بالقلة - فسببه أنّ الكثرة الكاثرة من القبائل العربية لا تصطنع 
هذا الأسلوب... فجمهرة اللغات في جميع القبائل - عدا ما ذكرت - تجرد 
الفعل من الضمائر عند الإسناد إلى الاسم الظاهر كما هو معروف ومقرر في 
قواعق اللقة الغرية. 

ومعلوم أن تقعيد القواعد يكون على الأغلب الأعم» فلا ينظر فيها إلى 
بعض اللغات التي تخالف ذلك ومن هنا جاء الحكم على هذا الأسلوب بالقلة 
فقطء لا بالتخطيء؛ وهذا هو المنهج اللغوي السليم في نظري. 

هذا وإِنّىي أرجّح عدم حمل القرآن الكريم على هذه اللغة ؛ لأن القرآن نزل 
بأفصح اللعات وأقواهاتعى الاطلاقه وليس :ق القراة عرف واحذ إلا ونه 
تخريججٌ قويّ فصيح سليم... فلماذا إذن نلجأ إلى التخريجات الأخرى مع أثنا 
ملك التخريج القوي السليم. 

فدراخااقيما أنطلقت عديدا مين |لكرا«التخوبة القولة »اتلك ال تب 
القرآن الكريم الحمل على اللغة القليلة أو الضعيفة؛ فضلاً عن الخطأ الصريح. 


)١(‏ ينظر: (أبوزكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة) تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ 
ص”٠غ4.‏ 


10 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وإذا كان لا بد من الترجيح بين الآراء الواردة في إعراب هذه الآية وأمثالما ؛ 
فإنني أرجح الرأي الذي يقول : 

١3‏ الواو ضمير متصل مبني في محل رفع وما بعده بدل منه. 

قال سيبويه: «وأما قوله جل ثناؤه : « وَأَمَرُواآَلتَجَوَى الذِينَ ُو 4”", فَإئّما 
يضجيء على البدل)””, ووافقه على هذا كثير من العلماء منهم المبرد (ت هماهم" 
والزجاج (ت ١١اه)'**»‏ والنحاس (ت 8ه ؛ ومكي (ت 4117 ه)0 , 
والممدوي (ت ٠541ه)”؛‏ والزمخشري (ت 478ه)**: والأنباري 
(ت /الاده)*”» والعكبري (ت717ه”""': والنيسابوري (1/4/اه)”". 
وقال: «وهو الأقوى). 

[1] ثم الرأي الذي يقول على الاستئناف وهو ثلاثة أوجه : 


.141 هامش‎ ١8/6 من أآية ” الأنبياء] والآية ذكرت الآية ص‎ )١( 
.41/17 (الكتاب)‎ )( 

() «(البحر المحيط) 791//5. 

(:) (معاني القرآن وإعرابه) .١190/57‏ 

(6) (إعراب القرآن) ؟7*/5, 

(1) (مشكل إعراب القرآن) 75/١‏ , 57/1//7. 
(0) ينظر: عرض المسألة ص .١186‏ 

.0757/7 575/١ (الكشاف)‎ )8( 

.7"١7/1١ (البيان)‎ )9( 

.507/١ ()(التبيان)‎ 

() (غرائب القرأن) /ا5/1, لا, /ا١,‏ 


النحو عند المهدوي لابب ناب ب ب ب يسبب بي | ١١؟‏ 


() الوجه الأول : أن يكون خبرا والمبندأ محذوف»؛ قال المهدوي: «ويحتمل أن 
يكنوة شير اعد عنذوق الغتدير: :ذو و المى والنضع ككيرفنيم" وقد 
الزمخشري : «أولئك كثير منهم»”". وقدره الأخفش في الآية الثانية: «هم الذين 
ظلموا» ". 

(ب) الوجه الثاني : أن يكون مبتدأ والجملة التي قبله خبر» قال الزمخشري : 
«أو هو مبتدأ خبره ل وَأَسَرُواآلتَجَوَى 4 قدم عليه, والمعنى: هؤلاء أسروا 
النجوى؛ فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم»””. 

وقد ضعف العكبري””' هذا التقدير بحجة: «أن الفعل قد وقع في موضعه فلا 
ينوي به غيره)؛ وقد ردٌ عليه صاحب الدر المصون"'' بقوله : «فيه نظر ؛ لأنا لا 
نسلم أنه وقع موقعه» وإِنّما كان واقعاً موقعه لو كان جردا من علامة». 

(ج) الوجه الثالث: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف تقديره: (يقول الَذِينَ 
ظَمُوأ): وقد استحسن هذا الرأي النحاس» وعلل له بقوله: «الجواب 
السادس أحسنهاء وهو أن يكون التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول 
مفل : « وَالْمَلَبِكَة يَدْخُُونَ عَلَهْم مِّن كُلِ بّاِ(©© سَلَدمعَلَيك» '''؛ فالدليل على 


.١1910/57 وينظر: (معاني القرآن للزجاج)‎ » ١185 ينظر: عرض المسألة ص‎ )١١( 

(؟) (الكشاف) .7575/١‏ 

(*) (معاني القرآن) 5٠١/7‏ » وينظر: (النحرر الوجيز) ١١7/1؟١.‏ 

(:) (الكشاف) 2057/7 وهو يتكلم هنا عن آية الأنبياء ( وَأَسَرُوالئَجْوَى الْذِبنَ طَأمُوأ» . 

.5 07/1١ (التبيان)‎ )( 

.1/1/ 5 هو (السمين الحلبي) ينظر:‎ )١( 

(/) من (آيتي 74-17 الرعد]ء والآيتان هما: « جَنَتُ عَدَْنِ يَدَخَلُويا وَمَن صَلّحَ من َابَهمَ وأو جه 


2 رم 2 مكره 7 ع كي اس لر» س رمع رمو ام لسهوم]ء ير وس ص» 
وَدْرْيهِمَ وَالْمَليِكَة يَدْخْلُونَ عَلَييِم من كل بَابٍ(2) سَلَدمْ عليكريمًا صَبْرمَ فيِعُمَ عقبى الدارِ» . 
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صحة هذا الجواب أن بعده: « هَل هَنذَا ِل مَتَديئنُكُجَ)''': فهذا (الذي 
قالوه)» والمعنى : (هل هذا إلا بشر مثلكم)...) '". 

وقدر غيره: «أسرها الذين»”" ظلموا. 

فهذه التخريجات السابقة تغنيدا عن هذه اللغة ؛ لأنّ العلماء الإجلاء 
- رضوان الله عليهم أجمعين - قد خرجوها تخريجات قوية متعددة مستندين في 
ذلك إلى السماع الصحيح من مصادره المتعددة» وأقواها كما نعلم القرآن 
الكريم» ثم الحديث الصحيح» ثم كلام العرب شعرا وتثرا كما رأينا فيما 
سلف 


.]5[ من [آية “27 الأنبياءة» وذكرت الآية ص188١» هامش‎ )١( 
.55/7 (إعراب القرآن) للنحاس‎ )( 
.15١/0 ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )9( 
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العرص: 

قالالمهدوي: «(قل أرأيتكم) مذهب البصريين أن (الكاف والميم) 
لليخطات:» لانحدظ لباق الاعراف. 

ومذهب الكسائي وغيره من الكوفيين: أن (الكاف) نصب بوقوع الرؤية 
عليها والمعنى : أرأيتم أنفسكم» فإذا كانت للخطاب كانت (إِن) من قوله: (إن 
الاكداق موطع نصيء لأنه فق موضع متعول (راندف)4» رإذا كان انعا ىق 
موضع نصب (فإِن) في موضع المفعول الثاني»”. 

التوضيح: 

اختلفت المذاهب النحوية حول هذه الآية عند كلمة (أرأيتكم)»؛ وعند النظر 
إلى هذه الكلمة نجدها (فعلاً) اتصل بآخره (التاء) و(الكاف)... والخلاف حول 
موضع (التاء)» وموضع (الكاف) وهل هما حرفان أو ضميران...؟. 

والفعل (رأى) - كما نعرف - من الأفعال التي تحمل معنيين فتكون (بصرية): 
فتنصب مفعولاً واحداء أو (علمية) - أي بمعنى علم - فتنصب مفعولين 


.]5١[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(؟) ينظر: المخطوط 75/ب/ك. 


1” النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أصلهما المتدأ والخبر. قال ابن يعيش (ت 157"ه) : «إنما هي أفعال تدخل على 
لمبتدأ والخبر» فتجعل الخبريقينا أو شكاء وتلك سبعة أفعال وهي: حسبت 
وظننت وخلت وعلمت ورأيت ووجدت وزعمت» فحسبت وظنئنت وخلت 
متواخية ؛ لآنها بمعنى واحدء وهو الظن»: وعلمت ورأيت ووجدت متواخية ؛ 
لأنها بمعنى واحد وهو اليقين؛ وزعمت مفرد ؛ لأنه يكون عن علم وظن''". 
وأضاف أبوحيّان (ت ه5لاه): معنى ثالثا لباء وهو (إصابة الرئة)"': وقد 
بين ذلك المعنى السمين الحلبي (ت ”هلاه ) عند الكلام على أحكامها 
وشروطها فقال: «(أرأيت) إن كانت البصريّة أو العلميّة الباقية على معناها» أو 
التي لوصابة الرئة كقولهم: (رَأيِتْ الطائرٌ) أي: أصبت ركته؛ لم جز فيها 
تخفيف البمزة التي هي عينهاء بل تُحَّقق ليس إلاء أو تُسهّل بين بين من غير 
إيدال ولا حذف» ولا يجوز أن تلحقها كاف على أنها حرف خطاب؛ بل إن 
لحني كاقمع كانت طبهيرا مفعولا أولهبويكون مطابقا لماعراونةامين تقر 
وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع» وإذا انٌَصلت بها تاء خطاب» لزم مطابقتها لما يراد 
بها مِمّا دُكر» ويكون ضميراً فاعلاً نحو: أرأيتم» أرأيتماء أرأيتنٌ ويدخلها 
التعليق والإلغاء»” ". فهذه أحكام (أرأيت) بأنواعهاء أمّا (أرأيتكم) في هذه 
الآية» فهي نوع آخر يختلف»؛ ولبا أحكام خاصة بهاء يوضحها سيبويه 
(ت ١18ه)‏ بقوله: «وتقول: أرأيتك زيداء أبومنٌ هو؟ وأرأيتك عمرا أعندك 


.51/1 ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 
.١75/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )0( 
5١0/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )9( 
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هو أم عند فلان؟ لا يَحَسنْ فيه إلا النصب في زيدء ألا ترى أنك لو قلت : 
أرأيت أبو من أنت؟ أو أرأيت أزيدٌ ثم أم فلانٌ؟ لم يحسن ؛ لأن فيه معنى 
أخبرني عن زيد» وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على مفعوله الأول؛ 
فدخول هذا المعنى فيه» لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء» فعلى هذا 
أجري؛ وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني)”". 

يفهم من كلام سيبويه أن فعل (أرأيتك) بتركيبته هذه في معنى الفعل 
(أخبرني)» ولكنه لم يستغن عن مفعوله الثاني » كما كان الأصل فيه. 

وجملة الاستفهام (أبومَنَ هو) في موضع المفعول الثاني ؛ فلذلك لا يدخله 
(التعليق أو الإلغاء)””"» كما يدخل غيره من الأفعال الناقصة عند وجود 
الاستفهام في الجملة أو لام الابتداء؛ وذلك لأنه أصبح بمعنى (أخبرني)؛ 
و(أخبرني) لا تعلق ولا تغلي فكذا هو. 

ووجدت هذا المعنى عند العلماء» من بعده قال أبوحيان (ت 1/50): 
«وكون (أرأيت وأرأيتك) بمعنى أخبرني » نص عليه سيبويه (ت ١٠8١ه):,‏ 
والأخفش (ت 65١١7ه)ء؛‏ والفراء (ت 1١7ه)»‏ والفارسي (ت /ال/الاه)ء وابن 
كيسان (ت ١7اه)»‏ وغيرهم» وذلك تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ قالوا: 
فتقول العرب : (أرأيت زيدا ما صنع) فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب» ولا 
يحوز فيه الرفع على اعتبار تعليق (أرأيت) ‏ وهو جائز في (علمت) و(رأيت) 


85٠ ,774/١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

() التعليق مع لام الابتداء» والإلغاء مع الاستفهام؛ وقد شرح ابن يعيش معناهما بقوله : 
«التعليق ضرب من الالغاء ؛ لأثه إبطال عمل العامل لفظا لا محلا. والإلغاء إيطال عمله 
بالكلية» فكل تعليق إلغاء» وليس كل إلغاء تعليقاً»؛ ينظر: (شرح المفصل) 57/4. 


1 النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


الباقية على معنى علمت » امجردة من معنى (أخبرني) ؛ لأنّ (أخبرني) لا تُعلق: 
فكذلك ما كان بمعناهاء والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني" '". 

وأعود للاختلاف ف (التاء) و(الكاف) بين العلماء»ء فمذهب الكسائي (ت 
84ه) فيها : «أنَّ الفاعل هو (التاء) وأنّ أداة الخطاب اللاحقة في موضع 
المفعول الأول)”". 

وهذا يمثل الرأي الكوفي» وقد رد عليه ابن هشام (ت ١5/اه)‏ بقوله: 
«ويلزمه أن يصح الاقتصار على المنصوب في نحو: (أرأيتك زيدا ما صنع) ؛ لأنه 
المفعول الثاني» ولكن الفائدة لا تتم عنده»" ”» وإذا أردنا أن تتم الفائدة أصبح 
الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل » وليس هذا الفعل من هذا القبيل. 

أما مذهب الغراء (ت77١٠ه)‏ فهو كما بينه أبوحيان بقوله: «إن (التاء) هي 
حرف خطاب كهي في (أنت)» وإِنُّ أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ 
استعيرت ضمائر النصب للرفع) ". 

وقد ذكر الفراء رأيه هذا في معاني القرآن بقوله: «وموضع (الكاف) نصب» 
وتأويله رفع ؛ كما أنك إذا قلت للرجل : (دونك زيدا) وجدت الكاف في 
اللفظ حقيضا .وق المنتى رفع 4 انها مأ مويق 


.١777/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع نفسه 0/5؟1١.‏ 

(؟) ينظر: (مغني اللبيب) .١198/١‏ 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 170/5 .١7‏ 
(0) ينظر: (معاني القرآن) .771/1١‏ 
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وهذا الرأي مخالف تماما لمن سبقه» ولم يرض عنه مَّنْ لحقه من العلماء ؛ 
لذلك دفعوهء ووصفوه بالخنطأ والاستحالة والتناقض والفساد والبطلان»: 
وسأعرّض لكل ذلك بالتفصيل. 

فمن هؤلاء الذين خطأوه في رأيه الزْجّاج (ت ١81ه)‏ حيث قال: «وهذا لم 
يقله مّنْ تقدّم من النحويين» وهو خطأ ؛ لأنّ قول: أرأيتك زيدا ما شأنه ! تصير 
(أرأيت) قد تعدّت إلى (الكاف) وإلى (زيد) ؛ فيصير ل(رأيت) اسمان”''» فيصير 
العلى: أرابدف تشيلف زوذا جا انه وهنا غال». 

ثم جاء مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) ليفند القضية بعد ذلك؛ ويعلل, 
ويوضح استحالة رأي الفراء بقوله: «وهذا محال ؛ لأنَ (الناء) هي (الكاف) في 
(أرأيتكم)»؛ فكان يجب أن تظهر علامة جمع في التاء ؛ وكان يجب أن يكون فاعلا 
لفعل واحدء وهما لشيء واحدء ويجب أن يكون قولك: (آرأيتك زيدا ما صنع). 
معناه: أرأيت نفسك زيدا ما صنع ؛ لأنّ (الكاف) هو المخاطب. وهذا الكلام محال 
في المعنى » ومتناقض في الإعراب. والمعنى ؛ لأنك تستفهم عدن نفسه في صدر 
السؤال: ثم ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام؛ وتخاطب أولاء ثم تأتي بغائب 
آخر ؛ ولأنْه يصيرثلاثة مفعولين لرأيت» وهذا كله لا يجوز ". 

ثم اتهمه الأنباري (ت /الاده) بالفسادء حيث قال: «وذهب الفراء إلى أن 


لفظ (الكاف) لفظ منصوب» ومعناها معنى مرفوع ؛ وهذا فاسد؛ أن (الجاء) 


2 جاء في البامش : «يصير لما فاعلان هما التاء والكاف» 573/57؟.‎ )١( 
ينظر: (معانى القرآن وإعرابه) 57/57 ؟.‎ )0( 
.507 70١/١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )( 


هي (الكاف) في (أرأيتك) فكان يؤدي إلى أن يكون فاعلان لفعل واحد» ولكن 
يحب أن يكون قولك: (أرأيتك زيدا ما صنع). معناه: أرأيت نفسك زيدا ما 
صنع ؛ لأنّ الكاف هو المخاطب؛ وهذا فاسد؛ لأنك تستفهم عن نفسه في 
صدر السؤال؛ ثم ترد السؤال على غيره في آخره» وهذا فاسد)'''. 

أما العكبري (ت ١ه‏ ) فقد نص على أن (الكاف) حرف خطاب, 
وليست اسما. وأظهر أدلة كثيرة على ذلك» أبطلت رأي الفرّاء فقال في ذلك : 
«و(الكاق) حرف للخطاب: وليست اسماء والدليل على ذلك أنْهنا لو كانت 
5 لكانت إِما مجرورة وهو باطلء إذ لا جار هنا أو رفوع : وهو باطل 
أيضا لأمرية» 

أحدهما : أن (الكاف) ليست من ضمائر المرفوع. 

والشاني: أنه لا رافع لباء إذ ليست فاعلاً ؛ لأنّ (التاء) فاعل ولا يكون 
لمعل واحد فاعلان. 

وأما أن تكون منصوبة» وذلك باطل لثلاثة أوجه : 

أخدها أن هذا القدل يتفذى إن الملعولين كقوللف» أرانت زيدا ها قعل 
فلو جعلت الكاف مفعولاً لكان ثالثاً. 

الثاني : أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى ؛ وليس على ذلك إذ 
لسين الغتوطن (أرايك نقدتك )ين (أزانتك 8 )و و تلك فلنث»ه رأرايك 


.5171/1١ ينظر: (البيان)‎ )١( 


النحو عند المهدوي ! ف 

رودا الو ادو و 
والتأنيث في (التاء) ؛ ؛ فكنت تقول: أرأيتكماء وأرأيتمكوكم» وأرأيتكن» و 
ذهب الفراء (ت /٠1١٠7ه)‏ 3 أن (الكاف) اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع 
وفيما ذكرناه إيطال لمذهبه»”" 

ورد أيضاً ابن هشام (ت ١11ه)‏ عليه بقوله: «ويردُه صحة الاستغناء عن 
الكاف ؛ وأئها لم تقع قط مرفوعة)"". 

ومن هذه الردود يتضح لنا أنُهم على رأي واحد يمثل الرأي البصري وهو أن 
(التاء) ضمير الفاعل» و(الكاف) حرف للخطابء قال الأخفش (ت 6١1ه)‏ : 
«فهذا الذي بعد (التاء) من قوله : (أرأبيكة) نما جاء للمخاطبة» وترك (التاء) 
مفتوحة كما كانت للواحد؛ وهي مثل (كاف) (رُوَيدك زيدأ)» إذا قلت: أرود 
دا فهذه الكاف ليس لها موضع»"" 

ورأيت لأبي علي (ت /الالاه) كلاما حسناء ينبت فيه بالحجة والدليل على 
أنها حرف للخطاب في كتابه الموسوم بالحجة». قال: «(الكاف) في (أرأيتك) لا 
يخلومن أن يكون للخطاب مجرداء ومعنى الاسم مخلوع منهء أو يكون دالا 
عليه مع دلالته على الخطابء فالدليل على أنه للخطاب مجرداً من علامة 


الأمسيه آثه الو كاتد انيما »الوحت انتركون الاسم اللاي بيده ق خسو اقولنةة 


.450/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 
.198/1١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )0( 


(9) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 1171/7. 


9 
._> 


ظ 
(قَالَ أََءَيْمَكَ هَددًا اذى كَرَّمْتَعَنَ)”". وقولهم: أرأيتك زيدأ ما صنع؟ لو 
كان الكاف اسماًء ولم يكن حرفا للخطاب» لوجب أن يكون الاسم الذي 
بعده (الكاف) في المعنى» ألا ترى أن (أرأيت) يتعدى إلى مفعولين» يكون 
الأول منهما هو الثاني في المعنى » وفي كون المفعول الذي بعده ليس الكاف»: 
وإنما هو غيره دلالة على أنه ليس باسم؛ وإذا لم يكن اسمأ كان حرفا للخطاب 
مجرداً من معنى الاسمية» كما أن (الكاف) في (ذلك؛ وهنالك» وأبصرك زيدا) 
للخطاب» وكما أن (التاء) في (أنت) كذلك "ثم يشت بعد ذلك بالحجة أن التاء 
ضمير وليست علامة للخطاب؛ فيقول": فإذا ثبت أنه للخطاب معرّى من 
معنى الاسمية» ثبت أن (التاء) لا يجوز أن يكون فيه معنى الخنطاب» ألا ترى أنه 
لا ينبغي أن تلحق الكلمة علامتان للخطاب» كما لا تلحقها علامتان للتأنيث, 
ولا علامتان للاستفهام» فلمّا لم يجز ذلك أفردت (التاء) في جميع الأحوال لا كان 
الفعل لا بد له من فاعل وجعل في جميع الأحوال على لفظر واحد ؛ أن ما يلحق 
الكاف من معنى الخطاب يبين الفاعلين»: فيخصص التأنيث من التذكير» والتثنية 
من الجمع » ولو لحقت علامة التأنيث والجمع (التاء) لاجتمعت علامتان للخطاب 
ما يلحق التاء» وما يلحق الكاف» فلما كان ذلك يؤدي إلى ما لا نظيرله» رفض 
وأجري على ما عليه سائر كلامهم من هذا النحو)””". 


)١(‏ من آآية 257 الاسراءاء والآية هي : ١‏ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذًَا الى حرمت عَلكَ إن أَحَرتَنِ إل يَوَمٍ 
لْقَيْسَة لأحَتيك ذَرَيتَهه إلا قليلا 4. 


.,809 08/7 ينظر: (الحجة)‎ )١( 
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ثم نرى بعد ذلك هذه المعاني عند ابن عطية (ت 57 4ه" » والقرطبي 
(ت ١الاكه)”".‏ 

ولأعود الآن لمفعولي (أرأيتكم) أين هما؟! وهل هي (معلقة) كما زعم 
بعض النحاة؟ أو أنها لا يدخلها التعليق أو الإالغاء كما قال سيبويه؟. إنه لا إلغاء 
ولا تعليق في الكلام» وأن المفعول الثاني هو جملة الاستفهام» وقد شرح 
السيرافي (ت 18 7ه) ذلك بقوله: «يعني دخول معنى (أخبرني) في (أرأيتك) , 
لم يمنعه من أن يكون له مفعولان؛ كما كان له قبل أن يدخل فيه معنى 
أخبرني) ". 

ونازعه كثيرون في ذلك قال أبوحيان (ت 0م ) : «وقد اعترض كثير من 
النحاة على سيبويه» وخالفوه» وقالوا ما تعلق أرأيت»”''»؛ منهم ابن كسان 
(ت ١9"ه)‏ حيث قال: «ذهب... إلى أن الجملة الاستفهامية في (أرأيت يدا هنا 
صنع) بدل من أرأيت»”*؛ أي أَنّها ليست مفعولا ثانياً» ومعنى ذلك أن الفعل 
معلق ومنهم أبوالحسن الأخفش (ت 650١١1ه)‏ حيث جاء في البحر قول أبي 
حيان عنه : «وزعم أبوالحسن أن (أرأيتك) إذا كانت بمعنى (أخبرني) فلا بد 
بعدها من الاسم المستخبر عنه» وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام ؛ لأن 


.44/5 ينظر: (امحرر الوجيز)‎ )١( 
.)5 7/57 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )1( 
.51٠/١ (؟) ينظر: هامش (الكتاب)‎ 
.١777/15 ينظر: (البحر المحيط)‎ )( 
.١77/5 ينظر: المرجع نفسه‎ )0( 


يفف النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(أخبرني) موافق لمعنى الاستفهام. وزعم أيضا أنها تخرج عن بابها بالكلية؛ 
وتُضّمن معنى (إِمّا) أو (تنبه) وجعل من ذلك قوله تعالى: « قَالَ أَرَمَيتَإِذْ أَوَيَآ 
ل ألصّخرة إن كس تلوت 7076 

وهذا الذي ذكره أبوالحسن لا يجوز؛ لأنه كما قال أبوحيان: «هذا إخراج 
لأرأيت عن مدلولها بالكلية... ولا يكون لأرأيت مفعولان ولا مفعول 
واحد)"", وهو ع «(إخراج للمظة عن موضوعها من غير داع إلى ذلك»”*. 

وعند النظر إلى الآية نجد أن الآراء اختلفت حول تقدير الللصوب بها. قال 
أبوالبقاء (ت 7١1ه):‏ «فأمًا مفعول (أرأيتكم) في هذه الآية. قال قوم: هو 
حذوف» دل الكلام عليه» تقديره: أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند 
مجيء الساعة» ودّل عليه قوله تعالى: «أُعَتِرَآمَهِ تَدَعُونَ4””'» وقال آخرون: لا 
يحتاج إلى مفعول ؛ لأنْ الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول)''". 

فالتقدير الأول: أن المفعول الأول (عبادتكم الأصنام) محذوف» والجملة 
الاستفهامية (هل تنفعكم) التى سدّت مسد المفعول الثاني محذوفة... ودليل 
الحذف سياق الآية بعد ذلك. 


)١(‏ من أآية “77, الكهف؟» والآية هي : « قَال أَرَمَيْتَ إِذْ أويْكَآ إلى آلصّخْرَة فَإنَ نت أحُوتَ وَمَآ أسَينية 
ّا لطن أن أذْكرَه: واد مُه فى لخر عجبا 4. 

() ينظر: (البحر المحيط) .١777/5‏ 

(©) ينظر: المرجع نفسه .١71//5‏ 

(؟) ينظر: (الدر المصون) 7577/5. 

(5) من [آية »5٠‏ الأنعاماء وذكرت الآية ص777. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5577/١‏ 


وفي التقدير الثاني : الشرط سد مسد المفعولين» وقد علق أبوحيّان على ذلك 
بقوله: «وهذا القولان ضعيفان»"''؛ وقد بين السبب بعد ذلك السمين الحلبي 
بقوله: «لأن الشرط وجوابه لم يعهد فيهما أن يسدًا مسد مفعولي ظَنْ» '". 

ثم قال القرطبي (ت ١لا"ه):‏ «ومذهب البصريين أن (الكاف والميم) 
للخطاب لا حظ لبما في الإعراب ؛ وهو اختيار الزجّاج (ت ١١1ه).‏ ومذهب 
الكسائي (ت 184١ه)‏ والفراء (ت ٠7‏ لاه) وغيرهما أن (الكاف والميم) نصب 
بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى أرأيتكم أنفسكم. فإذا كانت للخطاب ‏ زائدة للتأكيد ‏ 
كان (إن) من قوله (إن أتاكم) في موضع نصب على المفعول ل(رأيت)» وإذا 
كان اسما في موضع نصب ف(إنٌ) في موضع المفعول الثاني. فالأول من رؤية 
العين لتعديها لمفعول واحد» وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين»”". 

ولأبي حيان (ت 05ه) رأي في هذين المفعولين وهو قوله: «الذي نختاره 
أنها باقية على حكمها من التعدي إلى اثنين» فالأول منصوبء والذي لم نجده 
بالاستقراء إلا (جملة استفهامية أو قسمية) فإذا تقرر هذا فنقول المفعول الأول 
في هذه الآية محذوف, والمسألة من باب التنازع : تنازع (أرأيتكم)؛ والشرط 
على (عذاب الله)؛ فأعمل الثاني وهو (أتاكم) فارتفع (عذاب) به؛ ولو أعمل 
الأول ؛ لكان التركيب (عذاب) بالنصبء؛ ونظيره (اضرب إن جاءك زيد) على 
إعمال (جاءك) ولو نصب لجازء» وكان من إعمال الأول. وأما المفعول الثاني 


.١؟17//‎ 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.577/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )0( 
.571/57 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )©( 
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فهي الجملة الاستفهامية من (أغير الله تدعون)» والرابط لبذه الجملة 
بالمفعول الأول محذوف» تقديره: (أغير الله تدعون لكشفه) والمعلنى: قل 
أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم» أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو 
ب كن 

وقد وضّح رأي أبي حيّان (ت 50/اه) تلميذه السمين الحلبي (ت 55/اه) 
بقوله: «والتقدير الإعرابي الذي ذكره يحتاج إلى بعض إيضاح» وتقديره: قل 
أرأيتكموه أو أرأيتكم إياه إن أتاكم عذاب الله فذلك الضمير هو ضمير 
العذاب» لما عمل الثاني في ظاهرهء أعطى الملّمّي ضميره» وإذا أَمشُمِرٌَ في 
الأوق». حلاف ا له يكن مرفوها أرزخير فق الأصل. وهنا التسير ليس فرفوها 
ولا خبرا في الأصل. فلأجل ذلك حُلفَ: ند 

وأخيراً أوجز ما قيل في هذه الكلمة من التفسيرات ما نقله أبوحيّان عن الكرماني 
(ت 6٠هه)‏ " قوله: «(أرأيتكم) كلمة استفهام وتعجب ليس لها نظير)”*. 

الترجيح: 

يجدر بي أن ألخص الأعاريب الواردة في هذه المسألة قبل ابداء الرأي في 
الترجيح» وإليك التلخيص: 


.١71//5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (الدر المصون) 5/5؟17. 

(*) هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني»؛ تاج القراء» وأحد العلماء الفهماء النبلاء (ت ٠05‏ 0ه )ء 
ينظر: (بغية الوعاة) للسيوطي 77/1//7. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) .١75/5‏ 


النحو عند المهدوي لبنس 35150 


أولا: ماقيل 2 (التاء) و(الكاف): 

[1] (التاء) ضمير في محل رفع فاعل. و(الكاف) حرف خطاب. 

11 (التاء) ضمير في محل رفع فاعل. و(الكاف) المفعول الأول. 

1 (التاء) حرف خطاب. و(الكاف) في موضع الفاعل. 

تلك هي الآراء التي قيلت فيهماء وقد ذكر المهدوي الرأيين الأولين. 

والراجح في نظري هو الرأي الأول؛ وهو أن تكون (الناء) ضميراً في محل 
رفع فاعل» و(الكاف) حرف خطاب ؛ وذلك كما قال الزجاج (ت ١١‏ هم) : 
«والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أنّ (الكاف) لا موضع لباء وإنْما 
المعنى أرأيت زيداً ما حاله» وإِنّما (الكاف) زيادة في بيان الخطاب» وهي المعتمد 
عليها في الخطاب»"'". 

ثانيا: ما قيل عن مفعولي (أرأيت): 

[3](الكاف) حرف خطاب» وجملة الشرط (إن أتاكم) هي المفعول؛ 
والفعل تعدى إلى مفعول واحد. 

3 (الكاف) المفعول الأول» وجملة الشرط (إن أتاكم) هي المفعول الثاني. 

[] المفعول الأول والثاني محذوفان. 

[:] جملة الشرط ست مسد المفعولين. 

[6] المفعول الأول محذوف» والمسألة من باب التنازع»؛ والمفعول الثاني 
الجملة الاستفهامية (أغير الله تدعون). 


.7 171/1 ينظر: (معاني القرأن وإعرابه)‎ )١( 


ا النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


تلك هي الآراء التي قيلت في تقدير مفعولي (أرأيتكم) وقد ذكر المهدوي 
الرأيين الأولين فقط. 

والراجح في نظري هو الرأي الخامس» وهو رأي أبي حيّان (ت ه4لاه) لما 
فيه من تعليل معقول»؛ حيث إنه حذف المفعول الأول لوجود دليل عليه؛ 
والمفعول الثاني موجود لا يحتاج إلى تقدير أو دليل. 


النحو عند المهدوي 1 يفف 


المبحث الثامن 
الفصل بين المتضايفين 
قوله تعالى: ( وََذَلِك ذْينْ ِكَبيرِيْنَ المتركيت فثل 
أؤْلادَهِم شر كائِهم 24 
العرص: 
قال المهدوي : «قراءة ابن عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف إليه ؛ 


ومثله قول الشاعر: 
فرَجَجثُهاالررجتسة زج القلوص أبي ميزاده 


بويك زج أبي مزادة القفلوص» والتقدير في الآية : وكذلك رين لكتيرسند 
المشركين قثّلّ شركائهم أولادّهم. 

ومن قرأ: « دين يي ري الْمُتْرحيَ قتل أُولَّدِهِمْ شرَحَاؤْهُم)». 

فارتفاع قوله: (شرَكاؤُهُم) بفعل مضمر دل عليه (رُيّن) كأنه قال: زينه 
شركاؤهم. 

ومن قرأ: « رب لِكَدِيرِمَتَالْمُفَرِكيَ قتل أُولَّدِِمْ شْرَكَاؤْهُم)». 

فهو على تسمية الفاعل» وقوله (قتل) منصوب ب(زين) وهو مصدر مضاف 
إلى مفعولء و(أولادهم) بجرور بالإضافة» و(الشركاء) فاعلون (لزين), 
وفاعل (قتل) محذوف»ء والتقدير: زيّن لكثير من المشركين قتلهم أولادهم 


: من [آية كردا" الأنعام]؛ والآية هنا في قراءة ابن عامر. ينظر: (النشر) ا . والآية هي‎ )١( 
«وَحَذللك زت كير ب المُرجكيت قَثْلَ أولديم شُرَحارْهمْ ليردُوهم وَلَِلسُوا عَليْهِرَ‎ 
. 4 دِيتهم وَلوضَآ اله ما مكلو فَدَّرْهِمَ وَمَّايَفترُورت‎ 


5 58 5 95 كت عر سدد”تنى مس هو وابعه موارا 1 )1 .© 5 
الخير» ولا يكون الشركاء فاعل المصدر الذي هو (قتل) ؛ لأنّ (زين) يبقى بغير 
فاعل ؛ ولأنّ الشركاء ليسوا قاتلين)”". 
التوضيح: 
قُْ هذه الآية قراءات وقد 1 وهى : 
8 "< ل ا ار م سل مو ه مس >7 .كه 
القراءة الأولى: (وكدالك زيرت لكثير يرن المتركيرت قتل أوَلدِهِم 
سْرَكاؤْهم 4 وهي قراءة الجمهور. 
القراءة الثانية: « وََذَالِلك رين حيري الْمُشْرجبن قَثْل أؤلادهِم 
"شركائهم» وهي قراءة ابن عامر. 
القراءة الثالفة: ( وَحَدذَلِك رين لِحَيير و الْمُفْرِحيَ قَثْل أَوْلَدِهِمْ 
شركاؤهُم » . 
: 2 َ 3 7 حر مم ذل 7 7 سلا او » سل اسه وئوه 
القراءة الرابعة : «وركذ'لك زبن لكثير ٠‏ 2 المشرجير قتل أولندهم 
شركائهم)» . 
القراءة الخامسة: (« وَحَذَلك زيْن حيري الْمُتْرحينَ قبل أُوْلدِهِمْ 
شركائهم 4 . 


. » من أآية 44 ؛ فصلت]؛ والآية هي : « لآ يَسْعَمُ آلإِنسَنٌ ون دُعَآءِ الْخَبروَن مه لشي فيعُوسن فَنُوطٌ‎ )١( 

(1) ينظر: المخطوط 00/أ/ك. 

(2 ينظر: (إعراب القرأن) للنحاس 91//7: 2:48 و(حجة القراءات) لابن زنجلة ص777, تحقيق 
سعيد الأفغاني ط؟ (117994ه/ 191/4م)»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ (الكشف عن وجوه 
القراءات) لمكي بن أبي طالب 557/١‏ » و(البحر المحيط) 7794/5» و(الدر المصون) 11/4/04 , 
و(النشر) لابن الجزري 7777/7, و(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) للبناء ص8١‏ 7. 


الشجوعتد الهدوي الل لكآ سصسيغس سس سسا 09 

فهذه خمس قراءات في الآية سأدرس كلا منها على حدة. 

القراءة”' الأولى: 

وَحَذلِك زيْرََ ت لِكَبْرربَسَ الْمُْتْركيتَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ سْرَكاوُهِمَ4. 

بفتح الزاي من (زيّن) مبنياً للفاعل» ونصب (قتل) مضافا إلى (أولادهم)؛ 
ورفع (شركاؤهم) فاعلاً (برَيّنَ) وهي واضحة؛ لا إشكال فيها. وهي الموجودة 
في المصحف الشريف. 

القراءة الثانية: 

<وَحَدذَلك رين لِكَبِيرِ ب الْمْتَركيرت قتل أؤلآدهِم شركائهم 4. 


وهي قراءة أبن 55 كين 


م 


ونصب ويج مفعولاً به للمصدرء وجر (شركائهم) على إضافة المصدر 


0) 


إليه فاعلا «وهذه القراءة متواترة صحيحة» » وقد تجحرأت عليها طائفة من 


النحاة”*'» فوقفوا منها موقف المعارضة. 


)١(‏ (هي قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة إلا أبا عبدالرحمن والحسن)» ينظر: 
(إعراب القرأآن) للنحاس ؟91//7. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ؟48/7: (الحجة) للفارسي 5٠4/7‏ »: (تأويل مشكل 
القرآن) 05/7» (الكشف) 507/١‏ (المحرر الوجيز) 708/7؛ (الكشاف) 201/7 (تفسير 
القرطبي) 91/1 » (البحر المحيط) 2559/5 (الدر المصون) 111/6»ء (النشر) 17/57 5. 

(") ينظر: (الدر المصون) .١157/0‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2708/١‏ (الحجة) للفارسي 5١05/1‏ » (الكشاف) 201/7: 


(البحر المحيط) 779/5 ؛ (ت فسير القرطبي) /47/1. 


كما تجرأ كثير من الناس على قارئها بما لا ينبغي» وهو من هو تابعي جليل 
أعلى القزاء السبخة بيدا قال عه ضاحي الفشنة وقارنها ان عام مين كبا 
التابعين الذين أخذو اعن الصحابة» كعثمان بن عفان وأبي الدرداء (رضي الله 
عنهما)؛ وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب» فكلامه حجة؛ وقوله 
دليل ؛ ؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن؛ ويُتكلم به» فكيف ف وقد قرأبما تلقى 
وتلقن وروى وسمع ورأى»''". 

أما القراءة فقد وصفوها بالقبح”"» والقلة'”"» والضعف”"؛ واللحه, 
لشي" وقال عنها الفراء (ت 7017ه) إِنْها ليست بشيء قال : «وليس قول 
من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر : 
فرجبثهل امُتَكسذاً زالقلوص أبي مزاده 

بشيءء وهذا مما كان يقوله نحويّو أهل الحجاز» لم نجد مثله في العربية)”". 

وفي مكان آخر رد رواية البيت وقال: «باطل والصواب: 


.777/17 ينظر: (النشر)‎ )١( 

() ينظر: (تفسير الطبري) 11/4 ؛ و(الحجة) لابن خالويه ص١5١»‏ تحقيق عبدالعال سالم 
مكرم؛ ط"» دار الشروق. 

() ينظر: (الحجة) للفارسي 5١١/7‏ »: و(الكشف) لمكي 107/١‏ »؛ و(البيان) للأنباري 
58 < 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 51/7. 

(6) ينظر: (تفسير القرطبي) 47/1. 

() ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) .71/١/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١‏ //0. 


غرف 


كعم 


زج القلوص أيومزاده"" 

فالفرّاء «هو الذي فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر» ". 

ووجه الخلاف هو الفصل بين المضاف (قتل) والمضاف إليه (شركائهم) بالمفعول 
وهو (أولادهم). وقد منع ذلك سيبويه (ت 5ه ). حيث قال: «ولا يجوز (يا 
سارق الليلة أهل الدار) إلا في شعر ؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور» " : 
يريد المضاف والمضاف إليه. ثم أكد السيرافي (ت 175748ه) هذا املع بقوله في 
الشرح : «ولا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظروف وحروف الجر 
وقد استقبح سيبويه الفصل بين الجار وا مجرور بما يتم به الكلام ؛ وبما لا يتم» ". 

فسيبويه - كما نرى - هو الذي وضع القاعدة التي تصطدم بالقراءة... وإد 
لم يذكرها صراحة في أي موطن من مواطن الكتاب» ونلحظ أنه حكم بعدم 
الجواز حتى بالظرف؛ ف(الليلة) ظرف زمان»؛ وفصل به بين المضاف (سارق) 
والمضاف إليه (أهل الدار) فمنعه سيبويه على الرغم من أنهم أحيانا يقولون: 
«يتوسع في الظرف ؛ ما لا يتوسع في غيره»”"". 

ومنعه في النثر مطلقاء وأجاز للشاعر ضرورة» حيث قال: «وهذا يجوز في 
الشعر ؛ لأنٌ الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال الشاعر وهو 


ذو الف : 


.87/7 ينظر: (معاني القرآن) للفراء‎ )١( 

(0) ينظر: (خزانة الأدب) 7505/17. 

(9) ينظر: (الكتاب) 109/57/1١‏ , /الا١.‏ 

(1) نقلا عن هامش (الكتاب) 780/7. ظ 

(5) ينظر: (الدفاع عن القرآن) للدكتور الأنصاري ص١١١,‏ ط(17917ه 191/72م)؛ دار 
المعارف بمصر. 


شرف النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


كأنٌ أصوات مِن إيغالينَ بنا أواخرالميِسِ أصوات الفراريج)”" 

فعلى هذا القياس تكون قراءة (ابن عامر) غير جائزة. والقياس الصحيح 
يقتتضي أن تكون هذه القراءة صحيحة ؛ لأنّه قد جاء في القرآن الفصل بين 
(حرف الجر ومجروره) مع شدة الاتصال بينهما أكثر من شدته بين المضاف 
والمضاف إليه ؛ #مسان ( فَيِمَانَقَضِِم مَيتَفَهُرْ) "2 وقوله تعالى: ١فَيمًا‏ 
رَحَمَةٍمّنَالَه لِتَ4””» ف(ما) زائدة في اللفظ » فصلت بين (الباء) حرف الجر 
و(الاسم) المجرور بعدها. 

وأيضاً جاء في قراءة الفصل في سورة إبراهيم : : + قلا سين أله ملف وَعدِهء 
ُسُلَهُ4 *“» بإضافة اسم الفاعل (مخلف) إلى (رسله): وفضل بيئهما بالمفعول 
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به وه كملة (وعلة) 


.785/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

)1١(‏ من [آية 0 النساء]ء والآية هي : : 9 فَبِمَا تَقَضِيم مِسْقَهُرْ وَكفْرهِم بنَا يت لله وَقتلهم الأنييَاء بغر 
حَوٍوَقولِهِمْ قلُوبْمَا لف بل طبع لَه علا كُفرهِم فا يُؤْمِنُونَ إلا فليا » . 

() من [آية 8 , أل عمران]ء والآية هي : و كَبِمَا رَحْمُوْينَ لله لت لَهُمَ وَلَوحُتٌ ف عَليظ ألق 
فصوأ ين ولك خف عَهم وأستفز م واه فى الأ كد عرست قعل على امه إن آهب 
الْمْتَوَكِينَ 4 . 

(؟) من آآية /41 » إبراهيم]» والآية هي : « قلا خسن أله حل فَوَعَدِم رُسْلَهُر إن أله عَزِيرٌ ذو أَنتِقَام» . 

(0) لم أعثر على هذه القراءة في أي كتاب من كتب القراءات؛ غير أنني وجدتها في بعض كتب 
التفسيرء ومنها: كتاب (معاني القرآن) للمراء» و(الكشاف) للزثخشري 7”81/7» و(البحر 
المحيط) لأبي حيّان 5721/0 , حث قال: «وقرأت فرقة (مخلف وعذه رسله) بنصب وعده 
وإضافة مخلف إلى رسله). 


ا 0-0000 


وفي هذه الآيات أدلة كافية لإثبات صحة هذه القراءة. 

ثم توالى العلماء من بعده في الطعن عليهاء وقد وضح الدكتور الأنصاري في 
كتابه الدفاع عن القرآن”" القضية وشرحها شرحا وافياء وردٌ على كل من طعن 
عل هذه القراءة» واستشهد بألوان عديدة من الشواهد من القرآن والحديث 
والشعر حون ضاذها وفوا من قلاقان شا هد ا بطاادين ل 7 

أما أهل الكوفة فيجيزون القراءة ؛ لأنهم كما قال السيوطي (ت ١١5ه):‏ 
«جوزوا الفصل بالظرف والمجرور وغيرهما» ". 

وتبعهم الأخفش الأوسط (ت 0١7ه)”“؛‏ وابن الحاجب (ت 51547ه)”: 
وأبوحيان (ت 50/اه) الذي قال: «وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح 
لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصحيح الحض (ابن عامر) 
الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان #ه قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب»"'' ؛ 
وكذلك أجازها السمين الحلبي (ت 07/اه)””» وابن هشام (ت ١5لاه)”.‏ 


(١)ينظر:‏ ص ٠١‏ إلى 110. 

(؟) ينظر: (الدفاع عن القرآن) ص .١17١‏ 

(') ينظر: (البمع) ١90/5‏ «بتصرف). 

() ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 77/17. 

(0) (الكافية في النحو) .7917/1١‏ 

.١79/ 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (الدر المصون) .١157/0‏ 

(8) ينظر: (أوضح المسالك) إلى ألفية ابن مالك» تأليف الإمام ابن هشام 2180/7 تحقيق : 
نحي الدين عبدالحميد ططه (179١ه ‏ 191/4م) دار الجيل بيروت ‏ لبنان. 


56 النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


القراءة الثالثة: 

(وكدللك رين إِكَبْرِبَ المترجيت قثل أولدهم: شركاؤْهم 4. 

وهي قراءة” ؟ أى هبد الرسمن السلعي واطبيق» رآ عبد للك قاطي اليد 
صاحب ابن عامر «بضم الزاي من (رُيْنَء ورفع( قتل) وخفض (أولارهم)؛ 
ورفع (شركاؤهم)"" 

فالفعل مبني للمفعول» و(القتل) اسم ما لم يسم فاعله: و(أولادهم) 
مضاف إلى المصدر. واختلف في رافع (شركاؤهم) بين العلماء. 

قال أبوالفتح (ت 7947ه): «يحتمل رفع شركاء تأويلين» ". 

الثاوين الأوك» أن كون قاعلا لقع عذوف وجويا لسو المقادن وهو على 
مذهب سيبويه (5٠1١ه):‏ قال : «وأنشد بعضهم للحارث بن نهيك : 

ما قال : لا كآنه قال: له كد ضار . 
ومثل ليبك يزيد» قراءة بعضهم ( وَحَذَلِلكَ زُبْنَ لِحَبير م الْمْتْركيتَ 
ل أولَدِهِم شرَكَاؤْهْمْ» على مثل ما رفع عليه ضارعٌ»'* 


,7794/١ ينظر: (معاني القرآن) للغراء ١//701؛ (الحجة) للفارسي #“/” : » (المحتسب)‎ )١( 
:0151١/١ (الكشاف) 05/7ء (التبيان) للعكبري‎ ,77/1١/١ (تأويل مشكل إعراب القرآن)‎ 
.770/17 (البحر المحيط) 947/5؟7؟7؛ (النشر)‎ 

(1) (إعراب القرآن) للنحاس 51/7» و(المحتسب) »773/١‏ (البحر النحيط) 5 /779. 

(2 ينظر: (المحتسب) .1794/١‏ 

(5) ينظر: (الكتاب) 710-788/1١‏ «بتصرف». 


فينوي له فعل من معنى الفعل الأول» قال الفراء (ت ٠17‏ ١ه):‏ «كأنّه قال : 
زينه لبم شركاؤهم»"'''؛ وإلى هذا الرأي ذهب كل من الطبري (ت ١٠اه)'",‏ 
والنحاس (ت ##اه) حيث جعله قياسا فقال: «ويجوز على هذا ضرب زيد 


ععور يفعت اضر هيدر 7 

ثم الفارسي (ت /ا/الاه)”'": وابن جني (ت 147ه) الذي فضل هذا الوجه 
على غيره بقوله: «وهو الوجه»”*. ومكي (ت85717ه)"''؛ والزمخشري 
رت )1 : والعكبري رت ١5‏ 0" وأبن يعيش (ت ”57 2 
والقرطبى رت ااه وأبوحيان رت ه5لاه) الذي نسبه إلى سيبويه 
بقوله: «(شركاؤهم) مرفوعا على إضمار فعل (أي زينه شركاؤهم) هكذا 
خرجه عي وكذلك السمين الحلبى (ت كد )0 وأخيرا ابن هشام 


."01/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(") ينظر: (تفسير الطبري) //5 5. 

(©) ينظر: (إعراب القرآن) 48/7. 

(8) ينظر: (الحجة) 517/7. 

(0) ينظر: (المحتسب) ١/791؟5.‏ 

() ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) ١/١1/1؟.‏ 
(0 ينظر: (الكشاف) 05/7. 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .01٠/1١‏ 
() ينظر: (شرح المفصل) .80/١‏ 

.417/1 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )1١( 
(البحر المحيط) 5 /779؟.‎ :رظني)١(‎ 
.١7/ا//ه (الدر المصون)‎ :رظني)١6(‎ 


1 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(رت ١5لاه"'»,‏ والزركشي (ت 55/اه) '". 

التأويل الثاني : وهو مذهب قطرب (ت515١١ه).‏ 

قال ابن جني (ت 47اه) : «وهو أن يكون (الشركاء) ارتفعوا في صلة 
المصدر الذي هو (القتل)) ". 

أي فاعل للمصدر مثل قولنا: (خبب لي ركوب الفرس زيد)»؛ وتقدير 
الكلام: (حبب لي أن ركب الفرس زيد)؛ وقد ردٌ ابن جني (ت 1947ه) هذا 
التأويل في الآية» ولم يمنعه في الكلام بقوله: «هذا ‏ لعمري ‏ ونحوه صحيح 
المعنى » فأمًا الآية فليست منه. بدلالة القراءة المجتمع عليهاء وأنّ المعنى : أن 
المزين هم (الشركاء)» وأنّ القاتل هم (المشركون)؛ وهذا واضح» ". 

وكذلك منعه الفارسي (ت ل/الاهه) بقوله: «لا يجوز أن يكون (الشركاء) 
فاعل المصدر الذي هو القتل ؛ ولأنّ زِينَ حينئن يبقى بلا فاعل ؛ ولأن 
(الشركاء) ليسوا قاتلين» إِنّما هم مَرَيْنُونَ القتل للمشركين»”"". 

ومنعه مكي (5717ه) بقوله: «لا يحسن أن يرتفع (الشركاء) بالقتل ؛ لأنه يبقى 


(زين) بغير فاعل)”'". 


.185/7 ينظر: (مغنى اللبيب)‎ )١( 

(0) ينظر: (البرهان في علوم القرآن) للزركشي 23١1/7‏ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
ط(بدون)؛ منشورات المكتبة العصرية» صيداء» بيروت. 

(9) ينظر: (المحتسب) 70/1. 

(5) ينظر: المرجع نفسه. 

.5١١/7 (الحجة)‎ )0( 

(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .505/١‏ 


التجوعند اهدو الل ام سلس سمت 


وكذلك الملهدوي كما ذكرت ف عرص المسالتة”” .اما ما أبوحيان رت ه )0 


والسمين الحلبي (ت ”هلاه)”", فقد ذكروا التأويلين دون ترجيح أحدهما 
على الآخر... في حين أن العكبري (ت 357ه) أجازه بقوله: «ويمكن أن يكون 
القتل يقع منهم حقيقة)'". 

والذين منعوا أن يكون (الشركاء) فاعلاً للقتل؛ جعلوا فاعله محذوفاًء قال 
مكي (ت8577ه): «إِنْما القاتلون المشركون ؛ زين لهم شركاؤهم الذين 
يعبدونهم قتلهم أولادهم ؛ فالمعنى (قتلهم أولادهم) ثم حذف المضاف إليه 
وهو الفاعل» وأقيم (الأولاد) وهو مفعول به مقام الفاعل» كما قال تعالى : 
9 لا يسَكَمْ آلإنسَنُ من دُعَآءِ آلْخَبْرٍه”*'» أي من دعائه الخيرء ف«(الباء) فاعلة 
(الدعاء) فحذفت وأق وح 

القراءة الرابعة 

«وَحكدذّلك زيرت ص لِكَبيرِيَ الْمُْفْركينَ قثْل أولدهِم م شركائهم». 


وهي قراءة”" ' أهل الشام وابن عامر. 


)١(‏ ينظر: (عرض المسألة) ص/7717. 

(1) ينظر: (البحر المحيط) 7794/5. 

(*) ينظر: (الدر المصون) 4//ا/ا١.‏ 

(4)ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .011١/1١‏ 

(0) من (آية 54 » فصلت]» والآية مذكورة في عرض المسألة ص/77: هامش [1]. 

(0) ينظر: (الكشف) .505/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ٠01/١‏ (تفسير الطبري) 55/8 : و(إعراب القرآن) 
للنحاس 41//7»؛ و(تأويل مشكل إعراب القرآن) :71/7/١‏ و(النشر) 1750/7. 


رف النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال النحاس (ت ”7ه ) : عنها إِنّها جائزة «على أن تبدل (شركاؤهم) من 
(أولادهم) ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث»''» وأجازها كذلك الزخشري 
(ت88هه)1", والعكبري (ت515ه)"" : وأبوحتان (كعنة اه 
والسمين الحلبي (ت 65/اه)'”. 

وشكك في وجودها كل من الفراء (ت 1١٠ه)»‏ والطبري (ت ١٠2اه)‏ 
فقالالأول: «وفي بعض مصاحف أهل الشام (شركايهم) بالياء» فإن تكن 
مثبتة عن الأولين»؛ فينبغي أن يقرأ (زيّنَ) وتكون (الشركاء) هم (الأولاد) ؛ 
لأنهم منهم في التبس وا لراك" 

فهو يقول: إن تكن مثبتة عن الأولين معنى ذلك أنْها ممكن أن يكون أحد قد 
أثرتها غير الأولين. وقال الثاني : «ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك 
ورد؛ ثم قرأقارئ ( وَحَدَ للك رين كبري الْمْتْر كيت قَثْل أَوَلَدِهِمَ 
شُركائِهِمٌ» بضم (الزاي) من (رُين), ورفع (القتل)؛ وخفض (الأولاد) 
و(الشركاء) على أن الشركا مخفوضون بالرد على الأولاد ؛ بأنٌ الأولاد شركاء 
أبائهم فب التشيع: واليراث كان 0 


(0) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ؟44/7. 
(0) ينظر: (الكشاف) 01/7. 

(0 ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .05٠/١‏ 
(؟) ينظر: (البحر الننحيط) 5 /779. 

(0) ينظر: (الدر المصون) ه //ال. 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 1١‏ //701. 
00 (تفسير الطبري) //5 5. 


الشجوعتد اهبو بيب ب بيبيي |0 

القراءة الخامسة: 

وهي قراءة أهل الشام ورويت عن ابن عامر أيضا. 

«وَحَدَنك زيْنَ ِحَبرََِ الْمُمْر كين قثل أَولَسِهِمَ شركائهم ». 

بكسر (الزاي) بعدها ياء ساكنة على أنه فعل ماض مبني للمجهول على حد 
(قيل) و(بيع»)» قال السمين الحلبي (ت 05/اه): «والتوجيه واضح ما تقدم 
فهي والقراءة”" الأولى سواء. غاية ما في الباب أَنْه أَخِدَ مِنْ (زان) الثلاثي وبُني 
للمقعزل تا غ0 

الترجيح: 

قبل أن أبدأ بالترجيح يجدر بي كالعادة أن ألخص أوجه الوإعراب المحتملة قِ 
كل قراءة من القراءات التي وردت في البحث»؛ وموقف المهدوي منها وإليك 


التلخيص : 
١1‏ ريْنَ) فعل مبني للفاعل. (شركاؤهم) فاعل للفعل» و(قتل) منصوب 
بالفعل. 
3" زيْنَ) فعل مبني للمفعول» (قتل) نائب فاعل» (أولادهم) مفعول؛ 
(شركائهم) مجرور مضاف إليه. 


1[ ريْنَ) فعل مبني للمفعول» (قتل) نائب فاعل» (أولادهم) نجرور؛ 
(شركاؤهم) فاعل لفعل محذوف أو فاعل للمصدر (قتل). 


)١(‏ يقصد بها القراءة الرابعة. 
(0) ينظر: (الدر المصون) .١175/06‏ 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


(شركائهم) بدل أو لادهم. 
[6] (زين) فعل مبني للمفعول, (قتل) نائب فاعل , (أولادهم) خبجرور» 
(شركائهم) في محل جر بدل للأولاد. 


تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة» غير أن المهدوي اقتصر على الثلاثة 
الأول» ورد الرابعة» ولم يذكر الخامسة. 

وقد أجاز قراءة ابن عامر ولم يطعن فيها كما فعل معاصروه. 

أما الراجح في نظري في توجيه قراءة ابن عمار: 

د وَحَذَلِك زيّنَ حيرب الْمُتْرحيتَ قثل أؤلآدهم شركائهم » 

فهو الرأي الكوفي في جواز الفصل بين المدضايفين ؛ وذلك لأنها قراءة ابن 
عامر أحد القراء السبعة» الذين لا يجوز أن نرد قراءتهم» بل يجب أن تكون 
حجة لنا في وضع القاعدة النحوية عليها ؛ لا أن تقاس هي على القاعدة. 


المبحث التاسع 
إذا الفجائية 
قوله تعالى: (ِقإِداهِ تبان )7 


العرص: 

قال المهدوي: «(إذا) هذه هي التي تكون للمفاجأة» وما بعدها مرفوع 
الابتداء. 

ويجوز في الكلام (فإذا هي ثعبانا). بالنصب على الحال» وقوله (هي) ابتداء 
و(إذا) الخبر)»” ". 

التوضيح: 


نا الملهمدوي نصب الاسم الواقع بعد (إذا) الفجائية على الحال قال: 
«ويجوز في الكلام (فإذا هي ثعبانا) بالنصب على الحال» وقوله (هي) ابتداء 
و(إذا) 00 

و(إذا) هذه هي الفجائية التي تكون بمعنى الحال لا الاستقبال قال سيبويه 
رت ٠8١اه):‏ «وأمًا إذا... فتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء وذلك 


قولك : مررت فاإذا فل قائم)”*". 


. الأعراف]؛ والآية هي : « فَأَلْقَ_ء عَصَاهُ فَإذّا هى تُعَبَانَ مَِين4‎ » ٠١1 من آآية‎ )١( 
(؟) ينظر: المخطوط 1/10أ/ك.‎ 

(9) ينظر: عرض المسألة ص١‏ 5 7. 

(؟) ينظر: (الكتاب) 7737/85 «ابتصرف). 
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وتلزمها الفاء داخلة عليها للتأكيدء: قال المازني (ت 59 7ه ): «هي زائدة 
للتأكيد ؛ لآن (إذا) الفجائية فيها معنى الاتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط 
موقع الفاءء وهذا ما اختاره ابن جني (ت 1797ه)0'". واختار أبوبكر مبرمان 
(ت 5ه" أنها عاطفة. وهو اختيار الشلوبين الصغير (ت 575ه)”" أيضاً: 
قال السيوطي (ت ١١9ه):‏ «وأيده أبوحيّان (ت 06ه) بوقوع (ثم) موقعها 
في قوله تعالى: « ثُمّ إِذَا أَنتم بش تسسَشِرُورت 00)1404. 

وإذا الفجائية مختلف عن إذا الشرطية من خمسة أوجه لخصها المرادي (ت 
68ه) في أبيات ذكرها في كتابه"'' : 


.187 ,1877/7 ينظر: (البمع)‎ )١( 

(1) مبرمان هو أبوبكر محمد بن علي العسكري؛ سمع من المبرد» وأكثر من الأخذ من الزجاج: 
من مؤلفاته شواهد سيبويه» وشرح كتاب سيبويه توفى سنة 50 "اهء (بغية الوعاة) .١7577/1١‏ 

(9) هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي» أبوعبدالله يعرف بالشلوبين 
الصغير» شرح أبيات سيبويه» وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية توفى سنة 
١هء‏ (بغية الوعاة) .١141//١‏ 

(5) من [آية 2٠١‏ الروم]» والآية هي: ١‏ وَمِنْ أي أن حلّفكُم من تَرَابٍ ثم ذا أ نشم يشر تمتشرورت 4 . 

(0) ينظر: (البمع) 187/7. 

() ينظر: (الجنى الداني في حروف المعاني) للمرادي ص2”17/4 تحقيق د. فخر الدين قباوة ' 
والأستاذ محمد نديم فاضل»؛ ط5؟ (501١ه ‏ 19417م)؛ منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت. 
والأبيات هي : 
الفرقٌ بين (إذا) لشرط والتي لفجاءة من أوجُ ولا جيل 
بحيب الل النبة رط تجلا نمف «وجوائوسناء ايها هنا حي 
وتضاف الجمن ل الف فسن بيده وتقنسوة و بر التاتحةارذ 


الأول نينا لال كما ذكرت أننا. 

القاقى >< ألما للاارليها إل سئلة سيف :وفن فون إواتة الفعلية لصحو 
ب(قد): «نقل الأخفش (ت 06ه) ذلك عن العرب نحو: خرجت فاإذا قام 
زيد)'''. والتزام الجملة الاسمية بعدها للفرق بينها وبين (إذا الشرطية) وإذا 
دخلت (قد) حصل الفرق ؛ لأنّ الشرط لا يقرن بهاء ولذلك عندما خصص 
ابن مالك (ت57177ه) دخولبا على الجملة الاسمية» رد عليه أبوحيان 


رت ه55لاه) بقوله: ا(وهم) '". 

الثالث : أنها لا تحتاج إلى جواب. 

الرابع : أن الجملة بعدها لا موضع لها من الإعراب في حين أن الشرطية 
تضاف للجملة التي بعدها. 

الخامس : أها لا تقع صدر الكلام. 

وكلام المهداوي السابق موضع خلاف بين النحويين. ويبدأ الخلاف في تحديد 
ماهية (إذا) عند العلماء. 

هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ وعلى ذلك يكون لبا ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: 

قيل إِنْها حرف. قال أبوحيّان(ت 55لاه): «ومذهب الكوفيين أن إذا 


الفجائية حرف لا اسم) ". 


.187/7 ينظر: (البمع)‎ )١( 
.75٠/7؟ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )0( 
.701// 5 ينظر : (البحر المحيط)‎ )"( 
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وقال في موضع آخر: «وذهب بعض النحاة إلى أنها حرف» ونقل ذلك عن 
الأخفش (ت 5١7ه).»‏ واختاره الأستاذ أبوعلي (ت 71405ه)"'» في أحد 
قوليه وابن مالك (571/7هم))” ". 

ويرجح مذهب الكوفيين قولهم: «خرجت فإذا إِنّ زيدا بالباب» بكسر 
(إن) ؛ لأن (إِنْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها» ". 

وقول الشاعد”*': 
وكيك از تيد كنار سيدا إِدًا إِ'َهُ عَبدُ القفا واللَهَازم 


)١(‏ يقصد (أبا علي) (الشلوبيين) ودليل ذلك ما جاء في الجنى الداني : «واختاره الشلوبين في 
أحد قوليه»» ص 20,. وهو: (عمر بن محمد» أبوعلي الإشبيلي؛ المعروف بالشلوبين توفى 
سنة 1١/0‏ ه)ء (بغية الوعاة) 0/7؟57؟. 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) 5٠/17‏ 5. 

(©) ينظر: (مغني اللبيب) :457/١‏ و(البمع) 1877/7. 

(5) البيت من أبيات سيبويه التي لا يعرف قائلها. واللْهّازَمُ جمع لِهرّمّة» (والبزمتان: عظمان 
ناتئان في اللحيين تحت الأذين » ويقال هما مضغتان عليتان تحتهماء والواحدة لهزمة بالكسرء 
والجمع اللهازم) (الصحاح) «لبزم) ١78/0‏ ؟. 
وقوله: عبد القفا واللهاز» كناية عن النسة ؛ لأنَ العبد يصفع على قفاه حتى يتورم ويلكز 
ينظر: (سيبويه) ١55/7‏ » (المقتضب) #6:/7, (الخصائص) 194/7؛ (ابن يعيش) 
6714 ,أوضح المسالك) ١/75؟؛‏ (شرح ابسن عقيل) ١/7”07؛‏ (شرح 
الأشموني) »58٠0/١‏ (الجنى الداني) 774؛ (البمع) ١/78؛‏ (شرح التصريح) )71١8/١‏ 
(الخزانة) 500/7 707/5 


ددم 


على رواية كسر (إن) قال المرادى (ت 59لاه): «هذا من أحسن أدلة 
القائلين بحرفيتها)”''. 

وعلى هذا الوجه تكون الجملة الواقعة بعد (إذا) تتكون من مبتدأ وخبر؛ 
(هي) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ‏ و(ثعبان) خبر المبتدأ. أما إذا جاء بعدها 
اسم ظاهر مثل : (خرجت فإذا الأسد خارج)»؛ فيجوز فيها الحالتان» الرفع 
على أنّ (الأسد) مبتدأء و(خارج) خبرء ويجوز (خارجا). قال المالقي 2 (ت 
؟"٠لم):‏ «فانتصابه على الحخال» والخبر محذوف لدلالة المفاجأة عليه كأنك 
لف مارٌ أو لاق ونحوهما”". ولا يصح أن تكون (إذا) خبرا ؛ نيا حرف 

الوجه الثاني: 

أناتكون الما وفيا دهان 

الأول: أنها ظرف مكان وذلك «عند المبرد (ت 7806ه)» والفارسي (ت 
/الالاهم)ء وابن جني (ت 947اه)ء, وأبي بكر الخياط (ت ١7١ه)؛‏ واختاره 
ابن عصفور (ت 559ه)”". 

فإن صُرّح بعدها بالخبر مثل خرجت فإذا زيد قا ونان اتير املا نهنا 
قال أبوحيّان (ت 50/اه): «فقائم ناصب ل(إذا)» كأن التقدير: خرجت ففي 


المكان الذي خرجت فيه زيد قائم) '". 


١)‏ ) (الجنى الداني) ص1//8. 

(1) (رصف الباني في شرح حروف المباني) للمالقي ص 2١154‏ تحقيق د. أحمد محمد الخراط 
ط؟, (56١ه/‏ 1986م)» دار القلم» دمشق. 

(") ينظر: (همع البوامع) “ل . 

(5) ينظر: (البحر النخيط) .١١//‏ 
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والثاني : أنها ظرف زمان»؛ «وهو مذهب الرياشي (ت /ا اه" ونئنسب 
العا ل وت ه)0". وأضاف السيوطي (ت ١ذه).قوله:‏ 
«واختاره الزنمشخري (ت ه) وابن طاهر (ت ٠058ه)‏ وابن خروف 
(1ه).ء والشلوبين) (ت 156"ه)7 00 والعامل فيها الشيو ارضا. 

قال أبوحيان (ت ه5لاه): «كأنه قال ففي الزمان الذي خرجت فيه زيد 
قائم) ”". 

وللزخشري (ت 0578ه) رأي في عامل النصب في (إذا) يقول: «فعل 
المفاجأة معها مقدر وهو عامل النصب في محلها»''. وهذا لا يصح, وقد رد 
عليه أبوحيان (ت 1/45ه) بقوله: «ولا نعلم نحويا ذهب إلى ما ذهب إليه 
هذا الرجل» من أن (إذا) الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره 
فاخي 


)١(‏ هو العباس بن الفرج أبوالفضل الرياشي اللغوي كان عالماً باللغة والشعر كثير الرواية 
عن الأصمعي وأخذ عن المبرد وابن دريدء صنف كتبا (ت 017 7ه). ينظر: (بغية الوعاة) 
١/ى,.,.‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 5 //01". 

(9) ذكرت عند اختيار الشلوبين لحرفية "إذا" : إنه أحد قوليه وهذا هو القول الثاني : إنها ظرف 
زمان. 

(5) ينظر: (البمع) 187/7. 

() ينظر: (البحر المحيط) .7١//‏ 

(1) ينظر: المرجع نفسه .7١/8‏ 

(0) المرجع نفسه .١١//8‏ 
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وقال ابن هشام (ت ١1لاه):‏ «ولا يعرف هذا لغيره» وإنما ناصبها عندهم 
الخبر المذكور في نحو (خرجت فإذا زيدٌ جالس)»؛ أو المقدر في نحو (فإذا الأسد) 
أي حاضرء وإذا قدرت أنها الخبر» فعاملها مستقر أو استقر) '". 

أمّا إذا وقع بعدها اسم منصوب مثل : (خرجت فإذا زيد قائما) فيكون نصبه 
على (الحال): وتكون (إذا) خبراً للمبتدأ» فإن كان المبتدأ جفة» وكانت (إذا) 
على المذهب الأول (ظرف مكان) فالآمر واضح» ويجوز الإخبار به. 

وإن كانت على المذهب الثاني (ظرف زمان) فلا يجوز إلا بالتأويل؛ قال 
النحاس (ت778ه) : «قال علي بن سليمان (ت 6١اه)”'"'‏ سألت أبا العباس 
محمد بن يزيد (ت 180ه) كيف صارت (إذا) خبرا لِجَنَةِ)» فقال: هي هاهنا 
(ظرف مكان). قال علي بن سليمان: وهي عتدى يحت دوك" 

فنرى هنا أن علي بن سليمان قدر وجود مصدر مضافة للجثة» حتى يجوز 
الإخبار بظرف الزمان» كما تقول: (الليلة البلال) أي : (طلوع البلال الليلة) 
وقد وضح مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) ذلك بقوله : «هي ظرف زمان 
على حالها في سائر الكلام» لكن إذا قلت: (خرجت فإذا زيد) تقديره: 
(فإذا حدوث زيد) أو (وجود زيد). ونحوه من المصادرء ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامة)”". وتبعه في ذلك الأنباري (ت /الامه)7 ا وأبوحيان 


.571/١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

() الأخفش الأصغر. 

(9) ينظر: (إعراب القرآن) .١57/7‏ 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .191/١‏ 
(6) ينظر: (البيان) .7"597/1١‏ 
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(ت هع لاه)0", وابن هشام (ت ١ثلاهم)”".‏ 

وأعود إلى كلام المهدوي حيث قال: «(فإذا هي ثعبانا) بالنصب على الحال؛ 
وقوله: (هي) ابتداء و(إذا) الخبر» ". 

فعلى كلامي السابق أن (إذا فرك زماة) أو ا(مكاك )ناز أن تكون يخي مده 
المبتدأ (هي) وعاملها محذوف قدره ابن هشام (ت ١5/اه)‏ بقوله: «مستقرٌ أو 
استق )”1 . 

وهذا ما صرح به مكي (ت 1 ه) أينا حجن قال «ويجوز نصب (ثتعبان).. 
على الحال؛ و(إذا) خبر عن الابتداء»””. وصرح به ابن عطية (ت 0457ه) 
بقوله: «وإذا ظرف مكان في هذا الموضع ؛ عند المبرّد (ات 186ه) حيث كانت 
خر فوس" بولك المعنى لا يتم بقولهم هذاء فعندما نقول: (إذا هي) 
مبتدأ وخبرء ولا يصح المعنى إلا إذا قلنا (إذا هي ثعبان) و(ثعبان) تكون الخبر؛ 
لآن الخبر هو الذي يتمم فائدة مع المبتدأ. ولذلك اعترض أبوحيان (ت 50 ل/اه) 
على ابن عطية في قوله ذلك فقال: «وقوله من حيث كانت خبرا عن جثة: 
ليست في هذا المكان خبرا عن جثة؛ بل خبر(هي) قوله (ثعبان)؛ ولو قلت: 


.7١// ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) ينظر: (مغني اللبيب) .917"/1١‏ 

() ينظر: عرض المسألة ص١5‏ ". 

(5) ينظر: (مغني اللبيب) .91"/١‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .791//١‏ 
(0) ينظر: (ا محرر الوجيز) .١71//1/‏ 


(فإذا هي) لم يكن كلاماً وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبرا عن 
جثة على مثل : (خرجت فإذا السبع))”'". 

وقال السمين الحلبي (ت 07/اه): «ليست هنا خبراً عن جثة» بل الخبر عن 
(هي) لفظ (ثعبان) لا لفظ (إذا))”". 


وقدوضح ذلك الأنباري (ت /الاده) في بيانه بقوله: «(إذا) للمفاجأة 
و(هي) مبتدأء و(ثعبان) خبركقولك: (دخلت فإذا زيد جالس)» ف(زيد) 
فيقذا درو (جالين )تشيره» وعوة أ تكوة:11ذ) بشروه رصي :(خانما) على 
الحال» ". فقد اختار المثال الصحيح الذي يجوز فيه النصبء أمّا مع الضمير فلا 
يحوزء وهذا يذكرنا ب(المسألة الزنبورية)” التي كانت بين الكسائي (ت 84١ه),‏ 
وسيبويه (145١ه)‏ ؛ حيث قال الكسائي : ((فإذا هو إياها». وقال سيبويه : (فإذا 


هو هي». وقد قال سيبويه ذلك قياسا على ما سمع من الفصيح» مثل قوله 


.701// 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

.5 ٠5/0 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

(9) ينظر: (البيان) .,5797/1١‏ 

(5) تراجع المسألة في (مجالس العلماء) للزجاجي ص8 ؛» (أمالي الزجاجي) ص 2775 تحقيق : 
هارون ط؟ (/01٠5١ه‏ 194817 م) دار الجيل» بيروت؛ (الإنصاف) مسألة 99: (شرح الكافية 
للرضي) ؟7/7١١»‏ (إنباء الرواة) 708/7 (مغني اللبيب) »88/1١‏ (الأشباه والنظائر) 
للسيوطي 50/7 » تحقيق : طه عبدالرؤوف سعدء ط(7940١1١ه/‏ 193170م)» مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصر (النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحارواتهم) د. محمد آدم الزاكي 
ص55 » ط)0 5٠‏ ١ه‏ 19/860م): المكتبة الفيصلية. 


| 
تعالى :« فَإِذَا هِىَ بَيْضَاءٌ لِلمَظِرينَ4'''؛ وقوله تعالى: ١‏ فَإِذَاهِىَ حَيّةنَسَى ) ", 
على أنّ الاسم الواقع بعد الضمير يعسرب خبرا عن الضمير» قال الرضي 
(ت 187ه): «وأما مع المعرفة فلا يجوز عند البصريين إلا الرفع على أنه خبر 
للمبتدأ)»”". 

وأما رأي الكسائي (ت 1859١ه)‏ فقد يكون لغة عن بعض العرب... قال 
النحاس (ت 778ه): «تقول: خرجت فإذا عمرو جالسْ» ويجوز النصب» 
قال الكسائي ؛ لأنْ المعنى فاجأته»” “. وقد جوز المهدو فوكعنب (تغيانا) تيا 
على هذه اللغة التي حكاها الكسائي؛ مع ملاحظة أنّ (ثعباناً) بالنصب لم يرد 
فيها قراءة ولا في الشواذء ولذلك قال المهدوي : يقول: «ويجوز في الكلام». 

على أنّ المالقي (ت 07/اه) رفض كون (إذا) اسماء وعدّه من الآراء 
الفاسدة» حيث قال: «وزعم بعضهم أن (إذا) في هذا الموضع تنوب مناب 
(بالحضرة)؛: وذلك إذا يذكر خبر»ء فإذا قلت (فإذا الأسد)» فالتقدير عنده 
فباحضرة الأسدء فتكون (إذا) على هذا عنده ظرفا مكانيا.. 

ونا جنانها رقا بح باللنظيرة نناميق: الأثينا كان عبوز تق عباغتى 
الاسم؛ وتأخيرها بعده: كما يجوز تقديم (بالحضرة) وتأخيره. ولزوم تقديم 
(إذا) في كل كلام تكون فيه للمفاجأة دليل على الفساد. 


. الأعراف]» والآية هي : « وَتَرَعَ يَدَهُه فإذَا هى بَيِضَاءٌ للنطرين»‎ »٠١8 من آآية‎ )١( 


و« 
ميرب ص 3ل ماس 


() ينظر: (شرح الكافية للرضي) .١١7/7‏ 
(؟) ينظر: (إعراب القرآن .١157/57)‏ 


التجوعلتد المهدوي ال7لب 7ب بسب سرس سسا ”0١‏ 


ووجه آخر أنه لوكانت ظرفاء لم يكن بها موجب للبناء كما كان لما في غير 
المفاجأة, وهوإضافتها إلى الحملة» ولا جملة هنا تتم بها» '. وهذا كلام 
مرضوع 4 لأ كنيرا" "من العلماء تمواعان ايكيا 

الوجه الثالث: 

أن تكون في موضع الفعل» قال المالقي: (ت 7٠/اه):‏ «وزعم أيضاً 
بعضهم أن تكون بمعنى : (فاجأني) فيكون الأسد على هذا فاعلاً بها ؛ لأنها في 
موضع فعل) ". وقد وجدت هذا المعنى عند البروي (ت ١ه‏ وابن 
عق رك ا وأبي حيان (ت 50لاه)"''؛ ولكنهم لم يذكروا أن ما 
بعدها فاعلا لبا. فد ذكر البروي أَنْها في معنى الظرف» فتكون خبراً قال: 
«تكون للمفاجأة» كقولك : (نظرت فإذا زيدٌ)» تريد ففاجأني زيد أو فثم زيدٌ؛ 
أو فبحضرني زيدٌ» وهي في هذا المعنى ظرف من المكان كما تقول عندي زيد)””. 

وذكر ابن يعيش أن ما بعدها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر قال : «فإذا 
قلت: خرجت فإذا زيد قائم» كان (زيد) المبتدأء و(قائم) الخبر» و(إذا) ظرف 


() (رصف المباني) ص .١6 ٠‏ 

(5) ينظر: (البمع) 185/7. 

() ينظر: (رصف المباني) ص .١0 ٠‏ 

(؟) ينظر: (الأزهية) للهروي ص07١7»‏ تحقيق عبدالمعين الملوحي ط(١50١ه/‏ 1981م)) 
مطبوعات مجمع اللغة العربية. 

(0) ينظر: (شرح المفصل) 5 /48. 

(0) ينظر: (البحر النحيط) .7١//‏ 

(0) ينظر: (الأزهية) ص7١7.‏ 


مكان عمل فيه الخبر؛ كما تقول: في الدار زيد قائم» والمراد بحضرتي زيد 
قائم» أي فاجأني عند خروجي» '". 

وقال أبوحيّان في ذلك : «المعنى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي 
فيه (إذا)» تقول: خرجت فإذا الأسدء والمعنى: ففاجأني الأسدء وليس 
المعنى : ففاجأت الأسد)”". 

وقد رد المالقي على كل ذلك بقوله: «وأما جعلها في موضع الفعل ففاسد 
أيضأ لوجهين : 

أحدهما : أن الجملة تأتي بعدها تامة» كقوله تعالى: «فَإذَا هُوَحْصِيمُ مين ": 
فلا يصح أن تقدر: (ففاجأني هو خصيم مبين). 

كما لا يصح قام زيد قائم. فهذا وجه. 

والوجه الآخر: أن (إذا) حرفء والمقدر في موضعه جملة من فعل 
ومفعول؛ ولا يكون حرف في معنى فعل ومفعول ؛ فاعرفه)”'. 

الترجيح: 

يحدر بي أن ألخنص الأعاريب التي وردت في كلمة (إذا) وفي كلمة (ثعبان) 
قبل إبداء الرأي في الترجيح وإليك التلخيص : 

[1](إذا) ظرف متعلق بمحذوف الخبر. 


() ينظر: (شرح المفصل لابن يعيش) 5 /18. 
(0) ينظر: (البحر المحيط) .7١//‏ 
(؟) من آآية 1/1 يس]» والآية هي : «أوَلَمْيرَآلإِنسَسُأنا حَلَقَمَهُ ين نطَفَوَفَإِذَا هْوَ حْصِيمٌ مُن) . 


(؟) ينظر: (رصف المباني) ص .١6١‏ 


التجوعند المهدوي لص سسب سسس سس سس بسام]] اة؟ 


[؟] (إذا) حرف لا محل له من الإعراب. 

١ [‏ ] (ثعبان) حال منصوب. 

3 (ثعبان) خبر للمبتداً. 

[4] (إذا) بمعنى (فاجأنى). 

تلك هى الآراء الواردة في المسألة , غير أن المهدوي ذكر الثلاثة الأول: ولم 

والراجح في نظري أن تكون (إذا) حرفا للمفاجأة: وما بعدها مبتدأ وخبراء 
وكلمة (ثعبان) لا يجوز فيها إلا وجه واحد من الإعراب»؛ وهو الرفع على أنها 
خبر. وهذا في الآية بالذات ؛ لأن المبتدأ ضمير» وقد يختلف الأمر إذا كان المثال 
مختلفاء مثل: (خرجت فإذا محمد قائما) فقائم يجوز فيها الرفع على أَنّْها خبر, 
والنصب على أنّها حال ؛ وذلك لأنٌ المبتدأ اسم ظاهر» وتم به المعنى. [ 
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المبحث العاشر 
إعراب كلمة (شيخ ) 
من قوله تعالى: ( وَعَذًا بَعلى شَّيِخَا'" 

العرص: 

قال المهدوىي: (وقولكه» زوفن تكن ينا هقينا حال وكذلك الحملة 
التي قبله؛ وهي قوله: « وَأَتَأْعَجُورُ4»: والعامل في الحال الإشارة أو التنبيه؛ 
والحال من المشار إليه ؛ فهو كقولك: (هذا زيدٌ قائما)» ولا يجوز أن يُقصد 
بالل إن تل ا يدرت نسداه أذ ذناك سرعب أن كرد تيد هد 
قائماً)» ورفع (شيخ) يحتمل أن يكون (هذا) ابتداء» و(بعلي) خبره» و(شيخ) 
خبراً ثانياً. كأنك قلت: (هذا شيخ)» ويجوز أن يكون (بعلي) بدلا من (هذا) 
فكأنه قال: (بعلي شيخ)» ويجوز أن يكون (بعلي) مبيّنا عن (هذا)» كأنه أراد 
(هذا شيخ) ثم بِيْن من هو بقوله بعلي» '". 
التوضيح: 
قرأ”" السبعة هذه الآية بنصب (شيخا)» واختلف في تخريج هذه القراءة؛ 


عَجِيبٌ4 . 


(؟) ينظر: المخطوط ١78‏ /ب/ك. 
() ينظر: (معاني القرأن وإعرابه) للرجاج ”/7٠‏ » قال: «القراءة النصب وكذلك هي في 
المصحف المجمع عليه). 


فخرجها البصريون على النصب على الحال؛ وخرجها الكوفيون على النصب 
على التقريب. وسأدرس كل تخريج على حده. 

التخريج الأول: 

وهو مذهب البصريين. فقد نصبها سيبويه (ت ٠8١ه)‏ على الحال قال: 
«وأمًا النصب فقولك: هذا الرجل منطلقاًء جعلت الرجل مبنيا على هذاء 
وجعلت الخبرَ حالاً له قد صار فيهاء فصار كقولك: (هذا عبدالله منطلقاً) وإِنّما 
يريد في هذا الموضع أن يُذْكرٌ المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك»0". 

وهو يشترط أن يكون المخاطب قد عرف صاحب الحال من قبل ؛ وذلك لأن 
الحال فضلة» قال ابن مالك (ت 1/7”"ه) : 
الحال وَصْفْ فطللةٌ مْقَصيِبٌ مُفْهِمٌفِي حَال كُفْرّدا أدمَبْ" 

ويمكن الاستغناء عنهاء وفيها معنى التجدد وليس الثبوتء؛ فلو كان 
المخاطب لا يعرف المشار إليه لم يجز؛ لأنك إن قلت (هذا زيد قائما) فمعناه 
أنه زِيدٌ ما دام قائما ؛ فإذا زال عنه القيام» فليس بزيد» وإنّما يقال ذلك للذي 
يعرف (زيدا). قبل بجيء الحال» فتقع الفائدة. 

ولذلك اختلف العلماء في الحكم عليهاء فهذا الزجاج (ت ١١1ه)‏ جعلها: 
«من لطيف النحو وغامضه» "؛ وتبعه النحاس (ت 178”هم)”/ في ذلك 


)١(‏ (الكتاب) 857/17 , /ا8. 

() ينظر : (ألفغية ابن مالك) (باب الحال). 
(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) “77”/7. 
(:) (وإعراب القرآن) للنحاس .١795/7‏ 
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أماابن عطية (ت 55 هه" وأبوحيّان (ت 50/اه)”" » والسمين الحلبي 
(ت 5ملاه)”", فقد جعلوها: «لا يستغني عنها ؛ لأنها مقصد الأخبار)””". 

ثم العكبري (ت 117ه) الذي جعلها: «حالاً من بَعْلي مؤكدة؛ إذ ليس 
الغرض الإعلام بأنّهِ بعلها في حال شيخوخته دون غيرها»”"". 

وأخيرا ابن يعيش (ت 147ه) جعلها لازمة» وعذّل لحكمه بتعليل منطقي 
حيث قال: «ولا يستبعد لزوم الحال هاهنا ؛ فإنه قد يتصل بالاسم والخبرما 
ليس باسم ولا خبر» ولا يتم الكلام إلا به نحو قوله تعالى: «وَلَمْ يكن لَه كفُوَا 
أحَد4”"» فإنه ليس باسم ولا خبر» ولو حذف لفسد الكلام ؛ لأنه معطوف 
على الخبر”” ؛ وهو جملة فلا بد من عائدء والعائد (له) ولو حذفت لبقيت 
الجملة الخبرية بلا عائد)”*. 

والعامل في هذه الحال غير ظاهر في الآية. 

واختلف في الناصب» أهو حرف التنبيه.. أو اسم الإشارة.. أو فعل تحذوف؟. 

قال المبرد (ت 186١ه):‏ «وتقول: هذا زيد راكاء وذاك عبدالله قائماء فإن 


()١لمحرر‏ الوجيز) .15٠/9‏ 
() (البحر النحيط) 55/0 ١؟.‏ 


(9) (الدر المصون) ”701//5. 

(5) يراجع (ا محرر الوجيز) 9/٠55١؛:‏ و(البحر اللحيط) 55/0 ؟»: و(الدر المصون) 701//5. 
(0) (التبيان) ” /لا٠لا.‏ 

(1) سورة الااخلاص» الآية [5]. 

(0) يراد به آية : « اللّهُ الصَّمَدٌ ». 


(6) ينظر: (شرح المفصل) 08/7. 


بام ؟ 


م 
قال قائل: ما الذي ينصب ال حال وأنت لم تذكر فِعْلا؟ 

قيل له: (هذا) إِنّما هو تنبيه ؛ كأنك قلت: انتبه له راكباء وإذا قلت: ذاك 
عبدالله قائماً (ذاك) للإشارة» كأنك قلت: أشير لك إليه راكبأ»”". 

فالعامل مأخوذ من معنى الإشارة أو من معنى التنبيه. وقد وافقه على ذلك كل 
من الزجّاج (ت ١#1ه)0"؛‏ والنحاس (ت 8ه )”", ومكي (ت /517ه) *, 
والمهدوي (ت ٠55ه)”»‏ والأنباري (ت /الاهه)”", والعكبري (ت7١1ه)‏ "2 
والنيسابوري (ت 78/اه)”؛ والسمين الحلبي (ت 5ه/اه)”" ؛ وابن هشام 
(ت ١5لاهم)”'".‏ 

وقد منع السهيلي (ت ١08ه)‏ عمل حرف التنبيه (ها) وكذلك اسم الإشارة 
في الحال» فقال: «(ها) حرف» ومعنى الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال.. 
ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة ؛ لأنه غير متشق من لفظ الإشارة ولا من 
غيرهاء وإِنّما هو كالمضمرء ولا يعمل (هو) ولا (أنت) بما فيه من معنى 


.١178/5 ينظر: (المقتضب)‎ )١( 

. 11/7 (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ )١( 
.595/17 (إعراب القرآن)‎ )5( 

(4) (تأويل مشكل إعراب القرآن) ."1/١/١‏ 
(5) ينظر: عرض المسألة ص .١7854‏ 

(5) (البيان) 77/7. 

(0) (التبيان) 37 //ا٠/.‏ 

(6) (غرائب القرآن) .45/١7‏ 

(9) (الدر المصون) 08/17. 

.1117/1 (مغني اللبيب)‎ )٠١( 
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لإضمار في حال ولا ظرف والعامل في مثل : (هذا زيد قائماً)» إِنّما هو (انظر) 
مقدرة» دل عليها الإشارة ؛ لأنك أشرت إلى المخاطب لينظر)”"'. 

فالعامل عنده ليس المعني» وإِنّما فعل مقدر محذوف هو (انظر). وقد تبعه في 
هذا أبوحيان (ت 06ه) بقوله : «والعامل فيها محذوف)”". 

وقد أكد على ضرورة وجود الفعل أو معناه ابن السراج (ت ١51اه)‏ 
بقوله: «ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل» أو شيء في معنى الفعل ؛ لأنّها 
كالمفعول فيها» ". ووجه شبهها مع المفعول فيه يوضحه ابن يعيش (ت 7157ه) 
بقوله: «ولها شبه خاص بالمفعول فيه وخصوصاً ظرف الزمان؛ وذلك لأنها 
تقدر بفي» كما يقدر الظرف بفي» فإذا قلت: جاء زيدٌ راكباًء كان تقديره: في 
حال الركوب ؛ كما أنك إذا قلت: جاء زيد اليوم» كان تقديره: جاء زيد في 
اليوم» وخص الشبه بظرف الزمان؛ لأنّ الال لا تبقى بل تنتقل إلى حال 
أخرى ؛ كما أن الزمان منقض لا يبقى ويخلفه غيره»”*. 

والعامل فيها يختلف عن العامل في صاحبهاء فالعامل في (بعلي) الابتداء 
وهو صاحب الحال» والعامل في (شيخا) معنى الإشارة أو التنبيه كما بينا سابقاً 
فكيف يكون ذلك؟!. 

والجواب على ذلك يوضحه أيضا ابن يعيش (ت *557ه) بقوله: «إنّ هذا 
كلام محمول على معناه دون لفظه والتقدير: أشير إليه أو انتبه له... فهو مفعول 


() ينظر: (همع البوامع) 1 ”,. 
(0) ينظر: (البحر المحيط) 779/0. 
(9) ينظر : (الأصول) .5١18/1١‏ 


() (شرح المفصل) 00/7. 


من جهة المعنى. وصل الفعل إليه بحرف الجر فيكون من قبيل مررت بزيد قائما 
فاعرفه)”'". 

وهذا الوجه في النصب هو الأشهرء قال السمين الحلبي (ت 5 هلاه ) : 
«والجمهور على نصب (شيخا) وفيه وجهان؛ المشهور أنه حال»”". 

التخريج الثاني لقراءة النصب: 

اصبب الكوفيوة (قنيها) على التقريب #روذلاك لالهه جعلوا (امع الإشار) 
بمنزلة (كان) وأخواتها. (فهذا) يدل على الوقت الحاضرء و(كان) تدل على 
الماضيء وكلاهما يرفع اسماء وينصب خبراء فاللدصوب مع (هذا) خبر 
التقريب. قال الزجاج (ت ١١‏ 7ه): «وعند الكوفيين أن اللمنصوب في هذا بمنزلة 
الخبر؛ لأنّ المعنى عندهم : (زيد فاعل كذا)» ثم أدخلوا (هذا ) وهو اسم ارتفع 
بدك وارتفع هذان به على ما لو اختير حكم المبتدأ والخبر الذي بعده, 
فارتفاع (زيد) (بهذا): ويسمى أهل الكوفة هذا (التقريب) ومنزلة (هذا) عند 
منزلة (كان) ؛ لأنَّ (كان) دخلت على (زيد قائم به) فاتتصب بهء ولا يجوز 
إسقاط المنصوب ؛ لأنّ الفائدة به معقودة والقصد إليه ". 

واصطلاح التقريب هو اصطلاح يظهر عند الفراء (ت 017 7ه ) أول مرة في 


معانيه حيث يقول : «وأما معنى التقريب فهذا أول ما أخبركم عنه)". 


)١(‏ ينظر: (شرح المفصل) ؟/68. 
(0) ينظر: (الدر المصون) ”//61". 
(9 ينظر: (إعراب القرآن النسوب للزجاج) .11١7 25١7/١‏ 
(5) ينظر: (معاني القرآن) .١7/1١‏ 


وقد عده الدكتور الأنصاري من طرائف الفراء (ت ٠1‏ 7هت)»؛ التي لم 
يعرفها البصريون» وإغا ابتكرها الفراء» وقلده فيها بعض الكوفيين»: قال عن 
ذلك : «وإنٌ الغرّاء كان يقول بالتقريب» وما التقريب عنده إلا إعمال (أسماء 
الإشارة) عمل (كان وأخواتها)؛ فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب بعدها مثل : 
(هذا القمر نورا)؛ وعلامته أن يصح الكلام إبقاء الإشارة وحذفها... على أن 
الفراء والكوفيين جميعاً لا يعربون المنصوب خبرا ؛ وإنّما يعربونه حالاء ويجوز 
فيه عند الفراء أن يعرب شبه حال» وقد وهم السيوطي حين قال في البمع عن 
الكوفيين: إنهم يعربون المدصوب خبر التقريب فلفق بين مذهب البصريين 
القائلين بالخبرية ومذهب الكوفيين القائلين بالتقريب)”". 

على أن السيوطي لم يكن إلا ناقلا لبذا الوهم عمّن سبقه من أمثل أبي 
حيان حين قال : وواتصبي (شينا) عل لقال هصن التصيرين: وخبرالتقريب 
عند الكوفيين)”". 

وتبعه السمين الحلبي (ت 55/اه) بقوله : زواللمييون على تعيب (كنيينا) 
وفيه وجهان: 

المشهور: إنّه حال والعامل فيه : إما التنبيه وإمّا الإشارة وإمًا كلاهما. 


والثانى : أنه منصوب على خبر التقريب عند الكوفيين»” ". 


.47١ ينظر: (أبوزكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة) ص‎ )١( 
ينظر: (البحر المحيط) 55/0 5؟.‎ )0( 
.701//57 ينظر: (الدر المصون)‎ )9( 


النحو عند المهدوي ١‏ لهس 11 1ا010ة |[ |0000 


وهكذا نجد أنّ السيوطي عندما صرح بقوله: «فيعربون (هذا) تقريبا 
والمرفوع اسم التقريب» والمدنصوب خبر التقريب» "2 قد تبع من سبقه من 
العلماء: ولا يعفيه ذلك من الوهم حيث إنه ارتضى هذا الرأي وتبناه. 

ونجده قد ذكر في مكان آخر رأي الفراء والكوفيين في نصب خبر (كان) حيث 
قال: «وذهب الفرّاء (ت 1١7ه)‏ إلى أنّ الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل» وأن 
الخبر اتتصب لشبهه بالحال ف(كان زيد ضاحا) مشبه عنده ب(جاء زيد باسكا 
وذهب الكوفيون إلى أنه اتتصب على الحال)”". 

فهو لم ينكر أنهم ينصبون خبر كان على أنه حال؛ أو شبه حال» ولكن 
التقريب شيء جديد يختلف عن خبر كان» فهو منصوب على التقريب. 

هذان توجيهان في قراءة النصب» وأمّا قراءة الرفع فهي جائزة ؛ وقرا ني ” 
عبدالله بن مسعود وهي في مصحفه ؛ والأعمن وان 

وثبوت هذا الأسلوب متفق عليه بين النحويين وقد قال عنه سيبويه 
رت ٠8١ه):‏ «حدثنا بذلك يونس (ت ه) وأبوالخطاب (ت /الا١اه)‏ 


عمّن يوثق به من العرب»”. 


./1١/7 ينظر: (البمع)‎ )١( 

(1) ينظر: (البمع) 55/7. 

(9) ينظر: (الكتاب) لسيبويه 2877/7 (معاني القرآن) للفراء »١7/١‏ (معاني القرآن) للأخفئش 
5 (إعراب القرآن) للنحاس 745/7: (المحتسب) ١/73755؛‏ (المحرر الوجيز) 95/9١؛:‏ 
(البحر المحيط) 55/0 7: (الدر المصون) 7"01//57, (الإتحاف) ص 709. 

() ينظر: (الكتاب) 7/7/. 


ف النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وارتفاعه من وجوه سأذكرها بالتفصيل : 

الوجه الأول: أن يرفع بإضمار مبتدأء على رأي الخليل (ت ١٠17١ه)‏ كما 
قال سيبويه : «وزعم الخليل ‏ رحمه الله أن رفعه يكون على وجهين: فوجه 
أنك حين قلت (هذا عبدالله) أضمرت (هذا) أو (هو) كأنك قلت (هذا 
منطلق)» أو (هو منطلق))”"» وتبع هذا الرأي كثير”” من النحاة وعلق ابن 
جني (ت 147ه) عليه بقوله: «والوقف إذا على قوله ( مَذًا بَمى4 ؛ لأنّ 
الجملة هناك قد تمت؛ ثم استأنف جملة ثانية. فقال: (هذا شيخ)) ". 

الوجه الثاني : أن يكون (بعلي وشيخ) جميعا خبرا واحدا ل(هذا)؛ وهذا هو 
الوجه الثاني»؛ الذي ذكره الخليل (ت ١١١ه)‏ قال سيبويه (ت ١٠8١ه):‏ 
«والوجه الس آن ععليها جميعا شير لزهذا) عقوللن: (هذا حلو حامض): 
لا تريد أن تنقص الحلاوة: ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين؛ وقال الله عد 


2 


ل 
ا ا 2ج *ر 2 , (:) (ه) 
وجل : < كلا إيها لطى (2) ترَاعَة للشوّئ 4 0 ". 


./87/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 707/75 و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 87/7 : 
و(امحرر الوجيز) لابن عطية 150/4١ء‏ و(البيان) للأنباري 771/7» و«التبيان في إعراب 
القرآن) للعكبري 7//7١/1ء‏ (شرح المفصل) لابن يعيش 280/7 و(البحر المحيط 111/06: 
و(الدر المصون) ”7017//5. 

() ينظر: (المحتسب) ,775/١‏ 

(1) سورة المعارج ؛ الآيتان .)١7-16[‏ 

(0) ينظر: (الكتاب) 7 /17/. 


وتبع هذا الوجه أيضا كثير”" من النحاة إلا أنّ الأخفش (ت 50١7ه)‏ 
استشهد بمثال مغير عنهماء فقال : وأو اركوة أخبى عنهها خيرا وقول (هذا 
أخضر أحمر))”". وعلق ابن جني (ت 5957ه) على هذا الوجه بقوله : «أي قد 
جمع البعولة والشيخوخة»'". 

الوجه الثالث: أن يكون (بعلي) بدلاً من (هذا) فيكون مبتدأء و(شيخ) 
الخبر» قال الأخفش (ت 5١1ه):‏ «أو على أن تجعل قولبا (بعلي) بدلا من 
(هذا) فيكون مبتدأً ؛ ويصير (الشيخ) خيرق 7 

وهذا الوعه رضنا ذكرن كن "انين التسحاة 


الوجه الرابع : أن يكون (شيخ) بدلا من (بعلي) وكأنه قال: (هذا شيخ) 
وقد ذكر ذلك كل من أبن جدىئ رت ين والآنباري رت الا )1 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للزجاج 54/7: و(إعراب القرآن) للنحاس 514/7, و(انحرر 
الوجيز) »١950/94‏ ول(التبيان في إعراب القرآن) 7//7١/7/؛‏ و(البحر المحيط) 755/60؛ و(الدر 
المصون) 01//57". [ 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 7"07/7. 

() ينظر: (المحتسب) ١0/1؟79.‏ 

(:) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 7"07/7. 

() ينظر: (المحتسب) ,757/١‏ و(المحرر الوجيز) 0/4١15١ء‏ و(البيان) للأنباري 277/17 
و(التباين) للعكبري 7//7١/,ء‏ و(البحر المحيط) 755/60 ؛ و(الدر المصون) 701//5.. 

(0) ينظر: (المحتسب) .775/١‏ 

(0) ينظر: (البيان) 77/7. 
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والعكبري (ت 5١7ه)"''»‏ وابن يعيش (ت 747ه)'"» والسمين الحلبي 
(ت 5وهلاهم)”". 

الوجه الخامس : ذكره ابن جني (ت 15م) وحده على حسب ما لدي من 
مراجع حيث قال : «وهنا وجه خامس » لكنه على قياس مذهب الكسائي 
(ت 185ه) وذلك أنه يعتقد في خبرالمبتداً أبدا أَنّ فيه ضميراء وإن لم يكن 
فشكنا من القع وه زوه الشوك) وهو يري النهي ناذا كان كلت 
فقياس مذهبه أن يكون (شيخ) بدلا من الضمير في (بعلي) ؛ لأنّه خبر عن 


(هذا))”. 


الوجه السادس : أن يكون (شيخ) خبرا ثانيا أي على تعدد الخبر» وقد ذكر 
هذا الوجه كل من العكبري (ت 7١71ه)””؛‏ والسمين الحلبي (ت 55 لاه) ". 

الوجه السابع : أن يكون (هذا) مبتدأ و(بعلي) مبتدأ ثان و(شيخ) خبر المبتدأ 
الثاني ؛ والجملة خبر عن (هذا) وهذا رأي العكبري (ت 717ه”” » والسمين 
الحلبي (ت 07/اه)”” أيضا. 


.7١ا// (التبيان)‎ )١( 

() (شرح المفصل) 7 /08. 

() (الدر المصون) 801//5. 

(؟) ينظر: (المحتسب) .,570/١‏ 
(0) ينظر: (التبيان) 7//ا١/.‏ 

(10) ينظر: (الدر المصون) ”//7"01. 
(0) ينظر: (التبيان) ./١7//17‏ 

(6) ينظر: (الدر المصون) 01//5". 


النحو عند المهدوي 1 ”3ظ2> 


الوجه الثامن: ذكره المهدوي (ت 5١٠‏ 4ه) بقوله: «أن يكون (بعلي) مبينا 
عن (هذا)»: كأنه أراد (هذا شيخ) ثم بين من هو بقوله (بعلي))”'". 
أي عطف بيان. 

قال ابن مالك (ت 11/7ه) : 
العَطَف إِمَادُو انأو سق والفعرظر الأآن نان ماس 
وتبع المهدوي في هذا الوجه ابن عطية (ت145هه) "؛ والعكبري 
تالاه )1ن وانو هيسان (شة 4 بان ) "" «واالسسينة السبابسيئ 
(ت 5هلاهم)”'. 

إلا إن هذا الوجه لم يجزه ابن جني (ت 97٠م),‏ وشرح ذلك بقوله: «فإن 
قلت تجيز أن يكون (بعلي) وصفاً ل(هذا)؟ قيل: لاء وذلك أن (هذا) ونحوه 
من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف» ألا تراهم لم يجيزوا: (مررت بهذا ذي 
مال) كما أجازوا: (مررت بهذا الغلام)! وإذا لم يجز أن يكون (بعلي) وصفا 
ل(هذا) من حيث ذكرناء لم يجز أيضاً أن يكون عطف بيان له ؛ لأنّ صورة 
عطف البيان صورة الصفة فافهم ذلك)”". 


اس لزافة 


واعتقد ‏ والله أعلم ‏ أنّ المهدوي (ت *٠‏ 5ه) ومن تبعه أخذوا برأي سيبويه 


(ت ٠18ه)‏ حيث قال: «فأمًا الرفع فقولك: (هذا الرجل منطلق) فالرجل 


.7١0 ينظر: عرض المسألة ص5‎ )١( 

(0) ينظر: (ألفية ابن مالك) باب العطف. 
(") ينظر: (امحرر الوجيز) .١151٠/9‏ 

(؟) ينظر: (التبيان) 7//ا٠ل.‏ 

(0) ينظر: (البحر النحيط) 55/0 7. 

(0) ينظر: (الدر المصون) 5 //701. 

(0) ينظر: (المحتسب) .870/١‏ 


صفة ل(هذا) وهما بمنزلة اسم واحدرة'”". ولكن سيبويه (ت 10ه) (مثاله) 
غير الآية؛ ف(الرجل) معرف (بأل): و(بعلى) معرّف بالإضافة» وهذا لا ينطبق 
عليه ما ينطبق على الأول: قالترق (بال) منود انايو صتف ب الانيم المتهة 
(هذا) كما ذكرابن جنى (ت 7957ه ) سابقا ولا يجوز الوصف بالمعرف 
بالإضافة. ْ 

الترجيح: 

يجدر بي قبل إبداء رأيي أن ألخص أوجه الإعراب المختلفة في هذه الآية 
وإليك التلخيص : 

(أ) القراءة الأولى: قراءة النصب (شيخا) وفيها وجهان من الإعراب : 

]١[‏ النصب على الحال على المذهب البصري. 

["] النصب على التقريب على المذهب الكوفي. 

هذان هما الرأيان في هذه القراءة» وقد اقتصر المهدوي على الرأي الأول؛ 
وهو (الرأي البصري) ولم يذكر الرأي الكوفي إطلاقا. 

(ب) القراءة الثانية : قراءة الرفع (شيخ) وفيها ثمانية أوجه: 

]١3‏ الرفع بإضمار المبتدأً. 

3أن يكون (شيخ) خبراء و(بعلي) بدلا من المبتدأً. 

1 أن يكون (شيخ) خبرا و(بعلي) عطف بيان من المبتداً. 

[ أن يكون (بعلي وشيخ) جميعا خبرا واحدا. 

[0] أن يكون (شيخ) بدلا من (بعلي) فيكون خبرا (لبذا). 


.87/17 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 


1" أن يكون (شيخ) بدلا من الضمير في (بعلي) ؛ لأنّه خبر عن (هذا). 

1 أن يكون (شيخ) خبرا ثانيا. 

أن يكون (شيخ) خبراً عن (بعلي) مبتدأ» والجملة خبر عن (هذا). 

هذه ثمانية أوجه واردة في هذه القراءة» غير أن المهدوي (ت ٠41ه)‏ اقتصر 
على الثلاثة الأول. وقد ردٌ ابن جني (ت 7ه ) التوجيه الثالث منها وقد 

والراجح في نظري : 

أولا : في قراءة النصب : النصب على الحال على المذهب البصري. 

ثانياً: في قراءة الرفع: الرفع على أن يكون (بعلي وشيخ) جميعاً خبرا 
للمبتدأء كما قال الخليل (ت ١٠17١1ه):‏ «أن نجعلهما جميعا خبرا لبذا كقولك : 
(هذا حلو حامض) لا تريد أن تنقص الحلاوة»؛ ولكنّك تزعم أنه جمع 
الطعمين»''؛: فهو جمع "البعولة والشيخوخة”"؛ كما قال ابن جني 
رت ؟197أم). 


.81/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.3"71/١ ينظر: (المحتسب)‎ )( 


وهل منه قوله تعالى: ( مَنؤْلَآء بكاتى هن أطهْر لكوي 7" 


العرص: 


قال المهدوي: «ومن قرأ: « هن أطهَر لَكُمَ) بالنصب فوجهه أن (هن) 
خبر مبتداً» والمبتدأ (بناتي)» فهو كقولك: (زيد أخوك هو)»؛ ويكون « 
أطْه رَلَكُمَم حالا من (مُن) أو من (بناتي)؛ والعامل فيه معنى الإشارة 
كقوتك» اذا مدهو قائن)): وأنكتن سميرية ارق اه هده القراء ةا 
وقال فيها: احتبا ابن مروان في لحنه؛ يعني ( محمد بن مروان)؛ وذلك 
الأ مديوية تقب إل اله عمال قر )افصلا » ولس مين اللسزارن 
اللذين هما مبتدأ وخبرء أعني (هؤلاء بناتي) فيكون مثل قولك : (كان 
زيدهوالقائم)» فعلى هذا التقدير قبحت القراءة عنده» والرفع في 
(أطهّرٌ) على الابتداء والخبن)”". 


ك0 به 0 تابر 4 سا قير 2 لمان 7 وات واه سو افق 78 
7< - م ا ## سيم اسم 0 ل م٠‏ بح راس سم 4ه © 5 ل 
آلسّيّعَاتٍ قَالَ يَشَوَمِ َتَؤُلَآءِ بتاتى هنّ أطهر لَكُمَ فاقوأ أله ولا تخرُون فى صَيفِىَ اليس مِنكْم 
شر قر عو 


(0) ينظر: المخطوط ١7/8‏ /ب/ك. 


اف 


اختلف”" العلماء في توجيه قسراءة قوله تعالى: « هن أَطهْرُلَكُمْ) فقرأها 


الجمهور برفع (أطهر). وقرأها سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان » 
وعيسى الثقفي وابن أبي إسحاق بالنصب”" : (أَطْهَرَ). 

وكل قراءة لها تخريج خاص بها. 

أولا: قراءة الرفع وهي على أوجه: 

الوجه الأول: قال الأنباري (ت /01/7ه): «(هؤُلاءِ) في موضع رفع ؛ لأنه 
مبتدأء و(بَنَاتي) عطف بيانء و(هُنّ) فصل و(أَطهَرُ) مرفوع ؛ لأنّه خبر 
المتدأ)” ". 

الوجه الثاني : هو الوجه الأول نفسه؛ إلا أن (هن) ليست ضمير فصل »؛ 
واكننا كما فال مكبر (ك الاه)ة دور ايكون لشن )معدا انبا 
راط ) خبره»”*': وتكون الجملة خدرا عن المبتداً (هَؤُلاءِ). 

الوجه الثالث: أن تكون جملتان كلا منهما مبتدأ وخبر» (هؤلاء) مبتدأ 
و(بناتي) خبرء و(هن) مبتدأ ثان؛ و(أطهرٌ) خبر المبتدأ الثاني. قال صاحب الدر 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 581/7, (ت فسير الطبري) »)80/1١7‏ (معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج 77/7 : (إعراب القرآن) للنحاس ؟110/7» (المحتسب) لابن جني 
0١‏ (مشكل إعراب القرآن) لمكي :717/1/١‏ (المحرر الوجيز) 145/9 (البيان) للأنباري 
١1‏ ا(التبيان) للعكبري 22١9/7‏ (البحر المحيط) 51/0 5» (الدر المصون) .51١7/5‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 517//0 .١‏ 

(*") ينظر: (البيان) 75/57, 50. 

(:) ينظر: (التبيان) ./١94/17‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


50 )0 
اخرى) . 
ثانيا: قراءة النصب: 


وهي موضع الخلاف » واحتج عليها كثير من العلماء؛ فأبو عمرو ابن العلاء 
(ت 165١ه)‏ أنكرها وجعلها لحتا : وههذا ما ذكره الكتاب بقوله: «زعم يونس 
زت 7ه أن ا عسوو انا وقال احتبى ابن مروان في ذه في اللحن: 
يقول: لحن وهو رجل من أهل المدينة» كما تقول : اشتمل بالخطأ وذلك أنه 
قرأ: متلا يكاتى من طهر لَُمْ» فنصب»”". 

وهذا ما وجدته أيضاً في الكشاف حيث قال : فعن أن عمرودين العناة وميه 
قرأ: ( هن أطْهَرَ لَكُمْ) بالنصب فقد تربع في لحنه)”". 

والأخفش (ت 60١7ه)‏ يقول: (وكان عيسى (ت 595 ١ه)‏ يقول: « هنّ 
أَطْهَرَ لَكُمْ)4 وهذا لا يكون»”' »: وتبعهم المبرد (ت 187ه) وكان رده قاسياً 
حيث قال: «أمَا قراءة أهل المدينة « مَتَوُلاءِ بّتاتي هن أطهّر لَكُمْ) فهو لحن 
فاحش» وإِما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية)". 


.751/57 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
.8460/57 ينظر: (الكتاب)‎ )0( 
ينظر: (الكشاف) ؟587/5.‎ 9( 
(؟) ينظر: (معاني القرآن) ؟081/5.‎ 
.1١6/5 ينظر: (المقتضب)‎ )( 


5 1 لحف 
النحو عند المهدوي 


ورذها كذلك الزجاج (ت ١١7ه)‏ بقوله: «وليس يجيز أحد من البصريين 
وأصحابهم نصب (أَطْهَرٌ)؛ ويجيزها غيرهم)!"؛ وضعفها أيضاً مكي (ت 581ه) 
وحكم عليها بالبُعد بقوله: «وقد روى أن عيسى بن عمر قرأ (أَطْهّرَ) بالنصب 
على الحال» وجعل (هن) فاصلة وهو بعيد ضعيف”". 

ووجه رد العلماء لها أن من قرأ بالنصب جعل (مُنّ) فصلاًء و(أَطْهّرَ) 
حالاء فوقع ضمير الفصل بين الحال وصاحبهاء وهذا مختلف في جوازه بين 
العلماء. قال أبوحيان (ت 06م ): «واختلفوا في وقوعه بين الحال وصاحبها؛ 
فمنعه الجمهور وحكى الأخفش (ت 5١١ه).»‏ في الأوسط مجيء ذلك عن 
العرب)”” وقد وضح ذلك ابن هشام (ت ١5/اه)‏ بقوله: «أجاز الأخفئش 
وقوعه بين الحال وصاحبها: ك(اجاء زيد هو ضاحكاً) وجعل منه: ( مَتوُلة, 
بتاتي هنّ أطْهَرَ لَكُم » فيمن نصب (أطهر))”*©. 

أمّا وجه منع الجمهورء فهو أن الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة الاسمية 
ونواسخهاء قال ابن عصفور (ت 69ه): «الفصل هو وضع ضمائر الرفع 
المنفصلة بين المبتدأ والخبر» بشرط أن يكون اللمبتدأ والخبر معرفتين أو يكونا 
مقربين للمعرفتين)””. 


() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 51//7. 
(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ١1/١1/ا7.‏ 
(9) ينظر: (ارتشاف الضرب) .584/١‏ 
(4) ينظر: (مغني اللبيب) 041//7. 


الل (شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور 160/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال القرطبي (ت ١17ه):‏ «ولا يجيزالخليل (ت ١١١ه)‏ وسيبويه 
(ت ٠18ه)‏ والأخفش (ت 50١١ه)‏ أن يكون (مُن) هاهنا عماداء وإِنّما يكون 
عمادا فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو: (كان زيد هو أخاك): لتدل بها 
عَلَى أن (الأخ) ليس (بنعت) ؛ قال الزجاج («ت١١"_#اه):‏ ويدل بها على أن 
كان تحتاج إلى خبر» وقال غيره: يدل بها على أن الخبر معرفة أو ما قاريها» '". 

وأجاز بعض العلماء هذا الوجه»ء ولم يمنعه ومنهم الكسائي (ت 89١ه)‏ 
تععال ا(خر ااعسادا» وقصب ( أطي )قال الات (ك الف ) دنرقال 
الكسائي : « هن أطهر لَكْمّ)4 صواب بجعل )هر ا 

وقال أبوحيان (رت ه56لاه): «وقد أجاز ذلك بعضهم » واذعى السماع فيه 
عن العرب لكنه قليل)””؛ وقال السمين الحلبي (ت 07/اه): «وقيل (هُن) 
فصل بين الحال وصاحبهاء وجعل من ذلك قولهم: (أكثَرٌ أكلِي التُفَاحَة هِي 
0 ومنعه بعض النحويين)”". 

ووجهها ابن جني (ت 5 م) توجيهاً يده بقوله : «وأنا من بعد أرى 
أن لنذه التراةة وعها يا :وهو ان دن زكن) ماهو ان الفملة: 
وتجعلها خبرا ل(بناتي)؛ كقولك: (زيد أخوك هو)؛ وتجعل (أَطْهْرَ) حالا من 
(هن) أو من بناني ؛ والعامل فيه معنى الإشارة كقولك: هذا زيد هو قائماء أو 


)١(‏ ينظر: (تفسير القرطبي) 1/7/9؛ /ا/ا. 
(0) ينظر: (إعراب القرأآن) 5977/57. 
(©) ينظر: (البحر المحيط) 51//0؟7. 

() ينظر: (الدر المصون) 7777/5. 


جالساء أو نحو ذلك فعلى هذا مجازه ؛ فأمًا على ما ذهب إليه سيبويه (ت ه) 


النحو عند المهدوي 


ففاسد كما قال)”'"'. 

وقد علّق ابن عطية (ت 57 0ه) على هذا الكلام بقوله: «وهو إعراب 
مروي عن ارد ات 180ه)؛ وذكره أبوالفتح (97ه)»: وهو خطأ في معنى 
الآية» وإنّما قوّم اللفظ فقطء وامعنى : إِنّما هو في قوله (أَطْهَرَ) وذلك قصد أنه 
يخبربه» فهي حال لا يستغنى عنها ‏ كما تقدم قوله: ١‏ وَهَنذًَا بَعى سَيِخًا 4 '". 
والوجه أن يقال: « مَتؤْلَآء بَتات4 ابنداء وخبرء و(هُنٌ) فصل و(أطْهَرَ) 
حال)”"؛ ولا أدري ما وجه الخلاف في إعراب ابن جني في أن تكون الجملة 
قدأ ونخيراً؛ و(أَطْهَرَ) حالا؛ وهي حال لا يستغني عنهاء وهي تتم معنى 
الجملة» وهي مثل قوله: « وَهَندًَا بَعلى شَيخَا4) فقد أعر ب (هَذَا) مبتدأء 
و(بَمْلِي) خبراً و(شَيّخاً) حالاً» والعامل فيه التنبيه أو الإشارة» ولا خلاف في 
ذلك؛ وإعراب الشيخ ابن عطية ليس فيه ما يدل عل أن الحال لا يستغني عنها؛ 
وَإِنّما هو فصل بين الخال وصاحبها بضمير الفصل» وهذا لا يجيزه الجمهور ما 
ري ومنعه سيبويه (ت ٠18١ه),‏ والأخفش (ت 6١5ه).‏ 

وللقراءة توجيه آخر ذكره العكبري ( 517ه) حيث قال: «أن يكون (هُن) 
مبتدأء و(لَكُمٌ) خبرء وأَطْهّرَ) حال» والعامل فيه ما في (هُنَّ) من معنى 


التوكيد بتكرير المعنى » وقيل العامل : (لكم) لما فيه من معنى الاستقرار» '". 


.7175/١ ينظر: (المحتسب)‎ )١( 

(1) من [آية ؟/ا» هود]ء والآية مذكورة في (المبحث العاشر) ص5 70. 
(*) ينظر: (المحرر الوجيز) 191//9. 

(5) ينظر: (التبيان) ./١94/57‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وأضاف ابن هشام (ت ١5/اه)‏ توجيهاً آخر لتوجيه العكبري (ت 117ه) 
ثم رد على التوجيهين فقال: «وقد خُرَجَتْ على أنّ (هؤلاء بناتي) جملة: 
و(هُنْ) إِما توكيد لضمير مستتر في الخبر؛ أو مبتدأء و(لكم) الخبر» وعليهما 
(فأطهرً) حال وفيهما نظر؛ أمّا الأول فلأن (بناتي) جامد غير مؤول بالمشتق , 
فلا تحمل :مير عبن التصروة : وأمًا الثاني فلأن الحال لا تتقدم على عاملها 
الظرف عند أكثرهم)''". 

ولثعلب (ت ١15ه)‏ توجيه آخر للقراءة» وهو أن يكون النصب خبر 
التقريب» ولكنه منع أن تكون (هُن) ضمير فصل. قال في مجالسه : «وجعلوه 
حالا: يعني (أَطْهَرَ) وليس كما قالوا. هو خبر ل(هذا)؛ كما كان في (كان)؛ إل 
أنه لا يدّخَل العماد مع التقريب من قبل أنّ العمادٌ جواتٌُ: والتقريب جواب: 
فلا يجتمعان)”". 

وحكى الزمخشري (ت 078ه) تخريجاً آخر للقراءة ولكنه لم يجوزه قال: «أو 
بنصب (هؤلاء) بفعل مضمر كأنّه قيل: (خذوا هؤلاء) (وبناتي) بدل؛ ويعمل 
هذا المضمر في الحال» و(هُنْ) فصلء وهذا لا يجوز؛ لأنّ الفصل مخنتص 
بالوقوع بين جزأي الجملة؛ ولا يقع بين الحال وذي الحال)”". 


.041//7 ينظر: (مغني اللييب)‎ )١( 
.57/١ ينظر: (مجالس ثعلب)‎ )0( 
8/1/1 (؟) ينظر: (الكشاف)‎ 


١‏ اتيف 
النحو عند المهدوي ْ 


الترجيح: 
لقد رد أكثر العلماء قراءة النصب في الآية على الرغم من تخريجها تخريجا 


يتلاءم مع القواعد النحوية, ولذلك جاء فيها أكثر من إعراب, وقبل أن أبدأ 
الترجيح علي أن أحدد هذه الأوجه الإعرابيه : 


أولا: وجه الرفع: 
[١](هؤلاء)‏ مبتدأء و(بناتي) عطف بيان؛ أو بدل» و(هُنٌ) ضمير فصل ؛ 


أن تكون الآية مكونة من جملتين مستقلتين في الإعراب» جملة (هؤلاء 
بناتي) مبتدأ وخبرء وجملة (هن أطهر) مبتدأ وخبر. 

كانيا: أوجه النصب: 

[١(هؤلاء)‏ مبتدأء (وبناتي) خبر» و(هُنْ) ضمير فصل» و(أطهر) منصوب 
على كال 

["] (هؤلاء) مبتدأ و(بناتي هن) مبتدأ وخبر. والجملة خبر هؤلاء؛ (أطهر) 
حال من (هن) أو من بناتي. 

3 (هؤلاء) مبتدأ» و(بناتي) بدل؛ و(هُنْ) خبر المبتدأ» و(أطهر) حال. 

[1] (هؤلاء) تقريب» و(بناتي) اسم هؤلاء » و(أطهر) خبر التقريب. 

[6] (هُن) مبتدأ» و(لكم) خبره؛ و(أطهر حال). 

والمهدوي كعادته ذكر الوجه الأول من قراءة الرفع» وذكر الوجه الثاني من 
قراءة النصب» ولم يرجح رأياً على الآخر. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والراجح في نظري : 

١[‏ ني قراءة الرفع الوجه الأول؛ كما ذكره المهدوي. 

13" ني قراءة النصب الوجه الثاني؛ وهو أن يكون (هؤلاء) مبتدأ؛ و(بناتي) 
معدا ورك )اشير لعزا واشملة هر زهولةه)ء وراطير) جالا من (هر) أو مسن 
(بناتي)» والعامل فيها معنى الإشارة والله أعلم. 


يفف 


النحو عند المهدوي 


ا مبحث الثاني عشر 
حاشا بين الفعلية والاسمية الحرفية 
قوله تعالى: ( حَسّللهِ) " 
العرص: 
قال المهدوي: «وقوله «١‏ حَس إِنهِ4 الأصل (حاشا) بالألف»؛ فمن حذف 
الألف جعل (اللام) في (لله) عوضاً منهاء وهي في قول أكثر النحويين (فعل) 
فهو (فاعل) من الحشاءء وهو الناحية» واستشهد المبرد على ذلك بقول النابغة : 
ولا أحاشي من الأقواممنأحد 
وأجاز كونها (حرفاً)» وقال كثير من النحويين هي حرف جرء وقال بعضهم 
(حاش) حرف؛ و(أحاشي) فعل أخذ من الحرف» وبني كما بني من الجملة 
التي هي (لا إله إلا الله) (هلّل): ومن (بسم الله الرحمن الرحيم) (بسمل) 
ويدل على كون (حاش) فعلاً» وقوع حرف الجر بعدها. وحكى أبوزيد عن 
إعرابي : (اللهم اغفر لي ولمن سمع حاش الشيطان وأبا الأصبغ)» فنصب بها. 
ومن أسكن (الشين) فكأنه لما حذف الألفء أتبعها الفتحة. إذ الألف منها نشأ. 
فحذف الألف والفتحة التي تصحبها» '". 


و03 8 وان سر رت اه الراك يع لظي ص ات د ا 5 - 0 
)١(‏ من أأية ١,؛‏ يوسف]ء والاية هى : « نكا سَمِعَت بمَكرهِنٌ أَزْسَلَتْ إِلَيِنّ وَأْعَعَدَتَ هن متكا وَءَانتَ 
عد 
ل سر دسي ع رع را 1 قد مهار ب نامل 7" مشي درن فد ال رو با يارت لا 6 ع ا وشا ل ا 
م > - © قي ع 
هذا إلا ملك كريم » . 


(1) ينظر: المخطوط 59١/ب/ك.‏ 


5 
التوضيح: 


(حاشا) من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعليّة والاسمية ؛ فإن جرّت ما 


بعدهاء فهي حرفء وإن نصبت فهي فعل» وإن نُونت فهي اسم» (وهي عند 
النحويين بمعنى استثنى)”"» وتدل أيضا على التنزيه؛ ولذلك نرى اختلاف 
العلماء في أصلها. 

فسيبويه (ت ٠8١ه)‏ يراها حرفاً قال في الكتاب : «وأمًا (حاشا) فليس باسم ؛ 
ولكنه حرف يجر ما بعده, كما تجر (حتى) ما بعدها وفيه معنى الاستخناء)”"', 
وقال ابن يعيش (ت 1547ه): «وأما (حاشا) فهو حرف جر عند سيبويه يرما 
بعده؛ وهو ما بعده في موضع نصب بما قبله؛ وفيه معنى الاستثناء. كما أن 
(حتى) حرف يجر ما بعده: وفيه معنى الانتهاء » تقول: أتاني القوم حاشا زيل 
وما أتاني القوم حاشا زيدٍ والمعنى: سوى زيد» قال الشاعر : 
حاشاأبي ئوبانإنٌببه ين عن الملحاة والشتّم”" 

فهي حرف عنده وليس باسم» ولكنه لم يعرف فعليتها كما قال صاحب 
الدر: «ولم يعرف سيبويه فعليتها وعرفها غيره)” ''» ولعله لا ينكر فعليتها كما 
زعم أبوحيان رت 56لاه) فقد قال : «والذي يظهر أن سيبويه لا ينكر أن ينطق 
بهاافعة ف غير الأسك ا . 


() ينظر: (الحجة) لابن خالويه .١96‏ 

() ينظر: (الكتاب) 859/17. 

(2) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 7 /85. 
( ) ينظر: .58١/5‏ 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) 711/7. 


: 5 | 
النحو عند المهدوي 


وتبع أكثر البصريين سيبويه في رأيه فجعلوها حرفاً بمعنى (إلآ)؛ جاء في 
المغني : «ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أَنّها حرف دائما بمنزلة (إلآ) لكنّها 
عر ال 

أمّا الكوفيو اققك يتما وها فعا : قال أبوحيان (ت 50لاه): «ذهب بعض 
الكوفيين والمبرد رت 186"ه) والفراء (ت /17٠”ه)‏ إلى أنها فعل ناصب للاسم 
بعدها بمنزلة (عدا زيدا)» و( خلا زيدا))”". 

والخلاف في ذلك ذكره صاحب الإنصاف”'» وبيّن استدلالات كل فريق 
منهما. فذهب البصريون إلى أنها حرف ؛ وحجتهم قول الشاعرا '': 
في فتيةٍ جعلوا الصليب إلبهم حاشاي إني مسلم مَعْدُور 

وقال في مكان أخر: «يقال: حاشاي» ولا يقال: حاشاني بنون الوقاية ‏ 
ولو كان فعلا لقيل حاشاني بنون الوقاية» كما يقال: راماني وغازاني»*. 

ولكن الكوفيين أدخلوا النون على (حاشا) فقد روى أبوحيّان (ت 55ل/اه) 
عن الفراء (ت /1١7ه)‏ قوله: «إذا استثنيت بما عدا وما خلا ضمير المتكلم 
قلت: ما عداني وما خلاني ومن نصب بحاشا قال: حاشاني)'''. 


.١170/١ ينظر: (المغني)‎ )١( 

0 ينظر: (ارتشاف الضرب) 7"119//7. 

(9) يراجع (الإنصاف) م لالاء 7327/8/1١‏ 7"815. 

(:) هو المغير بن عبدالله » وكان يلقب بالأقيشر الأسدي ؛ لأنه أحمر الوجه» وهو شاعر إسلامي. 
وقوله (معذور) بالعين المهملة والذال المعحجمة معناه (مختون). 
ينظر: (البيان) للأنباري 27/7 و(أوضح المسالك) »١١9/١‏ و(المقاصد النحوية) ١//ال/ا7,‏ 
و(البمع) 180/7. 

(0) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) 79/7. 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) .7١/8/7‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


واستدل البصريون أيضا على حرفيتها بعدم دخول (ما) عليها. قال سيبويه 
(ت ١18١ه):‏ «وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبدالله فيجعل (خلا) 
بمنزلة (حاشا). فإذا قلت (ما خلا) فليس فيه إلا النصب ؛ لأنّ (ما) اسم ولا 
تكون صلتها إلا الفعل هاهناء وهي (ما) التي في قولك: (افعل ما فعلت) ألا 
توق أنك لو قلت: أتوني ما حاشا دا" لم يكن كلامأ»”". 

فيمنع دخول (ما) عليهاء وقال أبوحيان (ت 55لاه): «اختلف في دخول 
(ما) على (حاشى) في الاستثناء» فمنع من ذلك سيبويه» وأجاز ذلك بعضهم 
على قلة؛ وهو مسموع من كلامهم» ". 

وذلك مثل ما رواه الأخفش (ت 5١١1ه)‏ من قول الشاعر”" : 
راجت الثاس فاحاقى نويف لإلا م السطليم تالا 

واستدلٌ البصريون أيضا على حرفيتها بمجيء الاسم بعدها مجروراًء قال 
الأنباري (ت /01/7ه): «إنّ ما بعدها يحيءٌ مجروراً ولو كان فِعْلاً لما جاز أن 
يجحيء ما بعده 0 ولذلك فإن ما حكى عن المازني (ت 4ه)من 


.,86٠ 59/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) ؟9/175١5.‏ 

() هو الأخطل غوث بن غياث؛ وفي الببت يمدح قومه بأنهم أفضل الناس ما عدا قريشاًء 
وأنكر صاحب الخزانة أن البيت للأخطل»: قال: «لقد راجعت ديوانه مرتين ولم أجده 
فيه» ورأيت فيه أبياتا على هذا الوزن». ينظر: (شرح ابن عقيل) 277١/١‏ و(مغني اللييب) 
1١‏ »9 واالمتقاصد النحوية) »١177‏ و(التصريح) 770/١‏ و(شرح الأشموني) ؟/560١21‏ 
و(الخزانة) 7//ام. 

() ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) 19/57. 
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النحو عند المهدوي 
نجيء الاسم بعدها منضوويا يع ناذا عندهم» قال الرضي (رت185ه): «وما 
حكى المازني من قول بعضهم : اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاشا الشيطان 
وابن الأصبغ » بفتح الشيطان أي جانب الغفران الشيطان. شاذ عند سيبويه» ''. 

أمّا استدلالات الكوفيين على أنّها فعل فقد بيّنها المبرّد ات 786ه) على 
الرغم من أنّه من البصريين»؛ بقوله : «وتصييرها فعلاً بمنزلة (خلا) في الاستثناء 
قول أبي عمرو الجرمي (ت 0ه ). وأنشد : 
ولا أرى نحاغاة ف الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحلر”" 

فقد استشهد برأي أستاذه الجرمي على أنْها فعل» وهذا لا حجة فيه على 
رأي ابن عصفور (ت 579ه) حيث قال: «وهذا لا حجة فيه ؛ لأنَْ (أحاشي) 
فعل مأخوذ من لفظ (حاشى) التي هي أداة استثناء ؛ كأنه قال: ولا أقول 
(حاشى)؛ كما قالوا: أسوفتّه»؛ إذا قلت له: سوف أفعل معك كذاء وإنما 
الكلام في (حاشى) التي هي بمعنى (إلاْ) لا التي بمعنى قلت: حاشى فلاناً. 
وسيبويه رحمه الله لم يمحفظ فيها إلا الخفض بها)”". 

وقال في موضع آخر: «قال: فقوله: (أحاشي) مضارع (حاشي) فدل ذلك 
على أنّها فعل» وهذا باطل؛ بل (أحاشي) فعل مأخوذ من (حاشي) على ما 


تشتق الأفعال من الحروف»”2. 


)١(‏ ينظر: (شرح الرضي على الكافية) 55/١‏ ؟. 

(؟) ينظر: هامش كتاب (المقتضب) للشيخ عبدالخالق عضمه 197/5. 
(*') ينظر: (شرح جمل الزجاجي) .581١/١‏ 

(5) ينظر: المرجع نفسه 51/7 5. 


عم أ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وكذلك رد عليه الرضي (ت 1ه) بقوله: «واستدل المبرد على فعليته 

بتصريفه نحو: (حاشيق :زيدا الحاكنة): قال النابغة : 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

وليس بقاطع ؛ لأنه فون أن ركون مها من اننظ حجافنا حرفا أو اسه 
كقولهم : لوليت أي قلت لولا, ولاليكاى قلبم: لاا لاع وسبحت أي قلت : 
سبحان الله » ولبيت»؛ أي قلت : لبيك ؛ وهذا هو الظاهر؛ لأن المشتق الذي هذا 
حاله» بمعنى قول تلك اللفظة التي اشتق منهاء فالتسبيح قول: سبحان الله» 
والتسليم قول: سلام عليك؛ والبسملة قول: بسم الله» وكذا غيره؛ ومعنى 
حاشيت زيداء فلمك اها 3 

واستدلوا على فعليته أيضاً بدخول الحذف عليه قال مكي (ت 4817ه) في 
ذلك: «وحجة من حذف الألف أنه جعله فعلاً على (فاعل) ك(قاض), 
وحمله على الحذف حرف اللين ؛ كما حذفت النون من (لم يك) على التشبيه 
بحرف اللين مع كثرة الاستعمال» وحذف الألف أقوى ؛ لأن (الفتحة) تدل 
عليها. ولا تدل (الضمة) في (لم يك) على النون)”". 

ورد عليهم الأنباري (ت /الاوه) بقوله : «لا نسلم آنه قد دخله الحذف ؛ 
إن الأصل عند بعضهم في (حاشي) (حاش) بغير ألف , وإتّمازيدت فيه 
الألف وهذا هو الجواب عن احتجاجهم» ". 


() ينظر: (شرح الرضي على الكافية) /١‏ 5*5" ه0:". 
(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ٠ ١/"*‏ . 
9 ينظر: (الإنصاف) .581/١‏ 


نذا 
النحو عند المهدوي 


هذا إذا كان الحذف في الآخرء ولكن الحذف قد يدخل في وسط الكلمة, 
فتصحب (حشا), فال الرضي (ت 8ه ): «وكثر فيها (حاش) وقل 
(حشا) ؛ لأن الحذف في الأطراف أكثر)”. 

ومن أدلة الكوفيين أيضا على فعلية (حاشا) دخولبا على حرف الجرء قال 
أبوحيان (ت 06م): «وإذا ولي حاشا مجرورا باللام: فلا خلاف في انتفاء 
حرفيتهاء وزعم المبرّد (ت 186ه) أنها إذ ذاك فعل وزعم الفراء أَنْها أيضاً 
فعل» وأنُ الأصل, (حاشا لزيد) فكثر الكلام بها فأسقطوا اللام» وخفضوا 
بها" » فهي على قولبم هذا فعل لدخولها على حرف الجرء ولكن الاسم 
يدخل على حرف الجر أيضاء فليس هذا دليلاً على فعليتها. ولذلك فإن الرضي 
رت الكركة) علي مضتن . قال : «وعند المبرّد (ت 0ه ) يكون تارة فعلا, 
وتارة حرف جرع وإذا وليته اللام نحو: (حاشا لزيد) تعين عنده فعليته» هذا ما 
قيل. والأولى أنه من اللام اسم مجيئه معها منوناًء كقراءة (أبي السمال)" : 
(حاشا لله) فنقول: إنه مصدر بمعنى (تنزيهاً لله) كما قالوا في سبحان الله وهو 
بمعنى ( حاشا) سا 5 

ووجدت في هامش كتاب المقتضب أن المبرّد (ت 86١ه)‏ أجاز أن تكون 
عار : وذلك في رده على سيبويه (ت 0٠16ه)»‏ قال: «يقول: أتاني القوم 
حاشا زيدٍ حق (حاشا) أن يكون في معنى المصدرء كقولك: (حاش لله 


.540/١ ينظر: (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 
.71١8/7 ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )0( 

(9) ينظر: (البحر المحيط) 7/0:". 

() ينظر: (شرح الرضي على الكافية) .١ 45/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وحاشي الله) كما تقول : (براءة اللّه» وبراءة لله)» يدلك على ذلك دخولها على 
اللام في قولك : (حاشا لله). ولو كانت حرفأ لم تدخل على حرف. 

وحاشى يحاشي محاشاة المصدر» ونقص كما تنقص الأسماء فنقول: (حاشي 
لله)؛ ولو كانت حرفاً لم تدخل على حرف؛ وحاش لله مثل غد» وغدو ومه؛ 
ومهلاً..» ولاايكوق :ذلك ق اقرف .وكل قول سوئ ذلك باطل »7 . 

وقد رد ابن ولاد (ت م ' عليه بقوله: «وأمًا رجوع محمد ” عن أن 
تكون فعلاً» إلى أن زعم أنها مصدرء فهذا ظن لم يأت معه بحجة؛ وهل وجد 
في الكلام مصدر من فاعل يفاعل على وزن فعله ولفظه؟! وليس في الكلام 
فاغل فاعلاء وإنا المضدر من قاغل مفاغلة وفعال مكل قاتل مقائلة وقغالة0. 

واختلاف (حاشا) بين الفعلية والحرفية نتيجة لاستعمالها فقد ثبت عن 
العرب استعمالها في الوجهين. 

فقال أبوحيان (ت 50/اه): «وثبت بالنقل الصحيح عن العرب أن (حاشا 
وعدا وخلا) ينتتصب الاسم بعدها في الاستثناء وينجرء فإذا اجر كن حروفاء 
وَإذا القضيب كن انال 


.597/5 ينظر: (هامش (المقتضب)‎ )١( 

(1) هو أبوالعياس أحمد بن محمد بن ولادء نحوي هو ووالده وجده؛ صنف المقصور والممدود 
وانتصار سيبويه على المبرد» توفى سنة 7لالاهء (بغية الوعاة) "817/١‏ «بتصرف). 

(©) يقصد به محمد بن يزيد المبرد. 

(4) (الانتصار) لابن ولاد ص 2١5١0‏ نقلاً عن هامش (المقتضب) 791"/4. 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) .75١8/7‏ 


: 1 221 
النحو عند المهدوي | 


وقال ابن هشام (ت ١5لاه):‏ «وذهب الجرمي (ت 770ه).؛ والمازني 
(ت 7554ه)ء والمبرد (ت 7805ه»)» والزجاج (ت ١١ه)؛‏ والأخفش 
(ت 6١١ه).ء‏ وأبوزيد(ت 6١7ه).,‏ والفراء (ت ٠ه‏ )2 وأبوعمرو 
الشيباني (ت 7١7ه)‏ إلى أنها تستعمل كثيراً حرفا جاراء وقليلا فعلا متعديا 
جامدا ؛ لتضمنه معنى (إلآ))0". 

وفي نظري أن هذا رأي سيبويه أيضاء فقد ذكر ابن ولاد في ردّه على المبرد 
قوله: «لم ينكر سيبويه أن يكون (حاشا) فعلاً في موضع من الكلام البتة؛ 
وإِنّما ذكرها في الاستثناء خاصة؛ فزعم أن العرب تجر بها في هذا الباب والفعل 
لا يجرء وقد يجيء مثل هذا في كلام العرب فتجعل في موضع الكلمة اسما. وفي 


00 


موضع حرفاء كما فعلوا ذلك (بمنذ)» وأمّا أن يجروا بالفعل فلا يوجد ذلك ولا 
لوس 

وأمَا قوله تعالى: ١‏ حَسٍ لله 4 فيختلف التقدير فيها باختلاف قراءتها. 

فقراءة: 9حَاش لله 4» وهي قراءة' ' الجمهور, جناق قنهنا أن تون انحاذ: 
وناك أذ اتكنوة اهما والتقك الذرفبة اودع رت لتر مهار قال ا بوعل 
الفارسي (ت 7/ااه) : «لا يخلو قولهم 9 حَاش لله من أن يكون الحرف الجار 
في الاستثناء» أو يكون فاعل من قولهم: حاشا يحاشي. فلا يجوز أن يكون 
الحرف الجار؛ لأنْ الحرف الجار لا يدخل على مثله ؛ ولأنَ الحروف لا تحذف, 


.١71١ 17٠/١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(؟) كتاب (الانتصار) ص187» (نقلاً عن هامش المقتضب) 897/15. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 777/7, و(الكشف) لمكي بن أبي طالب ٠١/7‏ : و(المحرر 
الوجيز) لابن عطية »7341١7/4‏ و(البحر المحجيط) 270770 و(النشر) لابن الجزري 110/7. 


إذا لم يكن فيها تضعيف» فإذا لم يكن الجار» ثبت أنه الذي على (فاعلَ) وهو 
مأخوذ من (الحشا) الذي يعني به الناحية. قال الهذلي : 
يقول الذي يمشي إلى الجزز أهله بأ الحشا صار الخليط المُباين 

ف(حاشا) فاعّل من هذاء والمعنى : أنّه صار في حشاء أي في ناحية مِمّا قرف 
فيه أي : لم يقترفه» ولم يلابسهء وصار في عزلة عنه وناحية)”". 

وإذا ثبت أنه فعل فأين فاعله على هذا...؟ !. 

اختلف العلماء في تعيين الفاعل. 

ذكر أبوحيان (ت 50/اه) أن الفاعل ضمير مستكن في الفعل لا يظهرء 
قال: «وإذا نصبت» فذهب سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ وأكثر البصريين إلى أن فاعلها 
مضمر مستكن في الفعل لا يظهر. وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام؛ لا 
يثني ولا يجمع ولا يؤنث)”". 

وقال في موضع آخر: (وزعم المبرد (رت 1/86ه) وغيره كابن عطي" 
(ت 51 05ه) أنه يتعين فعليتهاء ويكون الفاعل ضمير يوسف» أي حاشي 
يوسف أن يقارف ما رمته به ومعنى (للّه) لطاعة الله أو لمكانه من الله)”*". 

وذكر الفارسي (ت لالالاه) قوله: «وفاعله يوسف كأن المعنى : بعد من 


هذا الذي رمى به للّه : أ لخوفه ومراقبة موف 7 


.577 : 477/54 ينظر: (الحجة) الفارسي‎ )١( 
.7١9/7 ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ (0 

(9) ينظر: (احرر الوجيز) .741١/9‏ 

() ينظر: (البحر المحيط) 8:7/0,. 

(0) ينظر: (الحجة) 477/5. 
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النحو عند المهدوي 

وقدر المالقي (ت 7٠/اه)‏ له مفعولاً محذوفاً فقال: «والصحيح أن (حاش) 
في الآيتين فعل حذف أخره لكثرة الاستعمال, وفاعله مضمر يعود على يوسف 
عليه السلام؛ ومفعوله محذوف اختصاراء كأنه قال: حاش يوسف الفعلة 
لأجل الله)”"'. 

وللفراء (ت 171717ه) رأي في (حاشا) ينكره عليه العلماء مثل ابن يعيش 
(ت 147ه) بقوله: «زعم الفراء أنّ (حاشا) فعل لا فاعل له» وأنّ الأصل في 
قولك (حاشا زيد) (حاشا لزيد) فحذفت اللام لكثرة الاستعمال وخفضوا بهاء 
وهذا فاسد ؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل)”". 

ومثل الرضي (ت 187ه) بقوله: «وزعم الفرّاء أنه فعل لا فاعل له؛ 
واججر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال وهو بعيد لارتكاب 
محذورين » إثبات فعل بلا فاعل» وهو غير موجودء وجر بحرف جر مقدر, 
7 نا 

وكذلك المرادي (ت 59لاه) حكم بضعفه فقال: «وقال الفراء (حاشي) 
فعل ولا فاعل له؛ فإذا قلت: (حَاشَى لِلَّهِ) فاللام موصولة بمعنى الفعل؛ 
والخفض بها. وإذا قلت (حاشى الله) بحذف اللام» فاللام مرادة والخفض بهاء 
وهذا قول ظاهر الضعف)20. 


(0) ينظر: (رصف الباني) ص .١0‏ 

() ينظر: (شرح المفصل) 86/7. 

(©) ينظر: (شرح الرضي على الكافية) ١/51؟.‏ 
(5) ينظر: (الجني الداني) ص 070. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


هذا إذا كانت (حاشا) في الآية بمعنى أستثنى. 

ما إذا كانت بمعنى : (تنزيهاً لله) فهي اسمء قال ابن مالك (ت 1/7اه): 
«وإنث وليها محرور باللام لم تتعين فعليّتها. خلافا للمبرّد» بل اسميّتها لجواز 
ب" . 

وقال الزركشي (ت 45لاه): «(حاشا) اسم يأتي بمعنى التنزيه كقوله 
(حاشى لله) بدليل قول بعضهم: (١حاشا‏ لله)'" بالتنوين» كما قيل: (براءً لله) 
من كذا أي حاشاً لله بالتنوين » كقولهم رَعْيا لزيد»'". 

ولكنها لا تقرأ بالتنوين» فما وجه ترك التنوين في قراءة الجماعة وهي غير 
مضافة؛ قال ابن مالك (ت 5177ه) في ذلك : «والوجه أن تكون (حاش) المشبهة 
(بحاشي) الذي هو حرف» وأنّه شابهه لفظأ ومعنى فجرى مجراه في البناء»”. 

وقال أبوحيّان (ت 50/اه): «ولم ينون في القراءات المشهورة مراعاة لأصله 
الذي نقل منه» وهو الحرف» ألا تراهم قالوا: من عن يمينه» فجعلوا (عن) 
اسماء ولم يعربوه. وقالوا: (من عليه) فلم يثبتوا ألفه مع المضمر بل أبقوا (عن) 
على بنائه وقلبوا ألف (على) مع الضمير مراعاة لأصلها»”". 


)١(‏ ينظر: (التسهيل) لابن مالك ص ١٠١0‏ » تحقيق محمد كامل بركات» ط(788١ه‏ -1918م) 
دار الكتاب العربي. 

(1) هي قراءة أبي السمال» ينظر: (البحر المحيط) ٠7/0‏ 7. 

(0) ينظر : (البرهان) .71/١/5‏ 

(4) ينظر: المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 5/0 .7١‏ 


>21 


النحو عند المهدوي 

وقد أنكر ابن هشام (ت ١5لاه)‏ أن تكون (حاشا) في الآية فعلاء وإِنّما 
أثبت لبا الاسمية فقطء قال: «قالوا 5 في الآية جائب يوسف العضية 
لأجل اللهء ولا يتأنى هذا التأويل في مثل: ١‏ حَش يِلَهِ مَا هَندًا بَكَرَا 4" 
والصحيح أنها اسم مرادفٌ للبراءة من كذا؛ بدليل قراءة بعضهم (حاشا لله) 
بالتنوين كما يقال: براءً لله من كذاء وعلى هذا فقراءة ابن مسعود نه (حاشا 
لله) كمعاذ الله ليس جاراً ومجرورا كما وهم ابن عطية (ت 55 هه" ؛ لأنها 
نما تحر في الاستثناء» ولتنوينها في القراءة الأخرى»: ولدخولها على اللام في 
قراءة السبعة» والجار لا يدخل على الجار) ". 

أما قراءة الحسن”' (حَاش لله) بسكون الشين فهي ضعيفة على رأي ابن جني 
(ت #47ه)ء فقد ذكر فى الحتسب بقوله: «وأما حاش لله) بسكون الشين 
فضعيف في موضعين : 

أحدهما : التقاء الساكنين الألف والشين» وليست الشين مدغمة. 


والآخر: إسكان الشين بعد حذف”*” الألف ولا موجب لذلك)”". 


)١(‏ من أآية »١‏ يوسف]ء والآية مذكورة في هامش ]١[‏ ص17” من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (امحرر الوجيز) 597/9). 

() ينظر: (مغني اللبيب) .١17١١/١‏ 

(5) ينظر: (البحر المحيط) .7١7/0‏ 

(0) يريد بها الألف الأخيرة من (حاشا). 


."51/١ ينظر: (المحتسب)‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الترجيح: 
ترددت (حاشا) بين الفعلية والحرفية والاسمية كما بيت من خلال البحث, 


وقد ذكر المهدوي الوجهين الأولين وهو أن تكون (حاشا) : 

]١[‏ فعلا ينصب ما بعده. 

لاج نا ره بعد 

ولكنه لم يرجح أحدهما على الآخرء وذكر في أثناء عرض المسألة قوله: 
اويدلٌ على كون حاشا فعلا وقوع حرف الجر بعدها»”". فهل يُعَدٌ هذا ترجيحاً 
لهذا الرأي وانتصاراً له؟ الله أعلم. 

والراجح في نظري أن تكون (حاشا) في الآية اسم مصدر بمعنى (تنزيهاً لله) ؛ 
لأنْ المعنى يتطلب هذا التقدير. والله أعلم. 


() ينظر : ص/الا؟ » من هذا الكتاب. 


5914١ . .‏ 
النحو عند المهدوي 


المبحث الثالث عشر 
العطف على التوهم 
وهل منه قوله تعالى: ( إنهُه مَن يَكّق وَيَصَيرٌ)20؟؟ 
العرص: 
قال المهدوي: «وقوله تعالى: ‏ إِنَهُه مَن يكن وَيَصَيرٌ4؛ من أثبت الياء احتمل أن 
يكون جعل (مَنْ) بمعنى الذي » وجزم (ويصبر) حملا على المعنى ؛ لأنّ (مَنْ) وإن 
كانف مع (الذى)"نفيها معت الشرط: كما قالاتعال << تأمدوت واكن دك 
آلصَّلِحِينَ4 '» فجزم على الحمل على موضع (فأصدق)؛ ويجوز أن يكون حذف 
ضمة (يتق ويصبر) استخفافا كما حذفها أبوعمرو في (يأمركم) وبابه. 
ويجوز أن تكون (مَنْ) للشرط » وأشبعت كسرة (القاف) فتولدت منها الياء ؛ 
أو تكون جعل علامة الجزم (حذفت حركة الياء) كالصحيح كما قال: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
وقراءة الجماعة ظاهرة)”". 


)١(‏ من آآية ,9٠‏ يوسف:.ء بإثبات الياء في (يتقى) وهى رواية قنبل عن ابن كثير» ينظر: 
عد 
الكشف عن وجوه القراءات 218/7 والآية هى : « قَالَوَأ أوِنْكَ لأنتٌ يُوسُفٌ قال أَنَأْ يُوسّفٌوَهَدَآ 
0 و 9 
أنى قد مرى الله ليآ إن من يق وَيَييرٌ رك آله لا يُضِيعُ أُجْرَآلْمُخْسِرت » . 
(؟) من أآية 20٠١‏ المنافقون]» والآية هي : « وَأَنفِقُوأ من ما رَرْقتَكُم من قَبْلٍ أن يَأْوَح أحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
الا ب مويه 4 #اكان عو قعل 22 22 عن الك ١‏ ع دي ٍ- 
مول رَب لَوْلَآ أَحَرْتََ إن أجل قَرسٍ فَأَصّدََ وَأكن من ألصَّطِحِينَ» . 


(*) ينظر: المخطوط ١55‏ /ب/ك. 


هذه الآية في سورة (يوسف) ولبا نظير في سورة (طه) وهي قوله تعالى: ( ل 


ب ” سس 


تَفُدَرك وَلَا تسا 074 

والقضية في الآيتين هي : إثبات حرف العلة في الفعل المعتل الآخرء وهو 
مسبوق بجازم. وفي هذا تعارض مع قوانين النحاة التي اتفقوا عليها. 

قال سيبويه (ت ١٠16١ه):‏ «واعلم أن الآخر إذا كان يَسكن في الرفع حذف 
في الجزم» لثلا يكون الجزم بمنزلة الرفع» فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون 
الاثنين والجميع) '". 

وقال ابن الحاجب (ت5157"ه): «وإنّما جاز حذف (الواو) و(الياء) ٠‏ 
و(الألف) في الجزم ؛ لأنَ الجازم عندهم يحذف الرفع في الآخرء والرفع في 
المعتل محذوف للاستثقال قبل دخول الجازم» فلما دخل لم يجد في آخر الكلمة 
إلا خرف غلة موقانية للحركة فحذفها)” ". 

ولبذا نرهم لجأوا إلى تأويل هاتين الآيتين بما يتفق مع قواعد النحو التي 


وصّعوها. 


)١(‏ من أآية لالاء» طهآاء والآية هي : ( وَلَقَدَ أُوْحَمنا إل مُوسَئ أن أَسْرِبِعِبَادِى فَأَضْرِبٍ هُمْ طريقا فى الْبَخر 
يَبَسَا ل تدر وَلَا تت » . 

() ينظر: (الكتاب) .77/١‏ 

() ينظر: (شرح الكافية) 57:0/1. 


. 1 لضا 
النحو عند المهدوي 


وسأتعرض لبذه التأويلات بالتفصيل فيما يلي؛: وكذلك سأتعرض بالشرح 
للآية التي مثل بها المهدوي في الحمل على المعنى هي: « فَأصَّدَّقَ وَأكن مِنَ 
َلصَّلِحِينَ 4" ''» وإليك البيان : 

قرأ الجمهور'" بحذف (الياء) من «إِنهُ مَنْيْئْقَوَيَصْيره وقرأوا” الآية الثانية 
بالرفع : « لا تحنفُدَرَكا وَلَا تَحْسَىْ4» ولا خلاف في هذه القراءة؛ لأنها واضحة 
ومتفقة مع الماعدة. 

أمّا الاختلاف والتأويل ففي قراءة ابن كثير'“ (يتقي) بإثبات الياء؛ و(يصبر) 
بالسكون» وقراءة”* الأعمش وحمزة وابن أبي ليلى (لا تخف) بالجزم على 
جواب الأمرء أو على نهي مستأنف وعطف (لا تخشى) عليه بإثبات الألف. 

والخلاف في إثبات حرف العلة مع الجازم في (يتقي) ومع العطف في 
(يخشى)؛ وسأخذ بالتفصيل كل آية على حده. 

الآية الأولى : ١‏ إنهء من يتّقي وَيَصَيرٌ)4 : 

قراءة ابن كثير (يتقي) بإثبات (الياء) وجزم (يصبر)» فيه تعارض مع القياس 
النحوي» قال الأنباري (ت /الاهه): «من قرأ (يتقي) بإثبات الياء فهي قراءة 


ا 00 ,4 
ضعيفة فى القياس) . 


)١(‏ من (آية ,٠١‏ المنافقون]» والآية مذكورة في عرض المسألة. 

(1) ينظر: (الحجة) للفارسي 55//5. 

(؟) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) 7/7 .١٠١‏ 

(5) ينظر: (الحجة) للفارسي 558/5 »؛ و(البحر المحيط) 17/6 ". 

(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ٠١7/7‏ »: و(البحر المحيط) 5715/7. 
)١(‏ ينظر: (البيان) 5/7 5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ولكي يبتعد النحاة عن هذا التعارض » خُرجت الآية على تأويلات مختلفة. 

التأويل الأول: 

قال المهدوي (ت 1٠‏ 4ه): «احتمل أن يكون جعل (من) بمعنى (الذي))”" , 
وقال ابن هشام (ت ١5/اه):‏ «أمّا قوله تعالى: (إنه: مَنْيتّقي وَيَضْيرٌ» بإثبات 
(الياء» في (يتقي) وإسكان (الراء) في (يصبرٌ) على قراءة قنبل فمؤوّل. هذا جواب 
سؤال تقديره: أن الجازم وهو (من) دخل على (يَتَقَي) ولم ييحذف منه حرف 
العلة, وهو (الياء) ؛ فالجواب عنه : أن (مَنَ) موصولة, لا أنها شرطية)”". 

وفي هذا تخريج مناسب للفعل (يتقي) بحث يكون في جملة الصلة مرفوعا ‏ 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره: وثبات (الياء) لا شيء فيه. ولكن 
(يصبر) مجزوم بدون جازم ظاهر... وهو معطوف على مرفوع ؛ فيكف يكون 
ذلك..؟! لذلك تأول النحاة جزم الفعل يصبر على تأويلات مختلفة. 

]1١1[‏ قال الفارسي (ت //ا0اه): «أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي), 
وحمل المعطوف على المعنى ؛ لأنَ (من يتقي) إذا كان (مَنْ) بمنزلة (الذي), 
كان بمنزلة الجزاء الجازم؛ بدلالة أن كل واحدٍ منهما يصلح دخول الفاء في 
جوابه. فإذا اجتمعا في ذلك لما يتضمنانه من معنى الجزاء» جاز أيضاً أن يعطف 
عليه » كما يعطف على الشرط امجزوم لكونه بمنزلته فيما ذكرناء ومثل ذلك : 
(فأصدق وأكنْ) حملت (وأكن) على موضع الفاء)»”". 


(0) ينظر: عرض المسألة ص 79١‏ » من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: (شرح شذور الذهب) ص57. 
(؟) ينظر: (الحجة) للفارسي 5 //55. 


1 ا نكن 
النحو عند اللهمدوي 


وتبعه في ذلك المهدوي (ت 1٠‏ 5ه) والأنباري (ت /الا6ه). 

فقال الأول: «وجزم (ويصبر) حملا على المعنى ؛ لأنّ (مَنْ) وإن كان بمعنى 
(الذي)»: ففيها معنى الشرط كما قال: « فَأَصَّدَّقََ وأكن مِّنَ آلصّلحِينَ 4'", 
فجزم على الحمل على موضع فأصدق» ". 

وقال الثاني : «أن يكون جعل (مَنْ) بمعنى (الذي) وعطف (يصبر) على 
معنى الكلام ؛ لأنَ (مَنَ) إذا كانت بمعنى (الذي)؛ ففيها معنى الشرط ولبذا 
تأتي الفاء في خبرها في الأكثرء ونظيره في الحمل على الموضع قوله تعالى: « 
فَأَصَّدّ ف وَأكُن من آلصّلِحِينَ4!": فعطف (أكن) على موضع (فأصدق)؛ لأنّ 
موضعه الجزم على جواب التمني)”. 

فهذه الآراء الثلاثة تتفق فيما بينها على أن الفعل (يصبر) غطف على موضع 
(يتقي)؛ فيما لو كانت (من) شرطية؛ ولكن (مَنْ) ليست شرطية» بل هي 
موصولة. فالموضع إذن ليس جزماء بل هو رفع. والعطف على الموضع هنا لا 
يجوزء بل يجب الحمل على معنى متوهم؛ وليس بظاهر؛ لأنّ الشرط أصلاً غير 
موجودهء إِنّْما يقدر تقديرا فقط من حيث المعنى. 

ولذلك فالعطف على الموضع » يختلف عن العطف على المعنى. 

اطع اي يي ا و0 
لجع ا سرس 1101م تن إن أجل قري فَأَصّدَّقَ وَأكُن مِنَ 


.]7[ هامش‎ ١9١ المنافقون]» والآية مذكورة في ص‎ ,.٠١ من آآية‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 59١ عرض المسألة ص‎ )١( 

() ينظر: هامش .]١[‏ 

(:) ينظر: (البيان) 55/7» 50. 

(6) ينظر: (الكتاب) .١٠١١/37‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الصَّلحِينَ ”ع التي تمثل بها الفارسي (ت /الالاه) والمهدوي (ت ٠41ه)‏ 
والأنباري (ت /الاده) كم رأينا سابقاً. . ظ 

وسأدرسها بالتفصيل في بحث مستقل ‏ إن شاء الله -. 

في الجانب الآخر نجد من العلماء من عطف على المعنى» ومن هؤلاء مكي 
ابن أبي طالب (ت 8477ه) حيث يقول: «فأمّا ما رواه قبل عن ابن كثير أَنّه قرأ 
(يتقي) بياء » فإن مجازه أنه جعل (مَنَْ) بمعنى (الذي)» فرفع (يتقي) ؛ لأنه صلة 
ل(من), وعطف (ويصبر) على معنى الكلام ؛ لأنَ (مَن) وإن كانت بمعنى 
(الذي) ففيها معنى الشرطء ولذلك تدخل الفاء في خبرها في أكثر المواضع فلما 
كان فيها معنى الشرط عطف (ويصبر) على ذلك المعنى فجزمه كما قال تعالى: 
9 فَأَصَّدّقَ وأكن)”" »؛ فجزم وأكن حمله على معنى (فأصّدَّق) ؛ لأنّه بمعنى 
أصَّدَّق مجزوماً ؛ لأنّه جواب التمني)”". 

وكذلك ابن عطية (ت "5 هه)””*', وابن يعيش (ت ع" وأبوحيان 
(ت 40/اه)' '؛ والسمين الحلبي (ت 07/اه””"؛ وابن هشام (ت ١5/اه)””‏ , 
غير أن أبا حيّان استعمل لفظ (التوهم) كما كان عند سيبويه بدلا من العطف 


.]1[ هامش‎ » 79١ المنافقون]» والآية مذكورة ص‎ »٠١ من آآية‎ )١( 
.]1[ ينظر: هامش‎ )( 

(9) (مشكل إعراب القرآن) ."91/١‏ 

() (المحرر الوجيز) 597/9",. 

(5) (شرح المفصل) .٠١90/١١‏ 

(6) (البحر النمحيط) 50/0". 

(0) (الدر المصون) 007/57. 

(6) (مغني اللبيب) 070/7. 


: / ينف 
النحو عند المهدوي 


على المعنى» فقال: «(مَنْ) موصول بمعنى (الذي) وعطف عليه مجزومء وهو 
(يصبر) وذلك على التوهم ؛ كأنّه توهم أن (مَنْ) شرطية» (ويتقي) مجزوم» ". 
وهذا لم يكن يرضي السمين الحلبي» فرد عليه بقوله: «هذه عبارة فيها غلط 
على القرآن» فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشبه اللفظي» ولا يقال للتوهم» ". 
ثم جاء ابن هشام بعد ذلك واستعمل اللفظ نفسه فقال: «وإنما جزم (يصبر) 
على توهم معنى (مُنْ)) ". ظ 

وعلى كل فالتوهم والحمل على المعنى شيء واحد ؛ أن من توهم معنى في 
شيء»؛ حمل على ذلك المعنى. 

وعلى هذا يكون جزم (يصبر) هو عطف على التوهم. 

التأويل الثاني « وَيَصَبرٌ»: 

ذهب بعض العلماء”*“ إلى أن الفعل (يصبر) مرفوع على العطف على (يتقي) 
لكن حذفت ضمته. وذلك لأحد أمرين : 

الأمر الأول: استخفافا لئلا تتوالى الحركات» قال الفارسي (ت /الااه) : 
«يجوز أن يقدر الضمة في قوله (ويصبر)» ويحذفها للاستخفاف كما يحذف نحو: 
(عَضَد وسَبّع) وجاز هذا في حركة الإعراب» كجوازه في حركة البناء..)”". 


.7 57/0 «(البحر المحيط)‎ )١( 

(1) (الدر المصون) 0017/5. 

(7) (مغني اللبيب) .017١‏ 

() منهم مكي في (مشكل إعراب القرآن) ١/97”؛‏ والعكبري في (التبيان) 1:1/7, 
والنيسابوري في (غرائب القرآن) 5/١7‏ 5» وأبوحيان في (البحر المحيط) 2717/0 والسمين 
الحلبي في الدر (المصون) 0017/7. 

(0) (الحجة) للفارسي 459/5. 


وقد اختار هذا التأويل العكبري (ت 15١5ه)""'»,‏ وابن هشام (ت ١1لاه)‏ 
حيث قال : «بل سكن لتوالي الحركات في كلمتين كما في : « يمرك 4" 
و 0/704 وقال في موطن آخر: (تسكين يصبر لتوالي حركات الباء 
والراء والفاء والبمزة»”. وإن كان ذلك من كلمتين فالياء والراء من (يصبر) 
والفاء والبمزة من (فإن). قال الأزهري (ت 6١4ه):‏ «هم يكرهون تولي أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة)”'"'. 

وقد اختار هذا الوجه ورجّحه الفارسي (ت //اه) بقوله : «ومما يقوي ذلك : 
ويسوغ حمله عليه أنه قرأ: (وَيَكَقَه 4" ألا ترى أنه جعل (تقه) بمنزلة كنف 
وعَلم» فأسكن» فكذلك يسكن على هذا ( وَيَصَيرْ وت آلَهلَا مضه ...)00 


./51/17 «التبيان)‎ )١( 

(1) من أآية ١175‏ البقرة]ء والآية هي : ( إِنْمَا يَأْمركم بِاَلسُوَءِ وَالْمَحَشَاءٍ وَأن تَقُولُوا على أله ل 
تعلمون » » وقد قرأها أبوعمرو بالإسكان. ينظر: (الإتحاف) ص07١.‏ 

(©) من أآية 1١4‏ ؛ الأنعام]ء والآية هي : ( وَأقْسَمُو بآلَهِ جَهْدَ يمح بن جَاءَجمَ ءايه مون يأ قل 
إِنمَا آلآيَتُ عند لَه وَمَا يفوك نهآ ذا جَاءَت لا يُؤْمِئُونَ 4 » وقد قرأها أبوعمرو بإسكان الراء 
واختلاس حركتها. ينظر: (الإتحاف) ص0١‏ ؟. 

() (مغني اللبيب) .07١/7‏ 

(0) ينظر: (أوضح المسالك) .77/1١‏ 

(0) ينظر: (شرح التصريح) .88/١‏ 

(0) من أآية 07؛ النوراء والآية هي : « وَمَن يُطِع أله وََسُولهُه وكحْضَ اله ويكَقهِ ولك هم الْفايرونَ 4 . 

(6) من [آية »4٠‏ يوسف]ء والآية مذكورة ص 74١‏ هامش .]١1‏ 

() ينظر: (الحجة) للفارسي 5594/5. 


. ؤظ2ظ2 
النحو عند الممدوي 


الأمر الثاني: بنية الوقف كما قال العكبري (ت 7١5ه):‏ «نوى الوقف 
عليه وأجرى الوصل مجحرى الوقف)”". 

ومثل له ابن هشام (ت ١آالاه)‏ بقوله: «بنية الوقف كقراءة نافع ١‏ 
وَمَحَيَايوَمَمَان©ن 34 ٠‏ بسكون ياء (محياي) ا 

ومثل له الأزهري (ت 5١1ه):‏ «كقراءة الحسن البصري: « وَلَا تَمَئْن 
َتَكيرُ)' ' بتسكين (تستَكيْر) مع أنه مرفوع بإجماع السبعة»©. 

وبعد فهذه تأويلات مختلفة في (يصبر) إذا كانت (مَنْ) موصولة. 

التأويل الثاني: 2 الفعل (يتقي): 

أن تكون (مَنْ) شرطية, والفعل (يتقي) فيه تخريجان والفعل (يصبر) لا شيء 

التخريج الأول: أن تكون (الياء) الموجودة هي نتيجة لإشباع الكسرة 
الموجودة في القاف, دليل ال حرف المحذوف. قال المهدوي (ت ٠15ه):‏ 
«يجوز أن تكون (مَنْ) للشرط » وأشبعت كسرة القاف» فتولدت منها 
انا . 


(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 15/7 5/. 

() من [أية 177» الأنعام]» والآية هي : « قَلّإنَّ صَلَاقٍ وَتُسى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقَ ينه َب الْعََيينَ» . 
(9) ينظر: (مغني اللبيب) .07١/7‏ 

(5) سورة المدثر» الآية [1]. 

(6) ينظر: (التصريح) ١‏ /88. 

(1) ينظر: عرض المسألة ص١759‏ من هذا الكتاب. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وبهذا التأويل أخذ كل من العكبري (ت 5١571ه)"'"',‏ وابن يعسيش 


رت و0 وابن الحاجب رت 5*1 ل وأبوحيان رت زه ا 


وابن هشام (ت ١5/اه)'”,‏ والأشموني (ت ."1)94:٠‏ 
التخريج الثاني : أن تكون (الياء) أصلية؛ والجزم في الحركة المقدرة عليها ؛ 
وقد ثبتت مع الجازم» وأنّ الفعل كان مرفوعا بحركة ظاهرة» ولما دخل الجازم 
حذف الحركة؛ كما هو الحال في الفعل الصحيح» فيكون الفعل (يتقي) 
يجزوماء وعلامة جزمه السكون» فيعامل معاملة الفعل الصحيح» وقد وافق 
على ذلك كثير من العلماء ؛ وقد استند هؤلاء على الشواهد الكثيرة التي 
ظهرت فيها حركة الإعراب على الفعل من ذلك قول أعرابي " : 
تقلح إلى عل رِبَقية أعرز فَائْسْهافِئْلَامرئ غَيْرَئايم 
فمَوَضنِي عنها غِنّاي ولّمْ تكن تُساوي عنزي غَيْرَ حَمْس دُرَاهِم 
فأظهر الضمة على الفعل تساوي وهو معتل. 


./5 5/7 ينظر: «التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: (شرح المفصل) .٠١//٠١١‏ 

(©) ينظر: (شرح الكافية) 575/57 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 57/60 7. 

(0) ينظر: (مغني اللبيب) 0170/7. 

() ينظر: (شرح الأشموني) .1١7/١‏ 

(0 البيتان لأعرابي لم يعرف قائلهماء ولبا حكاية ذكرت في المقاصد النحوية للعيني والبيتان 
من قصيدة في مدح ابن العباس والشاهد فيه (تساوي) حيث أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء. 
ينظر: المقاصد النحوية »751//١‏ والخزانة »0٠77/7‏ وعدة السالك ./5/1١‏ 


النحو عند المهدوي 


وقول الآخ”"' : 

اد ا الوه 5 ما اه بن + ام ا 
ذا قلت عل القلب يَسَلوٌ قيِّصَتْ هُوَاحِسُ لا نفك تُفْريهيالوجد 

فأظهر الضمة على الفعل (يسلو) على الرغم من وجود الواو. 

وإثبات حرف العلة مع الجازم قضية اختلف فيها العلماء. فسيبويه 
(ت ١٠18١ه)”'"'‏ جعله ضرورة شعرية» وغيره”” جعله لغة ولهذا منع بعض 
العلماء حمل القرآن على التخريج الأول. فهذا الفارسي (ت /الااه) يمنع أن 
تحمل الآية عليها بقوله: «أن يقدر في الياء الحركة؛ فيحذفها منها فتبقى الياء 
ساكنة للجزم كما قدر ذلك في : 

أله يتيك والأَبَاءُ تتيى 

وهذا لا تحمله عليه ؛ لأنه ما يجىء في الشعر دون الكلاه)”” , وكذلك مكي 
(ت 577ه) قد ضعفها بقوله: «والضمة مقدرة في الياء من (يتقي) حذفت 
للجزم كما قال : 

وفي هذا ضعف ؛ لأنّه أكثر ما يجوز هذا التقدير في الشعر)””". 


)١(‏ البيت لم يعرف قائله؛ والشاهد فيه كلمة (يسلو) حيث أظهر الضمة على الواو فدل هذا 
على أن المحذوف عند دخول الجازم هو الضمة الظاهرة التي كانت على الواو. ينظر: (المقاصد 
النحوية) ١/01؟؛‏ و(عدة السالك) .1/١‏ 

(؟) ينظر: (الكتاب) 817/7. 

(9) ينظر: (الويضاح في علل النحو) للزجاجي ص 5 ٠١‏ » تحقيق د. مازن المبارك: ط11744(1اه/ 
49م ). دار النفائس » ببيروت. 

() ينظر: (الحجة) للفارسي 5 //515. 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ,7*941/١‏ 7"97, 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وتبعه الأنباري رت لالاوه) الذي اسرد إلى أنه جعلها: «ضعيفة في 
القياس»''»؛ في حين أنّ بعض العلماء أجازها على أَنّها لغة من اللغات المشهورة 
عند العرب» قال الزجاجي (ت 77 م) : «هي لغة للعرب مشهورة متفق على 
حكايتها)”": واستحسنها أبوحيّان (ت 56لاه) بقوله: «والأحسن من هذه 
الأقوال أن يكون (يتقي) مجزوما على لغة وإن كانت قليلة»'"؛ ويردٌ على من 
منعها بقوله: «ولا يرجع إلى قول أبي علي قال : (وهذا ما لا يحمل عليه ؛ لأنه 
إِنْما نجيء في الشعر لا في الكلام) ؛ لأنّ غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه 
لخة)!. 

وكذلك ابن هشام رت ١الاه)‏ بقوله: «والظاهر أنه يتخرج على إجراء 
لمعتل مجرى الصحيح كقراءة قبل ( نهم مَنيِي وبصي قرت آله بإثبات (ياء) 
يتقي وجزم (يصبن))”". 
وابن عقيل (ت 54لاه) الذي أجازها بقوله: «وربما قدر جزم (الياء») في 


السعة كقراءة ا 12 نه مَن يَتّقِي ويُصبر 4 بإثبات الياء ف يتقى)”"'. 


.5 5/7 ينظر: (البيان)‎ )١( 

(0) ينظر: (الريضاح في علل النحو) ص؛ .٠١‏ 
(*) ينظر: (البحر اللحيط) 57/0 7. 

(؟) ينظر: (البحر النحيط) 17/20 7. 

(0) ينظر: (مغني اللبيب) 1/4/7. 

(1) ينظر: (شرح التسهيل) .1/١‏ 


النحو عند المهدوي تك أ 

وكذلك السيوطي (ت ١ه)‏ بقوله: «ورد إبقاء هذه الحروف مع الجازم.. 
فالجمهور على أنه مختص بالضرورة, وقال بعضهم إِنّه يجوز في سعة الكلام, 
وإنْه لغة لبعض العرب» وخرج عليه قراءة ( إِنَهُه مَنْيَتْقِي وَيَصْيرْ».. )7". 

وأخبرا أغرب ما قيل في تأويلها ما جاء على لسان السمين الحلبي (ت 07/اه) 
قوله: «وقد يقال على هذا: يجوز أن تكون (مَنْ) شرطية» وإنّما ثبتت الياء؛ 
ولم تجرم (من) لشبهها ب(مَن) الموصولة؛» ثم لم يعتبر هذا الشبه في قوله: 
(ويصبر) فلذلك جزمه؛ إلا أنه يبعد من جهة أن العامل لم يؤثر فيما بعده ويليه 
ويؤثر فيما هو بعيد منه» ". 

الترجيح: 

قبل إبداء الرأي في الترجيح خليق بي أن أذكر باختصار الآراء الواردة في هذه 
الآية وهي تتجلى فيما يأتي : 

1 (مَنْ) موصولة بمعنى الشرطية؛ ويجزم الفعل (يصبر) حملاً على ذلك 
المعنى. 

50 (ك) موصولة وسكن (تصبر) انعكتانا. 

3 (من) شرطية » والياء في (يتقي) تولدت من إشباع حركة القاف. 

[:] (من) شرطية» والياء أصلية في (يتقي) والجزم بحذف الحركة الياء 
كالصحيح. 


[16(مَنْ) موصولة وسكن (يصبر) بئية الوقف. 


)١(‏ ينظر: (البمع) 174/1١‏ (ابتصرف يسير. 
() ينظر: (الدر المصون) 007/5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


تلك هي الآراء المذكورة في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول منها فقط دون أن يصرح بالرأي الراجح عنده. ولكنني أوثر أن أصرح 
برأيي فأقول : 

الراجح في نظري أن (مَنْ) شرطية جازمة ؛ وأنّ الفعل (يتقي) مجزوم بحذف 
حرف العلة» ثم أشبعت الكسرة في الفعل» فنشأت عنها الياء؛ قال الأنباري 
(ت لالاموه): «وإشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثيرفي 
كلامهم)''". 

وقد جاء ذلك في القرآن الكريم مثل: «رواية أحمد بن صالح عن ورش : 
(مَالِكي يو ِالير. 4'"... ( إِيَال د ئعْبّدوٌْ يالف مَسَتَعِكُ 4'": بإشباع ضمة 
الدال»”*“. وإشباع كسرة الكاف في الآية الأولى نما تولد عنها ياء. 

وجاء أيضاً في الحديث» قول النبي يلهِ: (من أكل من هذه الشجرة فلا 
يغشانا)”'. بناء على أن (لا) ناهية. 

وقوله يِدٌ في إحدى الروايتين: (مروا أبابكر فليصلي بالناس)'''؛ بإثبات 
(الياء) في الفعل (فليصلي) مع وجود (لام الأمر) الجازمة. 


(0) ينظر: (الانصاف) ."١/١‏ 

(0 أآية 5» الفاتحة]ء ونص الآية : « ملك يَوْ م الديتب ». 

(9) [آية 0: الفاتحة]» ونصها: « إيّاك تَعْبَدُ وَإيّالفَ فسَتَعٌ 4 . 

0 ) ينظر : (شواهد التوضيح) ص 27١‏ «بتصرف)»). 

(0) أخرجه البخاري في ٠١(‏ /كتاب الآذان): 15١‏ » باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكرات. 


(7) أخرجه البخاري ٠١(‏ /كتاب الآذان): 77 ؛ باب من أسمع الناس تكبير الإمام. 


اكوا 


النحو عند المهدوي 

وقول عائشة رضي الله عنها: (إن يقم مقامك يبكي)'"» بإثبات الياء في 
الفعل (يبكي) على الرغم من أنه مجزوم في جواب الشرط (إن). 

ومن النثر أيضا ما حكاه الفراء (ت 01 7ه ): «عن بعض العرب: (أكلت 
لحم شاةٍ) يريد لحم شاة؛ فأشبع فتحة الميم وتولدت الألف»'". 

ومن الشعر جاء الكثير» من ذلك : قول عنترة العبسي : 
م ا اا 2 ل 


قال الشيخ نحيي الدين : «(أراد أن يقول (ينبع) على وزن (يفتح) فأشبع 
حركة (الباء) , وهي الفتحة» فنشأت عنها ألف)”. 


00 


وقول الآخر: 
والفى حولفينا أت الببوى تشاري و حَوادم وا" 
فإنه أراد أن يقول (فأنظر) , صيككه الظاء وهي الضمة» فتولد عنها 
(واو). 


)١(‏ أخرجه البخاري في ٠١(‏ /كتاب الآذان) 717 : باب من أسمع الناس تكبير الإمام. 

(0) ينظر: (سر صناعة الإعراب) 8/7/الاء و(شواهد التوضيح) ص7 7. 

() ينظر: ديوانه »)١54(‏ تحقيق وشرح (عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي) قدم له إبراهيم 
الإبياري » طبع بشركة فن الطباعة بالقاهرة. 

من معلقة عنترة. وينظر في : (المحتسب) 1/8/١‏ 708: 778: و(الخنصائص) :7١/7‏ و(أمالي 
ابن الشجري) 2١08/7‏ و(الخزانة) .61٠/1٠ :,609/١‏ 

(5) ينظر: (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك) ١‏ /4/. 

(0) البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة» وهو غير موجود في الديوان» تحقيق محمد نفاع » حسين 
عطوان» وينظر: (سر صناعة الإعراب) 77/١‏ 48*, 70, و(الخصائص) :57/١‏ 311/7 
و(الحجة) للفارسي ١/54؛‏ و(الإنصاف) »75/١‏ و(شواهد التوضيح) 75» و(الخزانة) ١‏ /08. 


النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وهناك إشباع لأفعال مجزومة على نحو ما في الآية التي نحن بصددها ومن 
ذلك : 
إذا امور غ غبت فطلق ‏ وَلآَبَرَاهَاوَلا م" 
حيث أثبت الألف في الفعل (ترضا) على الرغم من وجود (لا) الناهية. 
وقول الشاعر: 

هجوت زَبَانَ ثم جِئْت مُعْتَذرا مِن هَجْوٍ زَبّانَ لم تَهُجُو وَلَم ند 
اللاي وتاك أ اودارا 
(لم). 

م 

وتضلحك مني شيخة عَلشَيَة 76 د 2 قبي 
حيث أثبت الألف في الفعل (ترى) على الرغم من وجود (لم) الجازمة 
قبله. 


تدع" 


() البيت لؤبة بن العجاج الراجز. وينظر: (النصائص) ,*:1/١‏ (الونصاف) 277 (شرح 
المفصل) لابن يعيش 2٠١5/١٠١١‏ (شواهد التوضيح) ص 2.5١‏ (المقاصد النحوية) 275/1١‏ 
(الخزانة) 5/7 07. 

() البيت لعمرو بن العلاء. وينظر: في (معاني القرآن) للفراء :١577/١‏ 2188/17 (شواهد 
التوضيح) ص١1»‏ (الونصاف) ص؛ ؟» (شرح المفصل) لابن يعيش ٠١5/٠١‏ : (المقاصد 
النحوية) .571/١‏ 

البيت لعبد يغوث بن وقاص. وينظر: في (الحجة) للفارسي 2»97/١‏ و(شرح المفصل) لابن 
يعيش »٠١1/١١‏ و(مغني اللبيب) ,”07//١‏ و(الخزانة) .815/1١‏ 


وقول الشاعر: 


بانس ل ألما انق عيش الاك ادوقع ساي 

حيث أثبت الألف في الفعل (أنساه)؛: وكان يحب حذفها مع وجود الجازم 
(ما) لكونها واقعة جواب الشرط. 

وفي هذه الشواهد الكثيرة خير دليل على أنْها ليست ضرورة شعرية» وأن 
القراءة جاءت عليها وفي ذلك بعد عن التأويل والتقدير. 

أما الآية التي استشهد بها المهدوي فإليك تفصليها: قال تعالى: 
( فَأْصّدّقَ وأَكن مِنَألصّلِحِينَ)”" : 

العرص: 

قال المهدوي: «ومن ققرأ: « وأكون يِنََلصَّلِْحِينَ4 عطف على لفظ 
(فأصٌدّق). 

ومن جزم عطف على موضع (فأصّدق). ومثله : « من يُضَلِلٍ اللَهُ قلا مَادِىَ 


رع وكام 2420 ١‏ . .)0 (5) (0) 
لهد وٌيدرهم 4 ؛ قيمن جزم. وتعدم () . 


)١(‏ البيت لربيعة بن أبي ذؤاب كما جاء في (معجم شواهد العربية) ص50 » وللحصين بن 
القعقاع» وكما جاء في (شرح شواهد الشافية) 4172/4 » وينظر البيت في : (شرح المفصل) 
لابن يعيش 2١١5/١١‏ ل!ا١٠.‏ 

(؟) من [آية 0٠١‏ المنافقون]؛ والآية هي : « وَأَنَفِقُوأ من ما رَرْقَتَكُم من قَبَلٍ أن يَأَوَحّ 
فيَقُولَ رب لَولَا حت إِلَ أَجَلٍقَريس فَأَصَدَقَ وَأكُن مِنَألصّلِحِينَ» . 

(؟) من لآية 2187 الأعراف]» والآية هي : « من يُضَاِ ل أللّهُفَكَا مَادِى لهم وَيَذَرْهُم فى طُعْيدمِم يُحْمَعُونَ» . 

(5) جاء في إعراب هذه الآية قول المهدوي : «والجزم على الحمل على موضع الفاء وما بعدها 
من قوله: « قلا هَادِى لَهُ 4. ينظر: المخطوط 14//ب/ك. 

(0) ينظر: المخطوط /١79‏ ب/ج. 


1 
١ 


ملك رامث" اس و 
حد كم الموّت 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


علاقة هذه الآية بالآية السابقة: أنه توهم معنى الشرط في الآية السابقة: 
(إنهُ م يَكّق وَيَِيرٌع وعلى ذلك توهم الجزم في الفعل (يَتّقِي) وعطف عليه 
الفعل (يَصِيِرَ) » وكذلك في هذه الآية» توهم (الجزم) في الفعل (فَأَصّدَقَ) على 
معنى الشرط في الجملة؛ فعطف الفعل (أَكُنْ) على هذا المعنى المتوهم. 
وسأدرس ذلك بالتفصيل» وإليك البيان. 

الفعل :زاكر اف الآية تواردك هليه القرادات التعدرة» جاه خووما كبا ناد 
منصوباء وجاء مرفوعا كذلك» وقد ذكر المهدوي قراءنين فيه : 

القراءة الأولى: النصب» والثانية : الجزم. ولم يذكر قراءة الرفع. وقد ذكرها 
أبوحيان (ت 50 لاه)؛ وتوجيهها سهل يسير فهي على الاستئناف» والتقدير (وَأنا 
ا ولا إشكال فيها من الناحية الإعرابية » ولكنها شاذة من حيث القراءة. 

قَرَاوة التضبت: 

وهي قراءة أبي عمرو”"» وتوجيهها أن يجعل الفعل (أَكُوْنَ) معطوفاً على لفظ 
(فأصٌدّق)؛ وهو منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء» قال الأخفش (ت 6١1ه):‏ 


«هذا الذي يسميه النحويون جواب الفاء, وهو ما كان جوابا للأمر والنهي 


)١(‏ ينظر: (البحر النيط) 2770/4 وهي قراءة عبيد بن عمير. 

() ينظر: (إعرابٍ القرآن للنحاس) 5777/5 »؛ و(البحر المحيط) 71/5/48 » جاء فيه : «قرأ الحسن 
وابن جبير وأبورجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينا والأعمش وابن محيصن وعبدالله بن 
الحسن العنبري وأبوعمرو و(أكون) بالنصب». 


اك 
النحو عند المهدوي لض 


والاستفهام والتمني والنفي والجحود؛ ونصب ذلك كله على ضمير (أن))”". 

و(لولا) هنا بمعنى (هلا)؛ فهي (للاستفهام والتحضيض”"'؛ فجوابها على 
ذلك يكون بالفاء منصوياء فجاز العطف عليه دون إحراج. 

قراءة الجزم: 

وقد قرأ بها جمهور السبعة'"؛ وهي موضع الخلاف والتوجيه والاحتجاج 
بين سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ وأستاذه الخليل (ت ١٠17١ه)‏ ومَنْ تابعهم» وبين المبرد 
رت 186ه) والزجاج (ت ١١الاه)‏ وابن خالويه (ت ١1217ه)‏ والفارسي 
(ت /الالاه) ومن تابعهم. 

فقد اختلفوا في عطف (أكن) على ما قبله !!. 

هل هو معطوف على التوهم..؟!. 

أم هو معطوف على الموضع..؟ !. 

وقبل أن أخوض في التوجيهات التي وجهها هؤلاء العلماء علي أن أبين ما 
هو العطف على التوهم؟ وما هو العطف على الموضع؟ كما ذكره السابقون. 

لقد أطلق بعض النحويين والمعربين في القرآن (الحمل على المعنى) على 
(العطف على التوهم) تأدبا مع القرآن. 

قال ابن هشام (ت ١0م):‏ «ويسمى العطف على المعنى » ويقال له في غير 
القرآن العطف على التوهم) '". 


.08/ ١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الحجة) لابن خالويه ص57". 

(6) ينظر: (الكشف) لمكي بن أبي طالب 77175/17: (البحر المحيط) //710. 
(5) ينظر: (مغني اللبيب) 097/17. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال السيوطي (ت ١١11ه):‏ «وإذا وقع ذلك في القرآن عبر عنه بالعطف 
على المعنى لا التوهم ا 

وقد لخنص الزركشي (55/اه) العطفين في كتابه البرهان مظهراً الفرق 
بوضوح. فقد قال في العطف على الموضع : «أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في 
لمعطوف» إلا أنه مقدر الوجود لوجود طالبه؛ فهو العطف على الموضع نحو: 
(ليعن زيد بقانم :والذيذاهيا) : بنصب (ذاهبا) عطفاً على موضع (قائم)؛ لأنه 
خبر ليس. ومن أمثلته قوله تعالى : « مَن يُضْلِلٍ أله قلا هَادِى لَه ويَذَرُهُحْ فى قيب 
يَعْمَعُونَ4'": في قراءة الجزم أنه بالعطف على محل (فلا هادي له).. (ثم بيّن 
بعد ذلك العطف على التوهم) بقوله: «أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو 
ولا طالبه؛ وهو العطف على التوهم نحو: (ليس زيدٌ قائماً ولا ذاهبي)» بجر 
(ذاهب) وهو معطوف على خبر نيس المنصوب» باعتبار جره بالباء ولو 
دخلت عليه؛ فالجر على مفقود» وعامله وهو (الباء) مفقود أيضاً ؛ إلا أنه 


ات 20000 0 1 و واه 00 َ 
متوهم الوجود لكثرة دخوله في خبر ليس ؛ فلما وهم وجوده صم اعتبار 


مثله)” ". 
وبعد أن ظهر الغرق بين المعنين: فلابين الآراء التى وردت على هذه الآيةع 
وتوجيهات العلماء في ذلك : 


.185/0 ينظر: (همع البوامع)‎ )١( 


(0) سورة الأعراف» الآية .]١185[‏ 


0) ينظر : (البرهان) للزرركشي ١١١/5‏ «بتصرف». 


"1١١ ,‏ 
النحو عند المهدوي 


الرأي الأول: 

وهو لسيبويه (ت ١٠18١ه)‏ (العطف على المعنى أو التوهم) قال سيبويه: 
«سألت الخليل (ت ١٠7١ه)‏ عن قوله عزّ وجل : « فَأْصَّدّقََ وأكن مِنَ ألصَّلحِينَ » 
فقال هذا كقول زهير: 
بَدَالِي أني لست مُدْرِكَ مَامَضَى ولا سَّابق شَيْئا دا كان جَائِيا 

فإنْما أجروا هذا ؛ لأنْ الأوّل قد يدخله (الباء): فجاءوا بالثاني» وكأنهم قد 
أثبتوا في الأول (الباء)؛ فكذلك هذاء لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما 
ولا (فاء) فيه تكلموا بالثاني؛: وكأنهم قد جزموا قبله؛ فعلى هذا توهموا 
هذا)”". 

ا 
وهم أن الأول مجزوم» كأنّه قال: إن خرتني أصد صدق وأكن)”". 

0 فآلا ية"" الأولى بقوله: «وإنّما 


جزم (يصبر) على توهم معنى (مَنْ))”*". والآية الأرل قب الثانية. 


,.1١١ 31١١/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
والشاهد في البيت (ولا سابق) حيث جاء به مجرورا مع كونه معطوفا على (مدرك) الملنصوب‎ 
لكونه خبر ليس» وإنما جاء به مجرورا ؛ لأنّ الباء تدخل على خبر ليس كثيراً فتوهم أنها‎ 

دخلت وعطف على ذلك التوهم. 
() ينظر: (غرائب القرآن) 4؟5/5. 
() سورة يوسف, الآية 219١1‏ «إنه من يَكق وَيَصْيرٌ) . 
(؟) ينظر: (مغني اللبيب) 070/7. 


وتبعهم الزركشي (ت 1ه) بقوله: «وقيل هو من العطف على الموضع 
أي محل (أصدق) والتحقيق قول سيبويه (ت ١٠8١ه):‏ هو على توهم أن 
(الفاء) لم ينطق بها»”'". 


الرأي الثاني: 

وهو رأي من" '" خالف سيبويه وجعل الآية من باب العطف على الموضع. 

قال الزْجّاج (ت ١71ه):‏ «وجزم (وأكنْ) على موضع (فأصّدّق) ؛ لأنّه 
على معنى : إن أخرتني أصَدّق وأكن من الصاللحين»”". 

وقال الزمخشري (ت /07ه): «وقرئ (وأكن) عطفاً على محل (فأصدق) 
كأنه قيل : إن أخرتني أصدق وأكن)”*. 

هذه أراؤهم فلنر كيف عللوا للعطف على الموضع..؟. 

وكيف احتجوا على ذلك...؟. 

قالمكي (ت1577ه): «وحجة من جزم أنه عطف على موضع 
(فأصدق) ؛ لأنُ موضعه قبل دخول (الفاء) فيه جزم ؛ لأنّه جواب التمني. 


.١١7/5 ينظر: (البرهان في علوم القرآن)‎ )١( 

(؟) خالف سيبويه في العطف على المعنى كل من الأخفش في (معانيه) »57/١‏ والمبرّد في 
(المقتضب) 7775/7, 2١١١/14‏ والزجاج في (معاني القرآن وإعرابه) 2178/5 والنحاس في 
(إعراب القرآن) 464 »؛ وابن خالويه في (الحجة) 57”؛ والفارسي في (الحجة للقراء 
السبعة) 548/5 » ومكي ابن أبي طالب في (الكشف) 2777/7 و(تأويل مشكل إعراب 
القرآن) », والزمخشري في (الكشاف) ١١7/5‏ » والأنباري في (البيان) 55/7. 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 60 /178. 

(0) ينظر: (الكشاف) .١١7/5‏ 


1١م‏ 
النحو عند المهدوي 


وجواب التمني إذا كان بغير (فاء) ولا (واو) مجزوم ؛ لأنه غير واجب» ففيه 
مضارعة للشرط وجوابه ؛ فلذلك كان مجزوما كما يجزم جواب الشرط ؛ لأنه 
غير واجب» إذ يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع»”'". 

وعند النظر في هذه الحجة نجد أنْ التمني جزم جوابه» إذا كان بدون (فاء أو 
واو)» إذا أشبه الشرط وجوابه في آله غير واجب» فهو مجزوم إذا حمل معنى 
الشرط» فشبهه للشرط فيه توهم أنه شرط » وهو ليس بشرط؛ وجوابه ليس 
محزوماء فالشرط غير موجود في التمني» ولذلك فعمله غير موجود في 
الشوامين فالدكلانه كو على منقود وعابلة:ز يهو اداه اقوط )امتقنود اما 
إلا آنه متوهم الوجودء لمضارعة التمني للشرط » فيكون العطف على التوهم» 
وليس العطف على الموضع كما قل هؤلاء العلماء السابقين. 

وفي بداية عرض المسألة نجد أن المهدوي جعله من باب العطف على 
الموضع ومثل له بقوله: ١‏ مَن يُضَلِلٍ آله فََا مَادِى لَهُء وَيَذّرْهُمْ.)”". فالآية هنا 
يصح أن يعطف فيها على الموضع ؛ لأن الشرط موجود وهو (مَن) ولكن 
جواب الشرط غير موجودء ووجد بدلا منه جملة ( قلا مَادِى لَهُم4؛ 
فموضع الجملة هو الجزم ؛ لأنّه لو وقع فعل في هذا الموضع لكان مجزوما؛ 
وعطف الفعل (يذرهم) مجزوماً على موضع الجملة صحيح ؛ لأنّ العامل 
ظاهر وأثره مفقود» فصح العطف على الموضع وهذا يختلف عن الآية التي 
ممَّلّ لها الملهدوي وهي موضوع الدراسة وهي قوله تعالى: « لَوَلآ أَخََتَىَ إن 


.777/7 ينظر: (الكشف) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.]7[ هامش‎ 7١7 (؟) من آآية 145» الأعراف]» والآية مذكرة في ص‎ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أجل فر قَأْصّدَّق وأَكن مِنَ لصّلِحنَ)”'» فالشرط فيها غير موجود فلا يصح 
التمثيل على ذلك. 

وبعد فهذان فريقان من النحاة» كل منهما وجه الآية على توجيه» رآه 
مناسباء وكل توجيه يختلف عن الآخرء وقد فرق العلماء بين هذين التوجيهين 
بتفريق دقيق ؛ حيث قال صاحب البحر: «والفرق بين العطف على الموضع, 
والعطف على التوهم» أن العامل في العطف على الموضع موجودء دون مؤثره 
والعامل في العطف على التوهم مفقود» وأثره موجود)'". 

بعد هذا التفريق كيف يظن بعض الباحثين الحدثين أنّه : «لا فارق بين مذهب 
الخليل (ت ١٠١١ه)‏ وسيبويه (ت ٠8١ه)‏ من جهة: ومذهب الفارسي رت 
/ا"اه) والفراء (ت ٠17‏ 7ه) والزجّاج (ت ١11ه)‏ وغيرهم تمن ذكرت من 
جهة كانه" . 

وكذا قول الباحث الآخر: «ولست أتفق مع النحويين في الفصل بين الحمل 
على التوهم» والحمل على الموضع» فكلاهما مبني على التوهم» توهم 
الموضع ا محمول عليه)”'". 

وأقول5 جل هغالة فزق ين البتيين وقد وطح منابقا. 


.]١1[ المنافقون]» والآية مذكورة ص17١7 هامش‎ ,٠١ من أآية‎ )١( 

(1) ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان //775. 

(©) ينظر: كتاب (ظاهرة التأويل) للدكتور محمد عبدالقادر هنادي ص5١‏ ط١(508١اه/‏ 
4مم) مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة. 

(5) ينظر: كتاب (التأويل النحوي في القرآن) للدكتور عبدالفتاح أحمد الحموز 21715/7 
ط١(5٠1١ه ‏ 1984م)» مكتبة الرشد»ء الرياض. 


: 1 16 
النحو عند المهدوي 


الترجيح: 

مبجدر بي أن ألخنص الأعاريب الواردة في هذه الآية قبل إبداء الرأي في 
الترجيح وإليك التلخيص: 

]١1‏ نصب الفعل (أكون) عطفاً على (فأصّدَق). 

1" جزم الفعل (أكن) عطفا على موضع (فأَصّدَق). 

[؟] جزم الفعل(أكن) حملا على المعنى. 

[] رفع الفعل (أكون) على الاستئناف. 

تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الرأيين 
الأولين فيها فقط» قراءة النصب وقراءة الجزم. 

والراجح في نظري أن الفعل (أكن) مجزوم بالعطف حملاً على المعنى؛ كما 
أطلق عليه بعض النحويين» والحمل على المعنى باب واسع يكاد يشيع في 
مسائل اللغة والنحو» ولعل ما يعزز شيوعه ما جاء في النصائص من قول ابن 
جني (ت 147ه): «والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جداً»”". 

وشواهد الحمل على المعنى في الأحوال الإعرابية الأربع هي : 

3 الرفع حملا على المعنى وشاهده قول العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) 
على رأي بعض العلماء» وقول العرب : (إنك وزيدٌ ذاهبان). 

["] والجر حملاً على المعنى وشاهده قول الشاى © : 
بَدَابِي أني لمت مُدْرِك مَامَعَى ولا سايق شَيْئا دا كان جَائيا 


(1) ينظر: (النصائص) 5717/7. 
(؟) هو زهير بن أبي سلمى؛ ينظر: ديوانه /7/.1. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


لاوا سبي عونا على :الك وا سد قله تحال نز ند زتها اشح رين 


وَرَآءِ ِسَحَقَ يَعقوب 4 ''. ال على معنى وهبنا له إسحافق ٠‏ ومن وراء 


إسحاق يعقوب. 

والجزم حملا على المعنى وشاهده. 

(وأكن) بالجزم في قوله تعالى : : « لولآ أَحَرْتَىَ إل أجل قَريس قَأْصَّدقَ وَأَكن من 
َلصَّلِحِينَ 4" ؛ عطف بالجزم (أكن) على توهم الجزم في (فأصدق) على أنها 
جواب (لولا)» هكذا قال بعض العلماء وعلى رأسهم سيبويه (ت ١٠١ه)‏ 
وأستاذه الخليل (ت ١7١ه).»‏ وقال آأخرون إنّه جزوم بالعطف على محل 
(فأصدق) كأنّه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن. 

ا ل ا ا ا 
وهي شاهدة على أن المسألة قياسية» وبابها واسع ٠‏ يشيع في مسائل” ' اللغة 
والنحوء ولا أوافق من رفض هذا المذهب النحوي» حيث قال بعضهم 


0 


)١(‏ من آية 1/١‏ هوداء والآية هي : « وَآنَأَتهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكْتْ فَبَسْرْسهَا بإِسْحَقَ وَِن وَرَآءِ إسْحَقَ 
يَعقَوب»4 . 

(') ينظر: (الدر المصون) 600/5". 

(9) من [أية »٠١‏ المنافقون]؛ والآية مذكورة ص7١"‏ هامش .]١[‏ 

(5) ينظر: (الخصائص) لابن جني 477/17. 

(5) هوالدكتور سيد رزق الطويل في مقالة له (ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية 
والتصريفية) في مجلة معهد اللغة العربية» العدد الأول ص 10. 


/17 
النحو عند المهدوي 


«ويهذا نرى أن علاج النصوص المخالفة للقياس بمنهج التوهم عمل معيب 
واخعرانا سموة لحكلاب على المعتىي أو مر اعاة لحن وديا نت غليفا أناتقول 
كما قال الدكتور الحمور: (إِنّْه إن وقع شيء منه» وأمكن التخريج عليه عند 
استعصاء الأوجه الأخرى: فلا مانع من ذلك)”". 

الآية الثانية : قال تعالى : ١‏ لا خَحسْدرَه وَلَا تذسئ ي”" : 

في قراءة حمزة " (لا تخف) بالجزم على النهي» وإثبات الألف في (لا تخشى) 
تعارض مع القياس النحوي من حيث إِنْ الألف يجب أن تحذف ؛ لأنه معطوف 
على الفعل المجزوم قبله. فلذلك لحأ النحاة إلى تأويل هذه الآية تأويلات مختلفة. 

التأويل الأول: 

أن يكون (لا تخشى) مرفوعا على الاستئناف: أو القطع عما قبله» فيكون 
خبر مبتدأ محذوف قدره الأنباري (ت لالاهه) بقوله: «أنت لا 7 

فلا علاقة له بالفعل السابق. ومن أخذ بهذا الرأي : الفراء (ت 1١7ه)‏ 
حيث قال : «قرأحمزة (لا تخف دركا) فجزم على الجزاء: ورفع (لا 
تخشى) على الاستئناف)””. وتبعه النحاس (ت 78ه) إلا أنّه لم يجوز غير 
هذا الوجه في القرآن قال: «فأما (ولا تخشى) إذا جزمت (لا تخف) 


() ينظر: (التأويل النحوي في القرآن) للدكتور الحموز .17١5/7‏ 

() من أأية لالاء طه]ء والآية مذكورة ص 7947 هامش .]١[‏ 

(2) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري 8594/7» و(البحر النمحيط) 57515/5. 
() ينظر: (البيان) .١6١7/7‏ 

(6) ينظر: (معاني القرآن) .١181//57‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فللنحويين فيه تقديران: أحدهما وهو الذي لا يجوز غيره أن يكون مقطوعا 
عن الأول)”'"'. 

وأجاز هذا الوجه أيضأ مكي بن أبي طالب (ت /581ه)”" , والزخشري 
(ت مهمه" والأنباري (ت /الاوه)! 1 والعكبري (رت5١11ه)00,‏ 
والنيسابوري (ت 78ل/اه)"'', وأبوحيّان (ت 50/اه)””". 

التأويل الثاني: 

أن يكون الفعل (ي#خشى) مجمزوماً ذف الحركة المقندرة على الألف. وتبقى 
الألف ثابتة في الفعل. وقد أختلف العلماء في قبول هذا التأويل فمنهم من وافق 
عليه ؛ ومنهم من أعترض ورذه. 

فممن وافق على ذلك الفراء (ت 1١7ه)‏ حيث صوّب هذا الوجه بقوله: 
«ولو نوى حمزة بقوله (لا تخشى) الجزم» وإن كانت فيه الياء كان صو كما 
قال الشاعر: 


.0١ ,5٠/7 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.87/١/5؟ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )( 
(الكشاف9 ؟057//7.‎ 90 

.١10١/7 (البيان)‎ )5( 

(6) (التبيان في إعراب القرآن) 848/57. 

(") (غرائب القرآن) .55/1١‏ 

(0) (البحر المحيط) .١7515/5‏ 


"1 


النحو عند المهدوي 

ولم يقل : (يجنك الجنى)0”. 

وتبعه في هذا التأويل العكبري (ت 7١5ه)‏ حيث يقول: «الألف في تقدير 
الجزم شبهت بالحروف الصحاح)””". 

ثم أبوحيان (ت 65ه) الذي عدها لغة قليلة: حيث قال: «وعلى أنه 
يحزوم بحذف الحركة المقدرة » على لغة من قال : 

الحم يأتسبك (والأنبساء تتوبي) 

وهي لغة قليلة)”. 

وأبوحيان يحكي رايين في المسألة , وهي : ما الذي حذفه الجازم؟. 

هل هو الضمة الظاهرة.. أو المقدرة؟. 

فإذا كان الحذف في الضمة الظاهرة.. وهي تظهر على (الواو) و(الياء): ولا 
تظهر على (الألف) - ففي هذه الحال يجب حذف الألف ؛ لأنه لا ضمة عليها 
لتحذف. 

وإذا كان الحذف في الضمة المقدرة على الألف والواو والياء» فهنا يجوز إبقاء 
الواو والياء والألف مع الجازم» قال في ارتشاف الضرب: «وإذا بنيت هذه 
الخروف مع الجازم فاتحذوف هي الضمة الظاهرة التي على الواو والياء إذا كان 
قد يقول: يغزو ويرمي في الشعر. وقيل الحذوف هي الضمة المقدرة فيها قبل 
دخول الجازم»؛ وانبنى على هذا أَنّه لا يجوز في الضرورة إلا إقرار ألف (يخشى) 


.1848 ينظر: (معاني القرآن) ؟141//5,‎ )١( 
.4845/57 ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ 20 
.١515/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )9( 


إذا دخل الجازم» لأنها لم يكن فيها ضمة ظاهرة ؛ ويجوز لأن المحذوف هو 
الضمة الل وقال في موضع أخر: «وفائدة الخخللاف تظهر في الألف فمن 
قال: حذف الظاهرة» لم يجز إقرار الألف ؛ لأنثه لا ضمة فيها ظاهرة ومن 
قال: المقدرة؛ أجاز إقرارها)»” ". 

وهمن رفض هذا الوجه : 

النحاس (ت 7/8 7ه) وعذه: «من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله جل وعز 
على شذوذ من الشعرء وأيضا فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية 
شيعا ؛ لأن الواو والياء مخالفتان للألف ؛ لأنّهما تتحركان» والألف لا تتحرك: 
فللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم وهذا محال 


2 الألف)”". 
فالنحاس يرفض ويمنع هذا الوجه خاصة في حرف العلة الألف ؛ لأنها 
5-0 مثل الواو أو الياء. 


ووفئن هذ | الوجه أيظا القارسن زات اماه تقول زوهذا لا مله 
عليه ؛ لأنه تما يجيء في الشعر دون الكلام» ". 
وهذا ما أكده مكى (ت 5717ه) في قوله : «وهذا لا يجوز في الألف ؛ لأنها 


لا تتحرك أبدا إلا بتغييرها إلى غيرهاء والواو والياء يتحركان ولا يتغيران)””. 


.5 77/١ ينظر:‎ )١( 

.١1865/1١ ينظر: (همع المبوامع)‎ )١( 

() ينظر: (إعراب القرآن) 01/7. 

(5) ينظر: (الحجة للقراء السبعة) 5 /55/8. 
(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 7/١/ا5.‏ 


. 1 فض 
النحو عند الملهمدوي 


التأويل الثالث: 

أن تكون الألف إشباعا لحركة الحرف» وليست لام الكلمة؛ قال صحاب 
الكشاف : «أن لا تكون الألف المنقلبة عن (الياء) التي هي لام الفعل» ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة)”'". 

ووافق الآنباري (ت /الامه) على ذلك بضعف حيث قال : «أن يكون قد 
أثبت الألف ليطابق بين رؤوس الآي فأشبع الفتحة؛ فتولدت منها ألف كقول 
الشاعر : 
وأنت مِنّ القواِل حِيِنَ تُرْمَى ومن م الرّجَال مُتزاح 

أي بمنتزح » فأشبع الفتحة فنشأت الألف. والوجه الأول أوجه الوجهين)”". 

ويقصد بالوجه الأول (الاستئناف). 

وتابعهما العكبري (ت 5١5ه)‏ حيث قال: «نشأت لإشباع الفتحة» لتوافق 
رؤوس الآي» ". 

ونمن أجازها أنيضا ابوبت ان (ت هلاه ) وعدها «لغة قليلة»'*'» ونقل 
السيوطي (ت ١١1ه)‏ في البمع قوله: «وذهب آخرون إلى أن الجازه حذف 
الحروف التي هي لامات؛ وأنْ الحروف الموجودة ليست لامات الكلمة؛ بل 
حروف إشباع » تولدت عن الحركات التي قبلها. ويجوز في الضرورة أيضأ حذف 
الحروف لغير جازم)””. 


.051//7 ينظر: (الكشاف)‎ )١( 

() ينظر: (البيان) للأنباري .١161١/7‏ 

(*) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 4419/57. 
(5) ينظر: (البحر المحيط) 71515/5. 

(5) ينظر: (البمع البوامع) .١8٠6/ ١‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 
الترجيح: 


قبل التصريح بالترجيح يجدر بي أن ألخص الآراء الواردة في هذه الآية وإليك 
التلخيص : 

١[‏ رفع الفعل (نخشى) على الاستئناف. 

["] عطف الفعل (لا تخش) على (لا تخف) والجزم بحذف حرف العلة, 
والألف تولدت من إشباع الحركة. 

[] جزم الفعل (تخشى) بحذف الحركة المقدرة على آخره كالصحيح. 

الراجح هو الرأي الأول الذي أجمع عليه النحاة» وهو الاستئناف» وهو أن 
يكون الفعل مرفوعا على القطع أي : (أنت لا تنشى غرقاً) وله نظير فى 
القرآنء قال الفراء (0١ه):‏ «رفع (لا تخشى) على الاستناف كما قال تعالى: 
(يُوَلُوكُمُ الأدْبَار هلا يُصَرُوت ”2 فاستأنف بثم» فهذا مثله)”". 

ورب قائل يقول: للاذا لم أرجح الرأي الذي يقول بحذف الحركة المقدرة 
على الألف» وإبقاء الألف كمعاملة الصحيح, أو بإشباع حركة الشين لتصبح 
ألفا كما ذكرت في الآية الأولى..؟. 


12" م ان > اشير و سم 5 و > #بير وك روم 
)١(‏ من آية 1١١‏ ؛ آل عمران]؛ والآية هي : « أن يَصُيُوكُمْ إل ذف وإن يُفَعِلُوكم يُولُوكُم الأذبار 
ثم لا يُصَرورت » . 


(0) ينظر: (معانيه) ؟/1417. 


إرفضا 
النحو عند المهدوي 


الجواب من شقين : 

الأول: هو أن حرف العلة في الآية (ياء) وهذا يجوز فيه ما لا يجوز في 
الألف ؛ لأنّه يتحرك ولا يتغير؛ ويجوز أن تظهر عليه الحركة فيجزم بحذف هذه 
الحركة. 

ما الألف فهي حرف لين ساكن لا يتحرك أبداء وإن تحرك تغير» فلا ينطبق 
عليه ما انطبق على الياء. 

الثاني : أن التأويلات التي ذكرها النحاة ليست واحدة في الفعلين» فالقطع 
لم يذكر في الآية الأولى: « إِنهُء مَن يكَقٍ وَيَصَيرٌ2"”4: وهنا نجد أن معظم العلماء 
أجازوا هذا الوجه في الآية» فتخريج الآية عليه أولى بأحسن. 


.]١1 من أأية ١٠؛ يوسف]؛ والآية مذكورة في ص ١5؟ هامش‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث الرابع عشر 
حذف العامل 
وهل منه قوله تعالى: 
< أَيعِدْك زنير إذًا مكُح وَكُشْر رابا وَعِظنمًا أدكر رجور » 7" 


العرص: 

قال المهدوي: «قد قدمنا""' مذهب سيبويه» ومذهب الأخفش وتقديرهما 

وذهب البرّد إلى (أن) الثانية تأكيد للأولى ؛ لأنّ البدل من (إِنّ) لا يكون إلا 
بعد تمام صلتهاء فيلزم أيضا على قوله ألا تكون تأكيدا ؛ لأنّ التأكيد لا يكون 
إلا بعد تمام الموصول بصلته» وصلته الخبر وتمامه عند قوله : (مخرجون). 

والعامل في إذا مضمرء كأنه قال: أيعدكم أنْكم يحدث إذا منّم إخراجكم, 
ولا يعمل فيها (الإخراج) ؛ لأنه تقدمت الصلة على الموصول؛ ولا يعمل فيه 
(متَم) ؛ لأنْ المضاف إليه لا يعمل في المضاف»"" 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآية [0"]. ظ 

(1) جاء في التفسير: المعنى : أيعدكم أنكم مخرجون إذا مثّم ف(أن) الثانية بدل من الأولى. هذا 
مذهب سيبويه. والتقدير عند الأخفش : أيعدكم أنكم إذا ممّم وكنتم ترابا وعظاما يحدث 
إخراجكم » ف(أنْ) الثانية في موضع رفع (بفعل مضمر). ينظر: المخطوط 0١/ب/د.‏ 

(0) ينظر: المخطوط ١‏ /ب/د. 


نيس 


اختلفت التأويلات في هذه الآية بين العلماء من حيث تخريج (أن) الثانية؛ 
وتقدير خبر (أنْ) الأولى والثانية» والعامل في (إذا)» وهل هي ظرفية أو 
شرطية؟ ومن هذه التأويلات : 

التأويل الأول: 

أفاتكوق:(01) الانة بزلا مى الأول وفهاءست التركيد» وذللك على يران 
سيبويه (ت ٠8١ه)ء2‏ ومن"' وافقه من العلماء: جاء في الكتاب : «وتما جاء 
مبدلاً من هذا الباب : « أَيَعِد أن إذًا مُِمْ وكير يراب وَعِظنما أدَكر محرَجُورت »4 ) 
فكأنه على : (أيعدكم أنكم مخرجون إذا متّم). وذلك أريد بهاء ولكنها إِنما 
قدمت (أنْ) الأولى ليُعلم بعد أي شيء الإخراج. ومثل ذلك قولهم: (زعم أنه 
إذا أتاك أنه سيفعل)» وقد علمت أنه إذا فعل أنه سيمضي» '"') فقد جعل (أن) 
الثانية في حكم الأولى: وأوقع عليها الفعل الأول (ييد)؛ ولذلك لم يجز أن 
تكسر همزتها. ويبدأ بها الكلام. فقال: «ولا يستقيم أن تبتدئ (أنْ) هاهنا كما 
تبتدئ الأسماء أو الفعل إذا قلت : فدعلفة نينا نوش مدلكة: وقدرأيت 
زيدا يقول. أبوه ذاك ؛ لأنّ (أنّ) لا تُبتدأ في كل موضعء وهذا من تلك 
المواضع) ”. 

.١١١/١ وافقه الأخفش» ينظر: (معانيه)‎ )١( 


(؟) ينظر: (الكتاب) 189/7 1808 . 
فر المرجع نفسه 11 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وخبر (أنكم) الأولى محذوف يدل عليه المذكور في الثانية (أنكم مخرجون), 
وتقدير الكلام على رأي أبي حيان (ت 50 لاه) : «أنكم تبعثون إذا متّم)”'". 

وهذا الخبر عامل في (إذا)» وقد جاز حذف الخبر لدلالة خبر (أنّ) الثانية 
عليه؛ وذلك يظهر في التوجيه الذي وجهه أبوعلي (ت 7/ا"اه) لقول سيبويه ؛ 
حيث جاء في الأشباه والنظائر: «من توجيه أبي علي لقول سيبويه أن يكون خبر 
(أ) لدلالة (أن) الثانية عليه على حد قوله تعالى: ١‏ وَآَهُ وَرَسُولهُت أحَقك أن 
تن" فحذف خبر المبتدأ الأول استغناءً عنه بخبر الثاني وعلى ذلك قول 
الشاعر : 
نحن يمَاعِنْدئًا وََنتَيمَاعِنْدَ راض والري مخفا 

تقديره: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضء إلا أنه حذف الأول 
استغناء عنه بالخبر الآخر)””". 

إلا أن المبرد (ت 606ه) لم يرض عن هذا الرأي ورده على سيبويه وجعله 
معنا كول «وأما سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ فكان يقول المعنى : أن (يعد) وقعت 
على (أن) الثانية» وذكر (أ5) الأولى» ليعلم بعد أي شيءٍ يكون الإخراج؟ 
وهذا قول ليس بالقوي» ". 


.5 ١٠ 5/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 


(؟) من أأية 17 التوبة]ء والآية هي : « حلفوت بللهِ لكُمْ لِمُرَضْوكُْ وَآللَهُ وَرَسُولةة حول 


7 
ان 


يُرَضْوهُ إن كَانُوأ مُؤْيي 4 . 
() ينظر: (الأشباه والنظائر) .١15١ ,١9٠/7‏ 
(:) ينظر: (المقتضب) 701//7. 


. . يفض 
النحو عند المهدوي 


وقد بين الملهدوي (ت ٠51ه)‏ سبب اعتراض المبرد (ت 186١ه)‏ بقوله: 
«لأن البدل من (أنّ) لا يكون إلا بعد تمام صلتها»””"؛ وتمام الصلة لا يكون إلا 
بتمام خبرها. وإذا رجعنا إلى رأي سيبويه تجده قدر الخبر محذوفا في (أنّ) الأولى: 
وتقدوره:(تبعتون) كما بعك ارقا على هذا تون ا( أذ) وصلته] تاكن قبن 
البدل» وبذلك يرد اعتراض المبرد. 

التأويل الثاني: 

أن تكون (أنْ) الثانية توكيدا للأولى؛ وذلك لأنّ الكلام طال فحسن التكرارء 
وخبر (أن) الأولى (مخرجون) التي جاءت في آخر الآية. وينسب هذا الرأي إلى : 
«الفراء (ت ٠7‏ 7ه)»؛ والجرمي (ت 170اه)ء والمبرّد (ت 1/86ه)”". 

قال الفراء رت /7٠ا١٠ه):‏ «وقوله: « أَيَعِده: أن إِذَا مِكُمَ وَكُنثُمْ نرَابَا وَعِظَدما 
أن محْرَجُورت 4 أعيدت (أنْكم) مرّتين ومعناهما واحد؛ إلا أنَّ ذلك حسن لم 
فرقت بين (أنكم) وبين خبرها ب(إذا)»””» فالتكرار عنده جائز للتفرقة ب(إذا), 
وقد بين السخاوي (ت 157ه) في (سفر السعادة) أن مذهب الحرمي (ت 70اه) : 
«أن يجعل (مخرجون) خبر (أنّ) الأولى؛ وتكون الثانية كررت توكيدا لتراخي 
الكلام)”". ظ 

وأما المبرد (ت 186١1ه)‏ فقد رجحه على غيره من الآراء» قال : «من أبواب 
(أنّ) مكررة وذلك قولك: قد علمت أن زيداً - إذا أتاك - أنه سيكرمك. وذلك 


)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص5 :١‏ من هذا الكتاب. 

(') ينظر: (تفسير القرطبي) ١71/1١7‏ » و(البحر المحيط) 1/5 .4١‏ 
(؟) (معاني القرآن) 14/7 77. 

(1) ينظر: (الأشباه والنظائر) للسيوطي .١184/7‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أَنْك قد أردت: قد علمت أن زيداً - إذا أتاك - سيكرمك» فكررت الثانية 
توكيداء ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى. فمن ذلك قوله عر وجلٌ: 
« أيَعِدُه أدَمز إِذَا بِكُمْ وَكُثْر ثُرَابًا وَعِظََّمًا أُدَكر محْرَجُوت 4 فهذه أحسن الأقاويل 
عندي في هذه الآية)”". 

وقد رجّحه الطبري (ت ١٠ه)‏ كذلك؛ فجعله مقيسا في كل فعل ظن 
قال: «لما فرق بين (أنكم) الأولى» وبين خبرها ب(إذا)» وكذلك تفعل العرب 
بكل اسم أوقعت عليه الظنّ وأخواته؛ ثم أعترضت بالجزاء دون خبره» فتكرر 
اسمه مرة وتحذفه أخرىء فتقول: أظن أنك إن جالستنا أنك محسن» فإن 
حذفت (أنك) الأولى أو الثانية صلح» وإن أثبتّهما صلحء وإن لم تعترض 
بينهما بشيء لم يبجز, خطأ أن يقال أظن أنك أنك جالس)””": وهذارأي 
الزخشري (ت 018ه"" أيضا ولعل ما يرجح هذا الرأي قراءة”* عبدالله : 
١‏ أَيَعِدُإِذًا مم4 بإسقاط (أنكم) الأولى. 

ورد هذا التأويل من مكي بن أبي طالب (ت 5417ه) بقوله: «لا يحوز 
التأكيد ؛ لأنّ التأكيد لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته» وصلته هو الخبر 
والخبريتم إلى قوله (مخرجون) ولم يأت بعد)””". 


.705/7 ينظر: (المقتضب)‎ )١( 

(؟) ينظر: (تفسير الطبري) .5١/١/‏ 

(9) ينظر: (الكشاف) 71/7. 

() ينظر: (البحر المحيط) 5/5 .5٠‏ 

(0) ينظر: (تأويل مشكل القرآن) .6000/١‏ 


1 . فض 
النحو عند الممدوي 


ومن العجيب أن المبرد (ت 76ه) قد وقع فيما ردٌ به على سيبويه 
(ت ١18١ه)‏ فقد رد البدل ؛ لأن (أن) لم تكتمل بصلتهاء وكذلك التوكيد لا 
يجوز إذا لم تكتمل (أنْ) بصلتهاء وتكملتها مع اسمها وخبرهاء ولذلك نجد 
أبا علي الفارسي”"" (ت /الالاه) قد وجه الآية بتوجيه يرد الاعتراض على 
البدل والتوكيد؛ وقد بينته في التأويل الأول. وهاذ ما تجده أيضاً عند الأنباري 
(ت لالاهه) بالتفصيل » قال: «تقدير الاية (أيعدكم أن إخراجكم إذا متم 
وكنتم تراب وعظاما) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وإِنْما وجب هذا 
التقدير لاستحالة حمل الكلام على ظاهره ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون (إذا متم) 
خبرا عن الكاف؛ والميم في (أتكم)؛ و(إذا) ظرف زمان»؛ وظروف الزمان لا 
تكنون اعبار عن الك الاترى أنه لضو أنيشال ززم جره الشمعة)ء 
فوجب أن يكون الإخراج مقدراء وبهذا التقديريندفع اعتراض من زعم أن 
البدل نما يصح بعد تمام (أنْ) بصلتها وهي اسمهاء وخبرها..(و)يندفع نظا 
قول من يقول: إن التأكيد إِنْما يجوز بعد تمام (أنّ) باسمها وخبرهاء إذا تمت به 
(أن) باسمها وخبرها)”". 

التأويل الثالث: 

هوقول أبي الحسن الأخفش (ت 6١7ه):‏ أن ععال اذ جورت 4 
في موضع رفع بالظرف (إذا) على أن يكون فاعلاً للظرف على 


/ها١151٠0(‎ ١ تحقيق محمد المشاط ط‎ 277١ :7939/١ ينظر: (المسائل البصريات) للفارسى‎ )١( 
.١94٠/7 06م مكتبة المدني ؛ جده ع وينظر : (الأشباه والنظائر)‎ 
.١185-1877/57 ينظر: (البيان)‎ )0( 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 
الل 


مذهب الكوفيين؛ الذين يجوزون رفع الاسم الواقع بعد الظرف على أنه 
فاعل له؛ وذلك لأنهم لا يجوزون تقدم الخبرعلى المبتدأ مفردا كان أو جملة 
فلذلك يكون الاسم المرفوع عندهم في نحو: (في الدار زيد) أو (عندي زيد) 
مرفوعا على الفاعلية ؛ وذلك لأنْ الظرف عندهم يشبه الفعل. والتقدير عنده 
كما ذكر مكي ابن أبي طالب (ت 577ه): «أيعدكم أنكم إذا مسّم إخراجكم 
أي وقت موتكم إخراجكم)””". 

فالجملة من الظرف ومرفوعة في محل رفع خبر (أنُكم) الأولى والعامل في 
الظرف (إذا) هو مضمر تقديره: (أيعدكم أنكم حادث إذا متم إخراجكه)”" ؛ 
وذلك لأن (إذا) لا يعمل فيها (إخراجكم) ؛ لأنّه من تمام صلتهاء وكذلك 
(مّم) لا يجوز أن يعمل فيه ؛ لأنه مضاف إلى (إذا)» ولا يعمل المضاف إليه في 
المضاف ؛ لأنه بعضه. 

وقد استحسن هذا الرأي المبرد (ت 7805ه) بقوله: «فأن يكون (أنكم 
مخرجون) مرتفعا بالظرف كأنه في التقدير: أيعدكم أنكم إذا ممّم إخراجكم» 
فهذا قول حسن جميل)” *. 

وفي المقابل فإِنّ البصريين لا يجيزون ارتفاع الاسم بالظرف ؛ بل يجعلونه 
فوتكسا بالابتداء” فيكون (أنكم مخرجون) موضعه الرفع على الابتداء 


,5:0/١ (مسألة 7)؛ و(تأويل مشكل إعراب القرآن)‎ »01/١ ينظر: (الإنصاف)‎ )١( 
.184/7 و(البيان في غريب إعراب القرآن)‎ 

() ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) .00١/1‏ 

20 ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .0:01١/7‏ 

() ينظر: (المقتضب) 7"06/7. 


النحو عند المهدوي 
والظرف متعلق بالخبر المحذوف؛ والجملة خبر (لأنُ) الأولى... وهذا الرأي نسبه 
السخاوي (ت )1 للميرد (ت 1860١7ه)‏ ومن تابعه من أمثال الزمخشري 
(ت 78هه)' والنيسابوري (ت 7/8/اه)"". 

التأويل الرابع: 

لسن أنضًا للأخفش (ت 06ه) قال القرطبي (ت 511/1 ه): «قال 
الأخفش (ت 50١1ه)‏ المعنى أيعدكم أَنّكم إذا ميّم وكنتم تراباً وعظاماًء يحدث 
إخراجكم» ف(أن) الثانية في موضع رفع بفعل مضمر)”". 

وعلى هذا (فإذا) تقدر هنا شرطية. والفعل الحذوف جواب للشرط» والجملة 
الشرطية خبر (الأنكم) الأولى. قال الزنخشري (ت /057ه) : «رفع (أنكم 
مخرجون) بفعل هو جزاء للشرط كأنه قيل : إذا متم وقع إخراجكم» ثم أوقعت 
الجملة الشرطية يرا عن أنكم) ". 

والعامل في (إذا) جوابها الحذوف وقد أجاز أبوحيّان (ت 55ل/اه) أن يكون 
الفعل الحذوف هو خبر (أنكم) قال في البحر: «وأن يكون خبر (أنكم) ذلك 
الفعل المحذوف وهو العامل في (إذا))”". ظ 


)١(‏ ينظر: (الأشباه والنظائر) 184/7» «لم أجد هذا الرأي في كتاب المقتتضب للمبرد وقد 
يكون موجودا في غيره». 

(0) ينظر: (الكشاف) .71١/7‏ 

(*”) (غرائب القرآن) .7٠١/14‏ 

() ينظر: (تفسير القرطبي) .١717/١17‏ 

(0) ينظر: (الكشاف) 717/7. 

() ينظر: (البحر المحيط) 5/5 .4٠‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وأككرا لجاز أبو اناف (ض اناعد" أن تكس سمو اران ) ف الوصعين. 
قال القرطبي (ت ١57ه):‏ «وقال أبوإسحاق: ويحوز < أَيَعِدة: إنكم ذا مث 
وَكُسَر رابا وَعِظَمً إِنَكُمْ حْرَجُورت 4 ؛ لأنّ معنى (أيعدكم) أيقول (إنكم))”". 

الترجيح: 

قبل أن أذكر رأيي في الترجيح سوف أخص ما قيل في الآية : 

]١[‏ (أنكم) الثانية بدل من الأولى» والخبر مقدر (تبعثون) وهو العامل في (إذا). 

[1] (أنكم) الثانية توكيد للأولى» والخبر (مخرجون). 

1 (أنكم مخرجون) مرفوع بفعل مضمر هو العامل في (إذا). 

[:] (أنكم مخرجون) في موضع رفع مبتدأ» وإذا ظرف متعلق مخبرء والجملة 


خبر لأنكم الأولى. 
(لآنكم) الأولى. 


3" (أنكم) الأولى والثانية مكسورتان على الاستئناف. 

وقد ذكر المهدوي الآراء الثلاثة الأول» ونسب كل رأي إلى صاحبه دون 
ترجيح منه» ويبين العامل في (إذا) بأنّه فعل مضمر. والراجح في نظري الرأي 
الرابع ؛ وذلك لأنه على رأي أبي حيّان (ت 065ه): «لمتخريج سهل لا 
0000 
)١(‏ يقصد به أبوإسحاق الزجاج. 


(0 (تفسير القرطبي) 7١/7؟١.‏ 
(©) ينظر: (البحر المحيط) 5/5 .5١‏ 


"تت ئت خخ 
النحو عند المهدوي 
المبحث الخامس عشر 
إضمار الفعل حملا على المعدى 
ل قوله تعالى: ( يبح لهم فيا بِالْعْدُوَوَآلأصَالٍ ©م رح 04 
العرص: 
قال المهدوي: «وقوله «يُسبّحُ لَه فها بِالْغْدُوَ وَالآصَالٍ © رجَال»4 من كسر 
(الباء) فقوله (رجال) فاعلون (ليُسبّح)» ولا إضمار فيه. 
ومن قرأ (يسَبّح) فقوله (له) اسم ما لم يسم فاعله؛ وارتفاع (رجال) بفعل 
مضمر دل عليه الظاهر. المعنى : يسبحه رجال» فيوقف على هذه القراءة على 
الآصال» ولا يوقف عليه على الأول. 


ويجوز على قراءة من فتح (الباء) أن يرتفع (رجال) بالابتداء, والخبر(في 
بيوت أذن الله أن ترفع)؛ فلا يوقف على (الآصال) على هذا التقدير» '". 


اختلف القراء في هذه الآية» فقرأها الجمهور ' (يُسَبّحَ) بكسر (الباء) 


)١(‏ من الآيتين [77: 277 النور]ء وهي في قراءة ابن عامر وأبي بكر وعاصم وابن كثير بفتح 
(الباء) وبالياء ينظر: (النشر) 2777/7 والآيتان هما : « فى بيس أَذِنَ ألّهُ أن تَرَقَعَ وَيُدْكَرٌ فيا 
َسْمُدُد يُسَبَحُ لَه فا بالْْدُوَ وَآلآصَالٍ (2) رِجَالٌ لا تَلهيِمَ ره وَلَا بَيْعُ عَن ذكْر أله وَإقَارِ آلصّلّوة وإِيعَاء 
الزكزة حَافُونَيومَا تع فيه الوب وَالْأبِصرٌ) . 

() ينظر: المخطوط ”77/ب/د. 

() ينظر: (البحر المحيط) 508/5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


و(نالياء) من حت وقرأها فى" بووثاف:.وابوسيق " (شتم) (بالتاء اراق 
من فراها حيى بن وتاب» وابوجعهر (تسبح ع 


(الباء). 
وقرأها ابن عامر " وأبوبكر عن عاصم وابن كثير. وشعبة (يَسبَحَ) بفتح 
(الباء) و(بالياء) من نحت. 
والقراءة الأولى: 


لا إشكال فيهاء وفيها أسند الفعل إلى الاسم الظاهر (رجال). 

أما القراءة الثانية: 

فقد ذكرها الزنخشري (ت 078ه) وأسند فيها الفعل إلى أوقات الخدو, 
قال: «ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء: وجعل 
الأوقات (مسبحة) والمراد (ربها))”". 

وأضاف أبوحيان (ت 50/اه) أنه يجوز أن يسند إلى ضمير التسبيحة قال : 
«ويجوز أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه 
تسبح ) أي تسبح له هي أي التسبيحة كما قالوا: « لِيَجَرَىَ قَوَما4” , في قراءة 


.,"09/1١١ ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 

(0) ينظر: (الكشاف) 58/7. 

(©) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 07/7؟؛, و(إعراب القرآن) للنحاس 179/7 » و(المحرر 
الوجيز) ,7"١9/١١‏ و(شرح المفصل) 80/١‏ ؛ و(تفسير القرطبي) 2770/17 و(المغني) 
لابن هشام 585 »: و(النشر في القراءات العشر) 8179/7 

() ينظر: (الكشاف) 58/1. 

(0) من [آية 4 الجاثية]ء وهي قراءة أبي جعفر» وشيبه عن عاصم. ينظر: (النشر) 1/7/7 
والآية هي : « قل لذي ءَمَعُوا َغْفِرُوا نيرت لا يَرَجُونَ يم آله ِيَجَزَىَ فوا يما انوأ يَكيبُونَ 4 . 


2ت 
النحو عند المهدوي 


من بناه للمعفول؛ أي : ليجزي هو أي : الجزاء)”". 

وتعرب كلمة (رجل) خبرلبتدأ محذوف تقديره كما قال أبوحيّان (50/اه) : 
(المسبح رجال))”". 

أماالقراءة الثالثة: 

فهي كما قلت سابقا بفتح (الباء) ليُسبّحُ) مبنيّ للمفعول» ونائب الفاعل هو أحد 
الظروف الثلاثة بعده كما قال الزمخشري (ت 07/8ه) : «لهء فيهاء بالغدو)” ". 

وقد رجح الأول أبوحيّان بقوله: «والأولى الذي يلي الفعل ؛ لأنُ طلب 
الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة»”*“» فعلى هذا يكون نائب 
الفاعل (له). 

وأما كلمة (رجال) في الآية على هذه القراءة فمرفوعة على عدة تأويلات, 
وسأذكر كل تأويل بالتمصيل. 

التأويل الأول: 

أنها فاعل لفعل محذوف يؤخذ من لفظ الفعل السابق قال الفرّاء (ت /1١٠"ه)‏ : 
«رفع الرجال بنية فعل مجَدّدء كأنه قال: يسبّح له رجال لا تلهيهم تجارة)””. 


والفعل المجدد في جواب سؤال مقدر أي من يسبحة؟ فقيل : يسبحه رجال. قال 


مانن ن الر 


النحاس (ت 7788م ) : «لأنه لما قال : (يسبح) دل على أن ثم مسبيحين )7 


.50// 5" ينظر: (البحر المحجيط)‎ )١( 

() ينظر: (البحر المحيط) 50//5. 

(©) ينظر: (الكشاف) 58/7. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 50/8/5. 

(6) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 017/7 ؟. 
(1) ينظر: (إعراب القرآن) 1794/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد ذكر سيبويه (ت ه) مثل هذا”'' وأنشد قول الشاعد”" : 
وعلق عليه بقوله: «لا قال : ليك يَزِيدٌ؛ كان فيه معنى لبك يزد... كأنه 
قال : لِبْكِهِ ضارع) ". 


)١(‏ ينظر: الكتاب في مبحث: (هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة 
المخل) .5190-7580/١‏ 

(1) اختلف في نسبة البيت فنسب في الكتاب للحارث بن نهيك ونسب لنهشل بن مرَّي في (تفسير 
الطبري)»؛ وني (المقاصد النحوية» والخزانة) وورد غير منسوب في باقي الكتب التي ذكرت البيت. 
وهو من قصيدة يرثي فيها الشاعر أخاه يزيد. والمختبط : الحتاج وأصله ضرب الشجر للإبل 
ليسقط ورقها وتعلق. والضارع: الذليل الخاضع. والشاعر يصف في البيت أن أخاه كان مقيما 
بحجة المظلوم ناصرا له مؤاسيا للفقير ا حتاج. وتطيح : تذهب وتهلك يقال أطاحته السنون إذا 
أذهبت به في طلب الرزق» وأهلكته. والطوائح : جمع مطيحة وهي القواذف. يقال طوحته 
الطوائح : أي ترامت به المهالك. 
وينظر البيت في : (الكتاب) ١/58/8؛:‏ و(الطبري) 5١/١7؛‏ و(معاني القرآن وإعرابه) 
للزجاج :/55: و(إعراب القرآن) للنحاس 174/7 » و(المقتتضب) 2587/7 
و(التصحيف والتحريف) للعسكري» تحقيق : عبدالعزيز أحمد ط١‏ (11781ه/1977م) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» ورواه بالبناء للفاعل وعده ثما دخل عليه التحريف»؛ 
ص8١7»‏ و(المحتسب) لابن جني 2770/١‏ و(الخنصائص) 7017/7 و(امحرر الوجيز) 
١‏ *ه وارالبيان) 5 ؛ و(شرح المفصل) »١86١/١‏ و(القرطبي) ,7170/١7‏ 
و(مغني اللبيب) 3580» و(العيني) 401/7» و(التصريح) 2774/١‏ و(الأشموني) 
ع و(البمع) .١08/7‏ 

(0) ينظر: (الكتاب) ١‏ /588. 


وقال في موضع أخر: «ومثل ليك يزيل قراءة بعضهه " « وَحَذَالك2ك 
ُيُنَكَيِيرٍ ب الْمُفْرِحينَ قتل أوْلَّدِهِمْ شْرَكَاوْهُمْ 4*'"'» رفع الشركاء على 
مثل ما رفع عليه ضارع)” " 

وتأويل هذه الآية مثل تأويل الآية التي أدرسها. ف(شركاؤهم) فاعل لفعل 
محذوف؛ قال الفراء (ت ٠17‏ 7ه) في إعرابها: «ويرفع (الشركاء) بفعل ينويه؛ 
كأنه قال: زيّنّه لم شركاؤهم» ومثله قوله تعالى: (يسَبَحُ لَه فا بالْعْدُوٍ 


النحو عند المهدوي 


10 0 5 0 


ثم قال تعالى : « رِجَال لا لهم تِجَرَةٌ».. 


ومثل هاتين الآيتين ما أضافه النحاس (ت 7ه )'" من قوله تعالى: « قَتِلَ 


وَآلأصَالٍ 4 


دع ورتير 


أصص با لْأَخَدُودٍ (© ألئَارُ ذا تِألوَقُودٍ4””؛ حيث قرأ ابن أبي عبلة برفع النار على 


تعدير (قتلتهم النار)”"'. 


)١(‏ هم الحسن» وأبوعبدالرحمن السلمي» وأبوعبدالملك قاضي الجند صاحب ابن عامر؛ 
ينظر: (المحتسب) ,»5729/1١‏ و(البحر المحيط) لأبي حيان 9/5؟1. 

.5 5١ص من آآية /17: الأنعام]» والآية درست في (المبحث التاسع)‎ )١( 

(*) ينظر: (الكتاب) .590/1١‏ 

(5) سورة النورء الآية [11]. 

(0) سورة النورء الآية [/71]. 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء .501/١‏ 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 48/7. 

(4) سورة البروج» الآيتان [0-5]. 

(9) ينظر: (البحر المحيط) .50٠//‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وأيضا ما أضافه ابن هشام (ت ١5/اه)""‏ من قوله تعالى: ( كَذَالِكَ يُوحَ 
إلحكة إل النض من و قَبَلِكَ اللَّهُ الْعَزِيرٌ اكيم 4 '' ؛ في قراءة” " ابن كثير و : بوبح نكا 
للمفعول والله مرفوع بمضرة تقديره أوحي)”'» حيث رفع لفظ الجلالة على 
إضمار فعل محذوف تقديره من لفظ الفعل السابق. 

ومثلها أيضا قوله تعالى: ( بَوْمَ َع فى الور" عَم لقني وَالهَة' وه 
اكيم آلْكَيرُ 4”'؛ فمن أوجه تأويل رفع (عالم الغيب) أن يكون فاعل© 
لفعل محذوف تقديره من لفظ الفعل : (ينفخ عالم الغيب). 

وقد تداول"" النحاة هذه الآيات في مؤلفاتهم ليدللوا بها على حذف الفعل 
وا !ذا كان في جواب سؤال مقدر. واختلفوا في جعل المسألة (قياسية) على 
هذا الحذف. قال أبوحيان (ت 060م): «واختلف في اقتياس هذاء فعلى 


اقتياسه نحو : : ضربت هند زيدٌ؛ أي صِربهًا)”*. 


.585 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(") سورة الشورى؛ الآية [7]. 

(©) ينظر: (البحر المحيط) /00/8/1. 

(5) المرجع نفسه. 9 

(0) من آآية 277 الأنعام)؛ » والآية هي : ( وَهُوَ الف عَلَقَالكَمَوَت والأزض بالْحَقٍ وَيَوْمَ يَقُولُ 
حكن فَيَحكُونُ قو ألَحقٌ وه الملل يَوْمَيُسقئفى المُور عَلِمُ الِب وَالسهددَة وَهوَلشحكيم الكبين) . 

() ينظر: (البحر المحيط) .١151/5‏ 

(0) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 280/١‏ و(مغني اللبيب) 781/7: و(أوضح المسالك) 
و(شرح التسهيل) لابن عقيل 2355/١‏ و(البمع) 708/7» و(شرح الأشموني) 
5 » و(التصريح) .7177/١‏ 

(6) ينظر: (البحر المحيط) 50//5. 


1 7 5 1[|1|1|1|10101 02# 
عوطت ا عدون لغنة 


وأجازه سيبويه (ت ١٠1١ه)‏ على قول ابن يعيش (ت 1557ه) قال: «فعلى 
قياس قوله تعالى: « يُسَبَح لَهُد فيه بِالْعْدُو وَآلآصَالٍ (» رجَال » ٠‏ أجاز سيبيويه : 
(ضرِب زيدٌ عمرو) ؛ لأنك لما قلت (صُرب) عُلِمَ أنّ له ضارباً والتقدير: ضربه 
عمرو»'' وكذلك أجازه الجرمي (ت 770ه)» وابن جني (ت 197ه) حيث 
قال السيوطي (ت ١١1ه):‏ «واختلف في القياس على ذلك فمنعه الجمهور. 
وجوزه الجرمي وابن جني وابن مالك (ت 7177ه))'". وعند يوك إلى ابن 
جني (ت 5ذم) وجدت أنه يقول: «وعلى هذا تقو ل: (أكِلَ الخبز زيدٌ) 
و(رَكِب الفرس محمد) فترفع (زيدا) و(نحمدا) بفعل ثان نير 

وعند البحث أيضا وجدت النحاس (ت #8ه) أجاز ذلك بقوله: «وعلى 
هذا تقول: صرب زيدٌ عمروء ولما أن قلت صَرِبٌ زيدٌ» دل على أن له 
ا فذكرته وافمرت لدت 

الاعتهب اللميرر ؤلل ونه سياس تضرم بارا لم0 
فيها أنه لا ينقاس والمرفوع في الآية والبيت خبر مبتدأ محذوف2" 

قد بيّن ابن هشام (ت ١5/اه)‏ العلة في جعل المرفوع خبر مبتدأ ولم يُجعل 
ناغاذ لعل غوف ذلك يقرله» وللان الجدا غبين لتر والمخل وق هنين 
اذيك ايكون كلا حلاف ناما القذل فإنة غير الفناغ 81 


() ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش .81١/١‏ 
() ينظر: (الممع) للسيوطي 10/8/7. 

(9) ينظر: (الخنصائص) 5/7 57. 

() ينظر: (إعراب القرآن) 1794/19. 

(0) ينظر: (شرح التصريح) ١/1/1؟.‏ 

(1) ينظر: (مغني اللبيب) 181/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ين 
ع 


ولكنه استدرك بعد ذلك واستثنى بعض المرفوعات بقوله: «اللهم إلا أن 
يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع» أو بموضع آخر يشبهه أو بموضع 
أت على طريقته)”'". 

وقراءة (يُسَبّحْ) لها ما يعضدهاء وهي القراءة الثانية للآية: (يُسَبّح) بالبناء 
للفاعل» فيثبت أن (رجال) فاعل الفعل. 

كما أنني وجدت ابن عقيل (ت 594/اه) أجاز القياس» ولكن باحتراس ؛ 
حيث اشترط شرطا فقال: «وشرطه أن لا يصلح إسناد الفعل المتقدّم إلى ذلك 
المرفوع ؛ فلا يقال: يوعظ في المسجد رجال. على معنى (يعظ رجال)» ويقال: 
يوعظ في المسجد رجال زيد لعدم اللسس» كذا قال المصنف) ". 

فالمثال الأول يحتمل المفعولية» والرفع بالنيابة عن الفاعل ؛ لأثهم نمكن أن 
يكونوا واعظين أو موعوظين» فيقع اللبس» فيجب أن يكون مرفوعا على 
النيبابة عن الفاعل. أما المثال الثاني : ف(زيد) فاعل لفعل محذوف لعدم احتماله 
المفعولية ؛ لأنّ الفعل المبني للمفعول رفع (رجالا) على النيابة. 

التأويل الثاني: 

أن (رجال) مبتدأ: والجملة التى بعده خبر عنه. وقد انفرد بهذا الرأي ابن 
خالويه (ت ١٠/"اه),‏ ولم أجده عند غيره من العلماء الذين اطلعت على 
كتبهم في هذه المسألة. فقد قال: «ورفع (الرجال) بالابتداء والخبر (لا 


.585/17 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 
."51/١ ينظر: (شرح التسهيل)‎ )0( 


١ 


النحوعند المهدوي 
تلهيهم)2''. وليست نف مع ابن خالويه فيما ذهب إليه ؛ لأنَّ كلمة (رجال) 
نكرة» ولا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت. قال ابن مالك (ت 5177ه)”'" : 
والالكسمؤالا ةا نسالي: مَالمَتُِ كيد رَيْلاٍ تمر 

وقد أوجد المهدوي (ت ٠44ه)‏ والقرطبي (ت ١51/1ه)‏ لها تخريجا فجعلا 
الظرف السابق لبا هو الخبر. قال القرطبي : «أن يرتفع (رجال) بالابتداء» والخبر 
(في بيوت) أي في بيوت أذن الله أن ترفع. رجال. و(يسبح له فيها) حال من 
الضمير في ترفع, كأنّه قال: أن ترفع مسبّحا له فيها»”". 

وجوّز العكبري (ت 115ه) أن يكون الخبر محذوفا تقديره (فيها)!*. 

التأويل الثالث: 

أن يكون (رجال) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (المسبح)”. وهذا رأي الجمهور 
كنا فلفسارفا: 

وقد رد ابن هشام (ت ١0ه)‏ التأويلين الأخيرين» ولم يجز غير التأويل 
الأول. وهو أن يكون فاعلاً لفعل محذوف. قال: «ولا تقدر هذه المرفوعات 
مبتدآت حذفت أخباره ؛ لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتها في رواية من بني 
الفعل فيهن الفاعل)'''. وقد بينت تعليله وحجته في التأويل الآول. 


.777 ينظر: (الحجة) لابن خالويه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (ألفية ابن مالك) باب : الابتداء. 

(') ينظر: (تفسير القرطبي) 2151/0/١5‏ 5071 

(5) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 91/1/7. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري ؟911/7: و(البحر المحيط) 108/5غ: 
و(التصريح) .17/1/١‏ 

(1) (المغني) 184. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 
الترجيح: 


ويستخلص ما سبق ما يأتي من الأعاريب : 

[1](رجال) فاعل لفعل مضمر مأخوذ من معنى الفعل الأول. 

13 (رجال) مبتدأ» والخبر الظرف السابق (في بيوت). 

1 (رجال) فاعل (ليسبّح). 

[4] (رجال) مبتدأ» والخبر محذوف تقديره (فيها). 

[6] (رجال) مبتدأ؛ والخبر الجملة الواقعة بعده (لا تلهيهم). 

3] (رجال) خبر لمبتدأً محذوف تقديره (المسبح). 

هذه ستة آراء واردة في هذه المسألة ذكر منها المهدوي الثلاثة الأول فقط, 
كما أنّه لم يرجح أي منها على الآخر. 

والراجح في نظري أن يكون (رجال) فاعلاً لفعل محذوف يؤخذ من معنى 
الفعل المذكور في الآية ؛ وذلك لأنّْ القراءة الأخرى في الآية أثبتت أنّ (رجال) 
مر والمعنى يتطلب ذلك»؛ الاين ةك 

مسبح » والرجال هم المسبحون. 


المبحث السادس عشر 


العطف على الموضع 
وهل منه قوله تعالى: 
( وَلَقَدَ دَاتَيَْا َاودَ ونا قَضَلدُ يَسجبّالٌ أو مَعَسه وَاَلطيري ”" 

الموضع: 

قال المهدوي : «ومن قرأ (والطير) بالنصب عطف على موضع (يا جبال)؛ 
وكوز أن يكون متصوبا بامتمار فعا على سعقى :ورا له الطين وهو تقول 
أبي عمرو بن العلاء. 

وقدره الكسائي : وآتّيئاه الطير على الحمل على (ولقد آتينا داود منا فضلا). 

وقيل هو مفعول معه ؛ كأنّه قال: أوبي معه ومع الطير. 

والرفع على العطف على اللفظ ؛ أو على المضمر في (أوبي) وحسنه الفصل 
ب(مع)) 

النوضيح : 

اختلف القراء في قسراءة الآية بين التنصب والرفع في كلمة 
(الطير)؛ حيث قرأها الجمهور بالنصب " (والطيرً)؛ وقرأها الأعرج 


(6) المخطوط 7١١٠١/ب/د.‏ 
() ينظر: (البحر المحيط) 7772/1 »2 وجاء في (شرح المفصل) أنها «قراءة العامة) 1/7. 


بالرفع'' (والطير) وهي من الشواذ'"»؛ ولكل قراءة توجيه خاص بهاء 
وسأدرس كل توجيه بالتفصيل. 

أولا: قراءة النصب: 

وهي قراءة الجمهور كما ذكرت سابقاً. قال الميرّد (ت-1/80ه): «أما 
أبوعمرو (ت 05١ه)‏ وعيسى بن عمر(ت 54١ه)‏ ويونس (ت 187اه) 
وأبوعمّر الجرمي (ت 770ه) فيختارون النصب وهي قراءة العامة)”". 


ثم بين بعد ذلك حجة من اختار النصب فقال: «وحجة الذين نصبوا أنهم 
قالوا: نردٌ الاسم بالألف واللام إلى الأصل كما نردّه بالإضافة والتنوين إلى 
الأصل)”". ثم نرأه يرجع هذه القراءة بقوله: «والنصب عندي عبن على 
قراءة العا 


0 ينظر: (الكتاب) 187/7» (المقتتضب) 7/5١7»ء‏ (الأأصول) ١/775؛‏ (إعراب القرآن) 
للنحاس 77737/79, (مشكل إعراب القرآن) 2087/7 وجاء في (المحرر الوجيز) ١١7/17‏ : 
«قرأ الأعرج وعاصم بخلاف وجماعة من أهل المدينة والطير بالرفع»» (شرح المفصل) 7/”, 
وجاء في (تفسير القرطبي) 1190/١5‏ : «والطير بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم 
وابن هرمز ومسلمة بن عبدالملك». وجاء في (البحر المحجيط) 7777/1 : «قرأ السلمي وابن هرمز 
وأبويحيى وأبونوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة و عاصم في رواية 
(والطير) بالرفع». 

0 ينظر: (النشر) 7597/7؛ (الإتحاف) ص70/8. 

(2) ينظر: (المقتضب( »7١77/5‏ وينظر أيضا : (معاني القرآن) للزجاج 747/5, و(الأصول) 
0١‏ ؛: و(إعراب القرآن) للنحاس ”777”/7, و(شرح المفصل) 7/7. 

.7١7/5 (المقتضب)‎ )0( 

(5) المرجع نفسه 7117/5. 


> 5 5 


والنصب في هذه الآية من أربعة أوجه» وتتلخص هذه الأوجه في : 

: العطف على الموضع‎ ]١[ 

وهو رأي سيبويه ات ١٠18١ه)»‏ وهو أن تكون كلمة (الطير) معطوفة على 
موضع (جبال) على تقدير: (نادينا الجبال والطير)''. قال سيبويه: «وقال 
الخليل (ت ١٠7١ه)‏ - رحمه الله - من قال: يا زيدٌ والنْضر؛ فنصب فإنْما 
نصب لأنّ هذا كان من المواضع التي يُرَدْ فيها الشيء إلى أصله)'". وأصل النداء 
كما قاله في موضع آخر: «اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفع وهو موضع اسم منصوب» ". 

ولذلك تنصب كلمة (الطير) ؛ لأنّها عطفت على موضع (الجبال) وموضعها 
نصب قال الزجاج (ت ١١ه):‏ «ويجوز أن يكون نصبأ على النداء» المعنى: يا 
جبال أوّبي معه والطيرٌ» كأنّه قال دعونا الجبالَ والطيرٌّء فالطيرٌ معطوف على موضع 
الجبال في الأصل ٠»‏ وكل منادي - عند البصريبين كلهم - في موضع نصب»'*. 

وتبعه في ذلك مكي بن أبي طالب (ت 5ه" وابن عطية (ت 45 0ه)''؛ 


والأنباري (ت لالاده)”". 


777/9 ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس‎ )١( 

(5) ينظر: (الكتاب) 1857/1. 

(9) المرجع نفسه ؟ /187. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 57/5 1. 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟087/7. 

.١١7/17 ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 

(0) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) 0/57/!ا؟. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


["] النصب لكونه كالمعدول عن جهته : 

ولكن الاسم مقترن ب(أل) فلا يصح أن ينادى ب(يا)»: ولبذا نجد له تعليلا 
عند الفراء (ت 17١7ه)»‏ قال: «والوجه الآخر بالنداء ؛ لأنك إذا قلت: يا 
عمرو والصلت أقبلاء نصبت (الصلت) ؛ لأنه إنما يدعى ب(يا أيها) فإذا فقدتها 


كان كالمعدول عن جهته فنصب... وأنشدني بعض العرب النداء في إذا نصب 
لفقده (يا أيها) : 
الا جاعتيروراته ةاديية) فَقَدْجَاوَزثُما خَمَرَ الطريق 

... وقد يجوز نصب (الضحاك) ورفعه)”". 

وقال الطبري (ت ١٠١”7ه):‏ «ما قاله ابن زيد من أن (الطير) نوديت كما 
نوديت (الجبال) فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع بما لا يحسن 
إعادة رافعه عليه» فيكون كالمصدر”'' عن جهته)””. 

1؟] النصب عطفاً كما ينصب المعطوف المضاف على المنادي المبني : 

علل المبرد (ت 86١ه)‏ بأن الألف واللام أفادت معنى وأعقبت الإضافة, 
ذكر ذلك ابن يعيش (ت 757ه) بقوله : «وقراءة العامة « ينِجِبَال أَوْب مَعَهُه 
وَألطْيرَ4 بالنصب» وكان أبوالعباس المبرّد يرى أنك إذا قلت: (يا زيدٌ والرجل) 
فالنصب هو المختار: وذلك أنّ الحارث وحارثاً علمان؛ وليس في الألف واللام 
معنى سوى ما كان قبل دخولهماء والألف واللام في الرجل قد أفادتا معنى, 


.500/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 
جاء في هامش الكتاب (لعله كالمصروف عن جهته).‎ 68 
. 5 (؟) ينظر: (تفسير الطبري)‎ 


. 1 ييحن 
النحو عند المهدوي 


وهو معاقبة الإضافة» فلما كان الواجب في الإضافة النصب كان المختار؛ 
والوجه مع الألف واللام النصب أيضا ؛ لأنهما بمنزلة الإضافة»”". ف(الطير) 
على هذا ينصب كما ينصب المنادي المضاف ؛ ولأن هذا الرأي نسبه ابن يعيش 
(ت 157ه) للمبرّد ات 16ه) فقد علق عليه الشيخ عُضيمة عند تحقيقه 
للمقتضب بقوله: «وليس في كلام المبرد هنا هذا التفصيل)”" ؛ ولعلّ ابن يعيش 
(ت 157ه) قد نقل هذا التفصيل من ابن السراج (ت 5١اه)‏ حيث قرأت هذا 
التتضيل: ف كانه الصو مقسيوا الب 1 يق قال بزوكان ألو العيانين 
(ت 186ه) يختار النصب في قولك (يا زيد والرجل) ويختار الرفع في (الحارث) 
إذا قلت (يازيد والحارث) ؛ لأنٌ الألف واللام في (الحارث) دخلتا عنده 
للتفخيم» والألف واللام في الرجل دخلتا بدلاً من (يا) ؛ لأنّ قولك: النضر 
والحارث ونضر وحارث ل 

ولعل هذا الشرح هو عند المبرد ات 1865ه) ولكن في موضع آخر غير 
الموضع الذي ذكره الشيخ, أو كان في نسخة أخرى غير التي وصلت إلينا؛ 
وعلى كل فالنصب هنا على أن (الألف واللام) بدل من الإضافة فتكون 
كلمة (الطير) منصوبة بعطفها على المنادي كما ينصب المضاف المعطوف على 
النادي المت ظ 


() (شرح المفصل) 7/7. 

(0) ينظر: هامش (المقتضب) (دراسة الشيخ عبدالخالق عضيمة على كتاب المقتتضب) للمبرد 
/,. 

(") ينظر: (الأصول) .7757/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


1[ النصب بفعل مقدر : 

و«هو مذهب الكسائي (ت 184١ه)".‏ فيكون ناصبه فعلاً مناسباً له كما 
قال الطبري (ت ١٠”7ه):‏ «فعل مضمر متروك استغني بدلالة الكلام عليه)”". 

واختلف في تقديره بين العلماء فقال الفراء (ت 1٠7ه):‏ «أن تنصبها بالفعل 
بقوله: ولقد آتينا داود مِنَا فضلاً وسخّرنا له الطيرٌ» فيكون مثل قولك : 
اللعيعة علعانا وماء» تريد سقيته ماء فيجوز ذلك ". 


فيقدر الفعل بما يناسب الكلام. 

وقدّره النحاس (ت778ه) من لفظ الفعل السابق» فقال: «أي أتيناه 
الطير)”'. 

[4] العطف على فضلا : 


قدر العكبرى (ت 5١5ه)””*»‏ وأبوحيّان (ت ه5ل/اه)"'', مصدرا محذوفا 


(وتسبيح الطير) فيكون (الطير) قام مقامه والعامل فيه العامل في (فضلاً). 
["] النصب على أنه مفعول معه: 


قال الزْجّاجٍ (ت ١١٠ه):‏ «ويجوز أن يكون و(الطير) نصب على معنى (مع) 
كما تقول: تبه ورد : أي قمت مع زيلٍ: فالمعنى : أوّبِي معه ومع الطير» ". 


.١١7/17 ينظر: (امحرر الوجيز)‎ )١( 

() ينظر: (تفسير الطبري) 571/577. 

(©) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2700/7 وينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 117/5. 
(؟) ينظر: (إعراب القرآن) 2777/7 و(تفسير القرطبى) .750/١5‏ 

(5) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 007 | 

(6) ينظر: (البحر ا محيط) ا 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 57/5 1. 


وتبعه النحاس (ت ”7ه ) في ذلك وأضاف: «كما تقول أسوي الماء 
والخنشبة أي مع الخنشبة»*” وتبعهما مكي بن أبعي طالب (ت 5717 ها" 
والزمخشري (ت8* هه" والآنباري (ت ل/الاهه) 1 ثم العكبري (ت1١11ه)‏ 
الذي بين العامل في النصب بقوله: «الواو بمعنى (مع) والذي أوصلته الواو 
(أوبي) ؛ لأنها لا تنصب إلا مع الفعل)””. 

نلحظ أنّ أكثر العلماء أجازوا هذا الوجه إلا أنّ أبا حيّان (ت 54/اه) رده 


ع ساع 


بقوله: «وهذا لا يجوز ؛ لأنَ قبله (معه) ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول 
معه إلا على البدل أو العطف» فكما لا يجوز جاء زيد مع عمرو ومع زيدب إلا 
بالعطف كذلك هذا)0". 

فاعتراضه على أن تقدير المفعول معه لا يجوز إلا إذا كان بالعطف أو البدل, 
لو كان .عظنا فرق (ؤاو) المعة ».ولو كانت (ؤان المفية) فايره (العطاك) إلا أن 
الزجاج (ت ١١"ه)‏ في تقديره السابق ذكر (واو عطف).؛ (فالواو الموجودة) 
عند للمعية و(واو العطف) محذوفة» وعلى هذا التقدير يجوز النصب. 

ثانيا: قراءة الرفع: 

وهي من الشواذ كما قلنا سابقا. وهي اختيار الخليل (ت ١17٠١ه)‏ وسيبويه 
رت ١18ه)ء‏ جاء في الكتاب : «قال الخليل - رحمه الله - ... أمًا العرب فأكثر 


)١(‏ ينظر: (إعراب القرآن) 7/ لال 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟087/5. 

(9) ينظر: (الكشاف) 781/7. 

() ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) 7176/17. 
(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .1١51/17‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 777/17. 


سح | النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


ما رأيناهم يقولون: (يا زيدٌ والنضرٌ)» وقرأ الأعرج : « ينجبَالٌ وبي مَعَدْم والطيْرُ» 
فرفع؛ ويقولون: يا عمرو والحارث» وقال الخليل - رحمه الله - هو 
القياس)”''. 

وأضاف لبما المبرد رت 05 ه) المازني رت 59١1ه)‏ حيث قال : «أما الخليل 
وسيبويه والمازني فيختارون الرفع فيقولون: يا زيدٌ والحارث أقبلا»”". 

وحجّتهم في الرفع ما جاء على لسان المبرّد بقوله: «وحجّة من اختار الرفع 
أذيقول خ إذا قنكه يازية واطازك اتنا أريد ناويد وباجارت ففان 
لهم : فقولوا يالحارث. فيقولون: هذا لا يلزمنا ؛ لأنْ الألف واللام لا تقع إلى 
جانب حروف النداء؛ وأنتم إذا نصبتموه لم توقعوه أيضاً ذلك الموقع فكلانا 
في هذا نا 

والرفع من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

الرفع على إشراك (الطير) في حكم النداء مع (جبال) وذلك على الإتباع. 

قال الفراء (ت /ا١٠ه):‏ (إنه يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله»”", والوتباع 
إما بالعطف على لفظ المنادي قبله (يا جبال) وإمّا على البدل من منادي مقدر 
والتقدير: ويا أيها الطير. ظ 


.1817/ 2185/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

() ينظر: (المقتتضب) 27١7/5‏ وينظر: (الأصول) ١/77205؛‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 
0 

(9) ينظر: (المقتضب) 71١/5‏ 711. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) 1060/7. 


قال الطبري (ت ١٠"اه):‏ «وقد يجوز رفع (الطير) وهو معطوف على 
الجبال؛ وإن لم بحسن نداؤها بالذي نوديت به الجبال» فيكون كما قال 
الشاعر: 


النحو عند الممدوي 


ألا اعدة وال كاك ير] ا 

ويكون العطف على المنادي إِمَا بإسقاط (أل) حتى يجوز النداء ب(يا) قال 
سيبويه (ت ٠8١1ه):‏ «ويقولون: ياعمرو والحارث: قوال الخليل 
(ت ١07١١ه)‏ - رحمه الله - هو القياس كأنّه قال: (ويا حارثُ) ولو حمل 
(الحارث) على (يا) كان غير جائز البتة نصب أو رفع من قبل إِنّك لا تنادي 
اسما فيه الأألف واللام ب(يا))”". | 

وأما على إضمار ما يناسب المنادي المقترن ب(أل) قال الزجّاجٍ (ت ١١"اهم):‏ 
اويجوز أن يكون مرفوعا على البدل. المعنى : يا جبالٌ ويا أيها الطير أوبي معه)”". 

وللفارسي (ت 7”37/7ه) رأي هنا في جواز اقتران المعطوف على المنادي ب(أل) 
قال: «ألا ترى أن المعطوف قد خرج من حكم المعطوف عليه في النداء عند 
الناس جميعا في قولهم : يا زيد والعباس. فجاز دخول (لام التعريف) عليه وإن 
لم يز دخولها في الاسم الأول)”*. وكذلك الأنباري (ت لالاهده) شبه 


)١(‏ ينظر: (تفسير الطبري) 77/7517؛: (جاء ذكر هذا البيت عند الفراء). ينظر: (معانيه) 
5 : وكان بنصب (الضحاك). وقد ذكر هناك أنه يجوز فيه النصب والرفع فهذه 
حالة (الرفع). 

(0) ينظر: (الكتاب) 181//7. 

(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 57/5 .١‏ 

(:) ينظر: (المسائل البصريات) .017/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المحطوف بالوصف ف أنه يتبع اللفظ في الإعراب قال: «أن يكون مرفوعا 
بالعطف على لفظ (يا جبال) كالوصف نحو: (يا زيدٌ الظريف) وإنّما جاز 
الحمل على اللفظ ؛ لأنه لما اطرد البناء على الضم في كل اسم منادي مفرد أشبه 
حركة الفاعل فأشبه حركة الإعراب فجاز أن يحمل على لفظه)"''. 

وقد ذكر هذا الوجه كثير”'' من العلماء. 

الوجه الثاني : 

أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في (أوّبي) قال الزَجّاجٍ (ت 
١ه‏ ): «أن يكون نسقاً على ما في (أوّبي)» المعنى: يا جبال رجّعمي 
التسبيح أنت والطيرٌة”". وكان من الواجب أن يؤكد الضمير المتصل بضمير 
ظاهرء كما وضح الزجاج ولكن طول الكلام أجاز العطف. قال ابن يعيش 
(ت 147ه): «ولم يجز العطف عليه إلا بعد تأكيده... إلا أن يطول الكلام 
ويقع فاصلاً فحينئ يجوز العطف؛, ويكون طول الكلام والفاصل سادا مسد 
التأكيد)””'. 


)١(‏ ينظر: (البيان في غريب إعراب القرأن) ؟/7!0. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ”77/7 و(مشكل إعراب القرآن) لمكي 0/7/7غ: 
و(الكشاف) للزمخشري ,»781١/7”‏ و(المحرر الوجيز) لابن عطية ١١7/17‏ » و(التبيان في 
إعراب القرآن) للعكبري ٠١75/7‏ »2 و(تفسير القرطبي) ,2”570/١5‏ و(غرائب القرآن) 
للنيسابوري 78/77: و(البحر المحيط) لأبي حيان 777/1 7. 

(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 17/4 ؟. 

() ينظر: (شرح المفصل) 1/7. 


. . ازفنانا 
النحو عند المهدوي 


وقد رجح الأنباري (ت /الاهه) هذا الوجه بقوله: «وحسن ذلك لوجود 
الفاصل بقوله (معه) والفصل يقوم مقام التوكيد)"'". 

الوجه الثالث : 

أن يكون مرفوعاً على الابتداء كما ذكر أبوحيان (ت 40/اه) بقوله: «رفعا 
بالابتداء والخبر محذوف أ والطير تؤوب» '". 

الترجيح: 

في البداية ألخص الأقوال التي وردت في هذه الآية: ثم أذكر رأي الملهدوي»: 
وبعد ذلك أذكر رأيي» وملخص الأقوال هي : 

أولة :نف قواءة خضت (الظير): 

]١[‏ العطف على موضع المنادي (يا جبال). 

["] النصب بفعل مقدر. 

[”] النصب على أنه مفعول معه. 

[النصب لكونه كالمعدول عن جهته. 

[6] النصب عطفاً كما ينصب المعطوف المضاف على المنادي المبني. 

[7] العطف على فضلا. 

ثانيا: ‏ قراءة رفع (الطير): 

١17‏ اتباع المنادي. 

3 العطف على الضمير في (أوبي). 

[] الرفع على الابتداء. 


)١(‏ ينظر: (البيان) 17/7/1؟. 
() ينظر: (البحر المحيط) /777/1. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد ذكر المهدوي القراءتين وذكر التوجيهات الثلاثة الأول في قراءة النتصب» 
وذكر التوجيهين الأولين في قراءة الرفع ؛ ولكن دون ترجيح منه كما هي عادته 
غالبا في ذكر الآراء. 

والراجح في نظري قراءة النصب ؛ لأنها أقوى. قال الأنباري (ت /ا/اده) : 
«والقراءة بالنصب أقوى عندي في القياس من الرفع»”". وتوجيهها بالتوجيه 
الأول وذلاك على را سييوية'". 

أما قراءة الرفع فأرجّح في توجيهها التوجيه الأول وذلك حتى نبتعد عن 
التفديرات. 


.775/17 ينظر: (البيان)‎ )١( 
.1857/17 ينظر: (الكتاب)‎ )0( 


م6 


النحو عند المهدوي 
المبحث السابع عشر 
٠‏ ث ابه . ل لاع بود عون 4 عو لمبر اس 

وهل منه قوله تعا لى: ( إذ الأَغلل ف أَعَتقهمَ وَالسلاميل يُسَحَبُونَ 4" ؟ 

العرص: 

قالالمهدوي: «من قرأ(والسلاسل) بالرفع عطفه على (الأغلال) 
و(يسحبون) حال من الهاء والميم في (أعناق) ويجوز أن يكون مستأنفا. 

وم قرأ (والسلاسل) يسحبونل)» نصب (السلاسل) ب (يسحبون)؛ وعطف 

وقد حكى عن بعضهمم (والسلاسل يسحبون) بالجرء ووجهه أنه محمول على 
المعنى» لأنَ المعنى : أعناقهم في السلاسل » ومثله في الحمل على المعنى : 
قد سَالم الحياتمِنْهَالقَدَمَا والأفمُوانَ والشجَاءَ الشّجْعَمَا 

أن من سالملكق فقد سالمته, وكذلك الأغلال ف الأعناق, والسلاسل مثل 


الأغلال والسلاسل في الأعناق. 
الحميم والسلاسل. 


ثم يقدم المعطوف على المجرور وليس ذلك بمستقيم لأنّ المعطوف لا يقدم على ما 
فيه حروف الجر» لا يجوز مررت وزياو بعمروء وذلك جائز في المرفوع نحو: قام وزيذ 
عمرو» ويستقبح في المنصوب»” ''. 


.41/0/1/ من آآية ١لا؛ غافر]ء وهي قراءة ابن عباس بجر (السلاسل) ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
. والآية هي : « إذ الأغلل ف أغتّقهح وَاَلسَلَسِلُ يُسْحَبُونَ»‎ 
ينظر: المخطوط 0 ٠/ب/جء 1/75أ/ج.‎ )( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


التوضيح: 


اختلفت القراءة في كلمة (السلاسل) بين الرفع والنصب والجر. 

فقرأها الجمهور”" بالرفع (والسلاسل) إمّا «عطفا على الأغلال» كما قال الطبري 
(الاه) في تفسيره''ء وجملة (يسحبون) حال» والتقدير: «إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل مسحوبين)”". 

وإما أن تكون مبتدأ والجملة بعدها خبر. 

قال الأنباري (ت ل/الاده): «ومنهم من وقف على أعناقهم وابتدأ (والسلاسل 
يسحبون في الحميم) وتقديره: والسلاسل يسحبون بها في الحميم» فحذف الجار 
والمجرور» ''» وقد يكون (مبتدأ) والخبر محذوف والتقدير على رأي العكبري 
(ت 6١11ه):‏ «أي السلاسل في أعناقهم» وحذف لدلالة الأول عليه»” . 

وقرأها' ابن عباس» وابن مسعود بالنصب (والسلاسل) على أَنْها (مفعول 
مقدم)'" والتقدير: «يسحبون سلاسلهم في جهنم»*” ذكر ذلك الفرّاء (1١7ه),‏ 


(0) ينظر: (احرر الوجيز) 2١60/5‏ و(تفسير القرطبي) 6١/5؟77.‏ 
)١(‏ ينظر: (تفسير الطبري)5 84/1. 

(2) ينظر: (إعراب القرآن للنحاس) 47/5. 

(5) ينظر: (البيان) 775/7. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .١١77/7‏ 

() ينظر: (المحتسب)755/7؛ و(المحرر الوجيز) .١100/١5‏ 

(0 ينظر: (التبيان) للعكبري .١1١77/7‏ 

() ينظر: (معاني القرآن للفراء) .1١١/7‏ 


١‏ : بوم 
النحو عند المهدوي 


وذكر غيره: «ويسحبون السلاسل)”'' ويكون عطف الجملة الفعلية على الجملة 
الأسيمية. 

وقد ذكر ذلك المهدوي (ت ٠545ه)‏ بقوله: «ومن قرأ (والسلاسل يسحبون) 
نصب السلاسل بيسحبون؛ وعطف الجملة التي من الفعل والفاعل على الجملة التي 
من الابتداء انلقن وتبعه الزمخشري (ت 078ه) بقوله : «والسلاسل يسحبود 
بالنصب وفتح (الياء) على 57 الجملة الفعلية على الأسمية»” ". وكذلك أبوحيان 
(ت 1/40ه) بقوله: «والسلاسل بالنصب على المفعول؛ (يسحبون) مبنياً للفاعل ؛ 
وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية)”". 

والقراءة الثالثة فيها بالجر (والسّلاسيل)؛ وهي قراءة”” ابن عباس وغيره» ولها 
نخريجات متعددة. 

التخريج الأول: (بجر السلاسل) حملا على توهم أنّ الأغلال مجرور 
على المعنى» وهو قول الفراء (ت /٠ا١7٠ه)»‏ والطبري (ت ١٠"7ه)ء‏ والمهدوي 
رت ٠51ه)ء‏ والزمخشري (018ه)» وابن عطية ت575 0ه) والقرطبي (ت ١/ا1ه),‏ 
فلئر ماذا قال كل منهم : 

قال الفراء : «لو أنْ متوهما قال: إِنّما المعنى إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل 
يسحبون جاز الخفض في السلاسل على هذا المذهب» '. 


7735/١ ينظر: (المحتسب) 1555/7؛ و(البيان) للأنباري 2775/7 و(تفسير القرطبي)0‎ )١( 

)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص هه من هذا الكتاب. 

(9) ينظر: (الكشاف) 2777/17. 

(؟) ينظر: (البحر ا محيط) /5//0/1. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2١١/7‏ و(ت فسير الطبري) 285/75 و(الكشاف)151/7 ؛ 
و(ا محرر الوجيز) لابن عطية »١660/ 1١5‏ و(البحر المحيط) /51/0/1. 

(6) ينظر: (معاني القرآن) .١١/7‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وتبعه الطبري (ت ٠ه"‏ في لفظه ومعناه وذكر المهدوي (ت ٠55ه)‏ قوله: 
«ووجهه أنه محمول على المعنى لأنّ المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل)”". 

وقال صاحب الكشاف: «ووجهه أنه لو قيل إذ أعناقهم في الاغلال مكان قوله 
- إذ الأغلال في أعناقهم - لكان صحيحا مستقيماء فلما كانتا عبارتين متعاقبتين 
حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى)”". 

وذكر ابن عطية (ت 055ه) أن العبارة فيها قلب قال: «وقرأت فرقة 
(والسلاسل) بالخفض على تقدير: إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فعطف على 
المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ» إذ ترتيبه فيه قلب» وهو على حد قول 
العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي)”. 

أما القرطبي (ت ١537ه)””'‏ فقد ذكر رأي الفرّاء (ت 17١7ه)‏ الذي ذكرته سابقاً. 
وهذا الوجه من باب (العطف على التوهم)» وهو أن يتوهم تغيير في ترتيب الكلام: 
فيقدم ويؤخر فيه على حسب المعنى المطلوب» ثم يبني العطف على هذا الترتيب 
الذي توهمه مثل قول الشاعد”" : 


.481/7 5 ينظر: تفسيره‎ )١( 

() ينظر: عرض المسالة ص 700 من هذا الكتاب. 

20 ينظر: 277/17. 

() ينظر: (المحرر الوجيز) .150/١5‏ 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .777/١05‏ ظ 

(1) الرجز للعجاج وهو في ديوانه ص 27377 ينظر: (ديوان العجاج) رواية عبدالملك الأصمعي 
تحقيق (السطلي) مكتبة أطلس دمشق. 
ينظر: الرجز في (الكتاب)١17/1١75»‏ ولالمقتتضب)787/7, و(الخصائص) ؟170/7, 
و(المقاصد النحوية) 5 ,»8١/‏ و(الخزانة) 5 /١٠/اه,‏ 01/5. 


. . امنا 
النحو عند المهدوي 


مدو كام ْياتْمِنْهٌالقَدَمًا ولأفمُوانَ والشُّجَاءَ الشّجْعَمَا 


قال الفراء (ت /1١7ه):‏ «فنصب (الشجاع) و(الحيات) قبل ذلك مرفوعة ؛ لأنٌ 
المعنى : قد سالمت رجله الحيات وسالمتهاء فلمًا احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل 


من القدم واقعا على الحيات])2"0. 

فغيّر بين الفاعل والمفعول» فتوهم الفاعل مفعولاء ونصب الشجاع إتباعا 
للترتيب الجديد المتوهم. 

التخريج الثاني : جر (السلاسل) عطفا إِمّا على كلمة (في أعناقهم) المتقدمة وإما 
معطوفا على (في الحميم) المتأخرة. 

قال الزجاج (ت ١١"ه):‏ «ومن جر فلمعنى إذ الأغلال في أعناقهم وفي 
السلاسل) '". 


هذه عبارة الزجاج» وقد علق عليها النحاس (ت 78ه) بقوله: «قال أبو 
إسحاق: من قرأ (والسلاسل) بالخنفضء فالمعنى عنده وفي السلاسل يسحبون وفي 
الحميم والسلاسل. وهذا كتاب أبي إسحاق في القرآن كذاء والذي يبين لي أنه 
غلط» لأنّ البيّن آنه يقدّره يسحبون في الحميم والسلاسل تكون السلاسل معطوفة 
على الحميم؛ وهذا خطأ لا نعلم أحدا يجيز: مررت وزيلر بعمرو وكذا المخفوض 
كله»”". فالنحاس عدّ تأويل الزجاج أنّه عطف على كلمة (في الحميم) المتأخرة: 
وخطأ كلامه. وذلك لأنّ المعطوف المجرور لا يتقدم على المعطوف عليه. 

قال الرضي (ت 5/5ه): «ويجوز تقديم المعطوف (بالواو) و(الفاء) و(ثم). 
و(أو) و(لا) في ضرورة الشعر على المعطوف عليه... 


() ينظر: (معاني القرآن)7/١١.‏ 
(") (معاني القرآن وإعرابه) 5 /8/ا7. 
() (إعراب القرآن) 57/5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وزياو بعمرو» وذلك لأنّ العامل يعمل في المعطوف بواسطة العاطفء فهو كالآلة 
للعمل ومرتبة الآلة بعذ المستعمل لماء ولاستبشاع كون التابع كلها على 


00 


متبوعه ) 

وعلى هذا لا يتقدم المعطوف على الاسم بحرف جرء لأنّه في هذه الحال تقدم 
على العامل. وهذا منعه النحاة» وأجازوا”'' تقديم المرفوع للضرورة قليلا نحو: قام 
وزيد عمروء وأجازوا تقديم المنصوب بقلة أيضا نحو رأيت وزيدا عمرا. وهو من 
الضرورة الشعرية التي ذكرها الرضي سابقاء وللعلماء تعليقات على هذا التخريج: 
نقد :وسقوم القاط كينا رابنا عند النحاس الفا ,ويعدع الخوار. 

كما قال مكي (ت 477ه): «وقليل هو معطوف على (الحميم) وهو أيضا لا 
يجوز لأنّ المعطوف المخفوض لا يتقدم على المعطوف عليه ". 

وكذلك قول المهدوي (٠55ه):‏ «يقدم المعطوف على المجرور وليس ذلك 
بمستقيم لأنّ المعطوف لا يقدم على ما فيه حروف الجر)" ". 

وضعفه الأنباري (ت لالاده) بقوله: «وقيل هو معطوف على الحميم وهذا 
ضعيف جدا لأنّ المعطوف المجرور لا يتقدم على المعطوف عليه)””. 


."77/١ (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 

(0) ينظر: (البيان) 775/57. 

(”) ينظر: (تأويل مشكل القرآن) 7578/57. 

(5) ينظر: عرض المسألة ص 700 من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (البيان) 5/1 "7". 


الوا 


النحو عند المهدوي 

والخلاصة أنه لا يجوز أن يتقدم المعطوف المجرور على المعطوف عليه. 

ما التقدير الثاني: هو أن يكون معطوفاً على ما قبله. وهذا ردّه بعض العلماء 
أيضاً منهم مكي (ت 477ه) بقوله : «وقد قرئ (والسلاسل) بالخفض على العطف 
على الأعناق» وهو غلطء لأنّه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى 
للغل في السلسلة)” '. 

ومنهم الأنباري (ت /الا0ه) بقوله : «وقرئ (والسلاسل) بالجر بالعطف على 
(أعناقهم) وهي قراءة ضعيفة» لأنّه يصير المعنى الأغلال في الأعناق والسلاسل» 
ولا معنى للأغلال في السلاسل) ". 

فعلى هذا لا يجوز هذا التخريج. 

التخريج الثالث: وهو على إضمار حرف الجر وإبقاء عمله» قال الفراء 
(ت 7١٠ه):‏ «وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: (وهم في 
السلاسل يُسحبون) فلا يجوز خفض (السلاسل) والخافض مضمر"". فتكون 
(الواو) للاستئناف وليست للعطف» والخافض للسلاسل مضمرء وهذا المعنى هو 
الذي ذكره الزجاج (ت ١١1ه)‏ وقصدهء وليس كما قال النحاس (ت 158ه) 
سابقاً فقد ذكر الزجاج « من جر فالمعنى إذ الأغلالٌ في أعناقهم وفي السلاسل»'”. 

وقد ردّ هذا الوجه الأنباري (ت /ا/اده) بقوله: «والخفض على هذا المعنى غير 
جائز؛ لأنك إذا قلت : (زيدٌ في الدار) لم يحسن أن تضمر (في) فتقول (زيدٌ الدار)» ". 


)١(‏ ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) ؟59/8/5. 

(0) ينظر: (البيان) 7375/7 

(6) ينظر: (معاني القرآن) .1١/7‏ 

(5) ينظر: (معاني القرأن وإعرابه) 5 /8/ا7. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي)0١/77,‏ و(البحر النحيط)417/0/1. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد أوجد أبوحيّان (ت ه55لاه) لتأويل الزجاج رت ١١”"”ه)‏ مخرجا بقوله : 
«وقرئ (وبالسلاسل يسحبون) ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول 
الخفض على إضمار حرف الجر وهو تأويل شذوذ)”("© 

وأقول ربما قراءة ابن عباس التي ذكرها الفرّاء (ت 1١7ه)‏ سابقاًء وذكرها 
أبوحيّان من أنّ في مصحف أَبيَ (وَفِي السّلاميل يُسسْحَبُو ا 

حجة للزجاج على تأويل الخفض بإضمار (في). 

التخريج الرابع : وهو ما ذكره بعض المحدثين' "» وهو أن يكون الجر بالعطف 
على الحوار قال : «ويظهر لي وجه آخر في هذه القراءة ؛ لم يهتد إليه النحويون» وهو 
العطف على الجوار كقراءة أبي عمرو بن العلاء: « وَآمْسَحُوا يرْءُوسِكُمْ وَأرَجُلَكُمَ إلى 
الْحعَبَينِ 4 '' بجر (وأرجلكم) وقد أجاز العطف بالجر على الجوار التفتازاني كما في 


شرح التصريح على التوضيح””' وهو الظاهر»”"' 


. 5/0/1 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(©) هو الدكتور عبدالفتاح أحمد الحموز في كتابه (التأويل انحوي ٍ القرآن). 

(؟) من [آآية "» المائدة], والآية هي ٠:‏ يتما ازيرت َامَنْوَأ إِذَا و قَمَتَمَ إل الصّلَوة فَأغْسلوأ وجُوهَكُمَ 
وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِق وَآَمَسَحُوأ رمُوسكُمْ وَأَرَجْلْكُمْ إل الْكَْبَينِ ون كُنشُم جب فَاطْهُرُوأ وإن كُنثم مض 
أو عل سَفَرِ أو جَآَ لحر القارن اولمح الإخازكم عار مآ فَتَيَمُمُوأ صَعِيدَا طَيْبًا فَأَمْسَحُوأ 
ِوُجُومِكُم وَأََدِيكُم يْند م يد هلعل عَلِكم مّنْ حَرْجٍ وَلَِكن يريد لِيطَهْركح وَلِْيِمَ يعَمَمَهُد عَليَكُمْ 
عَلْكُم تفكرُوت ». 

.١171//7 ينظر:‎ )6( 


(1) ينظر: (التأويل النحوي في القرآن)8/57١17.‏ 


5 . تلض 
النحو عند المهدوي 


ومن العجيب أن ابن جني (ت 157ه) الذي ألف كتابه المحتسب في القراءات 
الشادة لم يتعرض لبذه القراءة ولم يذكرها في كتابه. 

الترجيح: 

خليق بي أن ألخص الأعاريب الواردة في هذه المسألة قبل إبداء الرأي في الترجيح 
وإليك التخليص : 

[1] رفع (السلاسل) عطفا على كلمة (الأغلال). 

[؟] نصب (السلاسل) على المفعول به. 

[؟] جر (السلاسل) عطفا على المعنى. 

41 جر (السلاسل) عطفا على ما بعدها (في الحميم). 

1 جر (السلاسل) عطفا على (الأعناق) المتقدم. 

11 !جر (السلاسل) على إضمار (في). 

[0'] جر (السلاسل) على العطف على الجوار. 

تلك هي الآراء التي وردت في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول فقطء وصرح بترجيحه للرأي الثالث وردٌ الرابع بقوله : (غير مستقيم). 

والراجح عندي في هذه المسألة : 

ما رجحه المهدوي من أن (السلاسل) عوور حيلا عن لعن لأنّ المعنى أعناقهم 
فِي الأغلال؛ والحمل على المعنى بابه كبير وأجازه سيبويه. كما وضحت في عرض 
المسألة. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث الثامن عشر 
العطف على معمولى عاملين ممختلفين 
وهل منه قوله تعا لى : 

9 إنّفى ألسّموت والأزض لَأَيسلمؤْمِيينَ © وفى حَلقَكْرْوَمَا يبْثُ مِن داب 
َي تُلْقَوْمِيُوقِئُونَ 2 وَأخَْل ضِالْيلٍ وَآلبَْارِوَمَاأَنرَلَ ألّهُ مِنَأَلسّمَآءِ مِن رَرْقٍ 
حا به آلأَرْضبَعْدَ مُوْتجا وتَصَرِي ِالرِيّح ءَايسَلَقَوْ ِيَعْقلُونَ 4" ؟؟ 

العرص: 

قال المهدوي : «وجه كسر (التاء) في (آياتي) الأول: العطف على ما عملت 
فيه (إن)» التقدير: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آياتي. 

وأما الثاني : فقيل إن النصب فيه وجهه تكرير (أيات) لما طال الكلام» وقيل 
إِنّه على الحمل على ما عملت فيه (إنّ) وعلى تقدير حذف (في)» التقدير: وفي 
اختلاف الليل والنهار أياتي» فحذف (في) لتقدم ذكرهاء فإن لم حمل على ما 
قدمناه كان عطفا على عاملين مختلفين (إنّ والجار). ولا يجيزه سيبويه» وعلى 
تقدير الحذف أنشد سيبويه : 

أكلة امرِئ تَحْسبين امرأ وار توقبة اليل حيار 

فهو على تقدير حذف (كل) المضاف إلى (نار) المجرورة لتقدم ذكرهاء ولو لا 
تقدير لخدف لكان عظنا :طن .عايليت. لاله كان يفت خلى. '(كز) التصوية 
ب( تحسب) و(امرئ) ا جرور ب(كل). 


.]10-1[ سورة الجحاثية» الآيات‎ )١( 


ا م 
اوتسو ص وى مسبت بصب سجس حصب ب 


والعطف على معمولى عاملين قبيح من أجل أن حذف العطف ينوب مناب 
العامل؛ فلم يق و أن ينوب مناب عاملين مختلفين» إذ لو ناب مناب رافع 
وناأصب» لكان رافعا ناصبا في حال» وللزم أن ينوب مناب رافع وناصب 
وجارء فيعمل الوجوه الثلاثة في حال» وأجاز الأخفش وجماعة من الكوفيين 
العطف على عاملين» ومن قرأ بالرفع جاز أن يكون حملا على موضع (إن) 
وما عملت فيه؛ وقد ألزم النحويون في ذلك أيضا العطف على عاملين لأنه 
عطف (واختلاف) على (في خلقكم): وعطف (أآيات) على موضع (أيات) 
الأولى» لكنه يقدر على تكرير (في) على ما تقدم. 

ويجوز أن يرفع على القطع مما قبله فيرتفع بالابتداء وما قبله خبره؛ ويكون 
عطف جملة على جملة؛ وحكى الفرّاء: رفع (الاختلاف) و(الآيات) جميعا. 

وجعل الاختلاف هو الآيات)”". 

التوضيح: 

اختلفت القراءة في كلمة (آيات) من الآيتين « ءَايتُلْقَوْمِيُوقِنُونَ4 و ( َاينت 
لْقَوَِيَعْقلُونَ 4 بين الرفع والنصب. 

الآية الأولى: 

قوله تعالى : « وَفى حَلقَكرْوَمَا يَبْثّ مِن دَآبَة ايت لِقَوَمِيُوقِنُونَ 4 

(أ) قرأها الجمهور ' بالرفع : 

ولها عدة توجيهات : 


)١(‏ ينظر: 2-10 س/اج. 
)١(‏ ينظر: (البحر المحيط) //87. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


3'] العطف على موضع (إنّ واسمها) في الآية السابقة لبا» قال مكي 
(ت 5737 م): ١إنه‏ عطف ذلك على موضع رن( وما عملت فيه وموضع (إِن) 
وما عملت فيه رفع على الابتداء ؛ لأنّها لا تدخل إلا على مبتدأ وخبره)»”' وما 
تقدم من الظرف خبرعنهاء وقال الأنباري (ت ///ا01ه): «يكون مرفوعاً 
بالابتداء و(في خلقكم) 0000 

["] الرفع بجعلها مبتدأ مستأنفا الكلام بعد الواو قال الفرّاء ٠9‏ ه): «الرفع 
قراءة الناس على الاستئناف فيما بعد (إنْ)؛ والعرب تقول: إن لي عليك 
مالا وعلى أخيك مال كثير» فينصبون الثاني ويرفعونه»”" 

وتعطف جملة على جملة» وأجاز النحاس (ت 778ه) أن تكون (الواو) 
حالية وليس للعطف قال : «أن تكون الجملة في موضع الحال مثل « يَعْشَى طَايِفَةَ 


)0( )5( 


عل 
م > تفرم و سر يو 0 
منكم وَطأ 3 ا ”| 4 (« 


(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 757/7,. 

(0) ينظر: (البيان) 7707/7. 

( ينظر: (معاني القرآن) 50/7. 

الإمك 4 آل عمران]ء والآية هي : ( ثُمَ نر عَليِكُم بِنْ بَعْدِ لمر مد نعاسًا يَعْمَى طَايفَةٌ 
يكم وَطَآعَة قد أَهَمُبَكَم اش الور باد ةلح طن اجو يقولورت هل لَنا مِنَ الأمر ين 
7 قل إن الأأمر كله بد يفون ف أنفييم ما لا يُبَدُونَ للك يَقُونُونَ َو كان لَنَا مِنَ الأأمر سنَْء ما قينا 
هََهُنَا قل لو كم فى اا ا وَمََقَ أََهُ ما فى صُدُو ركم 
وَلِيمَيخصٌمافى يكم وَأللّهُ عَلِيِم بذّاتٍ أَلصَّدُور) . 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس .١5٠/5‏ 


١ 1‏ ينض 
النحو عند المهدوي 


11 أن يكون مرفوعاً بالظرف على رأي الكوفيين”" والأخفش. 

قال مكي (ت/5737ه): «ومذهب الأخفش (ت6١'_ها)أن‏ ترتفسع 
(الآيات) بالاستقرار وهو الظرف»” ". 

وقال الآنباري (ت ///ا0ه) : «أن يكون مرفوعا بالظرف”" 

(ب) قراءة النصب : 

تقرأ بالخفض على تأويل النصب وهي قراءة الأعمش”* والجحدري وحمزة 
والكنياتي ويعقوت: 

قال النحاس (ت 77/8ه) : « (آياتي) في موضع نصب» وكسرت التاء لأنه 
جمع مسلم ليوافق المؤنث المذكر في استواء النصب والختفض» والتاء عند 
سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ بمنزلة الياء والواو» وعند غيره الكسرة بمنزلة الياء. وقيل 
التاء والكسرة بمنزلة الياء فأمًا الألف فزائدة للفرق بين الواحد والجمع)””". 

وتكون في موضع نصب لأنها معطوفة على (لآيات) في الآية السابقة : « إن 
فى ألسّمَيوت وَالأَرْض لي يَسْولمُؤْمِينَ 4 . 

الآية الثانية: 


قال تعالى : « وَآخْتِلَ ٍِأَلْيْلٍ وَآَلَار وَمَآ أَنرَلَ ) لله مِنَ آَلسّمَاءِ مِن رَزْقٍ فَأَحَيَا بِهِ الأرض 


0 5 0 
بحْدَ موجه وتَصَري ألرَيّح عَايتلِفوْ مٍيَحْقلُونَ » 


.455/7 و(مغني اللبيب)‎ »45/١ ينظر: (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 551/57. 

(*) (البيان) 77/7 7. 

(5) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 174/5 ؛ و(البحر الحيط) لأبي حيّان 477/8 : و(النشر)1/7١717.‏ 
(5) ينظر: (إعراب القرآن) 1794/85. 

(0) سورة الحاثية» الآية [10]. 


فيها قراءتان» الخفض على تأويل النصب» والرفع؛ وكان من الممكن أن 
توجه توجيه الآية التي قبلهاء إلا أنّ أول الآية حذف منه حرف الجر (في) ولم 


ع 


يقرأ إلا بخفض (اختلاف). 


قال الفراء (رت / ٠١‏ 1ه ) : «ولو رفعه رافع فقال: واختلاف الليل والنهار 
آيات أيضا يجعل الاختلاف آيات» ولم نسمعه من أحد القراء»". 

فلو عطفنا الآية على ما قبلها لعطفنا (اختلاف) المخفوض على ما قبله 
المخفوض مثله» وعطفنا (آيات) المنصوب على اسم (إِنّ) السابق» هذا في قراءة 
النصب» وأمًا في قراءة الرفع فيعطف على موضع (إنْ وما بعدها) والعامل في 
المعطوفين مختلف فيكون من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين. 

وقضية العطف هذه اختلف العلماء فيها بين الرفض والقبول» وتتمثل في 
ثلاثة محاور : 

أولا: الرفض مطلقا”" : 

وهذا رأي سيبويه (ت ٠186١ه):؛‏ قال ابن السراج (ت 7١7ه):‏ «(ومذهب 
سيبويه ... أن لا يعطف على عاملين» ويذكر أن في جميعها تأويلا يرده إلى 
عمل واحد) ". 

تقوو ذلك سسويه ق الكقاف يقولهه ووتقول امنا كر متوداء قمر: وله 
بيضاءً شحمة) وإن شئت نصب (شحمة)؛ و(بيضاءً) في موضع جرء كأنك 


.40/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 


(؟) أي في المجرور وغيره» ينظر التفصيل في (البمع) .77١/0‏ 
(©) ينظر: (الأصول) ./1١/7‏ 


"4 


النحو عند المهدوي 
أظهرت (كل) فقلت ولا كل بيضاءً)”'". فيكون عطف (شحمة) على (تمرة). 
و(بيضاء) في موضع جر بتقدير محذوف. 

وتبع سبيويه (ت 185١ه)‏ في المنع جمهور البصريين قال مكي (ت 417ه) : 
«وذلك لا يجوز عند البصريين» ". 

وحجة منعهم للعطف بينها ابن السراج (5١1ه)‏ بقوله: «لا يجوز من قبل 
أنّ حرف العطف إِنّما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته... فلو عطفت 
على عاملين: أحدهما يرفع والآخر ينصبء لكنت قد أحلتء لأثها كانت 
تكون زافعة ناضية ف .عآل)". 

وقال في موضع آخر: «فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع 
مالعوب نولو سا الفطت على عانلين ناز على ثلؤثة بواكثريين ذللقة* . 

وما جاء على هذا العطف أولوه بتقدير محذوف. 

ثانيا: الجواز مطلقا: 

وثّقل ذلك عن الفارسي (ت /الاثاه)'”' عن جماعة منهم الأخفش (0١1ه).‏ 
قال ابن يعيش (ت 557ه): «كان أبو الحسن الأخفش وجماعة من البصريين 
يحملون ذلك وما كان مثله على العطف على عاملين ؛ وهو رأي الكوفيين»''. 


.11١ 210/١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(") (مشكل إعراب القرآن) 501/57. 

(*) (الأصول)14/7. 

(:) ينظر: (الأصول) 0/7/. 

(0) (مغني اللبيب)074» و(ارتشاف الضرب) 109/1. 


(0) ينظر: (شرحا لمفصل) وم 1" 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وحجتهم في ذلك ما جاء على لسان السيوطى (ت ١ة4ه)عن‏ شيخه 
الكافيجي رت 8/امه) قال : «وجوزه شيخنا الكافيجي وكيررية طلقا فد 
امجرور وغيره قال : لأنْ جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على 
وجه الاستقامة؛ لا يُحتاج إلى النقل والسماع» وإلا لزم توقف تراكيب العلماء 


في تصانيفهم عليه)”"'. 
وقد استدل الأخفش"' بهذه الآية على جواز العطف على معمولى عاملين 
كالثا: الجوازبيشروط, وهي: 


]١[‏ أن يكون العاملان لفظين مؤثرين وهو رأي ابن الطراوة (ت 07/8ه). 
قال أبوحيّان (ت 06م : «وقال ابن الطراوة العطف على عاملين إِنّما يكون 
في ما كان العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظاً ومعنى» فإن انخرم شرط 
من هذه لم يكن من هذا الباب)0". 

فهو يحيز: (إِنّ زيدا في الدار وعمراً المنزل) ؛ لأن (إنّ) و(في) عاملان لفظيان 
مؤثران لفظا ومعنى. 

]أن يكون أحد العاملين جار قال السيوطي (ت ١41ه):‏ «وقد نقل ابن 
مالك (177ه) وغيره الإجماع على الامتناع في غير المجرور)". 


.؟1١/60 ينظر: (البمع)‎ )١( 

() ينظر: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للنيسابوري 70/70. 
(©) ينظر: (ارتشاف الضرب)550/7. 

(4) ينظر: (البمع)0/١17"؟‏ وينظر: (ارتشاف الضرب)5094/7. 


1 : مض 
النحو عند المهدوي 


فلا يحوز: (كان آكلاً طعامك عمرو وتمرك بكر). 

أن يتقدم الجار قال أبوحيّان (ت 50/اه): «وإن كان أحد العاملين جارا 
فقال المهدوي : إن تأخر المجرور نحو (زيد في الدار وعمرو القصر) لم يجمز 
أحد»"'' وقال ابن هشام (ت ١الاه):‏ «فنقل المهدوي أنّه نمتنع الكيناغا”. 

وقد فسر العلة في ذلك الأعلم الشنتمري (ت 57ه) بقوله: «لآنه ليس 
يستوي آخر الكلام وأوله قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر 
غرة عو : (في الدار زيد والحجرة عمرو) جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في 
تقدم الخبرين على المخبر عنهما» ". 

وقال في موضع آخر: الأنّه لم يسمع إلا مقدما فيهما ولتساوي الجملتين 


وقد رد الرضي رت 585ه) حجته عليه بقوله: «يلزمه تجويز مثل قولنا: 
(زيد خرج غلامه وعمرو أخوه...) لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا 00 
ولابن الحاجب (ت 547ه) أيضاً تعليل على هذا الشرط حيث يقول : «لأن 
الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف على عاملين هو المضبوط 
بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه؛ ولا يقاس عليه غيره؛ إذ العططصف 


(0) ينظر: (ارتشاف الضرب)5109/7. 

() ينظر: (المغني) 019. 

( ينظر: (شرح الكافية) للرضي ١/0؟.‏ 
(:) ينظر: (البمع) .11/١/65‏ 

(6) ينظر: (شرح الكافية) للرضي ١/0؟".‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


على عاملين مختلفين مطلقاأ خلاف الأصل» فإنّ اطراده في صورة معيئة دون 
غيرها لم يقس عليها»''". 

ولأنّ الرضي (١ت‏ 187ه) لا يجيز العطف على عاملين فقد علق على ابن 
الحاجب بقوله: «إذا كان العطف على عاملين مخالفاً للأصل فهلا اعتذر 
بإضمار الخافض كما فعل سيبويه (ت ٠8١ه)‏ والفراء (ت /ا*٠7ه)‏ حتى لا 
ون 7 

[ أن يتصل المخفوض الثاني بحرف العطف. 

قال الرضي (ت 185ه): «اعلم أن الأخفش (ت 0١1ه)‏ يجيز العطف 
على عاملين مختلفين مطلقاً إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور... 
ولا يجوز [ذلك] كما لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور)””. 

وقد علق على ذلك الفارسي (ت /الالاه) بقوله : «إِنْما قبح الفصل بين 
العاطف والمرفوع أو النصوب بما ليس بمعطوف. لأنْ العاطف كالنائب عن 
العامل» فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه» كما يفصل بين العامل 
ومعمولهء وأجاز ذلك غيرهم في السعة لجواز الفصل بين الرافع والناصب 


ومعموليها»؛ وامتناع دللقوين لان ومععو له 7 


.50/١ ينظر: (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 

() ينظر: (شرح الكافية) للرضي ."715/١‏ 
(4) نقلا عن (شرح الكافية) للرضي .515/١‏ 


وفذنا 
النحو عند المهدوي اننا 


[4] أن يكون أحد العاملين معنوياء قال السيوطي (ت ١١4ه):‏ «ويجوز 
نحو: (زيدٌ في الدار والقصر عمررٌ) لأنّ الابتداء رافع لزيد ولعمرو أيضا ء فكأنّ 
العطف على معمولى عامل واحد» وهو رأي ابن طلحة (ت 518ه))"'". 

1 أن يكون أحد العاملين لفظيا زائدا ك (الباء) الداخلة في خبر (ليس)؛ 
و(ما) و(إِنْ) في النفي قال السيوطي (ت ١11ه):‏ «لأنّه عارض والحكم للأول 
نحو: ليس زيدٌ بقائم ولا خارج أخوه» وما شرب من عسل زيدٌ ولا لبن عمر 
وهذا رأي ابن الطراوة (ت8١هده))”".‏ 

ولأنّ الدكتور عياد الثبيتي ألف كتاباً عن (ابن الطراوة) فقد صحّح هذه 
النسبة ونفى أن تكون لابن الطراوة؛ وأثبت له ما أثبته أبوحيّان وذكرته آنفا. 

حيث قال: «ابن الطراوة يجيز العطف على معمولي عاملين فيما إذا كان 
العاسلان مو تروة لفخلا معت نوها لس كذلك لااعوت ” 

وأعود مرة أخرى للآية التالية» وهي : 

قوله تعالى : « وَآخَيل فلمل وَآلَْارِوَمَآأنرَلَ 
بعْدَ موا وَتَصَرِيٍالرْيّسح ءَايتْلَعَوْمِيَعْقِلُونَ 4. 

وهي الآية التي استدل النحاة بها على جواز (العطف على معمولي عاملين 
مختلفين) في قراءتيها النصب والرفع. 


.؟17١/0 ينظر: (البمع)‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(") ينظر: كتاب (ابن الطراوة النحوي) للدكتور عياد الثبيتي 7417 »؛ مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي, ط١‏ (5017١ه).‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وأمًا النصب منها فعلى نيابة (الواو) مناب (إِنّ) و(في). 

وأما الرفع فعلى نيابة (الواو) مناب (الابتداء) و(في)»: فتكون (الواو) نائبة 
عن عاملين ... والواو تكون نائبة وليست هي العاملة - كما ذكر الزمخشري 
(رت 278ه) - في إعرابه للآية» حيث قال: «أقيمت الواو مقامهما فعملت 
الجر في (اختلاف الليل والنهار) والنصب في (آيات)» وإذا رفعت فالعاملان 
(الابتداء) و(في)» عملت الرفع في (آيات) والجر في (واختلاف))". 

وقد رد عليه أبوحيّان (ت 060ه) بقوله : «وليس بصحيح, لأنّ الصحيح 
من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل)”". 

وقدأجاز هذا الوجه من العلماء الكسائي (ت 1894١ه)‏ والفباء رت 
ه)» والأخفش (ت 6١71ه)ء‏ والزجاج (ت ١١"اه)‏ حيث قال: «وهذا 
عطف على عاملين» "»؛ وابن هشام (ت ١1/اه)‏ بقوله : «فالحقّ جواز العطف 
على معمولي عاملين)”". 

ومن الغريب أن النحاس (ت 78اه) أضاف لبهم سيبويه حيث قال : «فقد 
اختلف النحويون فيه» فقال بعضهم النصب فيه جائز, وأجاز العطف على 
عاملين: فهمن قال هذا سيبويه والأخفش والكسائي والفراء. وانشد سيبويه : 
أكزر* امسرئ تخسبينَ امرأ ونارتَوَقَ د يالمِ ل نار" 


() ينظر: (الكشاف) 0:8/7. 

() ينظر: (البحر المحيط) //47. 

(*) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)4 .47١/‏ 
(؟) ينظر: (مغني اللبيب) .051/١‏ 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) .١5٠/١‏ 


التجوعد امي لب ]تت 

وقد ذكرت في السابق أن سيبويه رفض مطلق العطف على معمولي عاملين 
مختلفين» وذكر في تعليقه على هذا البيت قوله: «فاستغنيت عن تثنية (كل) 
لذكرك إياه في ول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب)”'"'. ظ 

وقد علق السيرافي (ت 8ه ) في شرحه على كلام سيبويه هذا بقوله: 
«احتج بعض الناس أنّ هذا عطف على عاملين»: وذلك أنٌُ”" (بيضاء) جر عطفا 
على (سوداء) والعامل :فيه 53 )أ و(شحية) قصب عطقا على (غيرة) ين 
(ما) فقال سيبويه: ليس ذلك عطفا على عاملين» وتأوله أن (بيضاء) مجرور 
بكل آخرى مقدرة بعد (لا)» وليست بمعطوفة على (سوداء) ومثل ذلك تأوّل 
سيبويه في قول” " أبي دواد التالي)”. 

وبمن رفض هذا الوجه أيضا المبرّد ات 86؟ه) بقوله: «وهذا عندنا غير 
عات وقال في موضع أخر: «فأمًا من ظن أن من جر (آياتم) في الآية فقد 
عطف على عاملين» فغلط منه). 

وابن السراج (ت 7١"٠اه)‏ بقوله: «فالعطف على عاملين خطأ في القياس 
غير مسموع من العرب ... ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاه 


.51/1١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) يقصد به المثال الذي ذكره سيبويه وهو: 

لبا كل سؤداء ره ولا وسناء في ) يقر ركان ) رهد 

(©) هو البيت الذي استشهد به النحاس على أن سيبويه يجيز العطف. 
(؛) نقلاً عن هامش (الكتاب) .11/١‏ 

(0) ينظر: (المقتضب) .١190/5‏ 

(5) نقلاً عن (الأصول)4/7/. 


عليه بلفظ غير مكرر نحو (إن في الدار زيداً والمسجد عمراً) وعمرو غير زيد» 
كان ذلك له شاهدا على أنه إن حكى مثله حاك؛ ولم يوجد في كلام العرب 
شائعا فلا ينبغي أن تقبله» وتحمل كتاب الله عرّوجل عليه)”". 

وقال مكي (ت577ه) عنه «ذلك بعيد)7" وقال القرطبي (١/ا1ه):‏ 
«العطف على عاملين قبيح) ". 

والذين منعوا هذا الوجه أولوا الآية بتأويلات وهي : 

]١[‏ على تقدير (في) محذوفة لتقدم ذكرها في قوله تعالى:< إن فى السَّمَتِ 
وَآلأأرضٍ لَأَيسوِلْمؤْيينَ 4 وفي قوله تعالى: « وَنى حَلقَكرْ» قال مكي (ت 5171ه) : 
«فلما تقدمت مرتين حذفها مع الثالث)”'. 

وقال أبوحيان (ت 55لاه): «ويدل على أن (في) مقدرة قراءة عبدالله 
(وق اتخكلاق) مصرعا: وتحسن دق (ق ) تقندهيا ق“تولنة» روق 
خلقكم))””. 

فلغم انتحرف هرا :و( الوا ,)اثارت مدان هاف بو اد ققط وهو حا دان ) 
في حالة النصب وإما (الابتداء) في حالة الرفع. 

["] النصب على التوكيد (الآيات) في الآية الأولى. 


(١)الأصول‏ ؟/0/. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١ .55١7/‏ 
() ينظر: (تفسير القرطبي) .١61//15‏ 
(؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١/509.‏ 
(0) ينظر: (البحر المحيط)//57. 


فض 


النحو عند المهدوي 

وهو رأي المبرّد (186ه) قال: «إنّما نظير ذلك قولك: إِنَّ في الدار علامة 
للمسلمين والبيت علامة للمؤمنين. فإعادة (علامة) تأكيد وإِنّما حسنت الإعادة 
للتأكيد لما طال الكلام)”"". 

['] النصب على البدل من الأولى» قال ابن خالويه (ت 17١‏ 1اه): «ومن 
خض («التاء) فله حججمّة أجود ثما مضى» وذلك أنه يمحل (آيات) الثانية بدلا من 
الأولى» فيكون غير عاطف على عاملين»”'" وقد ردٌ ابن خالويه بهذا الوجه من 
الإعراب على المبرد (ت 86١ه)ء‏ لأنه (لحن) من عطف على عاملين ‏ فقال: 
نوكان انا اماس أعي ةا غابةحكدى طنين كسر رقن قرا يدنك 


إمامان0©؛0, 

والمبرد (ت 186ه) لم يذهب عليه هذاء وَإِنّما أول الكسر كما ذكرت في 
الفقزة المايقة 

واعتقد أنّ اعتراض البرّد ات 780ه) على من أجاز العطف”” وليس على 
من قرأ بالنصب والله أعلم. 


[:] النصب على الاختصاص وهو توجيه الزخشري (ت88هه) قال: «أن 
ينتصب (آيات) على الاختصاص بعد انقضاء المجرور 107 على ما قبله)”'". 


)١(‏ نقلاً عن (الأصول)4/7/. 

(؟) ينظر: (إعراب القراءات السبع وعللها) لابن خالويه .7"١5/7‏ تحقيق (د/عبدالرحمن 
العثيمين) ط١‏ (517١ه/‏ 115م) مكتبة الخانجي » القاهرة. 

(*) هما حمزة والكسائي. 

() ينظر: (إعراب القراءات السبع وعللها)؟5/؟١"7.‏ 

(0) ينظر: (الكامل) للمبرد» 71/6. 

(0) ينظر: (الكشاف) 0:9/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[6] النصب على إضمار (إِنْ وفي) وهي حالة خاصة بقراءة النصب ذكرها 
الشاطبي (ت ٠4/اه)‏ وغيره وقد علق ابن هشام (ت ١5/اه)‏ عليها بقوله : 
«وإضمار (إِنْ) بعيد)”'"'. 

الترجيح: 

الأوجه التي قيلت في الآية الثانية هي : 

[1] العطف على معمولي عاملين مختلفين. 

["] عطف (أيات) على ما قبلهاء وإضمار (في). 

[] نصب (آيات) توكيدا لما قبلها. 

[15 رفع (آيات) عطفا على موضع (إن) وما عملت فيه. 

[6] رفع (آيات) على الابتداء وما قبله خبر. 

71) نصب (آيات) بدل نما قبلها. 

[0] نصب (آيات) على الاختصاص. 

[1] إضمار (إن) و (في). 

[1] الرفع على إضمار (هي). 

وقد ذكر المهدوي الأوجه الخمسة الأول؛ ولكنه كعادته لم يرجح شيئاً منها. 

والراجح في نظري هو إضمار (في)» وعطف آيات على ما قبلها إذا كان 
بالنصب» فعلى اسم (إِنْ) ؛ وإن كان بالرفع فعلى موضع (إِنّ واسمها) وهذا 


عِ هف 


.610/١)بيبللا ينظر: (مغني‎ )١( 
.560/1١ ينظر: (الكتاب)‎ )( 


1 | خض 
النحو عند المهدوي 


وإضمار حرف الجر وابقاء عمله جائز في العربية وله ما يعضده من السماع 
والقياس. 

فأمّا ما جاء من السماع من القرآن الكريم» قوله تعالى : « وَاَنَموا آله اذى 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ 4'''. فقد حملها بعض النحاة”" على حذف حرف الجر 
والتقدير (وبالأر.حام) ومن الشعر قول جران العود " : 
وَبلدةٍ ليس يمهاأنيس طإلااليُع افير وإلا اليهسيس 

المراد: (ورب بلدة). 

ومن النشر: قولهم في القسم (الله لأفعلنٌ) على إضمار (واو) القسم؛ 
ويحكى عن رؤبة”'' أنه كان يقال له: كيف أصبحت؟؟. 

فيقول: خَير عافاك الله!. 


ير 


2/0/١ النساءاء والآية هنا في قراءة حمزة بكسر (الأرحام)»؛ ينظر: (الكشف)‎ »١ من [الآية‎ )١( 
و(النشر) 7417/7 والآية هي : « يتايا آلمَاس تقو رَكَكُمْ الى حَلَفَكر من نفس وَاحِدَقِوَخَلَقَ‎ 
مِبْا زَوْجَهَا وَبَتّ مِبعِمَا رجالا كَثِيرا وَنْسَآءٌ وَآَتّقُوآ آله الى تَسَاءَلُونَ به وَآلْأَرَحَاء إِنّ آله كان‎ 

(0) ينظر: (الدر المصون) 595/7. 

() هو من شواهد سيبويه ينظر: (الكتاب) 2757/١‏ 771/7, والإنصاف ,71/1١/١‏ /الال”اء 
و(شرح المفصل) لابن يعيش 280/7 7١/11١1‏ 207/8 و(شرح الأشموني) :١517/1‏ 
و(التصريح)١/7”07,‏ و(البمع) :770/١‏ 154/17١ء‏ و(الخزانة)5 //191. 

(0) ينظر: (شرح المفصل) 77/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد قال ابن يعيش (ت 757ه): «والأمر فيها ليس بالبعيد ذلك البعد؛ فقد 
ثبت بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال؛ وإن كان قليلاء ولم يثبت في 
الاستعمال العطف على عاملين» فكأنه حمله على ما له نظير أولى وهو من 
قبيل أحسن القبيحين)”'". 


() ينظر: (شرح الملفصل) /. 


1 . كن 
النحو عند المهدوي 


المبحث التاسع عشر 
الجزم في جواب الطلب 
قوله تعالى : ( ينا ألذِينَءَامتُواهَل دير عل يجترةشْجِيك رين 
عَذَّا ب ألم © تَؤْمنُو بِالله َرَسُولِهء وَتججَهِدُونَ فى سَبيلٍ أله أَموَ كم وأَنفسِكُمْ 
ذلك خَير لير إن كنم تَعَأسُونَ ©) يَغْقِرَ كر دوكر وَيُذِْلكُم جمس وِتجْرى ين تحبا 
الأ بر وَمَسَدِكنَ طَيْبّة فى جَنِتِ عَدَنٍ ذَّلِكَالَْوْرُ الْعظِم 74". 
العرص: 
قال المهدوي: «« تُؤْيئُونَ بآ وَرَسُولِِ 4 هو عند المبرد في معنى < عَامَنُواْ » 
ولذلك جاء ( يَغدِرَككْْ4 مجزوما على أنه جواب الأمر. 
الفراء: (يغفر لكم) جواب الاستفهام» وهذا إِنْما يصح على الحمل على 
المعنى» وذلك أن يكون (تؤمنون تجاهدون) عطف بيان على قوله تعالى: 
4 هَل كلوز على جَرَقٍ تسجيكر يْنْ عَذَاب ألم » كأن التجارة لم يدروا ما هي فت 
بالإيمان والجهادء فهي هما في المعنى. فكأنه قال هل تؤمئون بالله تجاهدون يغفر 
لكم. فإن لم يقدر هذا التقدير لم تصح المسألة لأنّ التقدير يصيرء إن ذُللتُم يغفر 
لكم» والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة)”". 


() سورة الصفء الآيات .]١75-١١[‏ 


(0) ينظر: المخطوط /ن/ج. 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


اختلف العلماء في تقدير الجازم للفعل « يَغْفِرَ لم4 في الآية السابقة... 

قمه.""ا قائل : إِنّه مجزوم في جواب الاستفهام... 

ومن" قائل: إن مجزوم على أنه جواب الأمر (آمنوا) المستفاد من قوله 
تعالى: ١‏ تَؤْمِئُونَ آله 4» وقبل أن أخوض ف هذه المسألة والخلاف فيها على أن 
أبين الجازم في جواب الطلب... 

المعروف أن الطلب في حدّ ذاته ليس فيه شرط ولا يقتضي جواباً والكلام به تام. 

قال ابن يعيش لات اها :«إذاكامرت: فإئنا تطلت من المأمون قعل 
وكذلك النهي وهذا لا يقتضي جوابا؛ لأنّك لا تريد وقوف وجود غيره على 
وجوده)” ". 

ولكن إذا لوحظ فيه معنى الشرط ترتب على ذلك وجود جواب للشرط 
مجزوم بعد الطلب؛ على أنه جوابه أو جزاؤه» وذلك لأنّ الطلب في هذه الحال 
تضمن معنى الشرط. وقد اختلف النحويون في جازم هذا الجواب قال أبوحيّان 
(ت 16لاه): «ذهب بعضهم إلى أنْ جملة الأمر ضّمِنّت معنى الشرط» فإذا 
قلت: (اضرب زيدا يغضب)» صُمّنَ (اضرب) معنى (إِنْ تَضْربْ)؛ وإلى هذا 
ذهب الأستاذ أبوالحسن بن خروف (ت 559"ه))2. 


.١0 5/7 هو الفراء ينظر (معانيه)‎ )١( 
.8١/7 هو المبرد ينظر : (المقتضب)‎ )0( 


(2) ينظر: (شرح المفصل) 18/1. 
() ينظر: (البحر المحيط)١ .١7/0/‏ 


ارذيلنا 


النحو عند المهدوي 

جاء في الكتاب: «وإِنْما النجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إن تأتنى) بإن 
تأتنى ؛ لأهم خدلوه جعلفا :لاز غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء؛ كما أن 
(إن تأتنى) غير مستغنية عن آتك)”". 

فتعلق جواب الطلب بالطلب يشبه تعليق جواب الشرط بالشرط ؛ فلذلك 
جزم جواب الطلب كما جزم جواب الشرط به» وعلى هذا فالعامل في الجزم 
هو جملة الطلب نفسهاء ولا حاجة لتقدير محذوف. 

قال أبو حيان (ت 50/اهم): «ليس ثم جملة محذوفة بل عملت الجملة 
الأولى الجزم لتضمن الشرط كما عملت (من الشرطية) الجزم لتضمنها معنى 
إن2”" وذكر بعضهم ” أنّ الجازم هو (إن) الشرطية المقدرة» ونسب هذا الرأى 
لسيبويه. 

والرأى الثاني: في جازم جواب الطلب ذكره ابن يعيش (15147ه) بقوله: 
إن جواب الأمر والأشياء'* التي ذكرناها معه هو جواب الشرط المحذوف في 
الحقيقة» لأن هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب؛ والكلام بها تام»”. وقال 
أبوحيان (ت 50لاه): «وذهب بعضهم إلى أن جملة الأمر نابت مئاب 
الشرط» ومعنى النيابة أنه كان التقدير: (اضرب يدا إن تَضرِب زيدا يَخْضَّبْ) 
ثم حذفت جملة الشرط » وأنيبيت جملة الأمر منابها... 


() ينظر: (الكتاب) 977/7, 45. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) .١760/1١‏ 

(©) منهم الشيخ عبدالخالق عضيمه في تحقيقه (للمقتضب)» ينظر: هامش (المقتضب)؟85/1. 
(4) هي : (النهى والاستفهام والتمنى والعرض). 

(0) ينظر: (شرح المفصل) /5/8/1. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وعلمت الجزم لنيابتها مناب الجملة الشرطية»؛ وفي الحقيقة العمل إِنّما هو 
للشرط المقدرء وهو اختيار الفارسي (ت /الالاه)ء والسيرافي (ت 18١ه),‏ 
والذي نص عليه سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ عن الخليل (ت ١11١ه))”".‏ 

وعند الرجوع إلى سيبويه (ت ه) وجدته يقول: «وزعم الخليل أن هذه 
الأوائل كلها فيها معنى (إنْ)؛ فلذلك انجزم الجواب ؛ لأنّه إذا قال: (إثتنى 
آتك) فإِنُ معنى كلامه إن يكن منك إتيانٌ آتك» وإذا قال: أين بيتك أزرك؟ 
فكأئه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك؛ لأنْ قوله: أين بيتك؟ يريد به: 
أعلمني» وإذا قال: ليته عندنا يحدثناء فإنٌ معنى هذا الكلام: إن يكن عندنا 
يحدثناء وهو يريد هاهنا إذا تَنْى ما اراد في الأمر. وإذا قال: لو نزلت» فكأنه: 
قال : انزل)*”". 

فالخليل (ت ١٠17١ه)‏ على هذا يجعل الجازم هو الطلب نفسه؛ لآثه ناب 
مناب أداة الشرط » ورأى الخليل هذا نجده عند المبرد (ت 1/6ه) حين قال : 
«واعلم أن جواب الأمر والنهي» ينجزم بالأمر والنهي كما ينجزم جواب الجزاء 
بالجزاء وذلك لأنّ جواب الأمر والنهي يرجع إلى أن يكون جزاءً صحيحاً وذلك 
قولك : إثتنى أكرمك» لأنّ المعنى فإنّك إن تأتنى أكرمّك» ألا ترى أنّ الإكرام 


نما يستحق بالانياآن»” ". 


.١70/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.45/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.177*/7 ينظر: (المقتضب)‎ )9( 


26 


النحو عند المهدوي 

وأعود إلى الآية الكريمة في قوله تعالى : « يَتأيا ألذِينَ َامتُوأ هَل أَدُلكز على جَرَةٍ» 
ثم قال: « تُؤْمُونَ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِء 4 ثم قال : ات ا في قراءة 
الجمهور”" ( تؤمنون)؛ وفي قراءة عبدالله بن مسعود'': «آمِنُوا يالله وَرَسُوْلِهِ» 
وفي قراءة زيد بن علي”" «بالتاء فيهما محذوف النون فيهما» أي: #تؤمنو 
وتجاهدوا». 

ذكرت في بداية التوضيح أن الاختلاف هو في تحديد عامل الجزم في الفعل 
(يَغْفِرْكٌ:4» فقد قال فريق من العلماء: أَنّه جزم لأنّه جواب: « تَوْمِمُونَ باللّه 
وَرَسُولِهِء 4 ؛ لأنه في معنى الأمرء أي : (آمنوا بالله ورسوله)»؛ ودليلهم قراءة ابن 
مسعود» وقدبين الزجاج (رت ١١"اه)‏ بقوله: «قوله: يعر لك دتري 
م كز جنسوجرى ين حي رومن طَةفى جَنتِعَدَنٍ» هذا جواب : 
( تُؤْيئُونَ آله وَرَسُوِهء وججهدُونَ) ثم لأن معناه معنى الأمر» المعنى : آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم أي : إن 
فعلتم ذلك يغفر لكم»'". 

وه تَؤَيُونَ 4 فعل مضارع مرفوع جيئ به على لفظ الخبر وأريد به الأمرء 
فلماذا جئ به على هذه الصورة؟. 


)١(‏ ينظر: (البحر النحيط) //7777؟. 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء »١125/7‏ و(معاني القرآن) للزجاج 117/0» (مشكل 
إعراب القرآن) ١/17‏ ”/اء و(الكشاف)5/١٠٠:‏ و(أمالي ابن الشجري) 2501/١‏ (شرح 
المفصل) 58/17 » و( القرطبي) ./1//١4‏ 

() ينظر: (البحر النحيط) //7777. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 111/0. 


85 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


اختلفت التأويلاات في ذلك فقال الأخفش (ت 6١75ه):‏ «هو عطف بيان 
على تجارة وهذا لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل (أن تؤمنوا) حتى 
يتقدير بمصدر ثم حذف (أن) فارتفع الفعل كقوله: 

ألا أنوندا ار حمر احتف الوغنا 

يريد أن أحضر فلما حذف (أن) ارتفع الفعل فكأن تقدير الآية: (هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» إيمان بالله ورسوله وجهاد)...»". 

وَقَالَ الزنخشري (ت 78هه) العلة في ذلك: «للإيذان بوجوب الامتثال, 
وكأنه امتثل فهو يمخبر عن إيمان وجهاد موجودين» ونظيره قول الداعي: غفر 
الله لك ويغفر الله لك» جعلت المغفرة لقوة الرجاء» كأنئها كانت وجدت:.. [ 
وذكر أيضا أنها على الاستئناف] فقال: عن ابن عباس أَنْهم قالوا: لو نعلم 
أحن الأعمال إلى الله لعلمناه: فنزلت هذه الآية فمكثوا ما شاء الله يقولون: 
ليكنا نعلم ما هي» فدلهم الله عليها بقوله: (تؤمنون), وهذا دليل على أن 
تؤمنون كلام مستأنف)”". 

وأوّلَ الرفع ابن عطية (ت 557ه) أيضا بتأويل متكلف فيه حذف حيث 
قال : «تؤمنون فعل مرفوع تقدير ذلك أنْه تؤمنون؟”" ورد عليه أبوحيان 
رت ه5لاه) بقوله: «هذا ليس بشيء لأن فيه حذف المبتدأء وحذف (أنه) 
وإبقاء الخبر وذلك لا يجوز)””". 


.777// (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكشاف) ١٠١١/5‏ (بتصرف). 
(2) ينظر: (البحر الحيط) //777. 

(5) المرجع نفسه. 


5 1 ودين 
النحو عند الممدوي 


ثم بين أبوحيان (ت 15/ه) بعد ذلك التأويل الذي ارتضاه نجئ الفعل 
بهذه الصورة بقوله: «صورته صورة الخبر ومعناه الأمرء ويدلٌ عليه قراءة 
عبدالله ونظيره قوله: (اتقى الله امرؤ فعل خيرا يُنْبْ عليه) أي : ليتق الله ؛ وجئ 
به على صورة الخبر)”'". 

ونفى الأنباري (ت /الاده) الجزم إذا لم يكن الفعل (تؤمنون) في معنى آمنوا 
قال : «(محزم يغفر على الجواب» وتقديره آمنوا إن تؤمنوا يغفر لكم. لولا أنه 
معنى الأمر وإلا لما كان للجزم وجه)”". 

ولذلك فقراءة ابن مسعود (أمنوا) ظاهرة المعنى وجوب الأمر (يغفر). 

وأما قراءة زيد بن علي (تؤمنوا) تُأوّل على حذف لام الأمر قال الزنخشري 
رت 078ه): «فإن قلت فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: تؤمنوا 
وتجاهدوا؟ قلت: وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر كقوله : 
مُحَمدُ تقد تَفْسَّك كل نفس [ااماعتت سبو ابعر كال" 

وقال أبوحيان (ت 50/اه): «وأمًا قراءة زيد فتنوجه على حذف لام التقدير 
لوطو |7 

وينسب هذا الرأي إلى المبرّد (ت 805١ه)‏ نسبه له النحاس (ت .“)0 
ومكي بن أبي طالب (ت 577ه) الذي قال: «عند المبرّد لفظه لفظ الخبر ومعتاه 


.777//8 (البحر المحيط)‎ )١( 

() (البيان) 5777/7. 

(9) ينظر: (الكشاف) 2٠١١/5‏ وينظر: (القرطبي) .481//١4‏ 
() (البحر المحيط) 77/7 7. 

(0) (إعراب القرآن للنحاس) 5 /577. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الأمر كأنّه قال: آمنوا وجاهدواء ولذلك قال: « يَغْفِرٌ لَكد... وَيُدَحْلَكُمْ » بالجزم 
لأنّه جواب الأمر فهو محمول على المعنى)”'". 

وعند الرجوع إلى المقتضب للتعرف على رأي المبرد (ت 1/806ه) وجدت أنه 
دكرالراق الآخر في الجزم , وقد علق على ذلك 3 الكتاب بقوله : «أعرب 
لمبرّد هذه الآية هنا بأن جعل (تؤمنون) بيانا للتجارة» و(يغفر) مجزوم ؛ لأنْه 
جواب استفهام وأعاد هذا الإعراب في هذه الآية ص 5١9‏ من الأصل» وابن 
الشجري (ت 057ه) وأبوحيان (ت 50لاه) ينسبان إلى المبرد أنّه أعرب 
(يغفر) 1 لقوله : (تؤمنون) لأنه خبر في فخت لمر 

وليس ابن الشجري (ت ؟5:7هه), وأبوحيان (ت هؤلاه)”"', هما فقط 
اللذين نسبا هذا القول للقيرد بل وجدت كذلك النحاس (ت ا 
ومكي بن أبي طالب (ت 577ه””, والمهدوي (ت ٠45ه)”؛‏ والقرطبي 


(ت ١1"ه)''‏ نسبوه للمبرد. 


./ا"١/7 (مشكل إعراب القرآن) لمكي‎ )١( 

(1) الشيخ عبدالخالق عضيمه - رحمه الله. 

(9) ينظر هامش (المقتضب) 17 .8١/‏ 

(5) ينظر: (أمالي ابن الشجري)١‏ /109. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) //777. 

.577/5 ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس‎ )١( 
.7١/7 (مشكل إعراب القرآن) لمكي‎ )0( 

(6) ينظر: عرض الال فى لاهن :هذا الكتاب. 
(1) (تفسير القرطبي) 8١//ا4.‏ 


"4 


النحو عند المهدوي 

أما ما ذكره المبرد في كتابه المقتضب هو: «قال الله عز وجل : : < يكأما الَذِينَ 
امتُوا هَل لكر عل برو تجِيكر ين عَذَاب ألم ) ثم ذكرها فقال: « تَؤْمِبُونَ الله 4: 
فلما انقضى ذكرها قال: « يَغْفِرَلمٌ:» ؛ لأنه وات ل 

وفي موضع أخر قال : «فأمًا قول الله عز وجل : ( يتما الِّينَ َامتُوأ هَل دل 
عَلَ يحَرَوتْجِيكر يَنْعَدَا ب ألم » ثم قال: ل تُؤْينُونَ يله وَرَسُوِِ 4 فإن هذا ليس 
يجواب ؛ ولكنه شرح ما دُعوا إليه والجواب « يَغْفِرْ لمر دُنُويكزوَيُدَحلك 4" 

وقد وجدت هذا الرأي أيضاً عند الغرّاء (ت /1١7٠ه)‏ قال: «وقوله (يغمر 
لكم) جزمت في قراءتنا في (هّل) وفي قراءة عبدالله للأمر الظاهر لقوله : 
(آمنوا)ء وتأويل (هل أدلكم) أمر أيضاً في المعنى» كقولك للرجل : هل أنت 
ساكت؟ معناه أسكتء والله أعلم) ". 

وهذا الرأي لم يرض عنه كثيرمن العلماء فقد عَلظَهُ الزجّاجٍ (ت ١11ه)‏ 
ورّده بقوله : «وقد غلط بعض النحويين» فقال هذا جواب (هل) وهذا غلط 
بين ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله لهم » ”0 
وجاهدوا فإنما هو جواب تو منون بالله ورسوله وتجاهدون يغفر لكه»”" . وتبعه 
الأنباري (ت /الامده)"' ' والعكبري (رت١51ه)الذي‏ قال: «قال الفراء 


.8٠/7)بضتقملا( ينظر:‎ )١( 

() المرجع نفسه .١715/15‏ 

() ينظر: (معاني القرآن) .١65/7‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)11/0١.‏ 
(0) (البيان) 5772/17. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(ت 17١٠ه)‏ هو جواب الاستفهام على اللفظ وفيه بعد لآن دلالته إياهم لا 
توجب المغفرة لهم '". 

وقد وجه بعض العلماء الآآية بما يتناسب مع هذا التقدير قال مكي (ت /411ه) : 
«اتؤمنون وتجاهدون عطف بيان على ما قبله كأنّه لما قال تعالى:< مَل أدُلم عل 
حجرَةِ4 لم يدر ما التجارة» فبيئها بالإيمان والجهاد, فعلم أن التجارة هي الإيمان 
والجهاد, فيكون على هذا (يغفر) جواب الاستفهام محمول على المعنى لأنّ 
المعنى : هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم»"". وقال المهدوي (ت 5٠‏ 5ه): 
«... الفراء (ت ١1‏ 7'ه) (يغفر لكم) جواب الاستفهام؛ وهذا إنُما يصح على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون تؤمنون وتجاهدون عطف بيان على قوله : 
هَل أَدُلَمرعلْ رو تسجيكر يِّنْ عَذَا ب أليم 4 ... فإن لم يقدر هذا التقدير لم تصح 
المسألة لأن التقدير يصيرإن دللتم يغفر لكم: والغفران إنّما يجب بالقبول 
والايمان لا بالدلالة)”". 

وكذلك الزمخشري رت 678ه) ذكر للفراء وديا ل تقد يرو قال «فإن قلت 
هل لقول (الفراء) إِنّه جواب هل أدلكم وجه؟ قلت: وجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة؛ والتجارة مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم)”". 


(0) (التبيان في إعراب القرآن)؟7/١7؟.‏ 

(0) (مشكل إعراب القرآن) لمكي 781/7/. 
ينظر: عرض المسألة ص١8‏ من هذا الكتاب. 
() ينظر: (الكشاف) .٠١١/5‏ 


وقال ابن الشجري (ت 57 0ه): «تؤمنون وتجاهدون عطف بيان على ما 
قبله... وقال الفراء (ت 17١٠ه)‏ (يغفر) جواب الاستفهام ؛ فإن كان مراده 


المعنى الذي ذكرته فهو حسن» وقد كان عليه أن يوضح مراده»؛ وإن كان أراد 
أن قوله (يغفر) جواب لظاهر قوله: (هل أدلكم) فذلك غير جائز لأنّ الدلالة 
على الإيمان والجهاد لا تجب بها المغفرة وإدخال الجنات» وإِنّما يجبان بالقول 
والعمل)”'". 

وأما ابن يعيش (ت 7547ه) فقد رجح هذا الوجه حيث قال: «والأظهر 
الوجه الأول؛ وهو أن يكون جواب (هل) لأنّ تؤمنون إِنْما هو تفسير للتجارة 
على معناها لا على لفظهاء ولو فسرها على لفظها لقال: (أن تؤمنوا)؛ لأنّ - 
(أن تؤمنوا) اسم» وتجارة اسم» والاسم يبدل من الاسم ويقع موقعه» وقوله: 
(تؤمنون) كلام تام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد فمن حيث كان 
تفسيرا للتجارة فهو من جملة ما وقع عليه الاستفهام ب (هل)؛ والاعتماد في 
الجواب على (هل)»؛ و(هل) في معنى الأمرء لأنّه لم يقصد إلى الاستفهام عن 
الدلالة على التجارة المنجية» هل يدلون أو لا يدلون عليها ؛ وَإِنّما المراد الأمر 
والدعاء والححث على ما ينجيهم» '' وهذا ما قصده الفراء بعينه حين قال : 
«وتأويل (هل أدلكم) أمر أيضا في المعنى كقولك للرجل : (هل أنت ساكت؟) 
معناه اسكت والله أعلم» ". 


.17١/١ ينظر: (أمالي ابن الشجري)‎ )١( 
(؟) ينظر: (شرح المفصل)18/1.‎ 
.١0 5/1 (معاني القرآن) للفراء‎ )7( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد ذكرابن هشام(ت ١5لاه)‏ ذلك أيضا بقوله: « هَل أَدُلْو على تََرَةٍ 
جيك ين عَذَّاب ألم( تُؤيئُونَ لله فجملة (تؤمنون) تفسير للتجارة وقيل 
مستأنفة... وعلى الأول فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلا للسبب وهو الدلالة 
منزلة المسبب وهو الامتثال)”". 

الترجيح: 

قبل أن اذكر رأيي في الترجيح على أن ألخص الآراء التي جاءت في الآية 
وهي : 

١3‏ (تؤمنون) بمعنى أمنواء و(يغفر) مجزوم على الجواب. 

[13] (تؤمنون) عطف بيان» و(يغفر) جواب الاستفهام. 

وقد ذكر المهدوي الرأيين» ورجّح الأول ونسب الرأي الثاني للفراء. 

والراجح في نظري ما رجّحه المهدوي وهو الرأي الأول وثما يؤكد ترجيحه 


قز سسدرة ا و اناا 


.5 5 ينظر: (مغني اللبيب) ص8"‎ )١( 


م 
النحو عند المهدوي 


المبحث العشرون 
حذف الألف من «ماء» الاستفهامية 
ل قوله تعالى: ( عَم يَتَسَاءَلُونَ4*'' وأمثالها 

العرص: 

قال المهدوي: «إثبات الألف في (عم يتساءلون) هو الأصلء؛ والحذف 
للفرق بين الاستفهام والخبر. وهو الأكثر» '". 

النوضيح: 

(عمّ ويم ولِمَّ وفيم وحتَّامَ وإلامّ وعلام)؛ (ما) الاستفهامية دخلت عليها 
حروف الجرء فحذفت الألف من آخرهاء وأصبحت بهذه الصورة؛ ونجدها في 
القرآن في أكثر من موضع ؛ مثالها ما جاء في سورة النباء « عَم يَتَسَاءَلُونَ 4. 

وقد اتفق أكثر العلماء على كتابتها بهذا الشكل أي : بإدغام النون في الميم؛ 
وإسقاط الألف من الآخرء قال الزجاج (ت ١١ه):‏ «أصله (عن ما يتساءلون) ؛ 
فأدغمت النون في الميم» لأنّ الميم تشرك النون في الغنة في الأنف» ". 

و(ما) من أسماء الاستفهام التي لها الصدارة في الجملة» ولا يعمل فيها 
غيرها إذا تقدم عليهاء إلا حروف الجرء فإنّها تدخل عليها وتكون معها 
كالكلمة الواحدة. 


.]1[ سورة النبأء الآية‎ )١( 
.ج/ب/١7‎ : ينظر: المخطوط‎ )( 
.١ا!/١/60 ينظر: (معانى القرأن وإعرابه)‎ )"( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال ابن يعيش (ت 147ه): «اعلم أنّ ألف (ما) إذا كانت استفهاماً ودخل 
عليها حرف الجرء فإنها تحذف لفظأ وخطاء نحو قولك: (فيم وبم وعلام وعم 
ولم وحتام وإلام) وإنما حذفوها لأن الاستفهام له صدر الكلام ؛ ولذلك لا 
يعمل فيه ما قبله من العوامل اللفظية إل حروف الجر» وذلك لثلا يخرج عن 
حكم الصدرء وإنما وجب لحروف الجر أن تعمل في أسماء الاستفهام دون 
غيرها من الحروف لتنزلها ما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم)”". 

ولذلك تصبح تركيبا جديدا للاستفهام؛ وتحتفظ بحقها في الصدارة» فكأن 
كلا من (عمّ) أو (يم) أو (لِمّ) اسم استفهام له الحق في الصدارة؛ لأن الحرف 
5 معه. قال الرضي (ت 15/85ه) : اركب معها حتى يصير المجموع كلمة 
موضوعة للاستفهام؛ فلا يسقط الاستفهام عن مرتبة التصدرء وجعل حذف 
الألف دليل التركيب»” ". 

وحذف الألف بجانب أنه دليل للتركيب... فهو أيضا للفرق بينها وبين الخبرية , 
قال النحاس (ت 8 اه): «حُرفت الألف فرقا بين الاستفهام والخب””. 

وقال ابن يعيش (ت 157ه): «إذا دخل على (ما) الاستفهامية حرف جر 
بَعَدَ من الاستفهام وقرب من الخبرية » فحذفوا ألفه للفرق بين الخبر والاستخبار 
فقالوا: (فيم وعم) والأصل (فيما وعما))". 


.5/ 5 ينظر: شرح المفصل)‎ )١( 

() ينظر : (شرح الرضي على الكافية) ؟01/5. 
(9) ينظر: (إعراب القرآن) ه/0؟١.‏ 

() ينظر: (شرح المفصل) 5 /3. 


. . 26 
النحو عند المهدوي 


ويقصد بالخبر (ما) التي بمعنى (الذي) و(ما) الشرطية قال ابن الشجري 
(ت 057ه): «فرقوا بهذا بينها وبين الخبرية التي يعتى الذق) 1 

وخصوا الاستفهامية بالحذف لأنها مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى ما بعدها ليتم 
معناهاء بخلاف الخبرية التي تفتقر إلى ما بعدها سواء كانت الموصولة أو 
الشرطية. لأنَ الموصولة لا تتم إلا بالصلة؛ والشرطية لا تتم إلا بالجواب فكأنها 
وما بعدها جزء واحد, فتقع ألفها على ذلك في وسط الكلام فلا يصلها الحذف. 
قالابن يعيش (ت 157ه): «وإِنّما خصوا ألف الاستفهامية بالحذف دون 
الخبرية ؛ لآنَ الخبرية تلزمها الصلة؛ والصلة من تمام الموصول» فكأن ألفها 
وقعست خشوا غيرمتطرفة» فتحصنت عنن الحذف»"". وقال الأشمونى 
(ت ٠٠5ه):‏ «وكانت أولى بالحذف لاستقلالبا تخلاف الشرطية فإنّها متعلقة 
ما بعدهاء وبخلاف الموصولة فإنّها والصلة اسم واحد) ". 

وأضاف السيوطي (ت ١١ه)‏ أن الحذف للتخفيف قال: «ووجه الحذف 
من الاستفهامية التخفيف وخص بها لأنها مستبدة بنفسها بخلاف الشرطية لأنّها 
بما بعدها وبخلاف الموصولة لافتقارها للصلة)”". 

وتحذف الألف لأثها متطرفة» فلذلك نجدهم لا يحذفونها إذا دخلت على 
(ذا)» وذلك لأنها تصبح في الوسط» قال الرضي (ت 187ه): «وذلك لأن 
(ذا) لما لم يثبت زيادته ولا كونه موصولاً إلا مع (ما)؛ صار (ما) مع (ذا) كلمة 


.777/7 ينظر: (أمالى ابن الشجري)‎ )١( 
.1/5 ينظر: (شرح المفصل)‎ )0( 

(9) ينظر: (شرح الأشموني)ة/17١1.‏ 
(5) ينظر: (البمع)15/8/”7. 


واحدة؛ فصار الألف كأنه في وسط الكلمة والحذف قليل في الوسط لتحصنه 
من الحوادث)”". 
وكذلك لا يحذف شيء من بقية أسماء الاستفهام مثل (من) و(كم) قال 
الرضي (ت 185ه): «ولم يحذف آخر (من) و(كم) الاستفهاميتين يمجرورتين 
لكونه حرفا صبحيها ولا آخر (أي) لجريه مجري الصحيح في تحمل الحركات» '". 
واختلف العلماء في الحكم على هذا الحذف؛ فمنهم من جعله واجباً؛ 


ومنهم من جعله جائزا. 
5 ف إهاء 57 7 5 20 رن 
ويتضح الخلاف بين العلماء عند تفسيرهم لقوله تعالى ١:‏ بما غفرلى رت 4 
فقد فسروها على ثلاثة أوجه: 


أن تكون (ما) مصدراء أو تكون بمعنى (الذي) أو تكون للاستفهام. 

والخلاف يظهر عند قولهم : إِنْها استفهام وذلك لثبات الألف فيها مع حرف 
الجر (الباء). 

فمن منع إثبات الألف مع استفهام أنكر هذا الوجه من التأويل. 

فهذا الكسائي (ت 84١ه)‏ يعترض عليهم بقوله: «لوصح هذا لقال (بم) 
من غير ألف6**". وأول معناها بالمصدر فقال: «بمغفرة رم ا 


.05/7 ينظر: (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 

(0) المرجع نفسه. 

("؟) من أآية /71؛: يس]» والآية هي : 9 بِمَاغَفْرَ رَتِ وَجَعَلَى مِنَ الْمَكرَِينَ» . 
(5) ينظر: (ت فسير القرطبي) .١9/١6‏ 

(0) ينظر: (البرهان في علوم القرآن)؟ .5٠7/‏ 


لض 


النحو عند المهدوي 

ومن منع ذلك أيضاً ابن هشام (ت ١7/اه)‏ فقد رد المعنى الذي يتطلب أن 
تكون للاستفهام حيث قال: «ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك 
لضعفه)”" وقال: «ويجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء الفتحة 
0ن 

وكذلك الأشموني (ت ١٠1ه)‏ أوجب الحذف بقوله : «و(ما) في الاستفهام 
إن جرت حذف ألفها رن سواء جرت بحرف أو اسم» ". 

وفي المقابل أجاز إثبات الألف مع الاستفهام الفراء (ت ١1‏ 7ه) بقوله : «ولو 
جعلت (ما) في معنى (أي) كان صوابا يكون بمعنى: ليتهم يعملون بأي شيء 
غفر لي ربي. ولو كان كذلك لجاز له فيه: « يما غَفْرَبى ري 4 بنقصان الألف كما 
تقول: سل عم شكت» وكما قال: (< قَنَاطِرة بم َع آلْمرْسنُونَ 4 وقد اتنها 
الشاعر وهي استفهام فقال: 
إِعَاقَلنَا بعَتْلانَاسَرائَكُمْ أَمَلَّاللواء فَفيمًا يُكثرٌ القيل””" 

فحذف (الألف) وإبقاؤها عنده متساو دون ترجيح منه» وهذا ما وجدته 
عند الزجاج (ت ١١ه)‏ إلا أنه رجّح الحذف بقوله: «وحذف الألف في هذا 
المعنى أجود»”" وتبعهم ابن جني (ت 1757ه) إلا أنه جعلها لغة ضعيفة قال: 


«هذا أضعف اللغتين»””. 


.711/1١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

)١(‏ المرجع نفسه. 

(*) ينظر: (شرح الأشموني) .1١1/5‏ 

(5) من (آية 08 النمل]» والآية هي : « وَإن مُرْسلة لتم يدي قَنَاظِرَة يم يَرْحِع آلْمْرْسَلُونَ» . 
(05) ينظر: (معاني القرآن) 1717/5/7 5870. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .11/١/0‏ 

(0) ينظر: (المحتسب) 7517//17. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أما الزخشري (ت06178ه) فله حكمان مختلفان: ففي آبة: ل فَبِمَآأَعْوَيْتَى 4(" 
يقول: «وإثبات الألف إذا دخل على حرف الجر على (ما) الاستفهامية قليل 
ا 

وني موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ يما عَفَرَى رَّ4'" يقول: «إلا أن 
قولك: (بم غفر لي) بطرح الألف أجودء وإن كان إثباتها جائزاً»'؟ فهنا جعله 
جائزا : وهناك شاذاء وهذا ما جعل ابن هشام (ت ١5/ه)‏ يبدي استغرابه منه 
بقوله: «والعجب من الزمشخري إذ جوز كونها””' استفهامية مع رده على من 
قال في ١‏ فَيمَاأَعْوَيْتَى 4'" بإن إثبات الألف قليل شاذ»”. 

أما مكي بن أبي طالب (ت بالاكيق) قت عله سيدا قال «وفي كونه 
المقهانا ِعْدَ لثبات الألف في (ما)؛ وحقها أن تحذف في الاستفهام إذا دخل 
عليها حرف جر نحو( فَيِمَ نَبَرُونَ4” “ولا يحسن إثبات ألف (ما) في الاستفهام 
إلا شخ ب لذللك'" فهو لم عسة أنيضا سل اسمشعدة: وكذلك تبعه 


.4 من [الآية 17؛ الأعراف], والآية هي : (قَالَ فَبِمَآأَغْوَيْتى لَأقَعُدَنَ هُمَ مِرْطكَالْمُسْتَقَم‎ )١( 
.//7 ينظر: (الكشاف)‎ )0( 

() من [آية /71» يس]» والآية المذكورة ص97 هامش []. 

(؟) ينظر: (الكشاف) ,89٠/7‏ 

() الضمير يعود على الآية [/ا؟] من سورة يس» «يماغفرَى رَقَ». 

() من أأية 17 » الأعراف]»ء وتنظر الآية هامش »]١[‏ من هذه الصفحة. 

0 ينظر: (مغني اللبيب) .871/1١‏ 

(8) من [الآية 204 الحجر]ء والآية هي : ( قال أَمَتْرْثْمُوقٍ عَلنْ أن مس لكر قَِمَ مسَيْرونَ 4. 


() ينظر: (مشكل إعراب القرآن)؟7/١50.‏ 


مدن 
النحو عند المهدوي 


الملهدوي (ت ه) بقوله في تفسيرآية « بِماغْفَرَى رَ )4 '' : «ويجوز أن يكون 
(ما) استفهاماً فيه معنى التعجب؛ كأنه قال: بأي شيء غفر لي ربي على أن 
إثبات الألف في الاستفهام قليل)” '". 

وقال في موضع آخر: «والحذف للفرق بين الاستفهام والخبر وهو الأكثر)”" 
والحكم نفسه أجده عندذه 5 حيان (ت 56لاه) حيث يقول: «والأكثر حذف 
الألف من (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف أو أضيف إليها). 

وعند الأنباري (ت /ا/01ه) بقوله في تفسير الآية نفسها:١‏ يما عَفَرَإى رَىَ 74 
قال: «أن تكون استفهامية ... إلا أن في هذا الوجه ضعفاً» لأنه لو كانت (ما) ها هنا 
استفهامية لكان ينبغي أن تحذف الألف منها لدخول حرف الجر عليهاء لأن (ما) 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها للتخفيف؛ نحو (بم وعم ومم) 
ولاتثيت إلاق الشعر'' فتراه قد جعليها ضرورة: 

أما السيوطي (ت ١١1ه)‏ فقد جعلها لغة: قال في البمع «الحذف قسمان 
فين كتاذ فالمقيس حذف (ألف) (ما) الاستفهامية المجرورة نحو(عم 
يتساءلون)”” ... وشذ إبقاؤها في قوله : 


.]"[ من أأية /1؟'» يس]» وتنظر الآية ص97 هامش‎ )١( 
.د/أ/١١١/ ينظر: المخطوط‎ )0( 

(2 ينظر: عرض المسألة ص97 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (البحر المحيط) .5٠١//‏ 

(0) من آآية /71"» يس]»ء تنظر الآية ص”9 هامش ["7]. 
(0) ينظر: (البيان)797/7. 

(0) سورة النبأء الآية [1]. 


الى انا لين يده 

وقيل : إن ذلك لغة لبعض العرب وخرج عليها بعضهم قوله تعالى: 

ويل انكل الك ذال ملت قتتى ولطون وقودوق دز ل و وشقان يد 
انل 

وف المقابل جعل بعضهم حذف ألف (ما) الخبرية أيضا لغة لبعض العرب» 
وقد نسب ذلك ابي زيد (ت 6١١1ه)ء‏ والمبرد (ت 186ه) قال السيوطي : 
«وذكر أبوزيد والمبرّد أن حذف ألف (ما) الموصولة ثبت لغة كثير من العرب 
يقولون: (سل عم شئت) لكثرة استعمالهم إياه)” ". 

وحن حلاف الالقيديقون النشحة ليلا عليه كما قال ارعاه 0 

فيلك ولاة السّوءِ قَدْ طَالَ مَكْتُهِمُ فحتَامٌ حَتَامَ العضاء المظول 
وقد تتبع الفتحة الألف في الحذف وهذا تخصوص بالشعرء قال الشاعر”” : 
أأخطل لِمْ ذكرت نساءً قيس نيبار عي يناك ولأاسب ةا 


)١(‏ من آيتي 71-77- يس » والآيتان هما : ( قبل أدْخُلٍ جه قال يَليت َو يَعلَمُونَ © يِمَاعَقرَ 
لى ني وَجَعَلَى مِنَ الْمُكرَمِينَ 4. 

)١(‏ ينظر: (البمع) 2558/57 وتكملة البيت: 
وموضع الشاهد (على ما) حيث أبقى ألف (ما) الاستفهامية. 

(9 المرجع نفسه. 

(5) للكميت بن زيد وهي في شرح الباشميات ص 519. الطبعة الأولى: طبع شركة التمدن 
الصناعية بمصر. وينظر: (أمالي ابن الشجري) 2775/7 (مغني اللبيب)١1/٠7.‏ 

(0) ابن مقبل » ينظر: البيت في (أمالي ابن الشجري) 777/7. 


والوقف على هذه الميم يكون بالهاء بسبب ما حذف منهاء وحتى لا تحذف 
الفتحة الموجودة دليل على امحذوف» ولذلك نجد بعض القراء”" قرأ (عَمّه)" 
«بهاء السكت في الآخر أجرى الوصل مجري الوقف , لآن الأكثر في الوقف على 
(ما) الاستفهامية هو بالحاق (هاء) السكت»'". وهو جائز وواجب على حسب 
ما اتصل بها قال صاحب الدر: «إن كانت مجرورة باسم وجب لحاق (هاء) 


النحو عند المهدوي 


السكت نحو (مَجئَ مّه)؛ وإن كانت مجرورة بحرفي فالاختيار اللحاق)”". 

وأضاف ابن هشام (ت ١5/اه)‏ علّة أخرى لإلحاق الباءء فقال: «حفظا 
للفتحة الدالة على الألف»””. 

الترجيح: 

تلخصت الآراء في هذه المسألة في رأيين: 

الأول: حذف ألف (ما) الاستفهامية مع حروف الجر جائز. 

والثاني : أن الحذف واجب. 

ورأنيث أن المهمدوي رجح الحذف الجائزء وذلك بقوله: «الحذف... هو 
الأكثر)"'". وقال في موضع أآخر: « إثبات الأآلف في الاستفهام قليل»" فقد 


.57١ص و(إتحاف فضلاء البشر)‎ »5٠١/4 منهم الضحاك وابن كثير» ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
النبأ1» وهي قراءة للضحاك ينظر: المامش السابق.‎ »١ من آآية‎ )١( 

(7) ينظر: (البحر ا محيط) .5٠١//‏ 

(*) ينظر: (الدر المصون) .0١5/١‏ 

(5) ينظر: (أوضح المسالك) 559/5. 

)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص 797 من هذا الكتاب. 

(0) ينظر: المخطوط /1١١/1/د.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


5200 وق اج رن وا رجه دروي انال إن 
الاستفهامية مع حروف الجر جائز؛ وليس واجباً والدليل على ذلك قراءة”" : 
عبدالله وعكرمة وعيسى (عَمَا) بالألف. وقراءة هؤلاء القراء حجة على جواز 
الحذف» لأنّه لوكان واجبا لما قرأوها بالألف؛ وكذلك الآية الأخرى في سورة 
(يس) 9يمًا عَفَرَلى رت 4 بإثبات الألف. وقد بيّنت في التوضيح أن كثيراً من العلماء 
أجاز أن تكون (ما) للاستفهام» ولم يرد أنّ أحدا من القراء قرأها بدون ألف. 
وقد جاء في الشعر إثبات الألف وذلك كقول الشاع ”" 

والشاهد : (ففيما) حيث أثبت الألف على الرغم من أنها للاستفهام. 

وقول حسان: 

على ماقام يَشْتُمَتى ليِيم كخِتزير تمرّعٌ في رَمالر'" 
والشاهد: (على ما قام) حيث أثبت ألف (ما). 


() ينظر: (البحر النمحيط) .1٠١//‏ 

(0 البيت لم يذكر قائله. وينظر: (معاني القرآن) للفراء 1/7/. وأمالي الشجري 2771/7 
و(مغني اللبيب) 277١/١‏ والخزانة ؟5/١١٠.‏ 

(©) ينظر: ديوانه (19) تحقيق د/ وليد عرفات؛ لندن ١/191م.‏ ينظر: (الكافية) 51/7»؛ (أمالي 
الشجري) ؟771/7؛ (شرح اللمصل) لابن يعيش 4/5» (البحر المحيط) :»4٠١/4‏ (مغني 
اللبيب)١/717*,‏ (الخزانة) 07//7, (الأشمونى) .5١7/5‏ 


الفصل الثاني 
الصرف عند المهدوي 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: اسم التفضيل الذي لا فعل لد؛ ومنه قوله تعالى: 
( ولا تَكُونُوَأ أَوْلَ كافر بي » [البقرة: .]4١‏ 

اللبحث الثاني: الخلاف ف وزن (آية)؛ من قوله تعالى: ( ولا كَمئيُوا 
بكَايَتى ثْمَكا قليلاً 4 [البقرة: .]4١‏ 

اللمحث الثالث: الأصل 4 اشتقاق كلمة (أدنى): 4 قوله 
تعالى: « أَتَسْتَبَدِلُورَ الْذى ههوَأدرٌ_'» [البقرة: .]1١‏ 

المبحث الرابع: الأصل 4# اشتقاق كلمة (ميت)؛ 4 قوله تعالى: 
(إِنْمَا حَوّمٌ عَلَيَكُم الْمَيِتَةَ وَآلدمَ وَلَّحمَ آلْخِنزير» [البقرة: 17]. 

الملبحث الخامس: (الهاء) بين الأصالة والزيادة ل كلمة 
يَتَسَنّْه)» من قوله تعالى: ١‏ قأنظر إن طَعَايلك وَسْرَابكَ لم 
يَتَسَنْةَ 4 [البقرة: 109؟]. 

المبحث السادس: الخلاف حول كلمة (تقاة)» من قوله تعالى: 
د إِلَّك أن تَكقوا مِنْهُرْ تّقَّدة 4[آل عمران: 18]. 

المبحث السابع: (كأين) بين البساطة والتركيب» 4# قوله 
تعالى: « وكين مِّن ب فََعَلَ مَعَهُد ريون كثِيرٌ» [آل عمران 1155. 

المحث الثامن: : الاختلاف ف اشتقاق كلمة (دَرَي)؛ من قوله 
تعالى: « آلرجَا جَه كيبا كب دُرَئ 4 [النور: . 

المبحث التاسع: : حذف أحد المثنين تخفيفاء وهل من قوله تعالى: 
< وَقَرْنَ في بيُوتَكُنٌ 4 [الأحزاب: 8م1. 

الملبحث العاشر: (إياب) بين تخفيف الياء وتشديدهاء 2# قوله 

تعالى: ( إِنْ إِلَيئَاإِيَاجُمَ 4 [الغاشية: 5؟]. 


المبحث الأول 
اسم التفضيل الذي لا فعل لد 
ومنه قوله تعالى: ( ولا تَكُونُوا أولَ كافريف م" 

العرص: 

قال المهدوي: ««أوَّلَ4 عند سيبويه اسم لا ينطق منه بفعل » وفاؤه وعنيه 
(واوان)؛ فلم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوين. 

وهو عند الكوفيين (فعّل) (وَأل) إذا لجأ وخففت بالبدل والإدغام. وقيل هو 
(أفعل) من (آل» يؤول). فأصله (أأوَل) تُقِل ثم قلب. فهو على هذا (أعفل) 
مقلوب من (أفعل). 

أبوعلي : لو كان كذلك لجاز فيه التحقيق كما جاز في (سوءة) ؛ لأن هذا 
النحو لم يأت ملزماً البدل. ولو كان من (وأل) لجاز تصحيح الفاء من (ووّل)؛ 
وأن لا تقلب همزة ؛ لأن العين إذا كانت همزة فخففت لم تلزم الواو» فصار 
مثل (وُورى) ففي إلزامهم (الغاء) البدل دليل على أنها (واو) أبدلت؛ كما 
أبدلت في (وقتك الأواقي)» '". 

التوضيح: 

د أَوَّلَ4 اسم على وزن (أفعل)» اختلف في اشتقاقه بين العلماء. 


)١(‏ من (آية 25١‏ البقرةاء والآية هي : « وَءَامُِوأ يمآ أنرَلتُ مُصَدّقَا لَمَا مََكُمْ وا تَكُونُوأ أل كافر يم 
وكا مَشْترُوأ بَايجى نما ليلا وي فَأنَقُونٍ 4 . 
() ينظر: المخطوط ؟7؟/1أ/ظ: ؟7/ب/ظ. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


م 


وقيل''': إن فيه أربعة أوجه : 

الوجه الأول: 

أن يكون على وزن (أفعل). فاؤه (واو) وعينه (واو) وهذا رأي سيبويه 
(ت ١٠18ه)ء‏ جاء في الكتاب : «وأما (أَوَلَ4 فهو (أَفعَلٌ)؛ يدلك على ذلك 
قولهم : هو أول منه؛ ومررت بِأوَلَ منك والأولى»”". ولم ينطق منه بفعل» قال 
النحاس (ت 7/8 7ه) : «( أَوّلَ4 عند سيبويه 7 لم ينطق منه بفعل) ". 

وعلل لذلك مكي بن أبي طالب (ت 57327ه) بقوله : «فاؤه (واو) وعينه (واو) 
ولذلك لم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات»”". وإلى هذا ذهب ابن عطية (ت 
ام ا والأنباري (ت /الام هه والعكبري (ت 15ت )0 وابن 
عصفور(ت 1519ه), الذي شرح ذلك بقوله: اولم يستعملوا منه فعلاً ؛ لآنه لو 
كان الفعل على وزن (فعَل) بفتح العين لوجب من حيث عينه (واو)؛ أن يكون 
مضارعه (يَفْعُل) بضمٌ العين ك(قالٌ يقول)؛ وكون فائه (واوأً) يلزم مجيئه على 
(يفيل) بكسر العين؛: حتى تحذف الواو ك(يّعِدُ)؛ فلمّا كان ذلك يؤدي إلى 
التدافع ؛ رفض» مع ما فيه من ثقل الواوين. ولو كان على وزن (فعُل) بضم العين 
لكان المضارع بضم العين» فكنت تقول: (وال يَوَول) فيؤدي ذلك إلى اجتماع 


.7"١/1١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

.١1907/7 ينظر:‎ )6( 

() ينظر: (إعراب القرآن) .١١9/١‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .41١/١‏ 
(5) ينظر: (ا محرر الوجيز) .١59/١‏ 

(0) ينظر: (البيان) ١‏ /8/. 

(0 ينظر: التبيان في إعراب القرآن) .01//١‏ 


الصرف عند المهدوي 


(واوين) و(ضمة) مع ياء المضارعة أيضاً في حال الغيبة. فرفض ذلك لثقله. فلم 
امتنع (فَمَل) و(فعُل) رفض أيضاً (فيل) بالحمل عليهما»”". 

ومؤنثه (أؤْلى) وأصلها (وولى) قلبت (الواو) الأولى همزة. 

قال السمين الحلبي (ت 55/اه): «تأنيثه (أَوْلى) وأصلها: (وولى) فأبدلت 
(الواو) همزة وجوباء وليست مثل (وُوْرِي) في عدم قلبها لسكون (الواو) 
بعدها ؛ لأن (واو) (أولى) تحركت في الجمع في قولبم (أَوَل)» فحمل المفرد 
على الجمع في ذلك» '". 

الوجه الثاني: 

أنه مشتق من (وأل) إذا لجأء وخفف بالبدل والإدغام» فهو مهموز الوسط , 
قال الجوهري (ت 797ه): «أصلة (أوأل) على أفعل مهموز الأوسط» قلبت 
البمزة (واوا) وأدغم؛ يدل على ذلك قولهم: هذا أوَّل منك؛ والجمع 
الأوائل؛ والأوّالي؛ أيضا على القلب»”". 

ونسبه الأزهري (ت ١1ه)‏ في اللسان لسيبويه» قال: «وأراه قول 
مسسيوية) 7 
ونسبه النحاس (ت 788ه) للكوفيين قال: «وقال الكوفيون هومن 


)١(‏ ينظر: (الممتع في التصريف) لابن عصفور 677/7» تحقيق د. فخرالدين قباوة: 
ط(7994١ه ‏ 191/4م)» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

(0) ينظر: الدر المصون) ١/77١”7؛‏ وينظر: (التبيان) .01//١‏ 

(؟) ينظر: (الصحاح) للجوهري 1878/5 «وأل» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» ط" 
(105١ه‏ 1987م). 

(5) ينظر: (اللسان) 7١8/1١1١‏ «وأل». 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


ع مع 


(وأل)... فالأصل فيه (أوأل) ثم خففت الهمزة» فقلت (أوّل) كما تخفف همزة 
(خطيئة) فتقول خطيّة)”". وتخفيفها هنا بأن تقلب (واوا) وتدغم في الواو 
الأولى» وهو تخفيف على غير قياس. 

والقياس''' في تخفيف البمزة أن تحذف وتلقى حركتها على ما قبلها. 

ولذلك رد هذا الوجه ابن بري (ت 5/87ه) بقوله: «قوله أصل (أول) 
(أوأل) هو قول مرغوب عنه ؛ لأنه كان يجب على هذا إذا خُفْفت همزته أن يقال 
فيه (أوَل) ؛ لأنّ تخفيف البمزة إذا سكن ما قبلها أن تحذف وتلقى حركتها على 
ما قبلها» ". وردّه ابن عصفور (ت 575ه) بقوله: «لو كان في الأصل (أؤأل) 
لجاز أن يجئ على أصله في موضع من المواضع. ولم نسمعهم نطقوا به هكذا» "', 
وحكم عليه صاحب الدر المصون بقوله: «وهو ضعيف)””". 

الوجه الثالث: 

أن يكون (أل ‏ يؤول) إذا رجع. 

قال العكبري (ت 5١1ه):‏ «أصل الكلمة (أأول) ثم أخرت البمزة الثانية 
فجعلت بعد (الواو) ثم عمل فيها ما عمل في الوجه الذي قبله» فوزنه الآن 
(أعفل)). 


.51١9/١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: في هذه المسألة (الكتاب) 0614/7, 0680 005» وينظر: (مشكل إعراب القرآن) 
.١‏ 

() ينظر: (اللسان) ١١//!ا١7‏ «وأل». 

(:) ينظر: (الممتع) 055/57. 

."١57/1١ ينظر:‎ )06( 

(1)ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .01//١‏ 


ورّدٌ هذا الوجه من الفارسي (ت /ا/اه) بقوله: «لو كان كذلك لجاز فيه 
التحقيق كما جاز في (سوءة) ؛ لأن هذا النحو لم يأت ملزما البدل) 
ووه انق ضور أيضا بتولنه: بوولة مك أيضا أن يكنون هن (الق)؟ لذنه 
لو كان منه لكان (أأول)» فأمّا أن تبدل البمزة أو الألف المنقلبة عن البمزة 


000 


(واوا) فغير معروف)”". 

الوجه الرابع: 

أن يكون (أوّل) من فوعل» قال صاحب اللسان: «قال ابن دريد (ت 5١‏ ١ه)‏ : 
(أوَل)»؛ فوعل» قال وكان في الأصل (ووَل) فقلبت «(الواو) الأولى (همزة) 
وأدغمت إحدى الواوين في الأخرى فقيل أوّل)”". وهو أضعف”' الأقوال. 

ويجمع (أول) على (أوائل) قال الجوهري (ت 197ه): «وإنما لم يجمع 
على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع»”“. فقلبت (الواو) 
الأولى (همزة) والثالثة (همزة) لوقوعها بعد ألف الجمع. 

الترجيح: 

في البداية ألخص الأوجه التي قيلت في وزن (أَوْل) ثم أبيّن رأي المهدوي في 
ذلك. 


.5 ٠ 0 ينظر: عرض المسألة ص‎ )١( 
.010/7 ينظر: (الممتع)‎ )١( 

(") ينظر: 7١8/1١1١‏ «وأل». 

(5) ينظر: (الدر المصون) .5١1/١‏ 

(0) ينظر: (الصحاح) 1878/0 «وأل». 


التحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والأوجه هي : 

3 أول) على وزن (أفعل) لا فعل له. 

13 أول) على وزن (أفعل) من (وأل) إذا لجأ. 
0 (أول) على وزن (أعفل) من (آل) إذا رجع. 
[] أول) على وزن (فوعل). 


وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة الأول وذكر رد أبي علي الفارسي على 
الرأيين الثاني والثالث؛ فهل يعني هذا أنه هو أيضا يردٌ هذين الرأيين ويثئبت 
الرأي الأول؟ ولذلك لم يذكر عليه تعليقا... الله أعلم. 

والرأي الراجح عندي هو الأول ؛ لأنه الأقرب» جاء في اللسان: «وثبت أن 
الصحيح فيها أنْها (أفَحَل) من (وَوَل)؛ فهي من باب (دودن) و(كوكب) مما جاء 


فاوّه وعينه من موصع واحد.... وهذا مذهب سيبويه وأضشاني). 


)١(‏ ينظر: /١!//١١‏ «وأل)». 


رمحم ش31 به 
الملبحث الثاني 
الخلافة في وزن (آية ) 
من قوله تعالى : (ِوَلا ميا بات كا قلير5)”' 

العرص: 

قال المهدوي: «أصل (آية) عند الخليل وسيبويه (آييّة) أعلت العين: 
والأصل أن تعتل اللام وتسلم العين. 

وهي عند الكسائي : (آيية) مثل (فاعلة) حذفت الياء الأولى للا يلزم فيه من 
الإدغام ما يلزم في (دابة) فيكقل. 

وهي عند الفراء : (أَييَة) فَمْلّة» أبدلت الياء الساكنة ألفا استثقالاً للتضعيف, 
كما أبدلوها في (ديوان وقيراط). 

بعض الكوفيين هي (فعلة) (أييّة) استثقل التضعيف فقلبت الياء الأولى ألفا 
كسا رها وغ نما قله ظ 

اعترض أبوعلي على قول الكسائي بأن قال: لا يخلو أن يكون المحذوف 
العين أو اللام, ولا يسهل أن تكون العين ؛ لأنها تجري في هذا القبيل بجرى 
الصحيح : ألا تراها تجري كذلك في باب (عييت) و(حييت): ولا يجوز حذفها 
من حيث جاز إعلالها في قول الخليل ؛ لأنّ الإعلال يجوز في أشياء لا يجوز فيها 


)١(‏ من آية »5١‏ البقرة]» والآية هي : « وَءَ!مُِوأبِمَا أَنرَلَتُ مُصَدِّقا لَمَا مَعَكُم وَل َكُونُوأ أو كافر يم 


رك 2« سار ه سس 9 بو عه ا 
وَلا تَشْمَرُوأ بَِايتى ثمَئا قليلا وَإِيَى فاتّقون» . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الحذفء والإعلال يجري على اطراد؛ وليس الحذف كذلك. لا سيما في 
العينات ؛ لأنّ الحذف فيها قليل جداء ولا يكون المحذوف اللام ؛ لأنّها لم 
تحذف على هذا الحد» ولا يقاس على ما قاله الخليل من قولهم: ما باليت به 
بالة ؛ لأنه شاذ» مع أن الحذف قد جرى في فعل (بالة) فجرى المصدر نمجرى 
الفعل)”". 

التوضيح: 

اختُلفى في أصل الألف في كلمة (آية). 

هل هي منقلبة عن واو... أو منقلبة عن ياء... فنسب الجوهري (ت 97اه) 
في الصحاح إلى سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ أنها من (الواو)» قال: «الآية العلامة 
والأصل (أوَية) بالتحريك» قال سيبويه: موضع العين من الآية (واو) ؛ لأنَّ ما 
كان موضع العين منه (واو) واللام (ياء) أكثر ما موضع العين واللام منه 
(ياءان)» مثل (شويت) أكثر من باب (حييت) وتكون النسبة إليه (أوَوِي)) '". 

ولكن ابن بري (ت 251 ) أنكر هذه النسبة لسيبويه بقوله: «لم يذكر سيبويه 
أن عين آية (واو) كما ذكر الجوهري؛ وإِنّما قال أصلها أية' " فأبدلت الياء الساكنة 
ألفاء وحكى عن الخليل (ت ١٠17ه)‏ أن وزها (فعّلة) وأجاز في الدسب إلى (آية) 
اراق رار قانه قاذ زاون ) فلن قله اخدعليفه غير لفوهري ار 


)١(‏ ينظر: المخطوط ؟؟/ ب/ظ. 

() ينظر: (الصحاح) 7170/57 (أيا). 
() ينظر: (الكتاب) 5 /59/8. 

(5) ينظر: (لسان العرب) 5/١5‏ «أيا». 


وذكر ابن جني (ت 75ه) أنّ أصلها (ياء) وليس (واوا): وذلك بقوله : 
«وأما (آية) فعينها (ياء), وهي من مضاعف الياء نحو (حيبت وعييت). ويدل 
على ذلك أن الآية العلامة وقد قال الشاعر: 
ققِفابال ديار وقوف رَئِنْ وَنأيإنٌك غير صَاغِرْ 

فمعنى قوله: تأي: تَكْبْتْ وتنظر وتأمّل آياتها وعلاماتهاء ولو كانت من 
(الواو) لقال (تأو) كما تقول في تلوى وتسوى : تلو وتسو. 

وقولهم (إيَا الشمس) لضوئها يدل على أنّ الآية أيضا من (الياء) ؛ وذلك أن 
إيا الشمس : ضوءهاء وصّوءها: علامة القرص)”'". 

وقال في موضع آخر: «قال الراجز: 
لم يق هذا الدَهرٌمنآيافيه غَيُرأثافي و وأرْمدفه" 

موضع الشاهد : (آيائه) فظهور العين (ياء) في (أيائه) يدل على كون (أية) 
من الياء» ولو كانت (واوا) لقال: آوائه» إذ لا مانع من ظهور الواو في هذا 
الموضع » وآياء جمع (آى) و(آي) جمع لآية. 

وهذا ما ذكره العكبري (ت 5) أيضا بقولة: «الأصل في (آية) (أية) ؛ 
لأن فاءها (همزة)»؛ وعينها ولامها (ياءان) ؛ لأنها من تأيى القوم إذ اجتمعواء 
وقالوا في الجمع أياء» فظهرت الياء الأولى» والبمزة الأخيرة بدل من ياء» 


 ه1177(‎ ١ط ينظر: (المنصف) لابن جني 2157/7 تحقيق إبراهيم مصطفى عبدالله أمين‎ )١( 
إدارة إحياء التراث القديم. مكتبة البابي الحلبي.‎ م١‎ 40 
.١1577/1؟ ينظر: (المنصف)‎ )0( 


لت ج07 


ووزنه (أفعال)» والألف الثانية مبدلة من (همزة) هي فاء الكلمة ولو كانت 
يها (واواً) لقالوا: آواء)”'"'. 

واختلفوا أيضاً في وزن الكلمة هل هي (فَعْلَة) أيه بسكون العين أو (فَعَله) 
حركة (أيّه) أو (فاعله). 

فمذهب الخليل («ت ١7٠١اه)"',‏ وسيبويه (ت١٠8١ه):‏ أنّها على وزن 
(فعَله) بفتح العين على وزن (شّجَرَة)» ثم قلبت العين ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء فتصبح (آية)» فأعلت عينها على غير قياس. قال أبوحيّان (ت 50/اه) : 
«ذهب الخليل إلى أن أصلها (أيّيَّة) أعلت؛ وكان القياس صحتها وإعلال 
اللام» فعكسوا فوزنها فعَلة وألفها منقلبة عن ياء»””". 

والقياس فيها أن يُعَلَّ الحرف الأخير»ء قال السمين الحلبي (ت 05/اه) : 
«تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفأء وهو شاذ؛ لأنه إذا اجتمع حرفا عِلَة 
عل الأخير؛ لأنه بحل التقيير نحو واف وسو 

وقيل”*': إن الإعلال صار في الحرف الأخير على القياس» فقلبت اللام 
(ألغا): فتصبح (أياة) مئل (حياة)؛ لأنّ اللأم طرفء وهي أولى بالإعلال 


.075/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(1) ينظر: (الكتاب) 5 /708؛ و(احرر الوجيز) »57/١‏ و(التبيان في إعراب القرآن) 2057/١‏ 
و(البحر اللحيط) ١5١/١‏ »: و(الدر المصون) ."١/8/١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .١51//١‏ 

(5) ينظر: (الدر المصون) .,7١/8/١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) »١57/١‏ و(الدر المصون) .١"09/١‏ 


الصرف عند المهدوي لسلس سس 51١6‏ 


والتغيير» ثم : «قدّمت اللام وأخرت العين وهو ضعيف)”". 


وقيل”" : إِنّها على وزن (فعُله) بفتح فضم؛ أصلها (أيه) كسّمُّرة تحركت 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء وصحت الياء بعدهاء فأصبحت (آية). 

وقيل إِنّها على وزن (فعلة) ك(تبقة)» ويُنسب لبعض الكوفيين» قال ابن 
عطية (ت 55 0ه) : فقا يعض التكوفين أصنلها ل(آبنة) على ون (فجلة) بسو 
العين» أبدلت الياء الأولى ألفاً لثقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها»”". 

وقد علّق العكبري (ت517ه) على ذلك بقوله : «وكلا الوجهين فيه نظر ؛ 
لأنّ حكم الياءين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن تقلب الثانية لقربها من الطرف» ". 

أما مذهب الكسائي”" ١ت‏ 185١ه)‏ فإئها على وزن (فاعلة) أصلها (آيية) 
على مثال (ضاريةٌ). فكرهوا اجتماع الياءين مع انكسار أولاهما فحذفت الأولى 
فوزنها (فالة). 

وعلل أبوحيّان (54/اه) لذلك بقوله : «حذفت العين لئلا يلزم فيه من 
الإدغام ما لزمه في (دابّة) فتتقل»''*. فخففوها بحذف عينها كما خففوا كينونة, 


."١9/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) ١517/١‏ » و(الدر المصون) .5"١9/١‏ 

(2 ينظر: (احرر الوجيز) ١//اغ.‏ 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .0577/١‏ 

(0) ينظر: (ا محرر الوجيز) 51/١‏ » و(الممتع) 2780/7 وينظر: (شرح الشافية للرضي) ؟/8١١؛‏ 
و(ارتشاف الضرب) ١157/١‏ » و(البحر المحيط) ١5١/١‏ » و(الدر المصون) .7"١8/١‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .١15١/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


بالل كننونة بمشديب الباعه ور على هنذا لفقي ابضابانه محف قال 
السمين الحلبي (ت 55/اه): «وضْعَفوا هذا بأن بناء (كيُنونة) أثقل فناسب 
التخفيف بخلاف هذه)”". 

واعترض على هذا المذهب أيضا أبوعلي الفارسي (ت /الالاه) بقوله: «لا 
بخلو أن يكون المحذوف العين أو اللام» ولا يسهل أن تكون العين ؛ لأنها تجري 
في هذا القبيل مجرى الصحيح »؛ ألا تراها تجري كذلك في باب (عيبت) 
و(حييت)»: ولا يجوز حذفها من حيث جاز إعلالها في قول الخليل ؛ لأن 
الإعلال يجوز في أشياء لا يجوز فيها الحذف» والإعلال يجري على اطراد؛ 
وليس الحذف كذلك» لآ سنيما ق العينات؟ لأن الحذف فيها قليل جداء ولا 


يكون المحذوف اللام ؛ لأنها لم تحذف على هذا الحد» '". 

وكذلك اعترض عليه ابن عصفور (ت 119ه) وحكم عليه بالمساد وذلك 
حين قال: «وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛ لأن فيه أيضاً ما في مذهب الخليل من 
إعلال (العين) ؛ لأنَ الحذف إعلال» مع أن حذف (الياء) التي هي (عين) ليس 
مطرد مع أنه ادّعى أصلا لم يلفظ به ولا مانع يمنع لو كان ذلك» فتبيّن أن 
الأولى ما ذهب إليه الخليل)”". 


ووجه الشذوذ في هذا المذهب حذف العين وكان الأولى أن تحذف اللام. 


. ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 4١7 : 5١١ نقلا عن (المخطوط) ينظر: عرض المسألة‎ )0( 
.085 25/85/17 ينظر: (الممتع)‎ )9( 


ونسب الجوهري (ت 57ه) هذا الوزن للفراء (ت ١7‏ ٠ه)‏ إلا أنه جعل 
الحذف في اللام وليس في العين» قال: «قال الفراء: هي من الفعل (فاعلة), 
وإنّما ذهبت منه (اللام)؛ ولو جاءت تامة لجاءت آيبة» ولكنها خففت'". 

أهااضااحب اللبناك فيد ذكر أن القواة: اخعرضى كلن راي الكبباتق هنذا جيف 
قال: «وكان الكسائي (ت 1894١ه)‏ يقول أنه فاعلة منقوصة ؛ قال الفراء: ولو 
كان كذلك ما صغرها (إِيّةِ)؛ بكسر الألف» قال وسألته عن ذلك فقال: 
صكرؤ افكة وفاطف: بشتكة وفطيمة :فالآب مكلهما» وقال الشراءة لسن 
كذلك ؛ لأنّ العرب لا تصغر (فاعلة) على (فْعَيلة) إلا أن يكون اسما في 
مناه لانة» ققولوة »هناد نطينة قتمجاءنف إذااكنان انما فإذ اقل هده 
فطيمة ابنها يعني فاطمته من الرضاع لم يجز»”". 

وينسب للفرّاء أيضا أنها على وزن (فَعْلة) بسكون العين» قال ابن عطية 
(ت45هه): «أصلة (أيَة) على وزن (فعلة)» بسكون العين» أبدلت الياء 
الساكنة ألفا استثقالاً للتضعيف قاله الفرّاء»””. 

وفي هذا الوجه شذوذ أيضاء قال العكبري (ت 7١5ه):‏ «ثم إِنْهم أبدلوا 
الياء الساكنة في (أيّة) ألفا على خلاف القياس)”؛ وقال السمين الحلبي 


رت 5ملامه) : انكتن أن تسرك العلة الاترقانب بقن بتر[ وينفتح ما قبله)”". 


(0) ينظر: (الصحاح) 57 ؟©؟, (أيا). 
(') ينظر: (لسان العرب) 55/١5‏ (أيا». 
() ينظر: (احرر الوجيز) .5///١‏ 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرأن) .10/١‏ 
(0) ينظر: (الدر المصون) ."١8/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد رد هذا القياس أيضاً ابن عصفور (ت 179ه) بقوله: «وهذا الذي 
ذهب إليه فاسد؛ لأن فيه إعلال العين مع أن اللام معتلة؛ كما في مذهب 
الخليل» مع أنّ إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمنٌ)”". 

وتسنن عدا الراى لسيبويه (ت ١٠١ه)‏ قال ابن عطية (ت 55 0ه) : «حكاه 


أبعوعلن عن اسن 7 وقال أبوحيان(ت 50لاه): «ويظهر أنه قول 


0 


2 


وعدلدل الرجوع إلى الكتاب وجدته يقول : «وقال غيره إِنُما هي يّةَ وأي فعْل: 
ولكنهم قلبوا الياء» وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهما ؛ لأنهما تكرهان كما 


ذكره الواوان)”. 
وجميع هذه الوجوه التي ذكرتها لا تخلو من شذوذ في الحذف والقلب. 
الترجيح: 


اختلف في هذه الكلمة من الآية من جهتين: من جهة أصل الألف في (آية) 
هل هي (واو) أو (ياء), واختلفوا في وزن الكلمة. وقبل إبداء الرأي علي أن 
استعرض كل ما قيل فيها : 

]١[‏ أصل (أآية) (أويّة)» واوية العين. 

[؟] أصل (آية) (أييه) ياءية العين. 


.087/7 ينظر: (الممتع)‎ )١( 

(0) ينظر: (احرر الوجيز) .4,/1١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .١51//١‏ 
(5) ينظر: (الكتاب) 5 //89. 


| لحف 


أما من ناحية الوزن فلها خمسة أوزان : 

اأأككلة كقحرة 

[1] فعلة كتبقة. 

[] فعلة. 

[5] فاعلة. 

[0] فعلة كسمرة. 

وقد ذكر المهدوي أنها ياءية العين, وذكر أوزانها الأربعة الأول دون أن 
يرجح واد وفنا 

والراجح في نظري أن يكون أصل (آية) (أييّة) يائية العين» ووزنها (فعّلة) 
ك(شّجّرة) وذلك على رأي الخليل (ت ١٠11١ه)'".‏ [ 


.١517//١ ينظر: (الكتاب) 5 /7”08» و(ارتشاف الضرب)‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحثالثالث 
الأصل في اشتقاق كلمة (أدنى ) 
قوله تعالى: (أنْسب وت أأزى مواق ) ” 
العرص: ظ 
قال المهدوي : «أي أقل قيمة» وهو مأخوذ من (الدنو) وه والقرب»؛ وقيل 
هو من (الدون) فهو مقلوب» وأصله (أدون)» وقيل من «(الدناءة) فالألف بدل 
من البمزة على غير القياس» ". 


اختلف العلماء في أصل الألف من كلمة «أدّْرُ_' 4 في الآية الكريمة بين ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: 

أن تكون منقبلة عن (واو)؛ وأصلها من (الدنو). قال الغرّاء (ت /1١١ه)‏ : 


5 ا 1# اتير 0_6 م ير 1 1-07 ع له 5 8 ع 
«قوله: اتستبدلورت الى هوادز ‏ بالذى هوّخير. 4 أي الذي همواقرب 


01 ا 7 ٠‏ لقن عار 2 عتما 1 فأدْء لََا دكلى 
() من أأية ١١‏ » البقرة], والآية هي : « وَإِذ قلتمّ يسموسئ لن نضِيرٌ على م و جار 5 |2 
ا ا ل اواو ا ا ل ال ا سس ]ان ا 
مرج لَنا عا تنبت الأرَض مِنْ بَقَلِهَا وَقِنآيهَا وَقُوِهَا وَعَدَيا وَبَصَلِهَا قَالَ أنسَتَب دلُو الذى هوأذق: 
- ع ةمل م ا ا ا م سس 
بالك هو خْيّر اهبطوا مِصّرا فإن لحكم ما سالتمٌ وَضرِبت عليهم الذلة وَا لمشحكنة و و يغضي ورنى 
ع عر اه سي مو 506 7 > وتر 7 7 دا اعف ا ال 4 مو وخ از يز 6 سن جحلا ار م 
أللّهِ ذَلِكَ بأنهَرّ كاثوأا يكفروت بَايت اللّهِ وتقثلوت التبينَ بِغَيْرِ آلْحَقَ ذَلِكَ يما عَصَوأْ وكَائوا 

يَعْتَدُورتَ ». 


(؟) ينظر: المخطوط 71/ب/ظ. 
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الصرف عند المهدوي 
0 


من الدَيُوَ)”'". وتبعه الطبري (ت ١٠ه)”":‏ والزجاج (ت١1اه)‏ "2 
والسمين الحلبي (5هلاهم)ء الذي وضح ما حصل فيه من تغيير؛ حيث قال: 
«إن أصله ذو فرع (ال)ء افعو اكه ب نايت ررد اننا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها)”*". 

القول الثاني: 

أن أصله (أدناً) مهموزاء وينسب هذا الرأي لعلي بن سليمان (الأخفش 
الصغير) (ت 6١لاه)ء‏ قال: «لا يصح عندي في : و القت لوريت انهه 
أت '» إلا أن يكون من ذوات البمز من قولبم : (دَنِيءٌ) بين الدناءة ثم أبدلت 
البمزة”*©» وإبدال البمزة ألفاً في هذا الموضع ليس قياساء وإِنّْما هولغة من 
لغات العرب تُسمع؛ قال صاحب الكتاب: «واعلم أن البمزة التي يُحَقِقَ 
أمالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز؛ وتجعل في لغة أهل التخفيف 
تقد كانه انق [ناكان ما فليا يشرحاي+ ولسن ذا قياس 
جلف "كه وها (6زثا» زتها حفط عن العرني. قن ذلك وليه ا(عنبناة) 
وإِنّما أصلها مِنْسََّة وقد يجوز في ذا كله البدل حتى يكون قياساً مُتلئبا إذا اضطر 


.47/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

."1١7/١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .١57/١‏ 

(5) ينظر: (الدر المصون) .5"95/١‏ 

(0) ينظر: (إعراب القرآن للنحاس) »771١/١‏ و(تفسير القرطبي) 578/١‏ » و(الدر المصون) 
/1, 


0 القت المستقيم المستوي والمراد المطرد. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الشاعرء قال الفرزدق : 
رَاحَت بِمَسلمّة البقال عشي فارعي فَرَارَة لا هناك الْركَم 
فأبدل الألف مكانها. ولو جعلها بين بين لانكسر البيت. 
قال حسان : 
متحالق مسحذة ن يتحول الل تاعيية: 
اك هذيل تمنا حنناءت ولم 00 
والقياس في إبدالها كما جاء عند ابن عصفور (ت 579"ه) قوله: «وأما 
الألف فأبدلت من أربعة أحرف وهي الهمزة والياء والواو والنون الخفيفة... 
فأبدلت من الهمزة بقياس من غير لزوم إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة نحو 
راو 
والبمزة هنا مفتوحة» مفتوح ما قبلها (أَدَْأ): فالإبدال فيها لغة» قال الفراء 
(رت 177١٠7ه):‏ «ولم نر العرب تهمز أدنى إذا كان من النسة» وهم في ذلك 
يقولون: إنه لدانئ خبيث إذا كان ماجنا فيهمزون» وأنشدني بعض بني كلاب : 
باسِلة الوتقع سَتراييلها ييض إلى تَانيثهالظاهِر 
يعني الدروع على خاصتها - يعني الكتبية - إلى الخسيس منهاء فقال دانئها 
يريد الخسيس» وقد كنا نسمع المشيخة يقولون: ما كنت دانئاء ولقد دنأت, 
والعرب تترك البمزة» ولا أراهم رووه إلا وقد سمعوه»”". 
() ينظر: (الكتاب) 5/7 00. 


(؟) ينظر: (المقرب) 179/7. 
(9) ينظر: (معاني القرآن) .47/1١‏ 


رف 


وقال الطبري (ت ٠8ه)‏ في ذلك أيضا: «وقد ذكر البمز عند بعض العرب 
في ذلك ماع منهم)”''. 
وقال ابن جني (ت 5م ) : «ترك البمز في هذا عندنا على البدل لا على 
التخفيف القياسي ومثله بيت الكتاب : 
27 اكه 2 ك1 
ولو كان تنفيفا قياسيا لجعل البمزة بين بين»'". 
وعدّه ابن الشجري (ت 0147ه) أيضا من الضرورة الشعرية ؛ حيث قال: 
«كما أبدل الفرزدق من المفتوح ما قبلها ألفا في قوله : 
فارعى فرَارَة لا هناك المرتئع ظ 
وهذا لا يسمى تخفيفاً» وإِنّما هو إبدال لا يجوز إلا في الشعر والتخفيف الذي 
يقتضيه القياس في هذا النحو أن تجعل البمزة فيه بين بين» ". 
ولبذا نرى النحاس (ت 778ه) يرده بقوله : «هذا الذي ذكرنا إِنْما يجوز في 
الشعر ولا يجوز في الكلام؛ فكيف في كتاب الله جل وعر) '. 
وكذلك الأنباري (ت 01/7ه) الذي لم يجوز هذا الوجه بقوله : «ولا يجوز 
أن يكون (أدنى) أفعل من الدناءة ؛ لأنّ ذلك يوجب أن يكون مهموزاء ولم 
يهمزه أحدٌ من القراء » وقلب البمزة ألفا إِنْما يجوز إذا سكنت وانفتح ما قبلهاء 


.7١7؟/1١ ينظر: (تفسيره)‎ )١( 

() ينظر: (المحتسب) 1/7”/7. 

(*) ينظر: (أمالي ابن الشجري) .6١/١‏ 
(5) ينظر: (إعراب القرآن) .77١/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ولم يوجد هاهناء وإذا لم يوجد ما يقتضي جواز القلب فكيف يدّعى وجود ما 
يفتضي وجوبه)”". 

والأنباري (ت 077ه) بقوله هذا ينكر قراءة (زُهير الفُرقبي) بالبمز» قال 
الفراء: «وقد كان زهير الفرقبي يهمز ( أَنَسْتَبِ دلُو اذى هوَادنا يأف هو 
٠ 0‏ فالمراءة موجودة لا يمكن إنكارها. ومعناها «البين الدناءة بمعنى 
ظ الأخس) ". 

القول الثالث: 

قال الآنباري (ت لالاهه): «أن يكون من (الدُون) كما نقول هذا دون 
ذاك» وأصله (أدون)؛ فقدمت اللام إلى موضع العين» فصار (أدنو), 
فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقليت ألفا فصار (أدنى) ووزنه (أفلع), لتقدم 
اللام على العين فصار أدنى)”'. 

وهذا ما وجدته عند العكبري (ت 7١71ه)”»‏ والقرطبي (ت ١/1اه)"''‏ , 
وأبي حيان (ت 40لاه)”"'؛ والسمين الحلبي (ت 55/اه).» الذي بيّن معناه 
بقوله: «إِنَ أصله أدون من الشيء الدون» أي : الرديء)””. 


.8ا//١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

() ينظر: (معاني القرآن) .57/١‏ 

() ينظر: (تفسير القرطبي) .478/١‏ 

(؟) ينظر: (البيان) :85/1١‏ /ا8. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .58/1١‏ 
() ينظر: (تفسير القرطبي) .578/١‏ 

(0) ينظر: (البحر النحيط) .7١3/١‏ 

(6) ينظر: (الدر المصون) ,95/١‏ 7956,. 


الصرف عند المهدوي 


الترجيح: 

ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة التي قيلت في الكلمة ولم يرجّح أيا منها 
كعادته؛ وقبل أن أرجّح أحدها علي أن ألخصها... وإليك التلخيص : 

13 أدنى) مأخوذ من (الدنو) وهو القرب. 

3 (أدنى) مأخوذ من (الدون) وهو الأحط. 

[] (أدنى) مأخوذ من (الدناءة) وهو النسة. 

والراجح عندي أن يكون (أدنى) مأخوذ من الدون»؛ وهو الأحط ووزنه 
(أفلع) مقلوب من أفعل. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث الرابع 
الأصل في اشتقاق كلمة ( ميت ) 

قوله تعالى: ( إِنما حَرَمَ عََيِكُمْ الْمَيتَةَ لدم وَلّحَمْ آلْخِنزير 74" 

العرص: 

قال المهدوي : «تشديد (الميْنّة) وما تصرّف منها وتخفيفها لختان: والأصل : 
(ميوت), فقلبت وأدغم ثم حذف. ومن خفف استخفافا؛ ومن خص (الينّة) 
بالتخفيف فلثقل المؤنث» ومن ثقل بعضا وخفف بعضا جمع بين اللغتين؛ 
والعرب تستعمل اللغتين فيما (مات) وفيما لم يمت) '". 

التوضيح: 

اختلف القراء في قراءة (الميتة) في جميع القرآن فسويو" على تفيفت :الياء 
ببادراء ةا بتشديد الياء» في جميع القرآن؛ والتشديد الأصل في 
الكلمة» قال الزجّاج (ت ١١ه):‏ «والميّنة أصلها الميّنة فحذفت الياء الثانية 


استخفافا لثقل الياءين والكيم 6 


)١(‏ من آية 197 » البقرة]ء والآية هي : ( إِنْمَا حَرَمَ عَلَيكُمْ الْمَيمَةَ ولد وَلَحمَ آلْخنزير وَمَآ أَهِل يو 
ركفم آضع رباع ولا َاوٍ فانم َه إن أله فوت جيءُ) . 

(0) ينظر: المخطوط 9”/أ/ط. 

(2) ينظر: (الدر المصون) 7727/7 ؛, و(النشر) 770/7. 

(5) ينظر: (البحر النمحيط) 5877/١‏ » و(النشر) 775/17. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 577/١‏ 1. 


المصرف عند ا للهندوي ألابببإببب-ا ا بر سس ]| 177 


وقال الفارسي (ت /ا/ا#ه) : «فأمًا (الميّت) فهو الأصل والواو التي هي عين 
انقلبت ياءء لإدغام الياء فيهاء والأصل التثقيل)”". 

واختلف العلماء أيضاً في أصل وزن الكلمة هل هي (فيعل) بكسر العين؛ أم 
هي (فيعل) بفتح العين؛ أم هي (فَميل). 

فذهب البصريون وعلى رأسهم خليل (ت ١ه‏ )إلى أن وزنه (فيِْل), 
قال سيبويه (ت ١٠/1١ه)‏ في ذلك : «وكان الخليل يقول : سيد (فيَحِل): وإن لم 
يكن (فيْعَل) في غير المعتل ؛ لأنهم قد يخصّون المعتلٌ بالبناء لا يخصون به غيره 
من غير المعتل... وقد قال غيره هو (فِيْحَل) ؛ لأنه ليس في غير المعتل (فْيِْل) ‏ 
وقالوا: غيّرت الحركة ؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غيّر الاسم... وقول الخليل 
أعجب إلي ؛ لأثه قد جاء في المعتل بناء لم يجئ في غيره ؛ ولأثهم قالوا: 
(هَيْبان " ونَيّحَانُ””) فلم يكسروا. وقد قال بعض العرب : 

امال عاجى كالشويبة لخي 

فإنمايحمل هذا على الاطراد؛ حيث تركوها مفتوحة فيما ذكرت لك: 
ووجدت بناء في المعتل لم يكن في غيره. ولا تحمله على الشادٌ الذي لا يطردء 
فقد وجدت سبيلاً إلى أن يكون (فيُعِلاً))©. 


.77/7 ينظر: (الحجة)‎ )١( 

() الميّبان: الجبان» والراعي » والكثير من كل شيء. ينظر: (اللسان) 2145/١‏ «هيب». 

© التيّحان: الطويل» والفرس الشديد الجري الكثير الحركة الذي يتعرض للشاق من الأمور. 
ينظر: (اللسان) 5١8/5‏ «تيح». 

(5) الشاهد فيه بناء (العيّن) على فيح وهو شاذ في المعتل إذ لم يسمع إلا في هذه الكلمة: وكان 
قياسها (عَيّن) كما قيل سيد وهيّن ولبّن. 

(0) ينظر: (الكتاب) 750/5 755. 


وسيبويه بقوله هذا يختار هذا المذهب» ويختاره أيضا ابن جني (ت 47ه) 
فيقول: «اختلف الناس أيضاً في (مَيّت) وما كان نحوه» فذهب أصحابنا إلى أنه 
(فيْعِل) مكسور العين ؛ كأنه (مَيُوت): ثم قلبت (الواو) (ياءً) لسكون (الياء) 
قبلهاء وجرت «الياء) في (فيّعِل) محرى ألف (فاعل)؛: فأعلوا العين بعدها كما 
همزوها بعد ألف (فاعل) نحو (قائم» وبائع) ؛ لأنْ الياء ثانية ساكنة» وقبلها 
فتحة كما أن الألف كذلك)”"'. 


ع سام 


وذهب البغداديون إلى أن أصل الكلمة (فيْحَل) قال ابن جني : «وأمًا 
البغداديون فذهبوا إلى أنه (فيّحَل) بفتح العين» تقل إلى (فيّيِل) بكسرها قالوا: 
لأنا لم نر في الصحيح بناء (فيِل)» إِنّما هو بفتح العين نحو: ضَيْه!"2 
م نر 

ونقلهم من مفتوح العين إلى مكسورها من (فيْحَل) إلى (فيِْل) بيّنه سيبويه 
عندما ذكروائ الخليل السابق فقال : «هو (فييِل) ؛ لآنه ليس في غير المعتل 
(فَيْجِل)؛ وقالوا غيّرت الحركة ؛ لأنّ الحركة قد تقلب إذا غيّر الاسم» ألا تراهم 
قالوا : (يصري) وقالوا: (أُمَوي) وقالوا: (أَخْتْ)) وأصله الفتح» وقالو: 
(دضصٍ ي)؛ فكذلك غيروا حركة (فيعَل))”". 


.١15/7 ينظر: (المنصف)‎ )١( 

(؟) ضيغم : الأسد. ينظر: (الصحاح) 1917/0 «ضغم). 

() خيفق : فرس خيفق أي سريعة جداً وكذلك ظليم. ينظر: (الصحاح) ١570/5‏ «اخفق». 
(:) الصيرف : المحتال المتصرف في الأمور. ينظر: (الصحاح) ١787/5‏ «صرف). 

(0) ينظر: (المنصف) ١7/7‏ ؛, وينظر: (شرح المفصل لابن يعيش) ./١/٠١‏ 

(1) ينظر: (الكتاب) 350/5". 


اد 


وهو تغيير على غير قياس قال الشيخ الرضي (ت 5م ): (احكم بعضهم 
بأنّ أصل (سيّد ومبِّت) (فَيْمَل) - بفتح العين - كصَيْرّف» فكميرَ كما في 
(بيصري) - بكسر الفاء - و(دُهْرِي) بالضم - على غير قياس'" ؛ وذلك لأن 
(فيْعِل) ليس له نظير في الصحيح حتى يحمل عليه المعتل ؛ ولكن سيبويه' '' ذكر 
أن لمعتل يأتي فيه من الأبنية ما لا يأتي في الصحيح. وكذلك ابن جني 
رت 757ه) أجاز أن يأني فيه بناء خاص به ليس له نظير في الصحيح قال : 
«وقد تقدّم”” في أنّ المعتلّ قد يأتي فيه من الأبنية ما لا يأتي في الصحيح ؛ لأنه 
نوع على حياله. ف(فيْعِلٌ) في المعتل عاقب (فيّعّلا) في الصحيح كما عاقبت 
(فعَلَّةً) في معدل في جمع فاعل (فَعَلّة) في الصحيح في جمعه نحو: (قاض 
ا 

وتنظير البغداديين على الشاذ لم يقبله ابن عصفور (ت 68ه) حيث رد 
عليهم بقوله: «وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد ؛ لأنه لا ينبغي أن يحمل على 
الشذوذ ما أمكن وأيضاً فإنه لكان كتغيير (يصري) لم يطرّدء فاطراده في مثل : 
(سَيّد ومَيّت وليّن وهين وبيّن) دليل على بطلان ما ذهبوا إليه. فأمّا مجيئه على 
(فَيْجِل) مع أنّ الصحيح لم يجئ على ذلك فليس بموجب لادّعاء أنه في الأصل 
مفتوح العين ؛ لأنّ المعتل قد ينفرد في كلامهم ببناء لا يوجد في الصحيح؛ 


. ١10617 :10377/7 ينظر: (شرح الشافية)‎ )١( 
.72117/5 ينظر: (الكتاب)‎ )0( 

(*) ينظر: (المنصف) 15/7. 

(5) المرجع نفسه .١7/7‏ 


وذلك نحو: (قريّة) قالوا: في جمعه (قرَى)؛ ولا يحمل (فَمْلُ) من الصحيح 
على (فعل) بضم الفاء أصلاً. وكذلك (قاض) و(غاز) قالوا في جمعهما (فُضاة 
وغرّاة) فجمعوهما على (فمّلة) - بضم الفاء - ولا يجمع الصحيح اللام إلا 
بفتح الفاء نحو: (ظالِم» وظلّمة) و(كافِر وكفرة))”". 

وذهب الفراء (ت 1١٠ه)‏ إلى أن الأصل (فعِيل) بتقديم العين على الياء: 
ثم قلب وأدغم فأصبح (فيعلا»؛ قال ابن عصفور (ت 579ه): «وذهب 
الفراء إلى أن الأصل في (سَيّد) : (سَوِيْد) على وزن (فَعِيّْل)؛ ثم قلب فأدغم» 
وكذلك ما كان نحوه؛ وحمله على ذلك عدم (فَيْهِلِ) بكسر العين في 
الصحيح)”". 

وبِيّن شارح الشافية مذهب الفرّاء أيضا بقوله: «وقال الفرّاء - تجنبا أيضا من 
بناء فيل - بكسر العين أصل نحو: (جيّد) (جَويد) كطويل» فقلبت (الواو) إلى 
موضع (الياء)» و(الياء) إلى موضع (الواو) ثم قلبت (الواو) (ياء) وأدغمت 
كما في (طي))”". 

وذكر ذلك ابن يعيش (ت 147ه) أيضا بقوله: «وذهب الفرّاء منهه”* إلى 
أنه فيل والأصل (سويد)» وإِنّما أعلوه لاعتلال فعله في (ساد يسود) و(مات 
يموت)» فأخرت الواو» وتقدّمت الياء» فصار (سَيُودِ) وقلبت (الواوء» ياء). 


.000/1 ينظر: (الممتع)‎ )١( 
.00١/7( المرجع نفسه‎ )5( 
.١65/7 ينظر: (شرح الشافية) للرضي‎ )9( 
يقصد البغداديين ؛ لأنه ذكرهم قبل ذلك.‎ )5( 


وقالوا ليس في الكلام (فيّعِل) وإِنّ (فعِيّلا) الذي يعتل عينه إِنّما يحئ على هذا 
المثال» وإنّ (طويلاً) شاذ لم يجئ على قياس (طال يطول) ولو جاء لقالوا : 
(طيّل) ك(سَيّد))”". 

وكما رد ابن عصفور (ت 575ه) على الرأي الأول؛ ردٌ على هذا الرأي 
أيضا واتهمه بالفساد» حيث قال: «وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنّ القلب 
لسن يقاس * وأيظا فإنّه لم يجئ على الأصل في موضع. ولو كان الأمر كما 
ذكر لسّمع (سويد) و(مويت) وأيضاً فإنّ (فَعيْلا) لا يحفظ مما عينه ياء؛ ولامه 
حرف صحة ؛ ليس في كلام العرب مثل (كبيل) فإذا حمل (بيَنا) و(ليَنَا) على 
أنّ الأصل فيهما (ليِيْنُ) و(بَيْنٌ) فقد ادّعى شيئاً لا يُحفظ في كلام العرب مثله 
وقد بِينّا أنّ المعتل ينفرد بالبناء لا يكون للصحيح فينبغي أن يُبقى في (سَيد) وبابه 
على الظاهر من أنه (فيْعِل))”". 

وكذلك رد الرضي (ت 5875ه) عليه ورجح رأي سيبويه (ت ١٠8١ه)؛‏ حيث 
قال: «وقال سيبويه في ذلك كله هو الأولى. وهو أن بعض الأبواب قد يختص 
ببعض الأحكام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء (فيّعِل) - بكسر العين - 
وغير الأجوف ببناء (فَيْحَل) - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختصاص (فعِبّل) 
الأجوف بتقديم الياء على العين وعند ذلك الآخر بنقل (فيْحَل) - بالفتح - إلى 
(فيْعِل) بالكسر فما المانع من اختصاصه ببناء (فيعيل))”". 


.٠/١٠١ ينظر: (شرح المفصل لابن يعيش)‎ )١( 
.007:001١/7 ينظر: (الممتع)‎ )5( 
.١6 5/1" ينظر: (شرح الشافية للرضي)‎ )"( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


واتسن هتنا الرأى أيضا للكوفين: قال صاحب الدر: «إِنْ أصل ميت 
مَيُوت فأدغم ؛ وإنّ في وزنه خلافا هل وزنه (فيُعِل) وهو مذهب البصريين أو 
(فعِيّل) وهو مذهب الكوفيين» وأصله (مّويت)»: قالوا: لأنّ (فيُعلا) مفقود في 
الصحيح فالمعتل أولى ألا يوجد فيه)”". 

أما الاختلاف في القراءة بين التشديد والتخفيف في كلمة (ميت) فهي على 
آنها لغتان في كلمة واحدة. قال الطبري (ت ١٠7ه):‏ «الصواب من القول في 
ذلك عندي أن التخفيف والتشديد في (ياء) الميتة لغتان معروفتان في القراءة» 
وفي كلام العرب فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب ؛ لأنه لا اختلاف في 
ا 

واختار الزجاج (ت ١١7ه)‏ التخفيف فقال: «والأجود في القراءة (الميتة) 
بالتخفيف»” ". 

والتخفيف يكون بحذف إحدى الياءين من الكلمة» قال سيبويه (ت٠8/١ه):‏ 
«وأمّا قولهم : (مَيْتْ وهَيّْنُ وليّْنٌ) فإنهم يحذفون (العين) كما يحذفون البمزة من 
(هائر) لاستثقالهم الياءات: كذلك حذفوها في (كينُونَةٍ وقيْدُودةٍ وصّيّْرُورةِ) لم 
كانوا يحذفونها في العدد الأقل» ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية 


في العدد إلا حرفا واحدأ». 


.)١١0م(‎ 50/7 وينظر: (الإنصاف)‎ 2٠١0/7 ينظر:‎ )١( 
.860/7 ينظر: (تفسير الطبري)‎ )0( 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 117/1١‏ 7. 

(؟) ينظر: (الكتاب) 55/5". 


الصرف عند المهدوي 


وذكر ذلك أيضاً الفارسي (ت ٠/الاه)‏ بقوله : «والحذوف العين أعلّت عينه 
بالحذف كما أُعِلّت بالقلب» فالحذف حسرٌ» والإتمام حسن» وما كان من هذا 
النحوء العين فيه (واو) فالحذف فيه أحسن ؛ لاعتلال العين بالقلب», ألا ترى 
أنهم قالوا: هائر وهارء وسائر وسارء فاعلّوا العين بالحذف كما أعلوها 
بالقلب فكذلك نحو: ميت وسيد”" 

ونقل عنه أيضاً أنه جعل الحذف قياسياً في ذوات الواو» قال ابن عصفور 
(ت 556"ه): : «والفارسي لا يرى التخفيف في ذوات (الياء) قياسا ؛ ٠‏ فلا تقول 
في (يَيَنُ) (بَيْنُ) قياس على (لَيْنِ)» ويقيس ذلك في ذوات (الواو) وحجّته أن 
ذوات (الواو) قد كانت «(الواو) فيها قد قلبت ياء فخففت بحذف إحدى الياءين 
متها لأ التقسرياتس بالققيرة الااترى الهديقوتوة :فق السب إلى (نعيل) 
(فييلي) فلا يحذفون الياء. ويقولون في الدسب إلى (فعِيّلة) (فْحَليَ) فيحذفون 
الباء الحذفهم التاء) '". 

وبعد: فهل هناك فرق بين ميّت بالتخفيف وميت بالتشديد؟؟. 

ذهب الأقدمون إلى أنّ هناك فرقاً بينهماء فقالوا: (ميّت) بالتخفيف تطلق 
على من فارق الحياة» قال القرطبي (ت ١51ه):‏ «قال الحسن (ت 6١"ه)ء‏ 
والفراء (ت 01 7ه)؛ والكسائي (ت 189ه): (الميت) بالتشديد من لم يمت 
وسيموتء و«(الميّت) بالتخفيف من فارقته الروح»”"»؛ أمّا أبوحاتم السجستاني 


.577/1 ينظر: (الحجة)‎ )١( 
.511/7 ينظر: (الممتع) لابن عصفور‎ )'( 
.1015/١0 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )9( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(ت 150١ه)‏ فله رأي مختلف حيث يقول: «ما قد مات فتقالان فيه؛ وما لم 
يمت بعد فلا يقال فيه (ميت) بالتخفيف)”'"'. 
وقد وافقه ابن عطية (ت 57 0ه) وذكر أنه استعمال العرب «ويشهد بذلك 
قول الشاعر : 
تبسن من نات «استراع وكيم الشبية ايت بين الأعيساء 
ولم يقرأ أحد بالتخفيف فيا لم يمت إلا ما روى البزي عن ابن كثير ( وما هو 
يمَبّتِ»”'"؛ والمشهور عنه التثقيل» وأمًا قول الشاعر: 
إِدَامَامَات ميت ْمِنئَهِيم فسرَّك أَنْيعيش فجئ يراد 
فالأبلغ في البجاء أن يريد الميت حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد 
من شارف الموت والأول أشعر)" ". 
أما الفارسي (ت /الالاه) فذكر أنها لغة يستوي فيها الاستعمالان» قال: «وما 
مات» وما لم يمت في هذا الباب يستويان في الاستعمال» ألا ترى أنه قد جاء : 
وَمَنْمَل في والفُرابُ المت 
كالبية نو الأخيون ا احة 
يفيت سه القحوم وان تنيق 


فهذا قد مات وقال الآخر: 


.5///7 نقلا عن (امحرر الوجيز)‎ )١0( 
من [أية /لاا,ع إبراهيم!؛ وهمى قراءة لايخ كثير بتخفيف الياء , والآية هى : « يتجرعهء وَل‎ 68 
. » يَكَادُ يِعْهُه وَيَأتِ مروت مِن كل مَكَانِ وَمَاهوَبِمَيْسْوٍ وو وَرَآيهِء عَذَّابْ كُليظٌ‎ 


(9) ينظر: (الحرر الوجيز) 7 /58. 


ناو 


لظ إِنْمَا الت ميت الأحياء 

فقد خفف ما مات في الرجز والبيت الآخر؛ وقال: (ميّت الأحياء) فشدد 
ولم يمت وقال تعالى : « إِنّكَ مَبِتْوَإّهم مَيِثُونَ »4 ”0 '. 

والمعنى نفسه وجدته عند ابن جني ات ,, وكذلك عند ابن الشجري 
(ت ؟04ه)؛ حيث قال: «والمت والميت بمعنى البين والبين واللين واللين 
والطيّب والطيّب ومنه (طيّبة) اسم المدينة سماها به رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم مخففة من (طيبة)176. 

وكذلك عند الأنباري (ت /ا/01ه) "". 

الترجيح: 

للعلماء في هذه الكلمة آراء مختلفة من جهة أصلها واستعمالهاء تتلخص فيما 

.- أصل كلمة (ميت) فيعل - بكسر العين‎ ]١[ 

["] أصلها فيعل - بفتح العين -. 

[] أصلها فعيل. 


.]7[ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
ينظر: (الحجة) 077/7 77. وصدر قول الشاعر:‎ )0( 

ليس من مات فاستراح بميت 
20 ينظر: (المنصف) .١7/7‏ 


(:) ينظر: (أمالي ابن الشجري) .١97/١‏ 
(6) (البيان) .1١/١‏ 


والراجح في نظري هو الرأي الأول؛ وهو أن تكون أصلها (فيُجِل) بكسر 
العينع وهو وزن خاص بلمعتل دون غيره؛ كما قال سيبويه رت فمله)”. 


() ينظر: (لكتاب) 7757/5. 


الصرف عند المهدوي 


المبحثالخامس 
(الهاء ) بين الأصالة والزيادة في كلمة (يتسنه ) 
من قوله تعالى: ( فَأنظ رك طعَايلك وَسْرَايلك لَمْيَتسَنّة» " 

العرص: 

قال المهدوي : «ومعنى لم يتسنه ؛ أي يتغير. 

مجاهد: لم ينتن» ويجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة» أي عاملته سنة 

أو من سائهّت النخلة إذا حملت عاما ولم تحمل عاماء فإن كان من سائيت 
فأصله يتسنّى» فسقطت الألف للجزم وأصله من (الواو)»؛ بدليل قولهم 
سنوات (والباء) فيه للسكت» وإن كان من سانهت فالباء لام الفعل» وأصل 
من على هدي يغلي القون الأول سر ة. 

وقتل :هومن أنين الماء إذا تير فكان خب أن يكون على هذا يناسن 

أبوعمرو الشيباني هو من قولهم (حمأ مسنون) والمعنى : لم يتغير. 

الْجّاج ليس كذلك لكن قوله (مسنون) ليس معناه متغيراء وإِنّما معنا 
مصبوب على سنة الأرض. وأصله على قول الشيباني (يتسئن)؛ فأبدلت 


.م د ج- 2 . 2 وك من ا .2 ظًّ ا ع ِ الى 5 
)١(‏ من أأاية 48, البقرة]» والاية هي : « أو كلذى مرعَلَى قرَيَةِ وَهىَ خاوية على عرُوشْها قال ان يخي هدده 
ماد محا مده عد 
للَّهبَعْدَ مويهَا فَأمَائَهُ لَه عَا مِتُّحبَعَنَهُ قَالَ كد لَنْتَ فَالَ لَنتْيَوْمَا ويم ضَيَوْمٍ قال َل لت مِأَة عَامِ 
فأنظرْ إى طعَاميلك وراب بلك لم وَتسَئَة وَأظر إن جمارلك وَلتَجعللك3ك 77 تقاض وَآَنظرٌ إل لْعظامٍِ 


-و 4 وموم 


كيف تدرا نه تكسوهًا لَحَمًا كََمَات كت لَه قال أعَلّم أن الله عى مكل سَىْء فديرٌ) . 


إحدى النونين كراهة التضعيف فصار يتسنى ؛ ثم سقطت الألف للجزم 
ودخلت الماء ا 


اختلفت القراءة في الآية عند قوله: « لم يَتَسَنَه 4 بين إثبات الباء في الوصل 
وبين حذفها. 

اقراءة حمزة والكسائي: (لم يتسنه) بالباء وقفاء وبحذفها وصلاً والباقون 
بإثباتها في الحالين» '"'» «ولا اختلاف في الوقف في ذلك أنه بالباء لثباتها في الخط)”". 

و(الهاء) في قراءة الأخوين (هاء) السكت؛ وهي التي تثبت في حال الوقف, 
وذلك كما قال ابن خالويه (ت ١٠77ه):‏ «ليتبين بها حركة ما قبلها في الوقف», 
فلما اتصل الكلام نان عونا ونيا ندا ع 

وقراءة الجماعة نحتمل وجهين : 

الوجه الأول: 

أن تكون الباء للسكت كما كانت عند حمزة والكسائي» ولكنها ثبعت في 
الوصل » قال مكي ابن أبي طالب (ت 577 ه) : «وحجة من أثبتها أنه وصل الكلام 
ونيته الوقف عليهاء لكنه لم يسترح بالوقف عليهاء بل وصل ونيته الوقف)””. 


.ظ/1/١٠١5‎ ءظ/بس/١١0 ينظر: المخطوط‎ )١( 

(؟) ينظر: (الدر المصون) 077/7 »؛ وينظر أيضأ: (الكشف عن وجوه القراءات) ,91//1١‏ 
و(المحرر الوجيز) 750/7؛ و(تفسير القرطبي) 7917/7. 

(290) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .,7١1//١‏ 

(:) ينظر: (الحجة) ص١١٠.‏ 

(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .7١/8/ 1١‏ 


د 


كما ذكر السمين الحلبي (ت 5هلاه) بقوله: «وإِنّما أفعت وضلا إجراء 
للوصل مُجرى الوقف وهو في القرآن كثير © ". 

الوجه الثاني: 

أن تكون (الباء) ليست هاء السكت. وعلى هذا التقسيم يكون وزن الكلمة 
على وجهين : 

الأول: (يتسنى) ‏ (يتفعل) ثم حذفت (الألف) للجزم وألحقت (هاء) 
السكت فأصبح (يتسنّه) على وزن يتفعه ‏ مشتق من أحد أربعة أصول : 

(أ) من لفظ (السنة) على قول من قال أن لامها المحذوفة (واو). قال 
الجوهري (ت 947اه) : «السنة واحدة السنين» سين أحدهما 
(الواو) وأضلها (نثوة) :والخر النباء واضلها (متنية :7 

ويعرف ذلك بالتصغير أو التكسير؛ قال سيبويه (ت ٠8١ه):‏ «من قال في 
(نننه) مداقت قال تق أمدلها (شتتوة) العف الباء والواف:وسيدت 
إحداهما بالسكون فقلبت ياء وأدغمت الياء في الياء. 

وقال الفرّاء (ت ٠17‏ 7ه) في زيادة الباء: «فمن جعل (الباء) زائدة جعل تفعلت 


. (ه6) 


كه ا انا ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات؛ فيكون تفعّلت على صحة) 


)١(‏ المواضع التي ذكرها هي : < لَمَ يَتَسَنَهَ 4 [البقرة ؛ 89 (أقَتَدِةَ » [الأنعام» 244١‏ 8« مَآأَعْنَى 
عَتى مَالِيَة © هَلَكَعَتَى سُلطَّدِيَة) [الحاقة» 159-18 « وَمَآأدَرَنِكَمَا هِيّد4 القارعة» ]٠١‏ 

(؟) ينظر: (الدر المصون) 05717/17. 

(*) ينظر: (الصحاح) 1710/5 (اسنه). 

(؟) ينظر: (الكتاب) .501١7/7‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) ١7/1؟175١.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والاشتهاق :متها » اتيك أبقالت: (الواو) ينا الوقرهها زايحة بوقالوا: 
أسنت القوم» فقلبوا (الواو) (تاءً) والأصل اسنووا)”". 

ومعناه على هذا كما قال أبوزيد (ت 5١1ه):‏ «طعام سَيِةٌ وسن إذا أنت 
ظ عليه السنون» وسنه الطعام والشتواتسنها وتسنة تقيرن” . 

وللعكبري (ت 1١1ه)‏ في معنى هذا الاشتقاق قول لم يرض عنه صاحب 
الدر المصون فرد عليه بقوله: «ومعنى (لم يَتَسنْه) على قولنا: إنه من لفظ السنه 
أي لم يتغيريمرٌ السنين عليه بل بقي على حاله؛ وهذا أولى من قول أبي البقاء 
في أثناء كلامه : (من قولك أَسنَّى يسني إذا مضت عليه السنون)”" ؛ لأنه يصير 
المعنى لم تمض عليه سنونء» وهذا يخالفه الحس والواقع)”". 

وهذا الى لبس :فقول المكيرى وهدد هيل وعدقه فضا عو الأحلق 
رت 6١١ه)‏ وابن خالويه ( ٠/ااه)‏ قال الأول : «وذلك المعنى لم تمرر عليه 
البنتون 0 وقال الثاني : «لم تأت عليه السنون فتغيره)”''. 

(ب) مشتقة من لفظ (السئن) على قول من قال في تصغير (السنة) (سَنَيئه) 
فعينها ولامها نون وهو رأي الفراء (ت /1١٠١ه)‏ قال: «ومن قال في تصغير 
اليكة (منتثتهة) ون كاق ؤللف قلتلا اق آن يكو تست تكد أندلت الشون 


.05717/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
ينظر: (اللسان) 507/17 (سنه).‎ )0( 

(©) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5١9/١‏ 
(:) ينظر: (الدر المصون) 051/7. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش ١/؟18١.‏ 
() ينظر: (الحجة) ص .٠١١‏ 


بالياء لما كثرت النونات» كما قالوا تظبئّيت وأصله الظن»"'''» وتبعه الطبري 
(ت ١٠8ه""‏ في ذلك. والمسنون هو المتغير كما قال مكي بن أبي طالب 
(ت 5737ه): «من قولهم سن اللحم إذا تغير ريحه» فيكون المعنى: وانظر: 
إلى طعامك وشرابك لم يتغير ريحه)””؛ فأصل الكلمة على هذا (يتسئّن) بثلاث 
نونات» فاستثقل تولي الأمثال» فأبدلت بالياء» قال ابن عصفور (ت 159ه) : 
«فأبدلت النون (ياء) هروبا أيضاً من اجتماع الأمثال والدليل قوله تعالى: ١‏ مِّنْ 
َمِمنئُونٍِ»”*» أي متغير» فقوله تعالى: (مسنون) يدل على أن يتدسن في 
الأضل .من انين 4(تتسعون) ولس فى قال التشع !“ناك انقليك الباء آلا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال مكي (ت 471 ه) : «أبدلوا من النون الأخيرة 
(ياء) لاجتماع ثلاث نونات» وقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما قالوا 
تقضيت في تقضضت » فأبدلوا من الضاد (ياء) ومنه قوله تعالى: « يَتَمَطَْ 4'", 
أصله يتمطط» ثم أبدلوا الطاء الأخيرة (ياء) لاجتماع ثلاث طاءات ؛ وقلبت 


.١7؟7/1١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 
.85/7 ينظر: (تفسيره)‎ )6( 
ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ا الو‎ )"( 
.]1 114 الأول : « وَلَقَدَ حَلَقمَا آلْإِسنَ مِن صَلصَ ل مِنْ حم مسَمُونٍ‎ 
.]1/[ 6 الثاني : « وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَليِكَة إن حَدِقٌبشَرا من صَلصّل يِنْ حَمٍَمْسَنُونٍ‎ 
.]11[ 4 الثالث : « قَالَ لَمْ أكن لَأَسْجَدَ لبَسَرِ حَلَقَمَهُه من صَلصَّلٍ مِنْ حَمَاٍمسَكُونٍ‎ 
/7/ا"".‎ ١ ينظر: (الممتع)‎ )0( 
. » من لآية 277 القيامة]ء والآية هى : « تَُ ذَّهَبَإِلَ أُهَلِف يَتَمَطَىْ‎ )1( 
ينظر في ذلك : (مشكل إعراب القرآن) 4/7/الا.‎ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


ألها لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومنه قوله تعالى: «وَقَدَ حَابَ من دَّسّلهَا) ”" 
أصله دسسهاء ثم أبدلت السين الأخيرة (ياء) لاجتماع ثلاث سننات 7 وقد 
خطأ الزجاج (ت ١١اه)‏ هذا المعنى بقوله: «هذا ليس من ذاك ؛ لأن 
(مسنون) إِنْما هو مصبوب على سنة الطريق»”" 

(د) مشتقة من (أسن الماء) وهو قول بعض العلماء ومنهم النقاش 
(ت 0 وقد ردٌ النحاة على هذا الوجه؛ فقال الطبري (ت ١٠7هم):‏ 
«غير جائز)!*, وقال الزجاج (ت ١"ه):‏ «فأما من قال: ارين فيرف امور 
الطعام يأسن فخطأء”"', وقال ابن خالويه (ت ٠١/الاه):‏ «فأما من جعله من 


قولهم : أمين فقد وهه»”", وقال مكي (ت 7 517ه) : «ويلزم من قال هذا أن يقرأ 
(يتأسن) بالبمز ولا يقرأ بذلك أحد»””. أمّا السمين الحلبي (ت 07/اه) فقد أجازه 
معنى ولكنه خطأه اشتقاقا قال : «هو مأخوذ من أَسينَ الما أي تغير» وهذا وإن كان 
يديا معنن :ققد رد عليه الحويوق فونه لزنه قاس قفا اله 


.851/57 وينظر في ذلك : (مشكل إعراب القرآن)‎ »]١١[ سورة الشمس» الآية‎ )١( 

() ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .,7":9/١‏ 

(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) ."145/١‏ 

(؟) هو محمد بن الحسن أبوبكر النقاش» عالم بالقرآن وتفسيره؛ أصله من الموصل ومنشؤه 
بغداد» له تصانيف كثيرة. ينظر: (الأعلام) 81/57» «بتصرف»» وينظر: قوله في (البحر 
المحيط) 5860/7؟»؛ و(الدر المصون) 057/17. 

(6) (تفسير الطبري) 79/7. 

() (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 147/١‏ ". 

(0) (الحجة) لابن خالويه ص١١٠.‏ 

() (الكشف عن وجوه القراءات) .78:9/١‏ 

(9) (الدر المصون) ؟057/5. 


الصرف عند المهدوي ا قرفك 


وقد بين الطبري (ت ١٠اه)‏ عدم جواز هذا الوجه بقوله: «فإن ظن ظان 
دمن لأسو هن قول القانا + أسى هنذا الماء ياشق اننا كما قال اللهاتسالى 
ذكره : « فِيآ أ رين مآع غير ءاسن 4 '', فإن ذلك لو كان كذلك لكان الكلام : 
فانظر: إلى طعامك وشرابك لم يتأسن» ولم يكن يتسنّه فإنه منه. غير أنه ترك 
(همزه)؛ قيل فإنه وإن ترك (همزه) فغير جائز تشديد نونه ؛ لآن النون غير 
مشددة» وهي في (يتسنه) مشدّدة ولو نطق من يتأسن بترك البمزة لقيل يسن 
بتخفيف نونه بغير (هاء) تلحق فيه» ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن 
يكون من الأسن)”" 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أبا حيّان (ت 54/اه) أوجد لبذا الاشتقاق 
تعليلاً» ولكنه لم يتطرق لتشديد النون. قال في ذلك : «ويحتمل ما قاله النقاش 
(ت ١0”#ه)‏ على اعتقاد القلب وجعل فاء الكلمة مكان اللام» وعينها مكان 
الفاء فصار (تسئأ) وأصله (تأسن»» ثم أبدلت الهمزة كما قالوا في (هدأ) و(قرأ) 
و(استقرأ) (هدا) و(قرا) و(استقرا)””"»: وإن جاز هذا القلب على رأي أبي 
حيّانء إلا أن تشديد النون في (يتسنه) يمنع أن يكون أصله يتأسن كما قال 
الطبري (ت ١١٠١"١ه).‏ 


ا لآية 2١6‏ محمد]ء د مي : 00 و 
00000000 ع نل اق 1 


(") (تفسير الطبري) 71/7. 
(") (البحر المحيط) 787/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الوجه الثاني : إذا كانت الهاء غير هاء السكت؛ أي أصلية من بنية الكلمة؛ 
ووزنها (يتفعل) فهو مشتق من لفظ (السنة). وهذا على الرأي الثاني الذي ذكره 
الجوهري (ت 9ه ) سابقاً؛ وجاء في اللسان : «وأصل السنة سنهة بوزن 
جبهة؛ فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة ؛ لأها من سنهت 
النخلة وتسنهت إذا أتى عليها السنون"''» وهذه لغة الحجازيين”'. قال الفراء 
(«ت7١٠ه):‏ «مأخوذ من السنة وتكون الباء من أصله من قولك: بعته 
ممنائهة تت وصرلا ووقفأ””. ويظهر ذلك في الجمع والتصغير فتجمع على 
(سنهات) وتصغر كما قال سيبويه على (سنيهة)”**؛ وهي لغة جيدة كما جاء في 
اللسان: «وأجود ما قيل في أصل السنة (سنيهة) على أن الأصل سنهة كما قالوا 
الف أضيليا كفيك فسنت انبا قال ».ونتسوا البادمى الينة كما نقصوفا 
من الشفة ؛ لأن الباء ضاهت حروف اللين التي تنقص»”. 

وهي لغة فصيحة كما قال الطبري (ت ٠ق5“”م):‏ «الباء في السنة أصلا وهي 
اللغة الفصحى)”''. 

وعلى هذا يكون معنى الآية كما قال مكي بن أبي طالب (ت 843717 ه) : 
«وانظر إلى طعامك وشرابك لم تذهب طراوته وغضارته بالخدني”. 


)١(‏ ينظر: (اللسان) 001١/71‏ «سنة». 
(0) ينظر: (الدر المصون) 051/7. 
(©) ينظر: (معاني القرآن) .١77/1١‏ 
(0؟) ينظر: (الكتاب) 507/7. 

(0) ينظر: (اللسان) 0٠77/١7‏ «سنة»). 


(0) ينظر : (تفسيره) 737/7 
(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ١/خم”".‏ 


8 لسرم 


وذلك لأنّ السئة تستعمل على ضربين : 

أحدهما : بمعنى الحول والعام. 

والثاني: بمعنى الجدب والقحط. 

الترجيح: 

قبل البدء بالترجيح علي أن أبين الأوجه التي قيلت في الآأية من حيث 
الاشتقاق والوزن وإليك البيان: 

[١1]يتسنه‏ على وزن (يتفعه) مشتق : 

(أ) من لفظ السنة» أصلها (سنو). 

(ب) من لفظ السنه؛ أصلها (سئن). 

(امن لفل (أسن): 

[] يتَسنّه على وزن (يتفعل) الباء أصلية مشتق من لفظ السنة التي أصلها 
(سنهة). وقد ذكر المهدوي الأوجه جميعها. 

والراجح في نظري هو الوزن الثاني (يتفعل) على أن الباء أصلية من بنية الكلمة 
على لغة الحجازيين. وأيضا كما قال الطبري (ت ١٠٠ه):‏ «والصواب من القراءة 
عندي في ذلك. إثبات الماء في الوصل والوقف ؛ لأنها مثبتة في مصحف المسلمين 
ولإثباتها وجه صحح في كلتا الحالتين في ذلك... وغير جائز حذف حرف من كتاب 
الله في حال وقف أو وصل لإثباته وجه معروف في كلامها» '". 


)١(‏ ينظر: (تفسيره) أ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث السادس 
عاب حرس 
من قوله تعالى: (ٍ إِلَّآ أن تَتقوأ مِنَهُرْ ثقةُ»'" 


العرص: 

قال المهدوي : «(تقية) و(تقاة) مصدران و(التاء) فيهما بدل من (الواو). 

أبوغبيدة : هما سواء. 

أبوعلي: يجوز أن تكون (ثُقَاة) مثل (رُئاة)» ويكون حالا من (تُتقوا)”" ؛ 
وكأنه إذا جمع على (تقاة) ردٌ إلى الفاعل وإن لم يستعمل. كما أن مذاكير جمع 
لم يستعمل له واحد. ويجوز أن يكون جمع (تقى) وجمع (فعيل) بمنزلة 
(فاعل)» كما جاء فيّعِل بمنزلة فاعل نحو: ميّت وأموات كصاحب وأصحاب» " 


التوضيح: 
اختلف العلماء في كلمة (ثُقأة) من هذه الآية» فقرأها' عامة قراء الأمصار 
(ثقاة اع وقرا أآخرون” 0 نشِبة)) وأصلهما واحدء عرزو ) أبدلت (الواو) (تاء). 


)١(‏ من آآية 254 آل عمران]؛ والآية هي : ( لا يَكَخِذِ الْمُؤْيبُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآهَ ين كن التزيض وت 
يَفْعَلَ ذلِلك قَلَيِسَ مرح أله فى سَئْءٍ إل أن تَكقُوا مِدْهُدْ تفده وَيُحَذْركُمْ الله نَفْسَدُء وإلى الله آلْمَصِيرٌ) . 

(؟) يريد حالاً من الفاعل (تتقوا). 

(9) ينظر: المخطوط ٠١/أ/ظء‏ ١1/ب/ظ.‏ 

(5) ينظر: (الطبري) 77١/7‏ و(النشر) 779/17. 

(0) جاء في (النشر) 715/7 : «فقرأ يعقوب (تقِيّة) بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة 
بعدها وعلى هذه الصورة رسمت في جميع المصاحف). 


قال ابن جني (ت 197ه): «أبدلت التاء من الواو فاء إبدالاً صالحاًء وذلك نحو 
(نجاه) وهو (فعال) من الوجه و(ثُراث) فعال من (وَرِثْ) و(ثقيّة) (فِيلة) من 
وَقيت ومثله (التتقوى) هو (فَعْلى) منه وكذلك (بُقَاة) (فعّلة) منها»(". 

و(ثقاة) أصلها (ثُقيّة) قلبت الياء ألفاء قال مكي بن أبي طالب (ت 577ه) : 
اثقأة) وزنها (فعَلّة) وأصلها (وُقيّه)ء ثم أبدلوا من (الواو) (تاء) ك(نجاه) 
و(تكأة)؛ فصارت (ثقيّة) ثم قلبت (الياء) (ألفأ) لتحركها وانفتاح ما قبلها 


فصارت (ثقاة)»”". 
وهذا قول ابن عطية (ت 55 0ه "" أيضاء والأنباري (ت /الامه)"”*': 
والعكبري (ت 7١1ه)”.‏ 


وقلب الواو تاء في (تقاة) سماعي» وإنما تقلب (الواو) (تاء) قياسا في افتعل 
وما تصرف منها مثل : (انَقى) وأصلها (أوتقى) فقلبت (الواو) (تاء) حتى لا 
تتلاعب بها الحركات قبلها وقد بين ذلك ابن عصفور (ت 55759ه) بقوله: 
«والسبب في قلب (الواو) في ذلك (تاء) أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن 
يقلبوها (ياءً) إذا انكسر ما قبلهاء فيقولوا (ايْتَمَد) و(ايْتَزْن) و(ايْتَلْج)؛ وإذا 
انضم ما قبلها ردّت للواو فيقولون (موتجِد) و(مُوتَزن) و(مُوَتَلِج)» وإذا انفتح 
ما قبلها قلبت ألفاء فيقولون (يانّد) و(يائزِن) و(يائليج) فأبدلوا منها اللناء ؛ 


.١50/١ ينظر: (سر صناعة الإعراب)‎ )١( 
.١160/١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )0( 
.0 5/7 ينظر: (امحرر الوجيز)‎ )©( 

(5) ينظر: (البيان) .١159/1١‏ 

(6) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١/؟507؟.‏ 


لببسيسص] النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


لآنها حرف جلد لا ي: يتغيّر لما قبله» وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو ؛ ؛ لآنها 
من أصول الثناياء و(الواو) من الشغة. ومن العرب من يُجريها على القلب ولا 
يبدلها تاء)”"2. وعلى هذا ففيها لغتان الابدال والقلب؛ والأقيس الأولى؛: قال 
ابن جنى (ت 757ه): «واللغة الأولى أكثر وأقيس؛ وهي لغة أهل الحجاز 
وبها نزل القرآن)”" 

ولثّقاة) و(تَقِيّة) مصدران جاء ذكرهما في القرآنء» قال الفراء (/1١٠ه):‏ 
لصوا" ل هر لاسي 
الآخربقوله : «كلٌ عربي وثُقَاة أجود' “. وكذلك هو اختيار الطبري 
(ت ١٠"ه):‏ وقد بِيْن سبب اختياره بقوله: «لثبوت حجة ذلك بأنّه القراءة 
الصحيحة بالنقل المستفيض الذي يمتنع منه الخطأ»”"' 

وهي مصدر على غير قياس ؛ لأنّه ليس على لفظ الفعل. قال أبوحيان 
رت ه5ل/اه) : لوقو مسار علي ل (كالتؤدة) و(التَحَمَة) والمصدر على 
نكل )ان( لكلة)ساف اقللا رحا مصدرا على غير اللعنافنة ]ةا لتو بجا ء تعد 
المقيس لكان (انْقاء). 

وحسن مجيء المصدر هكذا ثلاثيا أنهم قد حذفوا العاء (انة تقى) حتى صار 
(نقى يتقي تق اللّه) فصار كأنه مصدر لثلاثي. 


.417 ,787/1١ ينظر: (الممتع)‎ )١( 
.١58/١ ينظر: (سرّ صناعة الاإعراب)‎ )١( 
.7١00/ ١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )"( 

(:) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .١599/1١‏ 
(0) ينظر: (تفسير الطبري) .77١/7‏ 


انا (تفنة) عق روزن (مَطلة) وحئة) وهو نصدر غلى :وزن (فيئلة) وهو 
قليل نحو (النَمِيُمَة) وكونه من افتعل نادر) '". 

ف(ثقاة) على هذا واقعة موقع مصدر آخرء والعرب تجيز مجيء المصادر نائبة 
عن بعضهاء قال سيبويه (ت ٠8/١ه):‏ «وذلك قولك: (اجتوروا تجاورا) 
قاوذا اختوار) »لان مع الجتور وااو خاو وا واحةزومفل ذلك (اتكير 
كنيرا) و (كبير اتكسارا)؟ لأن معتى :(كنير وانكس) :واحد» وقال اللهتبارك 
وتعالى : ( وَاللهُأنبَتَكر مِنَ لض تبَانًا4”''» لأنه إذا قال : أنبته فكأنه قال: قد نبت» 
وقال عر وجل : ١‏ وَتبَكَلَ إِلَيْهِتَبَتِيلٌ 4”"» لأنه إذا قال تَبتّل فكأنه قال: بتّل)”*. 

واختلف في العامل فيها : 

هل هو الفعل المذكور... أم هو فعل من لفظها؟. 

مذهب سيبويه العامل فيها فعل من لفظها قال ابن يعيش (ت 1157 ه): 
«منصوبة بفعل نحذوف دل عليه الظاهر» وهو مذهب السيسؤيف”7. 

وأمًا مذهب غيره فإنّ الناصب الفعل المذكور قال ابن يعيش (ت 51517ه) : 
«فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها الفعل المذكور لاتفاقهما في المعنى» وهو 
ا العباس المبرد (ت 1/06ه) والسيرافي (ت 78اهم))””. 


.47 5/7 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) سورة نوح» الآية 111]. 

(*) من أآية 8» المزمل]» والآية هي : « وَآذْكْ سم رَبك وَتَبكلَ لَه تبتيلاً 4 . 
() ينظر: (الكتاب) 5 /4817. 

(0) ينظر: (شرح المفصل) .١١١/١‏ 

(1) ينظر: المرجع نفسه. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


هذا إذا جعلنا هذه الكلمة مصدرا... أما على رأي الفارسي (ت 1/الاه) فقد 
جعلها حالاً من الفاعل في (تتقو) فعليه تكون (ثُقَاة) جمع فاعل قال: «ويجوز 
أن يكون (ثُقاة) مثل (رُمّاة) حالا من تتقواء وهو جمع فاعل» وإن كان لم 
يستعمل منه (فاعل) ويجوز أن يكون جمع (نقى))”". 

وضعف ذلك أبوحيان (ت 50لاه) ورد عليه بقوله: ور ييا 
ضعيف جداً» ولو كان جمع (تقى) لكان (أتقياء) كل(غنى وأغنياء)»”". 

وعلق السمين الحلبي (ت 05/اه) على ذلك بقوله: «جمع (فعيل) على 
(فمّلة) لا يجوز» فإِنّ (فَمِيْلاً) الوصف المعتل اللام يجمع على (أفيلا) نحو: 
(غَنَىَ وأَعْنيّاء) و(تقَىّ وأنْقِيّاء)؛ و(صفِىَّ وأْصْفِيّاء). فإن قيل: قد جاء فعيل 
الوصف مجموعا على (فعلة) قالوا: (كمِيّ وكمّاة): فالجواب أنه من الندور 
بحيث لا يقاس عليه ". 

وأثبت أبوحيّان (ت 56/اه) له المصدرية بقوله: «والذي يدل على تحقيق 


المصدرية فيه قوله تعالى : « اتقو أله حَقّنُقَاته 4!؟"؛ المعنى حق اتقائه)””'. 


.474/7 نقلاً عن (البحر امحيط)‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

() ينظر: (الدر المصون) .١١1١/17‏ 

(4) من آآية ؟١٠:‏ آل عمران]» والآية هي : « يَتأًا الذِينَ ءَامنوأ تقو الله حَقَّ َقَاتَدِء وَلَا مُومَنَ إلا 
نتم مُسلِمُونَ) . 

(0) ينظر: (البحر ا محيط) 575/7. 


الصرف عند اللمهدوي أللللدسسسي-سغطم# سس سبسي | 10١‏ 


الترجيح: 

يستخلص مما سبق أن الآراء الواردة في هذه الكلمة هي : 

اتنا مضيدر على :وزن (فكل): 

[' ُقَاة جمع فاعل على وزن (فعَلّة). 

"ا ثُقَاة جمع فعيل على وزن (فعَلّة). 

وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة وكعادته لم يرجح أحدها على الآخر: 
سل علّل للوجهين الأخيرين بقوله: «وكأنه إذا جمع على (ثُقَاة) رد إلى 
الفاعل» وإن لم يستعمل كما أن (مذاكير) جمع لم يستعمل له واحد. 

ويجوز أن يكون جمع (تقى) وجمع فعيل بمنزلة فاعل؛ كما جعل (فيّيل) 
بمنزلة (فاعل) نحو: ميت وأموات: فجعل كصاحب وأصحاب)"'". 

والراجح في نظري الوجه الأول»؛ وهو أنه مصدر على وزن (فمَلّة)؛ وذلك 
لأنّ السياق يعضده حيث قال: « إِلّآ أن تَنّقُوأ مِنْهُرْ ثقَدة 4" »2 المعنى أي : تتقوا 
منهم وقاية. 

فالمصدر هنا أنسب من الجمع والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص55 : : من هذه الرسالة. 
() من آآية 74 » أل عمران]؛ والآية مذكورة ص5 5 5 هامش .]١[‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث السابع 
(كأين ) ببن البساطة والتركيب 
قوله تعا لى: ( وكين ين ني فَمِلَ ممه رِبيُونَ كثيرع'"' 
العرص: 
قال المهدوي: «وكأين أصلها (أي) دخلت عليها (كاف) التشبيه فصارت 
بمعنى (كم)؛ وصورت في المصحف (نونا) ؛ لأنّها نقلت عن أصلها. فمن وقف 


بنون أتبع الخط؛ ومن وقم بغير نون ؛ فلأثها تنوين. 


ومن قرأ (كاين) مثل (كاعن). فهو مقلوب؛ قدمت الياء الشديدة» وحذف 

المتحّركة كما حذفها الشاعر في قوله : 
والسّمًاكين يمسا 

وقد تقدم ذكره. ثم قلبت (الياء الساكنة) (ألفا) كما قلبت في (آية) من قول 
من جعل أصلها (أيْة) وساغ ذلك. والكاف زائدة؛ لأنها اتصلت بأي حتى 
صارت ككلمة واحدة كما قال لعمري وعمري. 

وقيل بل قدمت إحدى الياءين وهي الساكنة المدغمة مكان البمزة» وفتحت 
كما كانت البمزة مفتوحة؛» وصارت البمزة ساكنة موضع الياء» ثم قلبت الياء 
التي قدمت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وكسرت البمزة لالتقاء الساكنين؛ 


)١(‏ من أآية 57١؛‏ آل عمران]ء والآية هى : ١‏ وَكأيّن ين بْىَ فَكَلَ مَعَهُه رِيَيُونَ كيِيرٌ قَمَا وَهَنُوأ لِمَآ 
: 


01 5 دي إل صسعوظ .رس م _يسه م و م “ 
أَصَابَكِم فى سَبِيلٍ اللّهِ وَمَا ضَعْفوأ وَمَا َسَْتَكَانُوأ وَاللَّهحِبٌ الصّييرِينَ » . 


وبقيت الياء الأخيرة مكسورة فحذفت كسرتها استثقالا فسكنت ودخل عليها 
التنوين فحذفت لالتقاء الساكنين» قاله الخليل. 

يونس : (كاين) فاعل من الكون» وكان يجب أن يعرب على قوله. 

ومن قرأ: و(كإن) مثل (وكع)؛ فالقول فيه كالقول المتقدم عند الخليل» إلا 
أن الألف التي قبل البمزة حذفت؛ لأنَ الهمزة في تقدير السكون من حيث 
كانت كسرتها عارضة. 

ومن قرأ (كاين) أسكن الياء والنون فإنه لما قلب البمزة من (كاين) إلى 
(كيإن): وحذف الياء المتحركة وصار إلى (كيان) قلبه» فصار إلى (كاين) وجاز 
ذلك ؛ لأنه مراجعة إلى الأصل)”". 

التوضيح: 

(كأين) اسم يشبه (كم) الخبرية في معنى التكثير» قال الأنباري (ت /الا0ه) : 
«(كأيّن) بمنزلة (كم) في الدلالة على العدد الكثير» '". 

واختلف العلماء فيها هل هي مركية أو بسيطة» وقد اختار أبوحيان'" 
١ت‏ 50لاه) أنها بسيطة» أما الخليل (ت ١١١ه)‏ وسيبويه (ت ١٠١ه)‏ فقد 
جعلاها مركبة من أي والكاف؛ قال القرطبي (ت ١/ا5ه):‏ «قال الخليل 
وسيبويه : هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار في الكلام معنى 


.ظ/أ/١07‎ ءظ/ب/١07 ينظر: المخطوط‎ )١( 
.775/ ١ (البيان)‎ )6( 
و(البمع) رمم ؟.‎ ,/5١ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )( 


(كم) وصورت في المصحف نونا ؛ لآنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها 
لتغير معناها)”"'. 


ولكنها لم تأخذ من الكاف التشبيه قال ابن عطية (ت 057ه): «كاف 
التشبيه دخلت على (أي) كما دخلت على (ذا) في قولك لفلان كذا وكذاء 
وكما دخلت على (أنّ) في قولك: (كأنّ زيدا أسدٌ)؛ لكن بقي لبا معنى التشبيه 
في (كأن) وزال عنها ذلك في كذا وكذاء وفي كأيّن؛ وصرفت العرب (كأيّن) في 
معنى (كم) القى فى للتكثيرع'”. 

ويرى ابن عصفور (ت 579ه) أن الكاف الزائدة لازمة لا تتعلق بشيء؛ 
وليس فيها معنى التشبيه» نقل عنه السيوطي (ت ١١5ه)‏ قوله فقال: «ألا 
ترى أَنّك لا تريد بها معنى تشبيه قال: وهي مع ذلك لازمة كلزوم (ما) الزائدة 
في (لا سيما) وغير متعلقة بشيء كسائر حروف الجر الزوائد و(أي) مجرور 
ا 

أما ابن خروف (ت 034١5ه)‏ فله رأي مخالف في تركيبهاء نقله عنه أبوحيان 
(ت 56/اه) بقوله: «وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من (كاف) التي هي 
اسم ومن (أيّنَ) على وزن فَيُعِل» ولم يستعمل هذا الاسم مفرداء بل مركبا مع 
(كاف التشبيه) وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى (كم)) '. 


() (تفسير القرطبي) 5 /778. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز) .701١/17‏ 
(9) ينظر: (المجمع) 5 /7"88. 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) .7"80/١‏ 


وممح لكك د 

وعلى هذا تكون النون أصلية عند ابن خروف فلا تحذف عند الوقف بخلاف 
التركيب السابق عند سيبويه (ت ١١ه)‏ وغيره فهي عوض من تنوين. 

قال السيوطي (ت ١١4ه):‏ «وكأين اسم ككم في المعنى مركب من (كاف 
التشبيه) و(أي) الاستفهامية المنونة» وحكيت ولبذا جاز الوقف عليها بالنون ؛ 
لأنّ التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصليةء ولبذا رسم في المصحف 
نونا. ومن وقف عليها بحذفه» اعتبرحكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف)0". 

و(كأين) فيها خمس لغات”". 

والمشهور قراءة الجمهور (كأين): ولكثرة استعمال الكلمة تلاعبت العرب 
فيها بالقلب والوبدال والإعلال: قال الفارسي (ت /الااه): «كثر استعمال 
الكلمة قصاررت ككلم واتعدة دلت كلت الكلمة الو الوق . 

وقال ابن جني (ت 7947ه): «ولما كثر استعمالها لها تلعبت بها العرب 
كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بها)”'". 

والتلاعب في كلام العرب كثير» قال ابن عطية (ت 55 0ه ): «وكثر 
استعمالهم للفظة حتى لعب فيها لسان العرب... وهذا كما لعب في قوله 
(لعمري) حتى قالوا (رعملي) وكما قالوا: (أطيب وأيطب) وكما قالوا: 
(طبيخ) في (بطيخ): فعوملت (الكاف وأي) معاملة ما هو شيء واحد)””". 


.88// 5 ينظر: (البمع)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الدر المصون) .177/7٠‏ 

(9) ينظر: (الحجة) .81١/7‏ 

(؟) ينظر: (المحتسب) .17١/١‏ 

() ينظر: (احرر الوجيز) ,7501١/7‏ 507. 
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واللغات التي ذكرت فيها هي : 

3 كأيّن : على وزن (كعيّن) بياء مشددة مكسورة بعد البمزة» وبها قر" 
الجمهور. 

['] كَائْن : على وزن (كاعِن) بهمزة مكسورة بعد الألف وبها قرأ '' ابن كثير 
وأبوجعفر. 

["] كين : على وزن (كَعْين) بياء خفيفة بعد البمزة» وقرأ”” بها ابن محيصن 
والأشهب العقيلي. 


[]كَييْن: على وزن (كيْعِنَ) بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذا 
مقلوب القراءة التي قبلهاء وقرأ '' بها بعضهم. 

[] كن : على وزن (كعن) بهمزة بين الكاف والنون وقرأ” بها ابن محيصن. 

فاللغة الأولى هي التي قرأ بها الجمهور: 

ويوقف عليها (بالنون) في القرآن (كأيّن) إتباعا لرسم المصحف» والقياس 
أن تحذف النون عند الوقف ؛ لأنها تنوين» وقد «وقف أبوعمرو وسورة بن 


مبارك ؛ عن الكسائي عليها (كأي) من غير نون على القياس» ''. 


.501//١ ينظر: (البحر المحيط) 2/7/7 و(الكشف عن وجوه القراءات)‎ )١( 
.1 117/1 ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ١//701؛: و(النشر)‎ )0( 
.575/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )"( 

(5) ينظر: المرجع نفسه. 

() ينظر: (إتحاف فضلاء البشر) ص .١18٠١‏ 

.477 257١/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 


0 


وقد علل الفارسي (ت /الالاه) لمن قرأ بالنون بقوله: «لو قال قائل: إِنّه 
بالقلب الذي حدث في الكلمة؛ صارت بمنزلة النون التي من نفس الكلمة؛ 
فصار بمنزلة (لام) فاعل. فأكرّه نون في الوقف وأَجْعَلَهُ بمنزلة ما هو من نفس 
الكلمة كما جعلت التي في (لدن) بمنزلة التنوين الزائدة في قول من قال: لَدُن 
ا لكان قولا» 

وذكرت في الشعر بإثبات النون» قوله" : 
انر قبن التاشييرهس البناسن أَحُوهُم فوقهم ومُّم كرام 

أما اللغة الثانية (كائن): 

وفيها أوجه من التغيير: 

الوجه الأول : 


000 


أن يكون فيها قلب وتقديم وحذف وفيه آراء : 

الرأي الأول: قدمت الياء المشددة على البمزة» قال الأنباري (ت /ا/ا6ه) : 
«من قرأ (كائن) على لفظ (فاعل) فهو مقلوب من (كأي) وذلك أنه أخْر 
(البمزة) التي هي (فاء) الفعل فصار (كيّأ) على وزن (كغُلف))"". 

ثم حذفت إحدى الياءين كما حذفت في (ميت وسيد وكينونة) للتخفيف؛ 
وهي الياء الثانية على الرغم من أَنّها متحركة ؛ ولكن لأنها متطرفة جاز 


.87/7٠ ينظر: (الحجة)‎ )١( 

)١(‏ لم يعرف قائله. ينظر: البيت في (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 0١‏ : والمحرر الوجيز) 
01/8 : ولالبحر المحيط) 7/7/: و(الدر المصون) 577/7. 

(*) ينظر: (البيان) .175/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


حذفهاء قال الأنباري (ت /الاده): «والياء المحذوفة هي الثانية التي هي 
(لام), وكان حذفها أولى من الأولى التي هي (عين) وإن كانت ساكنة, 
والساكن أضعف ؛ لأنّ الحذف إلى الطرف الأخير أسرع ؛ لأنّ الأخير معدن 
التغيير» ألا ترى إلى كثرته في نحو (ياٍ وغل ودم)؛ وقلته في نحو(منك)؛ ولمذا 
قلنا: إن وزنه (كعف) ولم نقل (كلف))”". 

ومثالها في حذف الياء قول الفرزدق”" : 
تطروت تعر والستماكن ازيم حلي ون التث استهلة سواطر 

قال ابن جني (ت )ريق على البيت: «أراد: أيهماء فاضطر إلى 
نخفيف الحروف فحذف الياء الثانية) ". 

ثم بعد الحذف قلبت الياء ألفا وإن كانت ساكنة» وذلك «كما قلبت في 
(ييئس)» فقيل (ياءس) فصارت (كاء) بوزن (كاع)»””. 

ومثاله في هذا القلب (آية)؛ وذلك لأنّ أصل آية (أية) على وزن 
(فعئلة) قال أبوحيان(ت 550لاه): «ذهب الفراء (ت 1١7ه)‏ إلى أن 
وزنها (فعُلة) أبدلوا من الياء الساكنة ألفا كما قالوا: (صابه وثابه) في 


(صوبة وكوبة))”7. 


.7714/1١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

() ينظر: ديوانه .58١‏ وينظر: البيت في (الحجة) للفارسي 81/7» و(المحتسب) 2٠١8/١‏ 
و(ا محرر الوجيز) 7017/7. 

29 ينظر: (المحتسب) .٠١8/١‏ 

(5) المرجع نفسه .17١/١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .١57/١‏ 


الرأي الثاني : قال العكبري (ت ١ه‏ ): «حذفت الياء الساكنة وقدمت 
المتحركة فانقلبت ألا فتصبح (كائن) ووزتها (كلف). 

الرأي الثالث : أن تقدم إحدى الياءين في موضع البمزة؛ وتأخذ حركة البمزة 
وهي (الفتحة)؛ فتصبح البمزة ساكنة في موضع الياء؛ ثم تحرك الياء وانفتاح ما 
قبلها يقلبها ألفاء فيلتقي ساكنان الألف المنقلبة عن الياء» والبمزة بعدها ساكنة؛ 
فتكسر البمزة منعاً للالتقاء الساكنين وبقيت إحدى الياءين متطرفة فتذهب حركتها 
وتحذف للتنوين كياء (قاض وغاز) ؛ وينيت هذا الوجه الخليل ". 

الرأي الرابع : أن تتقدم الياء المتحركة فتقلب ألفا وتبقى الساكنة بعد البمزة 
متطرفة : ثم تحذف لوجود التنوين مثل (قاض) ووزنه على هذا (كلك )1 

الوجه الثاني : 

أن تكون مشتقة من (الكون) وليست مقلوبة» وينسب هذا الرأي إلى يونس 
ابن حبيب (ت 87١ه)»‏ قال ابن جني (ت 5 م ): (وذهب يونس في (كاء) 
إلى أنه فاعل من الكون)*"... ونسبه العكبري (ت 1١1ه)‏ إلى المبرد (ت 
06 ه) قال : «كائن - بألف بعدها همزة - مكسورة من غيرياء: وفيه 
وجهان؛ أحدهما: هو فاعل من (كان يكون) حكي عن المبرد»””'2 وقد رد هذا 
القول وعد من غريب المنقول» قال مكي بن أبي طالب (ت 8517ه): «فأمًا من 


.598/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: (الدر المصون) 577/7. 

() المرجع نفسه 5/7 57. 

(5) ينظر: (الحتسب) .1791١/١‏ 

(6) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 2791/١‏ 59/8. 
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أخْر البمزة وجعله مثل (فاعل) وهوابن كثير» فقيل إنه فاعل من الكون, 
وذلك بعيد الإتيان)”''. 

وبين العكبري (ت7١5ه)‏ وجه بعده بقوله: «وهو بعيد الصحة ؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان معرباء ولم يكن فيه معنى التكثير»”". 

الوجه الثالث : 

وهو ما ذكره أبوحيان (ت 55ل/اه) حيث قال: «يجوز أن يكون اسم فاعل 
من كاء يكئ كيئا وكيئة إذا رجع وارتدع » ف(كاء) من هذا اللفظ ك(جاء) ثم 
ألزم الاستعمال بمعنى (كم)» ". 

أما الوقف عليها فالقياس أن تحذف النون» قال الفارسي (ت /الالاه) : 
«فالقياس إذا وقفت عليه (كاء) فتسكن البمزة المجرورة للوقف» وقياس من 
قال: مررت بزيدِي أن يقول (كائي) فيبدل منه الياء)'". 

ويجوز الوقف بالئون كما قلنا في اللغة الأولى على أن النون صارت في 
الكلمة نفسها وقد جاءت في الشعر بالنون» قال جرير”" : 
وكائن بالأبباطِح من صّديق ‏ يرَانِي م 


.١76/١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5198/١‏ 

(؟) ينظر: (ارتشاف الضرب) ."8/8/١‏ 

(5) ينظر: (الحجة) :48١/7‏ 487. 

(0) ينظر: ديوانه 7١‏ ط(117548١ه‏ -1978م) دار بيروت للطباعة والنشر. وينظر: (معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج 475/١‏ » و(الحجة) للفارسي 80/7 , و(امحرر الوجيز) 2150177 
و(البيان) »5514/١‏ ولالمقرب) لابن عصفور ١١4/١‏ » و(تفسير القرطبي) 5 /178. 
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( 


وقوله الآخروقل أنقده مسيوي” : 
وكَائِنُ رَدَدْنَاعَتكم مِنْمُدَجِج يَحِيءُأمام الألف يردي مَقَنَعا 

اللغة الثالثة: 

(كأين) بياء خفيفة بعد البمزة» قال ابن جني (ت 157ه): «وأما (كأي) 
بوزن (كعي) فهو مقلوب (كئ) الذي هو أصل (كاء) ؛ وجاز قلبه لأمرين : 

أحدهما : كثرة التلعب بهذه الكلمة. 

والآخر: مراجعة أصل» ألا ترى أن أصل الكلمة (كأي) فالبمزة إذا قبل 
الياء)”". 

وذكر العكبري (ت 1١1ه)‏ يجيا آخر فيهاء حين قال : «و(كأي) بياء 
خفيفة بعد البمزة» ووجهه أنه حذف الياء الثانية وسكن البمزة لاختلاط 
الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة؛ كما سكنوا الباء في (لَهُوَ وفَهُوَ) وحرّك 
الياء لسكون ما قبلها)”". 

وتدسب هذه اللغة إلى رواية ابن كيسان (ت 199ه) والأعلم (ت 511ه) 
وقد خطّأ ابن خروف (ت 104ه) الأعلم (ت 477ه) فيها ورد عليه أبوحيّان 
(ت 50لاه) بقوله: «وحكاها ابن كيسان والأعلم وزعم ابن خروف أن 
الأعلم غلِط في ذلك وأنها (كاي) بألف وياء» وهو الغالط لم يحك هذا أحد 


)١(‏ لعمرو بن شأس» ينظر: ديوانه ص27”8 تحقيق الدكتور/ يحيى الجبوري ط(191/1م) مطبعة 
الأدب في النجف الأشرفء وينظر في (الكتاب) 1:»,» و(الحجة) 28٠0/7‏ و(المحرر 
الوجيز) »750١7/7‏ و(البحر المحيط) “7/7/ا؛ و(الدر المصون) 57517/7. 

(') ينظر: (المحتسب) ١/1ال9١.‏ 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١‏ /5987. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


غيره؛ وهو جائز في القياس أن تبدل من الهمزة الساكنة ألفا تقول: في (رأس) 


(راس)7". 

اللغة الرابعة: 

قال القرطبي (ت ١77ه):‏ «كيئْن) مثل (كيِْنَ) ؛ وكأنه مخفف من (كياء) 
مقلوب (كأين))”". 


وأضاف السمين الحلبي (ت 05/اه) قوله: «وكيّئن) بياء ساكنة بعدها همزة 
مكسورة : وهذه مقلوب القراءة التي قبلها وقرأ بها بعضهم» ". 

اللغة الخامسة: 

(كئن) قال ابن جني (ت 57"اه): «وأما (5إ) بوزن كع فمحذوفة من 
(كاء)؛, وجاز حذف الألف لكثرة الاستعمال)”*". 

والعرب تحذف كثيراء قال ابن عطية (ت 5 0ه): «وتعليل هذه اللغة أَنّهُم 
حذفوا الألف من (كاء) الممدودة على وزن (كاعن) يعد ذلك التصرف كله 
0 وهذا كما قالوا: (أم والله) يريدون أما)””. 

واختلف العلماء في كلمة (أي) هل هي مصدر أو لا..؟. 

ذهب ابن جني (ت 757ه) إلى أنها مصدر ووزنه (فعئل) ك(طي 
وزي)» قال: «فإنٌ (كأي) مثاله (كَفَمْل) وذلك أنّ الكاف زائدة؛ ومثال 


.7"88/١ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )١( 
ينظر: (تفسير القرطبي) 79/5؟.‎ )١( 
.5715/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )( 
.١7١/١ ينظر: (المحتسب)‎ )( 

(6) ينظر: (ا حرر الوجيز) 701/7. 


(أي) (فخل) ك(طي وزّي) مصدر: طويت وزويتء؛ وأصل (أي) 
(أوي) ؛ لأنّها (فعْلٌ) من أويت؛: ووجه التقائها أن (أي) أين وقعت فهي 
بعض من كل» وهذا هو معنى أوَيْت» وذلك أن معنى أوَبت إلى الشيء 
تساندت إليه» قال أبوالنجم : 
يأوي إلى مُلط”" له وكلكل 

أي يتساند هذا العير إلى ملاطيه وكلكله» '". 

وذهب العكبري (ت 5ه) إلى أنها لبس مضدرا بقوله: «وكأين الأصل 
فيه (أي) التي هي بعض من كل أدخلت عليها كاف التشبيه) ". 


الترجيح: 
اختلفت الآراء حول تركيب (كأيّن) وقبل أن أبين الترجيح سأعرض أوجه 
الخلاف : 


]١[‏ كأين - مركبة من الكاف و(أي) الاستفهامية» ونون التنوين. 

[؟] كاين - كلمة بسيطة مشتقة من الكون وهو اسم فاعل من (كان). 

[] كأين - كلمة بسيطة مشتقة من (كاء) بمغنى رجع وارتدع. 

وقد ذكر المهدوي الرأيين الأولين؛ ورجّح الرأي الأول ؛ وذلك لأنه رد 
الرأي الثاني بقوله: «كاين فاعل من الكون؛ وكان يجب أن يعرب على 
قوله)””'» وبا أنه غير معرب فهو يرد هذا الرأي. 


)١(‏ (ملط) جمع (ملاط) وهو المرفق ‏ ينظر: الصحاح ١١51١77‏ مادة «ملط» بتصرف. 
() ينظر: (المحتسب) .١711١/١‏ 

(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١//91؟.‏ 

() ينظر: عرض المسألة ص 407 من هذا الكتاب. 


ما الراجح في نظري فهو الرأي الأول؛ وهو أَنّها كلمة مركبة من (كاف) 
التشبيه» و(أي) الاستفهامية» وذلك كما قال الخليل (١7١ه):‏ وسيبويه 
(ت ١18١ه):‏ «هي (أي) دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار في 
الكلام معنى (كم))'''. 


)١(‏ ينظر: (تفسير القرطبي) 5 /78؟. 
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المبحث الثامن 
الاختلاف في اشتقاق كلمة ( دري ) 
قوله تعالى: ( آلرْجَاجَة كا كوكب دُرَئ 4" 

العرص: 

قال المهدوي: «وقد تقد" القول في درّي» ودري ودرى. مسن قترأ: 
(دُرَيَ) (فعيل) فهو صفة من الدفع حكاه سيبويه عن أبي الخطاب؛ ونظيره في 
الأسماء (مريق) وهو العٌصفر. 

أبوعلي : يحتمل أن يكون العليّة والسريّة مثله» قال: وكون السرية من السَر 
أشبه من كونها من السراء ؛ والسرور؛ لأنّ صاحبها أراد أن يتخذها أم ولد. 

ومن قرأ: دَرِْيُ بتخفيف البمزة فهو (فعيل) من الدرء. 

ومن قرأ: دريء فهو قليل ور حكاها أبوزيد الأنصاري» ". 


(1) من (آية 10 النورا» والآية هي : ( لئاسوب وار ضمَكلُ ورم كمِفْكَووفِها يبا لضب 
فى رُجَاجَة ألرْجَاجَهُعَهَا كوكث دُرَىئ يُوفَدُ من طَجَرَ مركو رَيْمُوئوٍ لا مقو ولا عَريةيكَادُ َيه يُضَءُ ولَوْلَمْ 
َسَسهُتَالهورْعَكَ و ريتدى آمهلعُورمه مياد ويس آله ألأمكل داس وَنيكُلٍَنَء عليٌ) . 

(1).جاء في التفسير: «« الرُجَاجَهُ كينا كوكث دُرَئ » نسبة إلى الدّرٌّ في صفائه» ودرّي فِعيل من درأ 
أي دفع ؛ لأن الكواكب تدفع الشياطين». ينظر: المخطوط ١٠/1أ/د.‏ 
وجاء في القراءات : «(دِرَّيء) بالبمز مثل (فِعيل) أبوبكر وحمزه؛ (ذُرَيء) بالهمز مثل 
(فعيل) المفضل عن عاصم. (دري) بكسر الدال» وتشديد الياء من غير همز سعيد بن المسبيب 
ونصر بن عاصم وغيرهما. (درَيء) بفتح الدال وتشديد الراء والممزة ابن كثير وأبوعمرو. 
ينظر: المخطوط ١‏ 7/ب/د. 

(") ينظر: المخطوط ”7 1/7/د. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


اختلفت القراءة في كلمة (دَرَيُ) من الآية الكريمة»؛ فكان لبا ستة أوجه: 
(درَي» ودَرَي» ودِرّي) بضم الدال أو فتحها أو كسرها مع تشديد الياء. 
و(دريء»: ودريء» ودريء) بالحركات الثلاث في (الدال) مع المد والبمز؛ 
وذلك لأنَ للكلمة وجهين من التأويل. 

الوجه الأول: 

أن تكون منسوبة إلى (الدّرٌ) لبياضه وصفائه؛ قال الرّعيني (ت 0/اه) : 
«فالياء زائدة للنسب ووزنه فعُليَ»””. وينسب هذا الوجه لسيبويه قال الفارسي 
(ت /الالاه) : «إنْ من قال : (دُرَي) فلم ب يهمزء ولم يقدر التخفيف من 
(ذَرَيء) كان عند سيبويه (ت ١ه"‏ من الدّرٌ. ويدل على ذلك تمثيله 
لجمعه؛ وهوالدراري في باب الألف ب(فعالي) فقال: جاء على (فعالي) دراري 
وحؤالي» ف(دْرَي) هنا غير مهموز, بمرعيرا ادل بابي لايم 

0208 


يهمز كان عنده فعاًا والذي حكاه هاهنا (فعيل)) 


وجاء في هذا الوزن ثلاث قراءات : 


)م19417/ه15٠1(‎ ١ط ينظر: (تحفة الأقران) للرعيني ص85 ؛ تحقيق د. حسين البواب»‎ )١( 
دار المناره للنشر والتوزيع حدة.‎ 

(؟) جاء في (الكتاب): «ويكون على (فعالي) لبما. فالاسم نحو بّخاتي وقماري ودباسي 
والصفة نحو: الحوالي والدراري» .1501١/5‏ 

(©) ينظر: (المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات) للفارسي ص/5 : غ2 تحقيق ودراسة صلاح 
الدين عبدالله السنكاوي؛ ط(19417١م)‏ مطبعة العانى ‏ بغداد. 


الصرف عند المهدوي 6 


تر الى لسن 


[١1](دري):‏ قال الطبري (ت ١٠”"ه):‏ «قرأته عامة قراء ال 

[1] (دَرَيٌ) : وبها «قرأ سعيد بن المسيب وأبورجاء ونصر بن عاصم (دذَري) 
بفتح الدال دون همز)'" 

قال الرّعيني (ت "هلاه ): «ووجهها أن يكون منسوبا إلى (الدْرٌ) وفتح 
(الذال )تعن تقير للسيسي و ركو زوه )00177 

"ا (وري): قالالفراء (ت/ا١7ه):‏ «ومن العرب من يقول كوكب 
(دِرّي) فينسبه إلى الدّرٌّ فيكسر أوله ولا يهمز؛ كما قالوا: (سُحْرِيّ وميخري) 
(و لجّي وبجي))””. وقد ب الرّعيني بقوله: «أن يكون ليوا إلى (الدَر) 
كما تقدم؛ وكسر الدال من تغيّر النسب» فوزنه (فِعْلِي))''. 

الوجه الثاني: 

قال مكي بن أبي طالب (ت 5717 ه) : توكو أن يكو :وزقه رفك لا ) غير 
منسوبء ولكنّه مشتق من الدرء» فخفف البمزة فانقلبت (ياء) فأدغم الياء 
التي قبلها فيها»”". وله ثلاثة أوجه في القراءة؛ بضم الدال وفتحا وكسرها. 


)١(‏ ينظر: (تفسيره) 2١5٠/١8‏ وينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 1775/7 : و(المحتسب) 
1 ه» ولالكشف) ؟/ل/ا7١»ء‏ و(البحر المحيط) 5077/5. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز) ."١٠57/١1١‏ 

(') هكذا جاء في الكتاب واعتقد أنه (فعليًا) بفتح الفاء. 

(5) ينظر: (تحفة الأقران) ص87. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) 7/7؟50. 

)١(‏ ينظر: (تحفة الأقران) ص”8. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 6017/7. 


الأول: (درّئ) قال الفراء (ت ٠1‏ ”ه): «قرأها عاصم (دَرَئْ) بضم الدال 
والهمز؛ وذكر عن الأعمش أنه قرأ (دَرَئْ ودُرّي) بهمز وغير همز, رويا عنه 


جميعاء ولا تعرف جهة ضم أوله وهمزه» ولا يكون في الكلام فعُيّل إلا 

0 وقد نفي هذا الوزن أيضا الزجّاج (ت ١11ه)‏ بقوله : «ولا يبجوز 
أن يضم الدال ويهمز؛ لآنه ليس في الكلام ب 

وقال عنها النحاس (ت 7ه ) : «هي لحن لا يجوز؛ لآنه ليس في كلام 
العرب اسم على 0 

وقال عن مكي بن أبي طالب (ت 53707 ه) : «هو صفة قليل النظير)”'". 

ولكنها قراءة صحيحة قرأ بها لغاضنم وحمزة وأبوبكر)” »؛ وقد أوجد 
الطبري (ت ١٠”"7ه)‏ لمن قرأ بها وجها في العربية حيث قال : «وأمًا الذين قرءوه 
بضم داله وهمزه فإن كانوا أرادوا به (دُرَوء) مثل (سبُوح) و(قدٌوس) من 
(درأت)؛ ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فصرفوا بعضها إلى الكسرة فقالوا: 
(دِرَىْ) كما قبل : (وَقَدَ بَلَفْتُمِنَ لكب رِءِيي4”'؛ وهو فمُول من (عتوت 
عْتُوا)؛ ثم حوّلت بعض ضماتها إلى الكسر فقيل (عييًّا) فهو مذهب”" 


.1 017/5 (معاني القرآن) للفراء‎ )١( 

(') (معاني القرآن وإعرابه) 5 /44. 

(9) ينظر: (إعراب القرآن) .١77//7‏ 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 017/7. 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 757/7١ء‏ و(احرر الوجيز) ١١/60٠”7ء‏ و(النشر) 777/7 

(1) من أآية 4 مريم]؛ والآية هي : ١‏ قَالَ رَبِ أَنْ يكور لِى عَلَدمُوَكَائ تٍآمرَت عَاقِرَا وََدَ بَلَفْتْ مِنّ 
الحكبر ييا » . 

(0) ينظر: (تفسيره) .١5٠/١74‏ 


وهذا ما ذكره أبوعبيدة (ت 5؟١7ه)‏ بقوله: «ومن همزه من القراء فإنّما 
أراد (فمُول) مثل (سبُوح) فاستئقل فردٌ بعضه إلى الكسر»”"؛ ولكن النحاس 
رت 8”"ه) لم يرض بهذا التوجيه للقراءة ويرد على أبي عبيد بقوله: «وهذا 
الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط وأشده ؛ لأن هذا لا يجوز البتة» ولو 
جاز ما قال لقيل في (سبُوح) (سُبّيح)» وهذا لا يقوله أحدء وليس (عْنَّي) من 
هذا والفرق بينهما واضح بيّن ؛ لأنّه ليس يخلو (عتّي) من إحدى جهتين: إِمَا 
أن يكون جمع (عات)؛ فيكون البدل فيه لازما ؛ لأنّ الجمع باب تغيير؛ والواو 
لا تكون طرقا فى الأسماء وقبلها ضْمةاء فلما كان قبل هذا ساكن وقبل الساكن 
ضمة» والساكن ليس بحاجز حصين أبدل من الضمة كسرة» وقلبت الواو 
ياءاء وإن كان (عِنّي) واحدا كان بالواو أولى» وكان قلبها الاجاطركت 
والؤاقق فول الست ظرفا ول و قلي" 

وهذه الصيغة وإن كانت قليلة في كلام العرب» إلا أن لبا نظائر في كلامهم. 
ف 


أبوالخطاب (ت ااه" عن العرب» وقالوا: (كوكب دَرَئْ) وهو صفة» 


)١(‏ ينظر: (الصحاح) ١‏ «دراً). 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 7//ا7١.‏ 

(6) المرّيق : «حب العصفرء وفي التهذيب: شحم العصفر» وبيعضهم يقول هي عربية محضة؛ 
وبعض يقول ليست بعربية. قال ابن سيده: المريق حب العصفر قال: وقال سيبويه حكاه 
أبوالخطاب عن العرب» قال أبوالعياس : هو أعجمي وقد غلط أبوالعباس ؛ لأن سيبويه 
يحكيه عن العرب » فكيف يكون عجميا؟» ينظر: (اللسان) ”575/5٠١‏ «مرق». 

(1) هو الأخفش الأكبر. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


2ه 


ويكون (فعَيْل) فيهما ؛ فالاسم لي لاي ام ا 
0 ا 8 ري د 

وأضاف الفارسي (ت /7/ا"7ه) قوله: «وتما جاء (فمّل) مما قولهم : 
(عُليّه) وهي عندي (فعَيّلّة) وليس (بفْعْلِيّة) ألا تراها من العُلوّء وعلالي 
(فعَاعيل)» ثم انقلبت (الواو) (ياء) لوقوع (الياء) الساكنة قبلهاء فأمًا (سرية) 
فبنبغى أن تكون من السّرٌ ولا تكون (فثْليّة) من المتراةع". 

الثاني: بكسر الدال مع المد والبمز (دِرَىْ) وهي قراءة (أبي عمرو 
والكسائي)””: و(عاصم)”" »؛ وهي مشتقة من (درأ)؛ وقد علق الزْجّاجٍ 


60 (5/1) العليق مثل القبّيط : «نبت يتعلق بالشجر):؛ ينظر : (اللسان) 57١/١٠١١‏ «علق). 

فه الدميص ؛ «نوع من الشجر) ينظر: (اللسان) 78/17 «دمص». 

() الزميل : بمعنى الضعيف الحبان الرّذل. ينظر: (اللسان) 7١١/1١١‏ «زمل)». 

(5) السكيت: «بالتشديد والتخفيف الذي يجئ فيه آخر الحلبة آخر الخيل». ينظر: (اللسان) 
(«(سكت). 

(5) السريط : «قالوا: الأخذ سَرّيط وسَرَيّطي والقضاء ضُرَيط وضريطي أي يأخذ الدين 
فيسترطه فإذا استقضاء غريمه أضرط به والمعنى.. أنت تحب الأخذ وتكره الإعطاء». ينظر: 
(اللسان) 7١7/107‏ «سرط). 

(0) ينظر: (الكتاب) 778/5. 

(0) ينظر: (البغداديات) ص/557. 

() ينظر: (إعراب القرآن) 17577» و(البحر المحيط) 557/5» و(تحفة الأقران) ص88» 
و(النشر) 7377/57, 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2507/7 وجاء في (تفسير الطبري) : «وقرأ بعض قراء البصرة 
والكوفة (وِرَئ) بكسر الدال وهمزه». ينظر: .١5٠/١4‏ 


/اء 


الصرف عند المهدوي 


(ت ١١#ه)‏ عليها بقوله: «النحويون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه ؛ لأنه 
ليس في كلام العرب شيء على فعيل» '". 

ولكني عند البحث وجدت في كتاب سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ قوله: «ويكون 
على (فِمٌّيل) فيهما فالاسم نحو السكين والبيطيخ والصفة نحو الشريب”"؛ 
والفشد 44020 

وأضاف الأنباري (ت /الاهه) قوله: «ومن قرأ (دِرَئْ) بالكسر والبمزة 
جعله (فعيلا) من القوف عو صمي وفي 3 . 

وقال أبوحيان (ت 55لاه) : «هو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وفي 
الأوصاف كي 

وقد استدرك الزْجّاج (ت ١١7ه)‏ بعد ذلك على القراءة بقوله: «ولكن 
الكسر جيّد بالممز ‏ يكون على (فِعٌيل)؛ ويكون من النجوم (الدَرَارِي) التي 
تدر أي ينحط ويسير مُتدافعاً»”". 

وهذا المعنى وهو (الاندفاع) الذي ذكره الجّاح هو ما ذكره (أبوعبيد) 
(ات 175ه) نفسه ولكن النحاس (ت 78ه) لم يرض عن ذلك وعدّه ضعفا 


.45/ 5 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 

(1) الشَرّيب: «مولع بالشراب كجْمّير). ينظر: (اللسان) 588/١‏ اشرب). 

(") الفسيق : يقال «رجل فِسيق.. دائم الفسق»). ينظر: (اللسان) ١١8/١٠١‏ «فسق». 
(5) ينظر: (الكتاب) 5 /758. 

(0) ينظر: (البيان) .١190/17‏ 

() ينظر: (البحر المخيط) 505/5. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 45/5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


للقراءة ؛ حيث قال: «ضعفها لوغيد تقهنا شدزدا ؟ لأنه تأولبا من درأت 
أي دفعت» أي كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» فكان التأويل على ما تأوله 
لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لبذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب ؛ ألا 
ترى أنّه لا يقال : جاءني إنسان من بني أدم ‏ ولا ينبغي أن يتأول لمثل أبي عمرو 
والكسائي رحمهما الله مع محلهما وجلالبما هذا التأويل البعيدء ولكن التأويل 
لهما على ما روى عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك : كوكب مندفع بالنور 
كما يقال: اندرأ الحريق: أي اندفع» وهذا تأويل صحيح لبذه القراءة)”'". وهذا 
ما وجدته عند الأخفش (ت 0١7ه)‏ ؛ حيث قال : «جعلها (فعيل) وذلك من 
تلألعه)”". 

وقال الزجاج (ت ١١ثاه):‏ «فممن همز أخذه من درأ يدرأ الكوكب إذا 
تدافع منقضا فتضاعف ضوع 

الثالث : (دَرَئْ) قرأ بها «قتادة وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبورجاء 
وعمرو بن فائد والأعمش ونصر بن عاصم» وجهها أن (فعيل) من الدرء)”". 
وهو وزن قليل في الكلام» قال سيبويه (ت ١٠6١ه):‏ «ولا يكون في الكلام 


(فعّيل)), وقال ابن جنى رت 5ه ): «الغريب من هذا (دَرَئْ) بمتح 


.١ا// ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

.57١/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 51/5. 

(:) ينظر: (تحفة الأقران) ص87 : و(المحتسب) .1١١/7‏ 
(0) ينظر: (الكتاب) 5 /7728. 


الصرف عند المهدوي 


الدّال» وتشديد الرّاء؛ والبمز؛ وذلك لأنّ فعَيلا بالفتح وتشديد العين عزيز. 
إنّما حكي منه : (السكينة) بفتح السين وتشديد الكاف»)”'". 

الترجيح: 

بينت في التوضيح أن للقراءة وجهين من التأويل وهما: 

1 أن تكون (دُرَي) منسوبة إلى (الذَرٌ). 

[1] أن تكون مشتقة من (الدرء). 

وقد ذكرالمهدوي الوجهين»: وجه ذكره في التفسيرء والآخر ذكره في 
الإعراب» ولكن كعادته لم يرجح أحدهما على الآخر. 

والراجح في نظري : أن تكون القراءة غلى وزن (فخْلِى) بضم الدال وتشديد 
الياء نسبة إلى (الدَّرٌ) » قال الفرّاء (ت /1: 7ه): «فالقراءة إذا ضمت أوّله بترك 
الي 

وقال الطبري (ت ١٠“اه):‏ «والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك 
بالصواب قراءة من قرأ (تُرَيّ) بضم ذالهء وترك همزه على النسبة إلى (الذَّرَ) ؛ 
لأنٌ أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا) ". 


.1١١/7 ينظر: (المحتسب)‎ )١( 
.107/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 


(9) ينظر : (تفسيره) .١151١/١48‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث التاسع 
حذف أحد المثُلين تخفيفا 


وهل منه قوله تعالى: ( وَقَرَنَ فى بُمُوتَكُنٌ 4" 


العرص: 

قال المهدوي: « (وَقَرْنَف بُيُوتَكُنَ4 أي : واقرّرن من قَرِرت بالمكان (أقرٌ 
قرارا): حكاها أبوعبيدة عن الكسائي لغة لأهل الحجاز» فنقلت حركة (العين) 
ددنت حدم رن 

وقيل هو من (قَرَرْتُ يه عَيْنا أقَُ)» فالمعنى : واقررن عينا في بييوتكن» وهذا 
على قراءة من فتح القاف» ومن كسرهاء فالمعنى: كن أهل وقار وسكينة في 
بيوتكن عن (وَقِر يَقَرُ وقورا). 

ويجوز أن يكون الأصل من (قرَّ) بالمكان (يقِرٌ) فيكون الأصل (واقرِرْنَ) : 
فنقلت كسرة العين إلى الفاء وحذفت العين» ومثله من قال: ظِلْتَ في ظَلِلْتَ 


ا 3 #2 0 0( 


حك 
ىن ع ان 0 . بير ' 02 ه. 1 5 52 ب 507 
)١(‏ من (أية 7, الأحزاب]»ء والآية هي : « وَقَرْنَ فى بتكن ولا توجْرح تَبْرُحَ لهي الأول وَاقَمنّ 
- 00 ص جم اص وم وا عموة ا وامي و 2 واس 5 ليرت صر » ا 
الصّلؤة وَءَاِرَسَ الرّكرة وَاطدق لله وَرَسولهر إِنْمًا يريد لله يذ هِبَ عدحكم الرّجس أهل البيت وَيطهرم 
ع 


تظهيرا 4 . 
() ينظر: المخطوط 8/8 /ب/د. 


التوضيح: 

اختلفت القراءة في الآية فقرأ الجمهور”" بكسر القاف (قِرْنَ) وقر'' عاصم 
ونافع وأهل المدينة بفتح القاف (قَرْنَ): وقرة”" ابن أبي عبلة (واقرِرْنٌ) بألف 
وصل وراءين الأولى مكسورة. ولكل قراءة توجيهات : 

]١[‏ قراءة الجمهور: بكسر القاف (وقِرَنَ) خرجت على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون مشتقاً من (الوقار) وهو مذهب الفرّاء (ت /1١٠ه)‏ قال: 
«وقرن في بيوتكن» من الوقارء تقول للرجل : قد وَقِرَ في منزله يقر 000 

وجاء في اللسان: «وقر وقرا جلس» وقوله تعالى: ( وَقَرنَفى بَيُوتَكنَ 4 قيل هو 
003123123212118 ا 21 
أيضاء قال: «والأجود (وقِرْنٌ في بيوتكن) بكسر القاف؛ وهو من الوقار, 


تقول : وقر يقر ف المكان)”"”'. 


)١(‏ ينظر: (تفسير القرطبي) 14أ:,:؛ وا(البحر المحيط) 770/1: وجاء في (النشر) «قرأ 
الباقون» 58/7؛ و(الإتحاف) ص 0ه 7. 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 7517/7 و(إعراب القرآن) للنحاس 717/7, و(الكشف 
عن وجوه القراءات) 2191/7 و(تفسير القرطبي) 17/8/١5‏ » و(البحر المحيط) 2770/1 
وجاء في النشر (فقرأ المدنيان وعاصم) 148/7". 

() ينظر: (تفسير القرطبي) .1179/1١5‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) ؟47/7". 

(0) ينظر: (اللسان) 750/6 «وقر). 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /0؟51. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ونسبه النحاس (ت 178ه) إلى أبى عبيد (ت 5؟١7ه)‏ أيضا فقال: «أما 


مذهب المراء وأبى عبيد فإنه من الوقار)”"". 
وهو محدوف الفاء مثل (عِدَنَ) و(زَن) على وزن (عِلِنَ) وقد بين مكي بن 


صم سن - 


أبي طالب (ت 477ه) أصله بقوله : «(قِرْنَ) من (وَقِرَ يَقِرُ) مثل (وَعَدَ يَعِدُ): 


هن ير ع سا ع م ها فير 


وأصل (يقِر) (يَوْقِر) كما أن أصل (يعد) (يَوْعِدَ) فلمًا وقعت (الواو) بين (ياء) 
و(كسرة) حذفت لغة مسموعة لا يستعمل غيرهاء وجرت التاء والنون 
والألف'' مجرى الياء في الحذف معهن» لثلا يختلف الفعل؛ وأصل (وقِرنْ) 
(وأوقرن) فحذفت (الواو) على ما عللنا» واستغنى عن ألف الوصل لتحرك 
القاف فصار الابتداء بقاف مكسورة)””". 

الوجه الثاني : أن يكون من (قرٌ) في المكان (يَقِرٌ) بكسر (القاف) قال مكي بن 


. 
ا مم 2:0 


أبي طالب (ت /477ه): «يقال (قرّ) في المكان (يَقِرَ) على (فْعَلَ يَفْعِلُ) فهي 
اللغة المشهورة المستعملة الفاشية)”'. 

وجاء في اللسان : «قرِرت بالمكان - بالكيه - (أقرٌ قرارأ) وقررت أيضا 
- بالفتح - أَقِرٌ قرارا ورور و(قرٌ) بالمكان (يقِرٌ ويّقر) والأولى أعلى » قال ابن 


إى 
ساس سس 


سيده (ت /50ه) : أعني أن (فعل 0 هاهنا كترم (فعَل يُفعل))””. 


.717/* ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(') يقصد بها حروف المضارعة. 

() ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .١198 ,١91//7‏ 
(5) ينظر: المرجع نفسه .١98/5‏ 

(0) ينظر: (اللسان) 85/0 «قرر). 


وقو أنتطلك الراء من الول سدق الى غير ناس وتنا نينا رنقابت 
حركتها إلى القاف: وإسقاط (الراء) تشبيها لبا بالفعل المعتل العين الذي تحذف 
عينه إذا اتصل الضميربه» قال ابن يعيش (ت 757ه): «قال أبوالعباس 
(ت 186١1ه)‏ شبهوا المضاعف هاهنا بالمعتل» فحذف في موضع حذفه فقالوا : 
راستصر ات )+ كبا تالواه (أقسكبواردت)» وقالوا »بيت ولت كنا 
قالوا: كلت روعت كأنهفا استويا في باب رد وقام)"'". 

والحذوف هو الحرف الأول المتحرك من الحرفين المتماثلين» قال ابن يعيش 
(ت 557ه): «وإثما فعلوا ذلك ؛ لأنه لم اجتمع المثلان في كلمة واحدة وتعذر 
الإدغام لسكون الثاني منهماء ولم يمكن تحريكه لاتصال الضميربه ؛ فحذفوا 
الأول :نيما جذفا على غير قاتىء وهو الشر ف التسرلقه :وال سفوا التبدراء 
دون الساكن ؛ لأنهم لو حذفوا الثاني لاحتاجوا إلى تسكين الأول» إذ كانت 
(التاء) التي هي للفاعل تسكن ما قبلهاء فكان يؤدي ذلك إلى تكثير 
التغييرات»” ". 

وهذا مذهب الفراء (ت /1١7ه)‏ قال: «ومن العرب من يقول: واقرِرْنَ في 
بيوتكن» فلو قال قائل: و(قِرن) - بكسر القاف - يريد (واقررن) - بكسر الراء - 
فبحول قسرة الراء [ذا سفظت إل القافء كاذ وجا ول عد ذلك ف الوجهين 
جميعاً مستعملاً في كلام العرب» إلا في (فَعَلْت وفَعَلتُم وفعَلنَ)» فأمًا في الأمر 
والنهي المستقبل فلا ؛ إلا آنا جوّزنا ذلك لأنّ اللام في الدنسوة ساكنة في (فَعَلنَ 


.١151/٠١١ ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 
.١1617/٠١١ المرجع نفسه‎ )0( 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


ويَعلْنَ): فجاز ذلك. وقال أعرابي من بين مير: يَنْحَطْن من الجبل» يريد : 
(يَنْحَطِطنَ) فهذا يقوي ذلك)”". 

وهو مذهب النحاس (ت *ا"اهم) أيضاء قال: «والقول الآخر أن يكون من 
(قرٌ) في المكان (يقِر) ‏ بكسر القاف ‏ فيكون الأصل (وقرِرْنَ) حذفت (الراء) 
الأوك البعقالا (لتسعيقس :و القيت سيركها على :(القاق) :فصان (وؤن) كين 
يقال : لت انكر بكس الاي" 

وكذلك هو مذهب مكي بن أبي طالب (ت 84177ه)"" ؛ حيث جعله بحذف 
الراء كراهة التضعيف» وتبعهم الزخشري (ت 0478ه) "2 أما أبوعلي 
الفارسي (ت لالالاه) فله رأي في الحذوف مختلف عما ذكره هؤلاء العلماء: 
نقله عنه القرطبي (ت ١571ه)‏ في تفسيره بقوله: «قال أبوعلي بل على أن 
أبدلت (الراء) (ياء) كراهة التضعيف؛ كما أبدلت في قيراط ودينار» ويصير 
للياء حركة الحرف المبدل منه» فالتقدير: (إقيرّن) ثم تُلقى حركة الياء إلى القاف 
كراهة تحرك الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» وتسقط همزة 
الوصل لتحرك ما بعدهاء فيصيرقِرْنَ””'؛ وقد علق عليه أبوحيّان (ت 44/اه) 
بقوله: «وهذا غاية في التحميل كعادته)”". 


.757/57 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 7117/7. 

(") ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 01/17//7. 
() ينظر: (الكشاف) 71/7. 

(4) ينظر: (تفسير القرطبي) .١78/ ١5‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 77١/17‏ 


الصرف عثد الهدوي ا سطس سطس ل | 1078 


ولعلّ أبا علي (ت /الالاه) أراد أن يجعل للحذف وجها للقياس» فأبدل 
(الراء) (ياء) ؛ لأنُّ الياء تحذف إذا سكنت» وقد أجاز العرب إبدال الحرف 
الثاني من المضاعف ياء لئلا يلتقى حرفان من جنس واحد» فيصبح النطق به 
ثقيلاً. قال المبرّد (ت 186ه): «واعلم أنّ التضعيف مستثقل» وأنّ رفع اللسان 
عنه مرة واحدة ثم العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه» وعن الحرف الذي من 
ريه ولا فض يهنن ء فلذلك وجب. 

وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا الياء من الثاني لكلا يلتقي حرفان 
من جنس واحد ؛ لأنّ الكسرة بعض الياء» وأن الياء تغلب على الواو رابعة فما 
فوقها حتى تصيّرها ياءً لا يكون إلا ذلك وقد مضى هذا. 

وذلك قولبم في تقفضّضت: تقضّيت» وفي أمللت أمليت؛: وكذلك تسريت 
في تسررت. والدليل على أن هذا إنما إبدال لاستثقال التضعيف قولك: (دينار) 
و(قيراط) والأصل (ونار) و(قِرَاط)» فأبدلت الياء للكسرة» فلما فرقت بين 
المضاعفين رجع الأصل» فقلت دنانير وقراريط ؛ وقريريط]”". 

وإبدال الحرف الثاني من المضعف لغة أهل الحجاز. قال ابن عقيل 
رت 59لاه): «وذكر أبوالطيب اللغوي رت ١01"ه)‏ أن الحجازي يقول في 
(حسست) (حسيت) يعوّض من السين ياء» والتميمي لا يعوض فيقول: 
(حِمسْت) انتهى. يقال: حَمِبَتُْ بالخبر وأَحْسَيْتْ بهء أي أيقنت» قال أبوزييد : 
خلا أن الاقم ننالمطَايَا حَميْنَ بهفهُيٌ إليه شوس 


وأبوعبيدة يروي قول أبي زبيد : 


."81/١ ينظر: (المقتضب)‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


اسن يه فهن إليه بو" 


أمّا الأنباري (ت /41/7ه) فقد ذكر تعليلا لحذف الراء؛ ليس فيه 
تعويض ؛ حيث قال: «وإِنّما حذفت الراء لتكررها مع نظيرها ‏ وتكررها في 
نفسها فإنها حرف تكرير» وإذا استثقل التكرير والتضعيف في حرف غير 
مكررء ففي المكرر أولى» وإذا كانوا قد حذفوا للتضعيف في الحرف فقالوا في 
(رُبَ رُبْ) و(أنْ أن) والحرف لا يدخله الحذف ؛ فلأن يحذفوا في الفعل الذي 
يد خله االحذف أولى)”'". 

الوجه الثالث : ذكره الزمخشرى (ت07/8ه) بقوله: «قار يقار إذا اجتمع 
ومنه القارة لاجتماعيا»”". 

وزاد أبوحيان (ت 50لاه) قوله: «فالمعنى : سكن ألفسكن قسرتكة: 
ولقرة) افون (قار) كما تقول جد امن فاق 

[؟] القراءة الثانية: بفتح القاف من (قَرْنَ): 

وهي لغة من (قَرَرْتُ في المكان أقَرٌّ) حكاها الكسائي (ت 84١ه)‏ عن أهل 
الحجاز قال : «يقولون ع في المكان أقدي00 

وذكرها الفراء (ت1١7ه)‏ بقوله: «وقرأ عاصم وأهل المدينة « وَقَرْنَ 4 


بالمتح ولا يكون ذلك من الوقارء ولكنا نرى أنهم أرادوا : واقررن في بيوتكن 


.5٠١ ,199/5 ينظر: (شرح التسهيل)‎ )١( 

(؟) ينظر: (البيان) 519/7. 

() ينظر: (الكشاف) 570/7. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) /1/١7؟.‏ 

(5) نقلاً عن (إعراب القرآن) للنحاس 718/7 5 1. 


| بإ 


فحذفوا الراء الأولى فحوّلت فتحها في القاف ؛ كما قالوا: هل (أَحَسّتَ 
صاحبك)» وكما قال: « فَطَلثُرَ4''' يريد (فظللتم)» '". 

وكذلك ذكرها الزجاج (ت ١١7ه)‏ إلا أنه رجح قراءة الكسر عليها. فقال: 
«فمن قرأ بالفتح فهو من قَرِرت بالمكان أقر. فالمعنى, و(اقِرَرْنَ) فإذا خممفت 
صارت (وقَرْنَ) حذفت الألف لثقل التضعيف ف الراء وألقيت حركتها' ' على 
القاف والأجود (وقِرَنَ في بيوتكن) بكسر القاف»”'“. 

وذكر النحاس (ت 78 7ه) أن جماعة من أهل العربية أنكروها ورد عليهم 
فقال: «فأمًا (وَقَرْنَ) فقد تكلم فيه جماعة من أهل العربية فزعم أبوحاتم 
رت 0ه أنه لا مذهب له في كلام العرب. وزعم أبوعبيد (ت 1175ه) أن 
أشياخه كانوا ينكرونه من كلام العرب» قال أبوجعفر: أما في قول أبي عبيد إن 
أشياخه ينكروه. دُكر هذا في كتاب (القراءات) فإنه قد حكى في (الغريب 
المصنف) نقض هذا. حكى عن الكسائي (ت 84١ه)‏ أن أهل الحجاز يقولون : 
قَرَّرْت في المكان أقرّء والكسائي من أجل مشايخه» ولغة أهل الحجاز هي اللغة 
القديمة الفصحية. 

وأمّاقول أبي حاتم : إِنّه لا مذهب له فقد خولف فيه» وفيه مذهبان 
أحدهما: ما حكاه الكسائي. والآخر ما سمعت علي بن سليمان (ت 6١1ه)‏ 


. من (آية 256 الواقعة]ء والآية هي : « لَوْتَمَا لَجَعلئَهُ حْطَنمًا َظَلرْتَفَكهُونَ)‎ )١( 

(1) ينظر: (معاني القرآن) 547/7. 

(؟) حركة الراء ألقيت على القاف بعد حذفها للتضعيف؛ ولذلك استغنى عن الألف. ينظر: 
(الكشف عن وجوه القراءات) ؟/148. 

(4) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 4 /70؟. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


َِ . -ه 0 ب مهي ١‏ 
وهذا وجه حسن » إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول كما روى أن عمار 


قال لعائشة - رضي الله عنهما - إن الله جل وعرٌ أمرك أن قري في منزلك»؛ 
فقالت: يا أبا اليقظان ما زلت قوّالاً بالحق» فقال: الحمد لله الذي جعلني 
كذلك على لسانك)”'". 

وذكر مكي بن أبي طالب (ت5717ه) أنها لغة قليلة ؛ وذلك لأنه ذكر في 
القراءة الأولى (وقِرنَ) قوله: «فهي اللغة المشهورة المستعملة الفاشية)”". 

إلا أن القرطبي (ت ١717ه)‏ بين أنها لغة العرب ولغة أهل الحجاز قال: 
«وأمًا قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه 
- بكسر الراء - أقرٌ - بفتح القاف - من باب (حَمِدَ يَحْمَّدُ) وهي لغة أهل 
الحجازء ذكرها أبوعبيدة (ت 5 717ه) في (الغريب المصنف) عن الكسائي 
(ت 89١1ه)‏ وهو من أجل مشايخه؛ وذكرها الزجاج (ت ١١ه)‏ وغيره 
والأصل : (اقرَرْنَ) حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف وألقيت حركتها على 
القاف فنقول : رن" 

القراءة الثالثة: (واقررن) بألف وصل وراءين الأولى مكسورة: 

وهي قراءة شاذة ولكنها على الأصل ؛ وذلك لأنّ أصل الفعل المضعف 
المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام عند اتصاله بضمير رفع متحرك مثل (التاء) 


,75١5 ,7371/7 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.١ 8/1 ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ )0( 
.١794 : ١7/8/١5 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )©( 
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أو(النون). قال الرضي (ت 585ه): «وإن كان الساكن هو الثاني فهو على 


ضربين : 


ذلك ارد يت وذلك هو الفعل إذا اتصل به تاء الضمير أو نونه نحو: 


نا فى 


ار 
والثاني: أن تحذف الحركة لموجب» ثم قد تعرض ضرورة يحرك الحرف 
لأجلها بغير الحركة المحذوفة؛ مع وجود ذلك الموجب » وذلك الفعل المجزوم أو 
الموقوف» نحو: لم يَردُدْ وارْدُدُ ؛ فإنّه حذف منه الحركة الإعرابية» ثم إِنْه قد 
يتحرك ثاني المثلين فيهما لالتقاء الساكنين نحو ارّدّد القوم ولم يرد القوم. 
فالقسم الأول: أعنى رَدَدْتَء ورَدَدْنا ويَرَدْدن وارددن ‏ المشهور فيه إثبات 
الحرفين بلا إدغام. وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام أيضا نحو: ردن 
ويَرُدّن بفتح الثاني - وهو شاذ قليل ؛ وبعضهم يزيد ألفأ بعد الإدغام نمحو: 
(وواك ,ور 316 ) القت ها قد هله الهمائوساكناء كمنااق غير لدم نو 
(صَرَبْتْ وصْرَيْنَ) وجاء في لغة سُلِيم قليلا - وربما استعمل غيرهم حذف العين 
أيضاً في مثله» وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين» فحذفوا ما حقه الإدغام؛ أعني 
أول المثلين لما تعذر الإدغام» فإن كان ما قبل الأول ساكناً أوجبوا نقل حركة 
الأول إليه نحو (أحَسْنَ ويُحِسسْنَ) ومنه قوله تعالى: « وَقَرنَ فى بُيُوتكُنٌ4 '' على 


كل الوجوه»” ". 


.]١[ من أآية “7, الأحزاب]» والآية مذكورة ص 51/5 هامش‎ )١( 
.140 » 555/7 ينظر: (شرح الشافية)‎ )0( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والإبقاء على الأصل - وهو إثبات الحرفين - مذهب سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ 
قال: «ومثل قولبم: ظِلَتُ ومِسسْتْ حذفوا وألقوا الحركة على (الفاء) كما 
قالوا: خِفتُ» وليس هذا النحو إلا شاذاء والأصل في هذا عرب كثير» وذلك 
قوللف: اعسييت وميسسيف وظللت»”". 

فمذهب سيبويه أن الحذف شاد وتبعه ابن عصفور (ت 579ه) بقوله : 
«وقد شد العرب في شيء من ذلك ؛ فحذفوا أحد المثلين تخفيفاً لما تعذر 
التخفيف بالإدغام» والذي يحفظ من ذلك؛ (أحَْت) و(ظَلْتْ) و(مَسسْت). 
وسبب ذلك أنْه لما كره اجتماع المثلين فيها حذف الأول منها تشبيهاً بالمعجل 
العين. وذلك أنك قد كنت تدغم فبل الإسناد للضمير فتقول : (أْحَس) و(مَس) 
و(ظل), والإدغام ضرب من الاعتلال» ألا ترى أنك تغير العين من أجل 
الإدغام بالإسكان» كما تغيرّها إذا كانت حرف علة فكما تحذف العين إذا كانت 
حرف علة في نحو: (قمت) و(خِفْت) و(يِمْتُ)؛ كذلك حذفت في هذه الألفاظ 
تشبيها بذلك)0". 

الترجيح: 

قبل أن أرجح رأيا علي أن أذكر الأوجه التي قيلت في الآية : 

[1](قِرنَ): مشتق من (الوقار). 

13 (قِرْنَ): مشتق من (قر يَقِرٌ) أو من (قر يَقَرٌ). 

[] (قِرن) : مشتق من (قار يقار) إذا اجتمع. 


.577/ 5 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.5737/17 ينظر: (الممتع)‎ )1( 
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[5] (قرْن) : مشتق من (قررت به عينا أقرٌ). 

وقد ذكر المهدوي جميع الأوجه السابقة» ولم يرجح أحدها على الآخر. 

والرأي الذي أرجحه أن تكون مشتقة من (قرٌ يَقِرٌ) في قراءة الكسر؛ ومن (قرٌ 
يقر في قراء الفتح ؛ لأن المعنى يتطلب ذلك وهو الاستقرار. 

وقد جاء هذا المعنى في اللسان: «والقرٌ بالضم القرار في المكان تقول منه 
قرِرت بالمكان بالكسر أقرٌ قراراً؛ وقررت أيضا بالمتح أقِرَ قرارا وقرورا وقرٌ 


.لسك مك )١(‏ 
بالمكان يقر ويقر») 


() ينظر: (اللسان) 81/05 «قرر»). 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


المبحث العاشر 


(إياب )بين تخفيف الياء وتشديدها 


امي يم 


العرص: 


(لتقلت )مز الأ مطل (الرقيخ )“قليف [ اواو ) ايناد )»فصان (الت) #«وسناء 


المصدر عليه فهو (فيعَال). 

وكنوة أذ ريكيرن (فتخالا) أبنضا من (أزيك )مقن فوعلنت:» كا قالوا: 
حَوقلتء وقالوا في مصدره الحيُقال. 

وككوز أن كيون فالا مواراك)ه فأصلة إزذاب: ققليف التواو يا وان 
كانت متحصنة بالإدغام النتديانا للتخفيف لا وو 

التوضيح: 

وردت للآية قراءتان» الأولى بتخفيف (الياء) (إيابهم)» وهي قراءة" 
يون 


.]١0[ سورة الغاشية» الآية‎ )١( 


(0)) ينظر: المخطوط ١/س/ج.‏ 
() ينظر: (البحر المحيط) //5750. 


والثانية بتشديد الياء (إيَابهم)؛ وهي قراءة”'' أبي جعفر وشيبة. 

ولكل قراءة تأويل مناسب : ظ 

القراءة الأولى: 

بتخفيف (الياء) مشتق من (آب يؤوب إيابا) وأصلها كما قال الأنباري 
(ت /الاده): «إواباً... إلا أنه أعلّ المصدر لاعتلال الفعل» وقلبت الواوياء 
لانكسار ما قبلهما)”". 

القراءة الثانية: 

بتشديد الياء (إيابهم): وهي قراءة عشرية ذكرها ابن الجزري (ت 177/ه) 
في النشر”" وعلى الرغم من ذلك فقد أنكرها كثير من العلماء» فهذا الفراء 
(ت 7 ١,7ه)‏ يقول: «لا يجوز على جهة من الجهات)”': وهذا أبوحاتم 
(ت 506) ينقل عنه القرطبي رت ١ل/ا5"ه)‏ قوله: «لا يجوز التشديدء ولو جاز 
لحاز مثله في الصيام والقِيام»*' ؛ أما النحاس (ت /77هم) فقد لبها فقال: «هو 
٠ 10‏ وكذلك مكي بن 5 طالب (ت 4777ه) كعادته يحكم عليها بقوله: 


5 4# 
(قيه بعدك) . 


)١(‏ ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ,»7١172/0‏ و(المحتسب )701//7, و(مشكل إعراب 
القرآن) 810/7 » و(الكشاف) 718/5» و(تفسير القرطبي) و ول(البحر المحيط) 
4 ؛:» و(النشر) .5٠٠/7‏ 

(0) ينظر: (البيان) .0١١/17‏ 

(") ينظر: (النشر) .5٠0/7‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) .109/7٠‏ 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .5"8/7٠١‏ 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) .7١77/6‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .81١6/57‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أمّا من أجازها فقد أوجد لبا تعليلاً مناسباً. 

]١[‏ التعليل الأول : للزجاج (ت ١8ه)ء‏ بقوله: «ومعنى (إِيَابَهم) على 
بصو ( ان إنانا) على مض (نتال 3ك ا) من ذآت وو )+ والاضل :اونا 
فأدغمت الياء في الواو» وانقلبت الواو إلى الياء ؛ لأنّها سبقت بسكون)"'". 

وتبعه الزنخشري (ت 047/8ه)" في أحد رأيين له وكذلك العكبري 
(ت15هه)"". 

[؟] التعليل الثاني : لابن جني (ت 01 م) حيث قال : «وعلى أنه يجوز أن 
يكون (فِمَالاً) (إوَابا) إلا أنه قلب الواوياء وإن كانت متحصنة بالإدغام 
استحسانا للاستخفافء لا وجوباء ألا تراهم قالوا: ما أَحْيلّه من الحيلة؟ وهو 
من الواو لقولهم : يتحاولان. وقالوا في دوّمت السماء ديمت» قال : 
هُوَامجوَادُ ابن الجواد بن سبل إِنْدَيّمُوا جَادَ وَإِنْ جَادُوا وَل 

يريد: (دوموا) ؛ لأنه من دام يدوم) 5 

أما الزنخشري (ت 078ه) فله تعليل يختلف عن ابن جني (ت 7ه ) 
قال: «أن يكون أصله (إِوَابا) (فعالاً) من (أوّبِ)» ثم قيل (إيواباً) كديوان في 
(9ؤا3) كك تعزييه ما قعل بأصل سند وم 0 


() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 0 //711. 

() ينظر: (الكشاف) 5 .١158/‏ 

(9) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .١1785/7‏ 

(؟) ينظر: (المحتسب) 08/7". 

(0) يعني اجتمع (ياء) و(واو) وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في 
الواو» ينظر: (البحر النخيط) //550. 

(1) ينظر: (الكشاف) 5/8/5 ؟. 


وتعليل الزخشري مسبوق به حيث رذه أبوحاتم السجستاني (ت 00١ه)‏ 
وكذلك أبوحيان (56/اه). 

فقال الأول: «الذهاب إليه فاسد ؛ لأنه كان يجب فيه التصحيح لاحتماء 
العين بالإدغام؛ كقولبم (اجَلّوَّذ) (احلوَاذا)”"» فأمًّا (اجليواذا) و(ديوان) 
فشادّان)”". 

وقال الثاني : «فأمأ كونه مصدر (أوْب) فإنه لا يجوز؛ لأنهم نصوا على أن 
الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام» وجاء قبلها مكسورا فلا تقلب 
الواو الأولى (ياء) ؛ لأجل الكسرة» ومثلوا (باخرواط)” " مصدر (اخروط). 
ومثلوا أيضاً بمصدر (أوب) نحو: (أوّب إِوَابا). فهذه وضعت على الإدغام 
فحصنها من الإبدال» ولم تتأثر للكسرة» وأمًا تشبيه الزخشري (بديوان) فليس 
بجيد ؛ لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة:؛ فلم يقولوا (دوان)»؛ ولولا 
الجمع على (دواوين) لم يعلم أن أصل هذه النا (واو)ه :وابها فتعيوا على 
شذوذ (ديوان) فلا يقاس عليه غيره» . 

1 التعليل الثالث: لابن جني (١ت‏ 747ه) أيضا؛ حيث قال: «وإن شئت 
أيضاً جعلت (أوّبت) فوعلت بمنزلة (حوقلت) وجاء المصدر على الفيعال 
(كالحيقال) أنشد الأصمعي : 
يَاقَوْمفَدْحَوقَل تأودَئوتُ وبَعدَحجيقالالرّجَال الموت 


)١(‏ اجلواذا: المضاء والسرعة في السير. ينظر: (اللسان) 587/7 «جلذ». 
(0) ينظر: (الحتسب) 701//17. 

(") الا خراواط في السير: المضاء والسرعة. ينظر: (اللسان) 585771 «خرط». 
(5) ينظر : (البحر المحيط) //570. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فصارت (إيوابا) كالحيقال» ثم قلبت (الواو) للياء قبلها فصارت 
(إيابا)»”". 

وقد يعترض معترض على هذين التعليلين (الأول والثالث) بقوله: لماذا لم 
يحمها الإدغام من القلب كما حماها في التعليلات السابقة؟. والرد هنا على 
لسان ابن جني (757ه) حيث قال: «إنما ذلك إذا كانتا عينين ؛ لآنهما لا 
يكونان إلا من لفظ واحد... فأمّا (فوعلت) فالواو زائدة» والعلل إليها مسرعة ؛ 
لأنها ليست عينا فتتحامل بها أختها»'": وكذلك (فيعلت) فالياء زائدة فيها 
وليست عينا. 

[4] التعليل الرابع : قول ابن جني (ت 847ه) أيضا: «ويجوز أن يكون 
(أوبت) (فعولت) (كجهور)»ء فنقول في مصدره على حد (جهوار) (إياب) 
فتقلب (الواو) (ياء) لسكونها وانكسار ما قبلهاء ولم يحمها من القلب 
إدغامها ؛ لأنها لم تدغم في عين فتحميها وتنهض بهاء إنما أدغمت في (واو) 
(فعولت) الزائدة الجارية يحرى ألف فاعلت» ". 

[4] التعليل الخامس : وهو رأي ابن عطية (ت 55 4ه ) قال: «ويصح أن 
يكون من (أأوب) فيجئ (إيواباً) سهلت البمزة؛ وكان اللازم في الإدغام بردها 


(إوابا)» لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس)”". 


.708/7 ينظر: (المحتسب)‎ )١( 


(5) المرجع نفسه. 
2 المرجع نفسه 000/3,. 


(4) نقلا عن (البحر المحيط) //470. 


وقد علق عليه أبوحيان (ت 50/اه) بقوله: «ليس بصحيح بل اللازم إذا 
اعتبر الإدغام أن يكون (إيَاباً) ؛ لأنْه قد اجتمعت (ياء) وهي المبدلة من البمزة 
بالتسهيل و(واو) وهي عين الكلمة. وإحداهما ساكنة فتقلب الواوياء وتدغم 


فيها الياء فيصير (إِيّاباً))0". 

التلرجيح: 

إليك بيانا بالتعليلات التي قيلت في قراءة التشديد ثم بعد ذلك أبين رأي 
الوا ل الم 

]1١[‏ تكون فعل فمّالا (أوت أوابا) ثم قلبت الواو ياء اتعحيانا الاتحناق 
(إيابا). 

1؟]تكون من فعول فعوال (أوَبِ ‏ آوياب) تقلب الواوياء السكونها وانكتساز 
نااقيلها (إنا0). 

1 تكون فوعل فيعال (أوَبٍ إيوابا), ثم قلبت الواوياءً؛ لأنّ الياء زائدة 
(إيابا). 

[! تكون من فيعل فيعال (أَيْبٍ إياباً). 

[6] تكون من أفعل إفعال (أأوب ‏ إيواب) تقلب الواو ياء» وتدغم في الياء 
(إيَابا). 


وقد ذكر المهدوي التعليلات الثلاثة دون ترجيح. 
والراجح ف نظري : الوجه الأول على رأي ابن جني رت اين 


.550// نقلا عن (البحر المحيط)‎ )١( 
"08/17 ينظر: (المحتسب)‎ )( 


الباب الثالث 
الأصول النحوية عند المهدوي 
ويشتمل على كلمة وفصلين: 


الفصل الأول: السماع عند المهدوي. 
الفصل الثاني : القياس عند المهدوي. 
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كلمة 

الأصول النحوية هي الأسس التي بني عليها علم النحو في مسائله 
وتطبيقاته , ووجهت عقول النحاة في آرائهم وخلافهم وجدلهم: 

وقد اختلف العلماء قدا وحديئاً في عدد هذه الأصول؛ فقد أورد السيوطي 
في أول الاقتراح ما يلي : «وأدلة النحو الغالبة أربعة,: قالابن جني في 
الخصائص : أدلة النحو ثلاثة (السماع) و(الإجماع) و(القياس). 

وقال الأنباري في أصوله : أدلة النحو ثلاثة (نقل) و(قياس) و(استصحاب 
حال)؛ وقد تحصل مما ذكراه أربعة وقد عقدت لبا أربعة كتب"6"'". فعلى رأي 
السيوطي أن هذه الأربعة هي الأساس » وما عداها تكو هسائل ريه وقد 
ذكرها النحاة؛ والناك يان عاتو فاتك هليه من :ذللك فنو تنا بمراجعه : 

:عامسلا]١[‎ 

رو ا الور راي كرام اراسي ير 
باش» والشيخ خضر حسين” ؛ والدكتور تمام حسان”": والدكتورة 


/ه١55:9(‎ ١ط (الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي) ص١ ؟ ؛ تحقيق الدكتور نحمود فجال‎ )١( 
84ام). دار القلم  دمشق.‎ 

() الخصائص ١/7ا١١.‏ 

() (الإغراب في جدل الإعراب) للأنباري ص 50 ؛ ولمع الأدلة) ص١8؛‏ تحقيق سعيد 
الأفغاني ط؟ (1751١ه ‏ 191/1م) دار الفكرء بيروت. 

(5) (الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي) ص5 .١‏ 

(0) (السماع والقياس) رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما إليها من 
المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة؛ للعلامة أحمد تيمور باشاء 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

)١(‏ (القياس في اللغة العربية) للشيخ خصر حسين ص5١‏ ؛ ط(117017ه) المطبعة السلفية. 

(0) (الأصول) د. تمام حسان ص١/ء‏ ط(1987م)» البيئة المصرية العامة للكتاب. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


عفاف حسانين”". 

[1] القياس: 

ذكره كل ابن -”" والأباري 7 السو 7 والكلافة تسو 
ل" والشيخ خصر حسين"''؛ والأستاذ عباس حسن”" » ود. تمام حسان”", 
وق سيك دن وذ عياب أنو العو والأستاذ سعيد الأفغاني”'"' 


ود. عفاف عو ف 77 


)١(‏ (في أدلة النحو) د. عفاف حسانين» ص٠‏ ط(/191/1م). 

(؟) (الخصائص) .٠١9/١‏ 

() (الإعراب) ص5 ؛ والمع الأدلة) ص١4.‏ 

() (الوصباح في شرح الاقتراح) ص5 7. 

(6) (السماع والقياس). 

() (القياس) ص 0 7. 

(0) (رأي في بعض الأصول النحوية) عباس حسن ص09 , ط(11"/1ه/ 1901م)» مطبعة 
العالم العربي بالقاهرة. 

(6) (الأصول) ص ./١‏ 

)0( (أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث)؛ للدكتور 
محمد عيد ص ”7/7؛ عالم الكتب القاهرة. 

0 (القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جني)؛ د. صابر أبو السعودء مكتبة الطليعة 
بأسيوط. 

(١١)(في‏ أصول النحو) لسعيد الأفغاني ص /اء ط" (17817ه ‏ 1575م). 


0 أدلة النحو) ص”". 


[] الإجماع: 
ذكره كل من ابن يي ' والستوط ”0 » ود. عفاف حدا نت 
[4] استصحاب الحال” '': 


ذكره كل من الأنباري”", اليوط ” ؛ ود. تمام ان 0 


.184/١ )صئاصخلا()١(‎ 

() (الوصباح في شرح الاقتراح) ص١‏ 7. 

(9) (ي أدلة النحو) ص". 

(5) بلغني أن رسالة ماجستير نوقشت عن استصحاب الحال» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» غير أن الطالب عدل في العنوان وجعلها: (استصحاب الأصل ومظاهره في النحو 
والصرف) بدلاً من (استصحاب الحال) والمراد بهما شيء واحدء ولكن لم أطلع عليها حتى 
الآن. وما جاء في تعريف استصحاب الحال ما يأتي : 

أ) قال الأنباري في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب): «وأما استصحاب الحال فإبقاء حال 
اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل»؛ كقولك في فعل الأمر: 
إنما كان مبنيا ؟؛ لأن الأصل في الأفعال البناء» وإن ما يعرب منها لشبه الاسم» ولا دليل يدل 
على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل ف البناء» ص7 4. 

ب) وقال في (لمع الأدلة): «اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة. والمراد به استصحاب 
حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البئاء حتى 
يوجد في الأسماء ما يوجب البناء » ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب»,» ص١5١.‏ 

(05) المرجع نفسه. 

(1) (الإصباح في شرح الاقتراح) ص38 1. 

(0) (الأصول) وعرّفه بقوله: «ويسمى استصحاب الحال عند الأصوليين والنئحاة وقد يسميه 
النحاة: (استصحاب الأصل) ويقصدون به مطابقة المقيس عليه لما جرد النحاة من أصل ؛ لأن 
المقيس عليه قد يختلف عن الأصل » فشرطه الاطراد لا مطابقة الأصل فإذا طابق المقيس عليه 
الأصل نشأت الحالة التي يسمونها الاستصحابء؛ ففي (ضرب) استصحاب وفي (قال) عدول 
عن الأصل وكلاهما مطرد يصح لأن يكون (مقيساً عليه) ؛ ولأن يسمى في نطاق القياس 
(أصلا) (بمفهوم القياس)» ص7١5-31١7.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ود. عفاف حا : 


[6ة) العامل: 

ذكر عند الجرجاني” '"', وابن 0 والشيحخ شط عي 1 ود. حمد 
0 

["]العلهك: 


٠ ( 00 , . :‏ 00 2 200 
وجدتها عند الزجاجي "2 وابن جني "': وابن مضاء”ء: والشيخ خضر 


)١(‏ (في أدلة النحو) وقالت الدكتورة عفاف في تعريفه : «هو في الأصل مصطلح فقهي للحنفية 
يريدون به أن الأصل في الأشياء الإباحة. ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالى: « هو الى 
حَلََ لكُم ما فى الأرض جَمِيعًا 4 آآية 274 البقرة]ء قيل : نقل النحاة هذا المصطلح حين أرادوا 
بناء أصول النحو كأصول الفقه»)» ص5817. 

(؟) العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجاني (ت ١17ه‏ )؛ شرح الشيخ 
خالد الأزهري, الجرجاوي (ت 5٠1ه)‏ تحقيق البدراوي زهران ط١‏ (1914817م) دار 

() (الرد على النحاة) ص14. في طبعتيه معاء تحقيق د. شوقي ضيف ص 77-4 : ط19417(1م) 
دار المعارف مصر. وتحقيق د. محمد إبراهيم البناء ص 55-5 ؛: ط١‏ (744١ه ‏ 191/4م) دار 

() (القياس) ص 3 4. 

)0( (أصول النحو العربي) ص 0 .١١‏ 

() (الإيضاح في علل النحو) لأبي القاسم الزجاجي ص 50-15» تحقيق د. مازن مباركء 
ط1199(8ه191/4ام), دار النفائس بيروت. 

.١58/١ (النصائص)‎ )0( 

(6) (الرد على النحاة). 
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عد 
حيين "+ والامتاذ عيامن بحسن "بود عاء عبن كر ون وه عي 017 
ود. مازن باد 

0 الاستقراء: 


ذكره كل من السيوطي”" » ود. تمام حسان”". 
[6) الاستحسان: 


وجناتة علق د عد لاع والسوط "موق عاء حجان 7 
[4] التأويل: 


١1) ٠ 
ذكره د. محمد عيد‎ 


١ ٠ [‏ العكس: 


وحجدته عند ابن 0 و تمام د 7 


./0 (القياس) ص‎ )١( 

() (رأي في بعض الأصول النحوية) ص05. 
(©) (الأصول) ص ١/؛‏ 5 .5١‏ 

(5) (أصول النحو العربي) ص ١‏ ". 

(5) (النحو العربي» العلة» النحو نشأتها وتطورها) ص05. 
() (الإصباح في شرح الاقتراح) ص١‏ ؟. 

(0) (الأصول) ص ١لا .7١7‏ 

.177/١ (الخصائص)‎ )4( 

() (الإصباح في شرح الاقتراح) ص١‏ ؟. 
(١٠)(الأصول)‏ ص .7١‏ 

.1817 (أصول النحو العربي) ص‎ )١1١( 
.771١/١ (1)(الخصائص)‎ 

) (الأصول) ص ١لا‏ , .7١7‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]١1[‏ عدم دليل النفي: 

وجدته عند ابن جد" ود. تمام عبات 
]١3[‏ عدم النظير: 

ذكره عند ابن جني”” » ود. تمام حسان”؟. 


الباقي: 

د. مام يبان . 
[:١]الأصل:‏ 

ذكر عند د. تمام ياك 
]١6[‏ الاشتقاق والئحت: 
وجدته عند الأستاذ عباس حسن”” » ود. سعيد الأفخاني””. 
73 التعريب: 

عند الأستاذ عباس حنيه **. 


.١199/١ (الخصائص)‎ )١( 

() (الأصول) ص١‏ ل, .5١0‏ 

.197/١ (الخنصائص)‎ )9( 

(:) (الأصول) ص ال, .5١"‏ 

(0) المرجع نفسه ص7١‏ ؟. 

(1) المرجع نفسه ص7١‏ ؟. 

(0 (رأي في بعض الأصول النحوية) ص؟4. 
() (في أصول النحو) ص0١7١.‏ 

() (رأي في بعض الأصول النحوية) ص 50/. 


اسه لل _ ل .امسلا 

هذا ما وقفت عليهفي أثناء البحث والدرس ولم أتعمد الإحصاء 
والاستقصاء ؛ لأنٌ ذلك ليس من أهدافي في هذا المقام» وإيشارا للإيجاز 
ساأكتفي بمعا جة الأصليين الرئيسين عند المهدويء؛ وهما: (السماع 
والقياس) للأسباب الآنية : 

3 السماع والقياس هما الأصلان الرئيسان في الأصول النحوية كما هو 
بعلرع لجع 

[1] إن المشاكلة بين أبواب الرسالة وفصولها شيء مرغوب فيه ؛ بحيث يكون 
كل باب مشتملاً على فصلين اثنين» وذلك ما لم تكن هناك حاجة ماسة إلى 
ترك وللقه 

1 إِنّ المهدوي لم يأت بجديد في سائر الأصول النحوية» فلم أجد عنده ما 
يدعو إلى اختراق هذا التنسيق المنهجي بين الأبواب والفصول. 

صحيح أنه تنسيق شكلي؛ ولكن لماذا نترك التنسيق دون حاجة تدعو 
ال ذكقكة: ولو كان هناك شيء جديد عند المهدوي لضحيت بهذا 
التنسيق؛ ولكن لما لم يكن هناك جديد» التزمت بالتنسيق المنهجي»؛ مع 
اعترافي بأنه تنسيق شكلي» ثم إن هذا الات كله (بحات الأصول 
النحوية) يدخل في إطار تعميق البحث ولو استغنيت عنه كله ما كان 
علي في ذلك أدنى حرج ؛ لأنْ عنوان الرسالة يشتمل على بابين فقط 
وهما(النحو الصرف) ولم يذكر في العنوان شيء عن الأصول 
النحوية» حتى أكون مطالبة به على سبيل الإلزام. 


وقد رأيت كثيراً من الرسائل التي يماثل عنوانها رسالتي ققد اقتنصرت على 
بابين فقطء وهما: باب النحوء وباب الصرف... ولا يستطيع إنسان أن يوجه 
إليها لائمة التقصير في البحث أو القصور في تطبيق العنوان على الأبواب»: 
وإليك الأصليين الرئيسيين عند المهدوي. 


الفصل الأول 
السماع عند المهدوي 


وفيه مياحث متعددة تتمثل 2 مصادر السماع؛ وهي: 


الملبحث الأول: الاستشهاد بالقرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الاستشهاد بالحديث الشريف. 
المبحث الثالث: الاستشهاد بالشعر العربي. 
الملبحث الرابع: الاستشهاد بالنثر العربي. 


لهك أل باسطء| 


المبحث الأول 


الاستشهاد بالقرآن الكريم 
استشهد المهدوي بالقرآن الكريم في محور الإعراب الذي يشتمل عنده على 
النحو والصرفء وأكثر من الاستشهاد بالقرآن» دون تفرقة بين القراءات في 
مراتبها المتعددة المعحروفة. 
]١[‏ قال في قوله تعالى: « فبَهَت الذِى كقرَ»”". 
«يجوز أن يكون (الذي) فاعلاً , والمفعول محذوف والتقدير: فبهت الذي كفر 
إبراهيم» أي : أراد أن يبهته كما قال: ( إِذَا قُمَتمْإِلَ آلصّلة فَاغْسِلُوا وَجِوهَكم) "', 


يريد إذا أردتم القيام») 0 


)١(‏ من (آية 27504 البقرة]» في قراءة من قرأ بفتح الباء وهي قراءة شاذة نسبها صاحب المحتسب 
إلى ا بكسي ودود واي 0 ثرإ ألنذى حاع رهم فزي 

ن ءانه الله آ لْمُللك إِذْ قَالَ إِبَردَهِعْم رَ َي اذى يخي - ود منت قال أكأ 2 قَالَ إيَرَهِعِمْ فرك 

هق بألشَّمْسٍ مِنَ ألْمَْرِقٍ دَأْتٍيها مِنَألْمَْرِبٍ فَبهِتَ اذى كفَر وَآلَهلَايتَدى الْقوَمْآلظّلِمِينَ» . 

(؟) من آآية 8 » المائدة]» والآية هي : : < ينبا ازيرت ءَامَبْوَأ إِذَا فَمَْرَ إلى الصَّلَرة فَأَعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ 


ال اشر عه كاج و 


وَأَيديَكُمْ إلى الْمَرَافِقوَآمْسَحُوأ روسكم وأ رَجَُكُمْ إلى الكعين إن كُسُمْ جَبًْا فَأطَهرُواً إن كنشم مض 
أوَعَلَىْ سف رِأَوَ جآ ال فل يجَدُوأ مَآء فْتَيَمَمُوأ صَعِيدَ! طَيبًا فأَمِسَحُو 
بوجوحِكُمْ يكم ينما يرد آله ليِجْعَلٌ عَلبَحكُم مْنْ حرج ولكن يبد لِمُطهِركُمْ ويم ممه ليك 


() ينظر: المخطوط ١١١/ب/ظ.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[؟] وقال قْ قوله تعالى : «عْلتَأيْدية)”'": «على إضمار الماءع التفدير: 


> + م مءٌّع لفك ه - :يزع م 
فغلت أيديهم كما قال تعالى: « إنَّالله يَأْمرَكُم أن تَذمحوأ بَقَرَةَ قَالْوَا أَتَعَخِدْنًا 


5 0 


هرو 4" 

[*] وقال في قوله تعالى : « فَأَصَرِبُوأ فَوَقَالأُعَنّاق4”*' : «يجحوز أن يكون 
تقوو 1 افتريو سكا نوق الاق فحدف اللسول» وافعت الصة عتاية 
وفي الظرف ذكرٌ منه كما جاء : « وَمِنْ ءَايَتِهء يُرِيكُم الْبرْقَ) '*'؛ ونحوه. 

وصور أن عجز بقعو لا علن السبعة » لا قوق قل اتدل انسما كما قال 
١‏ وَيِن فَوْقِهِرَ غَوَاض ,4 '". ويقوي هذا التقدير عطف البئان عليه فكأنه قال: 


اضربوا الرأس واضربوا كل بنان»”". 


يري رهر مول كهى 


لله مغلولة عُلْتْ أَيَدِبِمٌ ولعو يما قالوأ 1 
مَبَسُوطَئَان يق قٌكنِفَيَسَاة وَلَعيدَ رت كيرا كم ال ما وكفرا وَلْقيئا ْم الْعَدَ و وَالْبَصَاءً 
ِل يَوَمِالْقيسَةٍ طَمَآأوْقدُوأ ناا لحر ب أَطفاها الل وَيَسْعَوْنَ فى الأ رض قْسَادا وك الله لاح تثالْمفْسِدِينَ 4 . 

(1) من أأية 271 البقرة]ء والآية هي : « وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَمَِ إن الله مركم أن مدعو بل ” قالوَأ 
ُتَحِدًْا هرا قال أعُود بأل أن أكون ين الججهيرت 4 . 

0 0 /ن/اظ. 


)١(‏ من آآية 15» المائدقاء والآية هي: ١‏ وقالت الْحُودُ يد 


3-4 بك - 


ساق فى قُلُوبٍ أأذيرت كَقَرُوأ 00 قزق التاق وروا ب يِتْبِمٌ كل بئان 4 . 
(0) من أأية 5» الروم]ء والآية هي : « وَمِنْ َاينتِفِ يُرِيِكُمْ اْبرْقَ حَوَفا وَطَمَعًا وَل وِنَ ألسَمَء مآ 
بحي - به الأنض بَعَدَ مَْتهَاً إرسٌ فى ذلك ليس وزْقْ مِيَحْقلُورت » . 
(5) من لآية »5١‏ الأعراف]: والآية هي : ( ّم مَنْجَهُمْ مِهَادوَوِن فرقم غَوَاش ب وَكدَلِكَنْزى الظّلِمِنَ» . 
(0) ينظر: المخطوط ٠9/ب/ك.‏ 


رم 


41 وقال في قوله تعالى: (وَاَعَلَمُوَا أرء ألَهَكُولُ بَيرت الْمَرْءِ وَقَلبف 4'") 
-_ 0 ده 


اقيل هو تمثيل يراد به القرب ؛ كما قال: وَحَنُ قرب إل 0 ياد ) 

[4] وقال في قوله تعالى : « وَلَاحَسَبَنَ الَذِينَ كفرُوأ سَبَقَوَا4'': «يجوز أن يقدر 
حذف (أن) فيكون المعنى : ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنهم سبقواء فتسد (أن) 
ب ا نا ا : « أَفْغَيرَاَللَه 


>2 ووس مد وو 


”3 "وو والتقدير أن أعبد)”"ا 

[3] وقال في قوله تعالى: « إن أَحَبَبَتْ حُباخَيْرِعَن ذِكْررَي 4" : «قيل المعنى 
إني أحببت الخيل حبا فألهاني عن ذكر ربي؛ فهو من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛. ودلت إضافته إليه على إرادة تعدي الفعل إليه» فاكتفى بإضافة 
المصدرء وقد حذف المفعول في نحو: : « دقع بالبى هىَ أَحَسَنُ فَإِذَا اذى بَيْتَكَُوَبَيْتَهُ, 


ا 0 


عَدَاوَةٌ كأنهد ون حم حميم» ) 


)١(‏ من آية الأنفال]ء والآية هي : « يتما آلّذِينَ ءَامتُوا آَسَتَحِيبُوأ له ولِلوَسُولٍ إِذّا دَعَاكُمَ لِمَا 


و حم مل 


ال صو جور 


يكت اعلموا ار الول بويت الو وكلفية ونه لوق رو 4 

(") من آآية ١5‏ » ق]ء والآية هي : 9 وَلَقَدْ حَلَقَنَا آلإِنَسنّ هن تلم ما وموم بودء كَفْسَدُد وَعُْ أرب إلْه 
مِن حَبَلٍ الْوَرِيدِ » . 

(") ينظر : المخطوط 97 /ب/ك. 

(5) من (آية 204 الأنفال]ء والآية هي : 9 وَلَا سين لذن كفرُوأ سَبَقوَ إِيّجُمْ لا يُعَجِرُونَ) . 

(60) من (أية 5 الزمر؟؛ والآية هي : « قل أَفْعَيرَالَهِ تَأَمُروَقَ أَعَبُدُ جا للَتهلون 4 

(7) ينظر: المخطوط 91 /ب/ك. 

(0) من أأية ؟"ا, صص|]ء والآية هي ققال إن أبنت حت تحن ذترتق حه از يجب . 

(6) من آآية 275 فصلت]» والآية هي : ١‏ وَلَا تَسْمَوى الحسئة وَل لصيْقَة دقع بالتى هِى أَحَسَنٌ فَإِذَا 
لَذى بَيْتَكَ بيه عَدَاوَة كأنْهُد وَل حَمِيدٌ 4 . 


(9) ينظر: المخطوط 1/]/ج. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الملبحث الثاني 


الاستشهاد بالحديث الشريف 

على الرغم من حرصي الشديد ويقظتي التامة لم أجد عند المهدوي 
المتقهادا بالكديت الكتريقه فق زناف فاعدة خوية اضرف 

غير أنني وجدته يستشهد بالحديث الشريف في الأحكام والنسخ وكذلك في 
اللفسي. 

ولما كان هذان النحوران لا يدخلان في صميم الرسالة التي عنوانها (النحو 
والصرف عند المهدوي) لم أشأ أن أتوغل في البحث عنهماء ولكنني مع ذلك 
لم أهملهما كل الإهمال؛ وإليك بعض ما وقفت عليه في هذين المحورين. 

(أ) نماذج من الأحاديث الواردة 2# (الأحكام والنسخ): 

]1١[‏ قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرّمْعَلَيَكُمْ الْمَيتَهَ وَآلدمَ وَلَحَمَْالْخنزير وَمَآأَهِلَ بو لِغير 


(000 


1 


4 

قال المهدوي : «الميتة هاهنا عموم في اللفظ ومعناهما اللخصوص : لأن النبي 

يك أحل ميتة البحر والجراد بقوله عليه السلام: (أحلت لكم ميتتان ودمان: 
الحيتان والجراد» والكبد والطحال)”")”". 


)١(‏ من آآية 177» البقرةاء والآية هي : ( إِنْمَا حَرَمٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيثَةَ وَلدم وَلّحمْ الخنزير وَمَآ أل يو 
ار بز : فى ميرم رك سا ممساج رهظ يمير دم 
ِغَيْرِ الله فمن اصطر غيربا ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلِيهِ إن اللّهَ غفورٌ رَّحِيمٌ » . 

(؟) صحيح البخاري 777/57 ؛ 777 ومسند أحمد 291/7 وتفسير القرطبي .7١1/17‏ 

(") ينظر: المخطوط ؟7”/أ/ط. 


و 


["] قوله تعالى: ١‏ يَتأيُها آلّذِيتَ َامَنُوأ آنتّقوأ لَه وَذَرُواْ مَا يق مِنَ الرَبَوأ إن كنم 


و ص 220 


مؤمِيِين 4 

قال المهدوي: «بين النبي يله ما أجمله الله عز وجل في هذه الآية بنحو 
قوله: (الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر 
مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» فمن زاد أو 


استزاد فقد أريا)”"')”". 


(ب) نماذج من الأحاديث الواردة 4 (التفسير): 

ا لقال شعالى 2-4 آم تريذورك أن تتكلوا تولك كنا شيل توق من قبل ومن 
يَتبَدّلٍ لكف رَبِالابمنٍ فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَبيلٍ 4 * 

قال المهدوي : «ومعنى « كما سيل مُوسَى مِن قَبَلْ »: بسؤالهم إياه أن يريهم اللّه 
جهرة» وسألوا محمد أن يأتي بالله والملائكة قبيلا عن ابن عباس» مجاهد: 
سألوا النبي كل أن يجعل لبم الصفا ذهباً فقال 25 : (هو لكم كالمائدة لبني 


إسرائيل 0 


(0) سورة البقرة» الآية [4/,؟]. 

(؟) صحيح البخاري 70/7؛ صحيح مسلم »17١١/7‏ تفسير القرطبي 2758/7 7149. 
(00) ينظر: المخطوط ؟7١١/ب/ط.‏ 

(5) سورة البقرةء الآية .]١١4[‏ 

(0) تفسير الطبري 415/7. 

() ينظر: المخطوط 57 /أ/ظ. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[؟] قوله تعالى: « وَتَصَرِيٍالرّيح وَألسَّحَا ب الْمْسَحْر بينَ آلسَمَاءِ وَالأرَض 6 ''. 

قالالمهدوي: «من وحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل 
والكثير» ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح» ومن جمع مع 
الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن نحو: 
«ألرَياح مُبَشِرسوِ) '"» «الرَيحَ الْعَقِمَ4!"؛ وقد كان النبي عليه السلام يقول إذا 
هب الريح : (اللهم اجعلها وناعكا ولا تجعلها ان 

وقفة مع الهدوي: 2 

لاذا لم يستشهد المهدوي بالأحاديث الشريفة في إثبات القواعد النحوية 
والصرفية؟. 

هل كان يرى أنّها ليست من الصحة في المستوى المطلوب للاستشهاد بها في 
تقغين التواعد؟ لآنها :مروية بالمقفى .لذن الزواة ايان يكوتوة مق الواقديد 


على العرب» ولم تسلم ألسنتهم من اللحن والخطأ؟. 


)١(‏ من آآية 175» البقرة]ء والآية هي : ( إنَّ فى خَلقٍ ألصَمَيوت وَالأرض وَخَيَلَ ٍِالْيْلٍ وَاَلتَهَارِوََلَفْلكِ 
لتى تَجْرى فى الْبَخر يما يَحفَعُ لئاس وَمَآ أل ألَهُ من آَلسّمَآء من مآ فَأَحْيًا به رض بَعْدَ مَوْتجا وَبَث فيا 
سْ حل دَبَةَ وَنَصْرِر يفٍآلرِيح وَآلسَحَابِ الْمْسَخْرِ بين السماء | رض ليلقو مِيَعْقلُو ن»4. 

(5) من أآية 57» الروم]ء والآية هي : ( وَمِنْ َيِه أن يُرْسِل أَلرْياحَ مَبَسْرس وَلِمُذِيقكر من يحمت 
وَلِعَجَرى الْقُلكُ بأمره- وَلِعََتَعُوا ين فَضْلف وَلَعَلَكرتَشْكْرُونَ» . 

() من (آية »5١‏ الذاريات], والآية هي : « وَف عَاد إِْأَرْسَلئا عَلَهِمُ لرِيحَ آلْعَقَم) . 

(5) صحيح مسلم ١/7١75؛‏ مسند أحمد 159/17. 

(0) ينظر: المخطوط 1/"/8/ظ. 


[ اسع فى ل[ 


وقد اعتنئق هذا الرأي كثير من النحاة الأوائل”'' فاستبعدوا الحديث الشريف 
من الاستشهاد عند وضع القواعد في نشأتها الأولى. 

ومهما يكن من أمر فإدّني لم استطع التنبؤ بما كان في نفس المهدوي فلعله 
كان يرى شيئا من ذلك؛ أو لعله آثر السلامة فلم يدخل في دوّامة خلافات كما 
هي عادته ‏ عليه رحمة الله ورضوانه -. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر خلاصة لما وقفت عليه في أثناء دراستي 
لعلها تنير الطريق في هذا المبحث الدقيق. 

وباتفتضار فنديد أقول :+ اختلف العلماء قدعا وحدينا بالاستشهاد بالقدية 
النبوي الشريف» وكتبت في ذلك بحوث متعددة» منها رسائل جامعية كما 
تولاها بالبحث الدقيق مجمع اللغة العربية بمصرء وأصدر في ذلك قراره الموفق 

وربما كان من المفيد هنا أن أذكر موقف بعض العلماء الأجلاء من أمثال 
سيبويه (ت ٠18١ه).»‏ والفراء (ت /1١7٠ه).»‏ والمبرّد (ت 186ه)2 في هذه 
القضية فأقول : 

(أ) موقف سيبويه من الاستشهاد بالحديث: 

تساءل الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه (فهارس كتاب سيبويه) 
بقوله: هل استشهد سيبويه بالحديث النبوي؟. 

وأجاب على ذلك بقوله: «وإذا قرأنا كتاب سيبويه قلن ند فيه كلام رفعه 
للنبي ك. 


)١(‏ ينظر: تفصيل ذلك في : (موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف) للدكتورة 
خديجة الحديثئي» ص ”١‏ فما بعدهاء العراق» وزارة الثقافة والإعلام (19/1م). 


في الكتاب نصوص كثيرة توافق بعض الأحاديث النبوية مثل : 

(كل مولود يولد على الفطرة. حتى يكون أبواه هما الذان يهودانه 
ونصرانه). هذا حديث معروف مشهور. ولكن سيبويه لم يستشهد به على أنه 
حديث من النبي يله وإنّما قال في كتابه :"47/١‏ «وَأمّا قولهبم: كل مولود 
يولد على الفطرة... فقد جعله كلاماً صادرا من العرب الذين يحتج بكلامهم”". 

(ب) موقف الغرّاء من الاستشهاد بالحديث الشريف: 

أثبت الدكتور الأنصاري في كتابه (أبوزكريا الفراء) استشهاد الفراء 
بالأحاديث النبوية الشريفة بقوله: «أمّا الاحتجاج بالحديث فكان مظهرا قويا 
من منظاهر التدعة السلفية عند القراء خالا بذلك مذهب المعتزلة من .جهنة: 
ومسلك علماء اللغة الأولين من جهة لخر 

(ج) موقف المبرد من الاستشهاد بالحديث الشريف: 

حقق الشيخ عضيمة كتاب المقتضب للمبرد وخرج من ذلك بتلخيص عن 
فواقف المبرد شن الحنيت التشريف عبية قال اوموقت المترو'ق القتضي 
يتخلص فيما يأني : 

أ) قال في الجزء الأول: 5: «وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه -: (العين وكاء السه). 


() (فهارس كتاب سيبويه ودراسة له) للشيخ عضيمة ص”77/ا, ط١‏ (117960ه ‏ 191/0م) دار 
الحديث»ء القاهرة. 
(؟) ينظر: (أبوزكريا الغرّاء) ص88. 


رك 


ودر 


ب) ثم قال في ص777: (وفي الحديث : العين وكاء السه)» ويظهر أنه يريد 
من الحديث الخبر» فقد قال في المقتتضب 700/5 : وفي الحديث لما طعن العلج 
أو العبد عمر - رحمه الله - صاح : يا لله للمسلمين ومثله في الكامل .5١0/1‏ 

ج) صرح بالحديث النبوي في المتتضبت 718-111//7 بقوله وجاء عن 
النبي يله: (ليس في النضروات صدقة). وقد ضعف المحدثون هذا الحديث؛ 
انظر: المقتضب 0718/7". 

ولكي تتم الفائدة - إن شاء الله - سأورد نص القرار الذي صدر من المجمع 
اللغوي بالقاهرة وإليك النص : 

الاحتجاج بلفظ الحديث: 

«اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 
بالمعنى » ولكثرة الأعاجم في رواتها. . 

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة؛ مبينة فيما يأني : 

١1‏ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول». 
ككتب الصحاح الستة فما قبلها. 

["] يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي : 

(أ) الأحاديث المتواترة والمشهورة. 

(ب) الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 

(ج) الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 

(د) كتب النبي و. 


(ه) الأحاديث المروية لبيان أنه كان يلد يبخاطب كل قوم بلغتهم. 
(و) الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء. 
() الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنُهم لا يجيزون رواية الحديث 


با معنى مثل : القاسم بن محمد, ورجاء بن حيوة» وابن سيرين. 
(ح) الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة)"'"'. 


)١(‏ نقلا عن مذكرات للدكتور أحمد مكي الأنصاري بعنوان: (سيبويه عملاق النحو العربي) 
ص 05. 


اي 


المبحث الثالث 


الاستشهاد بالشعر العربي 

كان من الطبعي أن يستشهد المهدوي بالشعر العربي في محور الإعراب (النحو 
والصرف), وقد رأينه يتحرى في ذلك أن تكون الشواهد من عصور" 
الاحتجاج وهي: إلى نهاية القرن الثاني أو منتتصفه لعرب الأمصار وإلى آخر 
القرن الرابع أو منتصفه لأهل البدو من جزيرة العرب. 

ولما كانت عصور الاحتجاج مشتملة على أزمنة متعددة رأيت أن أذكر نماذج 
من كل عصر استيفاء للبحث وإليك بعض النماذج. 

أنموذج من الاستشهاد بالشعر الجاهلي: 

[1] قال في قوله تعالى: « قَالُوا تَعْبدُ إلَمَكَوَإلَهَ َابَيكَ)”'*: «الجمع ظاهرء 


ومن قرأ ( إِلَدَ أبيك»4”" احتمل أن يكون أيضا جمع سلامة؛ كما قال“ : 


.١18ص ينظر: كتاب (رأي في الأصول النحوية)‎ )١( 


- 


2 


تَعَبُدُونَ مِنْبَعَدِى َالو تعَبدُ إلَهكَوَإلَهَءَابآيِكَإتِرَهِْمَوَإِسَمَسِيلَ وَإِسْحَوَإِلَهَا وَحِدَا وَحْنْلهُء مُسَلِمُونَ) . 
() ابن يعمر والجحدري وأبي رجاء؛ ينظر: (الحتسب)١/7١١؛‏ و(مشكل إعراب القرآن) 
١/؛»؛‏ واالبحر المحيط) ٠7/١‏ 5: و(الإتحاف) ص178. 
(5) الشاعر: زياد بن واصل السلمي شاعر جاهلي ؛ ينظر البيت ف : (الكتاب) 1/17 :5٠‏ 
و(المقتتضب) 177/7 : و(الحتسب) ١/5١١ء‏ ولأمالي ابن الشجري ؟717/7: و(تفسير 
القرطبي) »١51//7‏ و(الخزانة) 7 /7170. 
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فلماتبين أصواتنابكين ‏ وفتديابالأا»ببدسا 
ويحتمل أن يكون واحداء وإبراهيم بدل منه» وإسماعيل وإسحاق عطف 
عليه)”'"'. 


13" وقال في قوله تعالى: « أَوْيَعْفُوَا اذى بيده عُقَدَةأ عُقَدَة أليكاح م ' ا ستكان 
الواو على التشبيه بالألف مثل قوله"'" : 
فْمَاسُودئني عَامرٌ عن قَرَابِةٍ أبَى الله أن أسمُوبأمٌ ولا أربي 
أنموذج من الشعرالإسلامي: 
3 قال في قوله تعالى: «أتأأحي- وَأبِيتُ4” : «إثبات الألف من (أنا) في 


الوصل على حمل الوصل على الوقف ؛ لأنّها إِنْما نيدت في الوقف لبان الحركة 


)١(‏ ينظر: المخطوط 017 /أ/ظ. 

(1) من (آية 2377537 البقرةاء والآية هي : (وَإن طَلَفتُمُوهُنٌ ين قَبلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَهَدَرَضْْر طن فَرِِضَةٌ 
ضف ما فرطم إل أن يوت أَوْيَحفُوا الى يدو حُفدَهُ الاح" وأن تَنفوا وب للكفوف“' و 
سوا اْقَضْل بَيَدكُم إن ألما تَحْمَلُونَ بصِررٌ . 

(؟) الشاعر: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب (ت ١١ه).‏ ينظر: ديوانه .١7‏ 
رواية الأنباري عن ثعلب ط(17949ه/ 04 ه) دار بيروت للطباعة والنشرء وينظر 
البييت في : (الخصائص) 47/7 , و(الحدسب) 171/١‏ : و(البحر المحيط) 771//7: و(الخزانة) 
/7. 

(5) ينظر: ١١٠/س/ظ.‏ 

(6) من (آية 104» البقرةاء والآية هي : < أَلْمْ تَرَإِ الى 0 إترَهِسمَ فى رَيَههَ أن ءانه آله ألْمُللك إذ 
قال إَِررَهِسمِ رَيَىَ نّ أأذزى ؛ يحي - وَيُمِيت فَالَ أنأ أي ايت قال إِبَرَهِسم َإِر الله يأت بالشمْس مِنّ 
لْمَشْرِقٍ قَأتِيا م مِنَالْمَغْرب فَبْهِ تَالذى كفر وآ للهلا يَدى اَلْقَوْم لظَلِمِينَ » . 


يدك 


[سعسسى] 
فهي كهاء السكت ومثله قوله'" : 
انم د سين: فاعر ِ ني" 
[؟] وقال في قوله تعالى: « وَمَا كان صَلابجُمَ عند لبت إلا مْكَاء وَتَصْدِيَةُ 4" 

«من نصب” (صلاتهم) ورفع (المكاء والتصدية) وإن كانا نكرتين فهما جنسان» 
ونكرة الجنس ما تفيد معرفته وكأنه قال: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
والتصدية)؛ أي : على هذا الجنس من الفعل ومثله قول حسان”” : 

رود جين عيب إن 


: ''ه) شاعر إسلامي وهو صدر بيت عجزه‎ ٠ هو الشاعر: حميد بن ثور (ت‎ )١( 
عبسيةة ةرين التسجسان‎ 
و(شافية ابن الحاجب) 740/7 (و(المعرب) لابن‎ +1١ 41١/١ وينظر: البيت في (المنصف)‎ 
عصفور ١/57؟؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش 117/17؛ و(تفسير القرطبي) 7581/7/7 ؛‎ 
."45/7 و(الخزانة)‎ 

(؟) المخطوط ١١١/أ/ظ.‏ 

() من آآية 25 الأنفال] والآية هي : ( وَمَائَانَ صَلَايمِ عِندَ ألْبَيْتِ إلا مْكَاء وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا 
لْعَدَاب يما كُثْزكِكْفرُوت » . ظ 

(5) القراءة بننصب (صلاتهم) ورفع (مكاء وتصدية) وهي قراءة سفيان عن الأعمش أن عاصما 
قرأ ذلك» ينظر: (المحتسب) 2778/1١‏ 774» و(المخطوطة) 2/1/45» و(البحر المحيط) 
15 . ظ 

(6) البيت لحسان وصدره: 

ك أن سسييئة مسن بيت رأس 
ينظر: ديوانه ص8» و(الكتاب) 51/١‏ » ولالمغني) 0005» و(البمع) 241/7 وسبيئة ا 
(0) ينظر: المخطوط 95/ب/ك. 
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أنموذج من الاستشهاد بالشعر الأموي: 

كال ق فونه تعالى »رول الخال »!+ روهية (الشالين)""' قوارا فد 
التقاء الساكنين» فحركت الألف فانقلبت همزة» حكى أبوزيد وغيره عن 
العرب (دأبة) و(فأرة) و(شأبة) وعليه قول (كثير)"" : 

إذاماالغواني بالعبيط احْمَارت)©) 

[1] قال في قوله تعالى: « وَإِسْمَيعِيلَ وَألْيَسَعٌ وَيُوْسَ روط" وَكُلدُ قَصَلنا على 
العليين 4" : «من قرأ بلام واحدة فالاسم (يسع) ودخلت الألف واللام 
زائدتين كزيادتهما في (الخمسة عشر) وفي نحو قوله”"' : 
وَجَدنا الوليد بن اليزيد مبَاركاً شديدا بأعباء الخلاقة كَأهلّْهُ 


. من (آية لا الفاتحة]ء والآبة هي : « وِرَط لذن نعمت عَلَيْهِمْ عي رالْمَعْضُوسي عَلَيْهِر وَل الصَالِينَ)‎ )١( 

(1) هي قراءة أيوب السختياني؛ ينظر: (البحر المحيط) .70/1١‏ 

(*) هذا عجز بيت من قصيدة لكثير يمدح فيها عبدالعزيز بن مروان» والبيت بتمامه : 
وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا إذامااح مارت بالعبيط العواممل 
ينظر: ديوانه 7915» وفي (الخنصائص) :١777/7‏ 58١؛‏ و(سر صناعة الإعراب) 277/١‏ 
5 285 و(للتر يتان ادو بج ادن) 4/١‏ ا فاك النويية) 2/١‏ 
و(البحر المحيط) ١/70؛‏ و(تفسير القرطبي) .151/١‏ 

(5) ينظر: المخطوط //ب/ظ. 

(0) سورة الأنعام» الآية [85]. 

(1) هو ابن ميادة (ت 1775١ه)‏ شاعر أموي ‏ ينظر البيت في (الإنصاف) 27277 و(شرح المفصل) 
لابن يعيش ١/55»؛‏ و(العيني) :,7١48/١‏ 504:» و(الخزانة) .73717/1١‏ 


وزادوها في الفعل المضارع نحو قوله"'' : 
ويسفخريٌ انوع من فاه ومسرا جح ره بال شيط تقس 

يريد الذي يتقصع) ". 

[] وقال في قوله تعالى: < لا يَنقَعُ تَفْسًا إِيمَنْهَا 4 ': «من قرأ: «لا ئنفم نفسًا 
إِيمَنبَا 4 ب(تاء)”*' أنث الإيمان» إذ هو من النفس وبهاء وكثيرا ما يؤنشون فعل 
المضاف المذكرء إذا كانت إضافته إلى مؤنت» وكان المضاف بعض المضاف إليه؛ 


وعليه قول ذي الرّمة (ت /111١ه)””‏ : 


ان 
فد سس |2 سه دن 
هو 


/ مشا" 1 كك اهتزت رماح تسفهت أعال ليها مرالرياح التواسم 
وأنث (المر) ؛ لأنّ إضافته إلى الرياح ؛ وهي مؤنثة إذا كان المرّ من الرياح)”". 


, ذو الخرق الطهوي شاعر جاهلي» ينظر البيت في (النوادر) لأبي زيد ص7"‎ )١( 
و(الخزانة)‎ 2157/7 2176/١ و(الإنصاف) 107 7١7:؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش‎ 
. 28/7 0 

(؟) ينظر: المخطوطة 55 /ب/ك. 

(*) من أآية 108» الأنعام]» والآية هي : « هَل يَظرُونَ إِلَّ أن تَأَبيَهُمُ الْمَليَكَه أو يأَقَ رَبّكَ َو يأو 
بحن ءيست رَبك يوم يق يعض ايت ريلك لا يمف كفنا إِيمَْهَا لز تَكُنْ :مث من قَبَلُ أو كَسَبَثْ ف 
يميا حيرا قلٍ أنَظروا إِنا مُتَطِرُونَ) . 

(5) هي قراءة محمد بن سيرين. ينظر: (البحر المحيط) 5 /109. والمخوط /0/أ/ك. 

(0) ديوان ذي الرمة 5/7 1/0؛ شرح الإمام أبي نصر الباهلي: تحقيق د. عبدالقدوس أبوصالح 
ط 7 (407١ه/‏ 1487م)؛ ورواية الديوان (رويدا كما اهتزت) مؤسسة الإيمان بيروت لبنان. 
وينظر: (اللسان) «سفه»» و(الكتاب) .07/١‏ 

(10) ينظر: المخطوط /0/ب/ك. 
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[] وقال في قوله تعالى: « أن تقول فس يَحَسْرَي عَلَىْ ما فيَطثْ فى جَسْ ب الله وَإن 
كنت لَمِنَ ألسَخِْرينَ 4'': «من قرأ ظيا حَسسركاي2"'4 وهو على الجمع بين 
المعوض والعوض ؛ لأن أصل الألف في (حسرتا) ياء إضافة فجمع بين الألف 
والياء المعوضة منها كما جمع الفرزدق بين الميم والواو في قوله ' : 

هُمَائفكَافِي في من فمويهما” 

أنموذج من الاستشهاد بالشعر العباسي: 

]١[‏ قال في قوله تعالى: «فإنَ كم ما سَأْلترَي'” : «من كسر”'" (السين) فهو 
تركيب في اللغة» يقال سَألت وسإلت» وسَلَتْ» وميلت بغيرهمز وهو من 


.]1057[ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(') وهي قراءة أبي جعفر» ينظر: (البحر المحيط) 570/17 » و(النشر) 577/7. 

(2 البيت من قصيدة للفرزدق يتوب فيها من البجاء وقذف المحصنات وعجزه : 

على التايح العاوي أشد رجام 
ينظر: ديوانه 7١١0‏ المجلد الثاني (5٠78١ه/‏ ١197م)‏ دار صادر للطباعة والنشرء؛ و(الكتاب) 
8/1 و(الخزانة) 3759/7 87/7 ظ 

(2) ينظر: المخطوط 0؟/أ/ج. 

(0) من لآية »7١‏ البقرة]ء والآية هي : ( وذ لز يمو أن نضير عَلْ طَعَامِ وحِلر فَأَدْعَ لَنَا رَبْلك 
خرج لَنا مما تنبت الأرَض مِنْ بَقَلهَا وََِآِهَا َوه وَعَدَهِها وَيَصَلهَا قَالَ أَستَب دلوب الزى واد ؛ 
بالذككن هو كي افطاواء مِصْرا فَإنَّ لَكُم ما سَاَلئرْ وت علوم الله وآلمَنككة وناو يقَضَوجْرت 
َه ذَلِكَ بأنهز كانُوأ يكفرُورت بايث الله وَيَقَئلُورتَ اكيم العل. ذَلِكَ يا عَصَوأ وَكَائوأ 
يَعْتَدُورتَ ». 


(1) هي قراءة ابن وثاب والنخعي: ينظر : (المحتسب) ١‏ هكم و(البحر المحيط) "0/١‏ 
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الواو؛ بدليل قولهم: يتساولان ؛ فكأنه كسر (السين) على لغة من قال : 
سألت» ثم تنبه إلى البمز بعد أن كسر كما قال''':. 


إذا ججِ ََهُمْ أوسايلتهم وجدت بهم علة حاضرة 
الأصل : سألتهم» ". 


[1] قال في قوله تعالئ: « ثم قَضَئْ أجَلا 4" : «ليست (ثم) لترتيب زمان بعد 
زمان؛ لأن الله عز وجل قضى الآجال قبل خلق السموات والأرض ؛ فإثما 
هي لإتيان خبر بعد أخرء والمعنى : أخبركم أن الله خلق السموات والأرض » 
وجعل الظلمات والنور وخلق آدم من طين ثم أخبركم أنه قضى أجلاء ومثله 
قول الشاع”” : 


ملس ا هاس ورور (ه) 


6 ا 1 بوهوم متتاة ةد ليك حبدة) 


(١1)هو(بلال‏ بن جرير) (ت ٠15١ه)»‏ وينظر: البيت في (جالس ثعلب) 5ه واالمحتسب) 
ا/ءتق و(الخصائص) 2١57/7‏ 8 و(البحر النمحيط) 2١70/١‏ واللسان )١94/11١(‏ «سأل». 
)١(‏ المخطوط 9؟/ب/ظ. 
الى ع ان و صك ممع داس ْ ذى 2س ع كر سول » 0 
() من [آية 7 الانعام!؛ والاية هي : ١‏ هو اذى حَلْقَكُم مِّن طِينٍ ثم قضَئ أجلا وَاجل مسمى عنده: 
تراد تمترون 4:: ْ 
(5) البيت لأبي نواس (ت 8م ). ينظر: ديوانه 2597 تحقيق أحمد عبدانجيد الغزالي»؛ دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان ؛ ورواية الديوان هي : 
قللمنسادثئمسددأبوه قبللهثئمقِب ل ذلك جده 
ينظر: (مغني اللبيب) ١70/1١ء‏ و(البمع) 775/60: و(شرح الأشموني) 44/7» و(الخزانة) 
:غ2 وقال صاحب الخزانة : «هذا البيت من شعر مولد لا يوثق به وهو أبييات سبعة 
لأبي نواس الحسن بن هانئ يمدح بها العباس بن عبيدالله..). 
(05) ينظر: المخطوط 71 /أ/ك. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ا مبحث الرابع 


الاستشهاد بالنثر العربي 

لم يكثر المهدوي من الاستشهاد بالنثر العربي ولم أستطع أن أجد له شواهد 
كثيرة» ولكنه كان يعتمد على اللغات في إثبات المعنى فيقول : «العرب تستعمل 
ذلك». 

ويذكر اللغات فيقول: «لغة تميم» لغة أهل الحجاز»ء وإليك نماذج نما 
وجدته له من الاستشهاد بالنشر: 

13 قال في قوله تعالى: ( إِيّاك تَعَبُنُ ١'4‏ ': «خروج من لغة الغيبة إلى 
الخطاب» والعرب تستعمل ذلك)”". 

["] وقال في قوله تعالى: «آلّهُيْسْبَرَئُ م4" ": «أي يجازيهم على استهزائهم 
والعرب تستعمل ل 

3 وقال في قوله تعالى : « أسْتَرُوا الصَلَطَة بِالْمُدَئ6””': «العرب تستعمل ذلك 


كثيرا في كل من استبدل شيئا بشىئء»! 0 


. 4 من أأية 0» الفاتحة]» والآية هي : (إِيّاك تَعَبَدُ وَإيّالك مُسْتَميكٌ‎ )١( 

(1) ينظر: المخطوط 7/أ/ظ. 

(؟) من أآية 2١0‏ البقرة]» والآية هي : « لَلَهيَسْجَزَئ يِمْ وَيَمُدَُّه فى طُعْيَيِهِمْ يَعْمَهُونَ) . 

(5) ينظر: المخطوط ١٠/ب/ظ.‏ 

(0) من آآية 217 البقرةاء والآية هي : « أُوْلَتِِكَ الْذِينَ آَشْتَرَوا آلصّلَلَة بِالْهُدَئ هما رت محْرَتهُمْ وما 
انوأ مُهَعَدِيتَ 4. 


(1) ينظر: المخطوطة ١١/1/ظ.‏ 


سبو || 


ور 


[:] وقال في قوله تعالى : «أنْتَنَا عَشْرَةَ عيئا 4 '' : ” (الشين) لغة تميه”" 


والإسكان لغة أهل الحجاز'”» وفتح الشين''' غير معروفة» ويحتمل أن يكون 
ث» (60) 
لغة) . 


[] وقال في قوله تعالى: « وَلَا د تتََعُوْ خُطُوَاتٍ الشْيطئن إنّْهد لَكُمْ عَدُوٌ كين 4 '' : 
«من ضم"" (الطاء) فهو فرق بين الاسم والصفة وهو لغة أهل الحجاز 0 
والإسكان تخفيف والضم منوي؛ يعن فيد '" جاز أن يكون لغة نما همزته 
العرب» ولا أصل له في البمز نحو: حالات المسُويق)!*" 


)١(‏ من (آية 25١‏ البقرة]» والآية هي: ١‏ وإ تسق مُوس_' لِقَوَيد فنا آطرب يَعَصَالك الْحَجَرٌ 
َأنفَجَرت يِه ا َه يك هذ عَلِمَ حكُلُ أكا سٍمُفْرَه كلو وشرُوا ين رَزْقِ اله ولا فوأ ف 
آلأَرَض مُفسِدِينَ» . 

؛١51/١ و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ »48/١ ينظر: (معاني القرآن) للأخفش‎ )١( 
.5199/١ و(البحر المحيط)‎ :»80/١ و(المحتسب)‎ 

() مصادر البامش السابق. 

(5) قال ابن جني : «فأما (عشَّرة) فشاذ وهي قراءة الأعمش). ينظر: (امحتسب) .80/١‏ 

(6) ينظر: المخطوطة 79/ ب/ظ. 

0 4:, البقرة]ء والآية هي: « يها ا تاس كنُوأ يما فى الأرض حَدَلاُ طَيبًا وَلَا تَتبعُوا 

شلون الفتطي' إن لخم ذة ثيئ) .. 

0 ابن كثير وابن عامر و الكسائي وحفص عن عاصم. ينظر: (السبعة) ص 175 » والتيسير ص//. 

(4) ينظر: (الإتحاف) ص١ .١5‏ 

(4) قراءة على عليه السلام والأعرج ورويت عن عمرو بن عبيد (خُطّؤْات) بضمتين وهمزة 
وهي مرفوضة. وغلط. ينظر: (انحتسب) 21١1/١‏ وينظر: اللخراكيم 1١‏ .. 

(١٠)ينظر:‏ المخطوطة 1/79أ/ظ. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ومن نماذجه القليلة في الاستشهاد النشر ما جاء في قوله تعالى: ( تَّمَامًا عل 
لَه أَحْسَنَ4”' قال: «من قرأ"" «احسنْ» فعلى تقدير: تماما على الذي هو 
أحسن» وفيه بعد من أجل حذف البتدأ العائد على الذي» وحكى سيبويه ' 
عن الخليل أنه سمع (ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً»”". 

وماجاء في قوله تعالى: 9حَمٌّ إِذَاأدَارَحُوافِيَاجِيعًا4”' : قال: «من أثبت!" 
الألف من (إذا)» وجمع بينهما وبين الذال ساكنين» فهو على تشبيه اللنفصل 
بالمتصل » نحو: دابّة وشبهه'''؛ وقد حكى (التقتا حلقتا البطان”" بإثبات الألف», 
وحكى (هذان عبدا الله)”” » و(له ثلثا المال)”" ونظيره كثير)”"". 


)١(‏ من آآية 105» الأنعاماء والآية هي : « تي ءَائينَا مُوسَى الْكتَبَ تَمَامًا عَلى أذ أَحْسَن وَتَفْصِيلاٌ 
لْكلِ سَىْءِ وَهدَى وَرَحمة لَعَلّهُم بلقَاءِ رَيَّهِم يُؤَمئُونَ» . 

(؟) هي قراءة ابن يعمرء ينظر: (المحتسب) .71715/1١‏ 

(؟) ينظر : المخطوطة ١//ب/ظ.‏ 

(5) من آآية 78؛ الأعراف]؛ والآية هي : « قَالَ أَدخُلُوا َأَمَمِ قَدْ حَلَتْ من قَتلكُم مِنَ الْجِنَ وَالإنس 
فى ألكَارٍ لما دَحَلَتْ مه لَعََتْ حت حَيَ إذا أدارَحكُوأ فيا جيك َال أُخْرَئهُزْ لِأُولَّدهُحْ ربا مولا 
أضْلُونا ايم عدا ضعْهًا من لرٍ َال لل ضف وليكن لا تَلَمُونَ» . 

(0) هو أبوعمروء ينظر: (الحتسب) ١//11؟.‏ 

(0) مثل (شابة) و(مادة). 

.١ 5/8/١ ينظر : (المتحسب)‎ )0( 

0( المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

)٠١(‏ ينظر: المخطوطة 75/ب/ك. 


الفصل الثاني 


القياس عند المهدوي 


يفف 


القياس عند المهدوي 


كلمة 

عال فضيلة الشيخ الخضر حسين (القياس)'" معالجة قيّمةء لم أجد لها نظيرا 
فيما اطلعت عليه حتى الآن»؛ ويهمني الآن أن أذكر أنواع القياس التي استنتجها 
بإيجازء وإليك البيان : 

النوع الأول: القياس الأصلي' ': 

وفيه مباحث وهي : 

(أ) القياس على الشاذ ". 

(ب) القياس على ما لابد من تأويله بخلاف الظاهر''“. 

(ج) القياس في صيغ الكلم واشتقاقها "". 

النوع الثاني : القياس التمثيلي  :''‏ 

وهناك مباحث مشتركة بين القياس الأصلي والقياس التمثيلي وهي : 

(أ) القياس في الاتصال””. 


)١(‏ في كتابه (القياس في اللغة العربية) قسم القياس إلى نوعين: قياس أصلي» وقياس ثيلي. 

(؟) هو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عامة 
كصيغ التصغير والنسب والجمع » ينظر: ص77 2 75/8. 

(9) ينظر: ص 79. 

(:) ينظر: ص 50. 

(0) ينظر: ص١6.‏ 

)١(‏ هو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ‏ ولكن لا توجد 
بينهما مشابهة من بعض الوجوه. ص7 و5/. 

(0) ينظر: ص5 /. 


5 8 )2غ( 
(ب) القياس في الترتيم 


٠ ٠.‏ هف 
© القياس 2 المصل 5 
ظ ٠"‏ 2 


© 
ا 9 أب 
في العوامل””. 
: ف 
يا م[ ١‏ ف 
(ز) القياس في شر ل 
1 3 أل ألم د 
ٍ ا بنا أن نمحدد معنى القياس لقصو 
١‏ يتصل بالقياس ما يأتى : «جدير , ا 
7 57 ,. ئرة بين | يين ىو ى 5 
/ أن رأينا كلمة القياس حائرة بين ال د 8 3 
1 » بعل أل رآد م ْ 0 7 “ 
9 ظ المد سة البصرية إلى القياس » واخرى 
نرأاهم ينسبون المدر : يعكسو 
هل لبصرد وإلى 
قياس يريدون؟). 0 ا 
مم 
0 


.8١ص ينظر:‎ )١( 
.80 ينظر: ص‎ (0 
ينظر: ص87.‎ )( 
| ينظر: صركة‎ )1( 
' ينظر: ص85.‎ )0( 
.٠١١ص ينظر:‎ )1( 
.١1١7ص ينظر:‎ )0( 


القياس عند المهدوي لسالس | 07514 


يقول(دي بور): «سمي نحاة البصرة أهل المنطق تمييزا لم عن نحاة 
الكوفة)"''؛ ويقول: «جعل نحاة البصرة للقياس شأنا كبيراً في الأحكام المتعلقة 
بالنحو على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا في أمور كثيرة تشذ عن القياس» ' ؛ 
ريوس را سو ا رس 0 
فيقول: «مدرسة البصريين القياسية... و مذهب الكوفيين المخالف للقياس)”" 

وإلى جانب هذه الأقوال التي تنفي القياس عن الكوفيين نجد أقوالا أخرى 
تنسبه إليهم» من ذلك قول (فايل) نفسه: «إِنْ مذهب الكوفيين القياس على 
الشاذء ومذهب البصريين إتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر» " 
وهذا هوابن درستويه يقول: (كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في 
الفترروزة فيجعله أعبلا ورقسى طليه)' "9 واقضيزا زليه اتداقال»* < 
الباالتسوئيسان بع وعووق كيم عله اتيم 

.. ولكن كيف نوفق بين نفي القياس وإثباته لبم في أن واحد؟ وهل يتنافى 
إثبات القياس للكوفيين مع إثباته للبصريين؟. 

من أنبت القياس للكوفبين نظر إلى أنهم يقيسون على الشاهد الواحد. 


عدر نكن رنة المانها القاسن ولاريب أن مؤدي ذلك إِنّما هو التوسع في 


(1) (تاريخ الفلسفة في الإسلام) صن/7: ترجمة أبي ريده. 

(1) المرجع نفسه. ظ 

(؟) مقدمة (الإنصاف) ترجمة الدكتور النجارء مخطوطة نحت الطبع. 
(5) المرجع نفسه. ظ 

(0) المرجع السابق» صء”“ طبع في أورويا. 

(1) ينظر: (البغية) ص/771؛ ط. السعادة. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


القياس على كل ما ورد عن العرب» مهما كان مخالفا للقاعدة العامة التي 
وضعوها بأنفسهم من قبل؛ ومن هذه الزاوية جعلوا الكوفيين أصحاب قياس. 

ومن نفاه عنهم رأى أن قياسهم تنقصه أهم خصائص القياس المنطقي الذي 
أشرنا إليه من قبل» وفي هذا يقول فايل: (فالقياس الكوفي ينقصه أهم 
خصائص القياس البصري» وهو اقتضاء العلة للحكم)"''. وذلك أن القياس 
البصري ناشئ عن استقراء جزئيات كثيرة من الشواهد - ولو أنه استقراء غير 
تام» إلا إنه استقراء على أية حال - يطمئنون بعده إلى وضع قاعدة كلية 
يقيسون عليها المسائل الجزئية الأخرى» إذا توافرت فيها علّة ذلك الأصل , 
بخلاف القياس الكوفي في جملته. 

وما سبق يتضح لنا مراد من أثبت القياس للكوفيين ومن نفاه عنهم. وعلى 
ضوء ذلك نستطيع أن نقرر: (أن القياس البصري هو الجدير بهذه التسمية 
المنطقية» وأن البصريين هم أصحاب القياس دون الكوفيين) '". 

تلك كلمة كاشفة توضح طبيعة هذا الأصل النحوي وأقسامه» والآنآن 
الأوان أن نرى ماذا جاء عند المهدوي ما يتصل بالقياس» وقد استخرجت 
نماذج متعددة من كتابه الذي بين يدي. غير أنني لم أجد فيها كل المباحث 
التي ذكرتها آنفاء وليس من المنتظر أن نمجد كل شيء في كتاب واحد 
للمهدوي» ولا أريد أن أظلم الرجل» فأحكم عليه الحكم النهائي بمجرد 
أنني لم أجد كل ما ابتغي من النماذج في هذا الكتاب بالذات؛ فمن الجائز 
جا أنه عالدها ق كاب تقر مومز افاته كوا اكدريناات كوا عاء اق موظنعه 


(؟) هذا نص ما جاء في كتاب (أبوزكريا الفرّاء) للدكتور الأنصاري بهوامشه من ص١٠77057-77.‏ 


في البحث”"» كما أنه من الجائز ألا يكون قد عالج شيئاً من ذلك على الإطلاق 
لاختلاف الثقافة من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة كما هو معروف 
للجميع. وإليك النماذج المستخرجة من هذا الكتاب. 

نماذج من القياس الأصلي: 

]١3‏ قال تعالى : « وَإِذفُلَمّرَيَسُوسئ ل نؤمِنَ لَك حَق ترَى لَه جَهِرَة4”". 

قال المهدوي: «(جهرة) مصدر في موضع الحال من المضمر في « قُلّرَ4» أو 
يكون من جملة قوله»؛ ومعناه: حضى تر الله عنانا: 

وفتح (الباء) من (جَهّرة) و(زّهَّرة) عند البصريين لغة"", وكذلك 
لفلاقين "م بقنمنا هفك علق ::]ذ| كان ما قله متديها (#البحن) و(الصخر): 

وهو عند الكوفيين” قياس مطرد في كل ما فيه حرف حلق»"'". 


[] قال تعالى: « فَصَرْهن إِلَيَكَع”". 


.0 ينظر: من ص١ه إلى ص58‎ )١( 

(1) من آآية 200 البقرة]» والآية هي : ( وَِذْ قلّرَيَمُوسَئ أن نؤْمِنَ لَكَ حَيٌ تَرَى أله جَهْرةٌ فَأَحَذَنَكُمُ 
لصَّعِقَة وَأَنثُرْ تَظرْونَ » . 

(9) ينظر: (المحتسب) »:85/1١‏ (البحر اننحيط) .١٠١ 5/١‏ 

(5) كالنهر والنهر والشعر والشعر» فهذه لغات عندهم كالنشز والنشز» والحلب والحلب»؛ 
والطرد والطرد. ينظر: (المحتسب) .85/1١‏ 

(6) ينظر: (المنصف) 2707/7 و(المحتسب) .85/١‏ 

)١(‏ ينظر: المخطوطة 79 /أ/ظ. 

(0) من لآية 257٠‏ البقرة]» والآية هي : « وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ رَبِ أرنى كَيَفَ تُحي الْمَوْ كَالَ وله 
يؤْمِنَ قَالَ بل لبك لِيَطَمرِيٌ قَلِى قَالَ فَحُذْ أربعَةٌ يِنَ لطر فَصُرْهنٌّ إَِيَكَ م أَجِعَلَ على كل جَيلٍ من 


زررديسي 


بت ِءٌّ مح سس مرغ > وي” 13 # ص# سس 0 #2 
جرع ثم اَدْعَهْن يَأْتِدِنَكَ سعيا وَأَعْلْمْ أن اللّهَ عزِيز حكم » . 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


5 ور > 17 راس اس 2 
قال المهدوي: «من قرأ(فصيرهن)' فهو من: صرء يَصرء والراء 
مفتوحة لالتقاء الساكنين ؛ خفة الفتح, و(فعل يفيِل) في المضاعف المتعدي 


و#” و 


ب 
قليل”'"', وقد جاءت منه حروف » منها : نم الحديث ينمه ؛ وعله بالما يعله 


> وو ليه 


ويَعِلهُ » في حروف سوى ذلك؛ لا يقاس عليها. ومن قرأ ' ١‏ فَصُرَّهنٌ 4 فهو 
على (فَعَلّ يَفْعْلُ)» وهو المعهود في المضاعف المتعدي؛ كصب الماء يصبه 


() (0) 
وسبهة 86 . 


[*] قال تعالى : « وَلَا يَمَسَِّا فِيا لغورث4”'". 


قال المهدوي: «من فتد”" (اللام) من قوله: «وَلَايَمَسُتَافِه لَعُوبْ » جاز أن 


)١(‏ قراءة ابن عباس » ينظر: (المحتسب) 215/١‏ وجاء في (البحر المحيط) :7٠٠١/7‏ «قرأ حمزة 
ويزيد وخلف ورويس بكسر الصاد» وجاء في (النشر) 717/7 «قرأ أبي جعفر وحمزة وخلف 
بكسر الصاد»). ظ 

)١(‏ جاء في (الحتسب) قول ابن جني : «أمّا (فصرهن) بكسر الصاد وتشديد الراء فغريب وذلك 
أن يفعل في المضاعف المتعدي شاذ قليل» .177/١‏ 

(*') قرأ باقي السبعة بالضم» ينظز: (النشر) 777/7؛ و(البحر المحيط) .7٠5/1‏ 

(4) كشد الحبل يَشدَهُ» وفرٌ الدابة يََرّهاء وغَذّ الهرقٌ الدمَ يَُذَّهء ويَفِدُه وقالوا: «حبّه ويحبّه 
بالكسر لا غيره ينظر: (المحتسب .١75/١‏ 2 

(0) ينظر: المخطوطة 7١١/1أ/ظ,.‏ ظ 

(1) من لآية هلا فاطر؟ء والآية هي : ( الى أَحَلْتَا دار لْمُقَامٍَ ين فَضْلِف لَا يَمَسْمَا فيا تَصَب وَل 
يَمَسّا ها لُغوبٌ» . 


(1) قراءة علي عليه السلام والسّلمي؛ وينظر: (الحتسب) :7٠0/7‏ و(البحر المحيط) 818/1.. 


ا 7:7 


اللغوب بأنه لعب أي : إعياء على المبالغة» كما يقال”: هذا شعر شاعر وموت 
نت» وكذلك قول ابن السراج في قولبم توضأت وُضُوءاء ويجوز أن يكون 
(اللغوب) مصدر””". كالوضوء والولوغ)”". ظ 
نماذج من القياس التمثيلي: 
]١[‏ قال تعالى: «هدواي”". 
قال المهدوي : «الضم والإسكان فيه وفي أخواته كروي “ل ل 


) 


وكذلك كل اسم أوله مضموم: كالسو والفسن ومن أسكة والعثير ”ومين 


.7١1/17 وأضاف ابن جني : «وعليه قالوا: جن جنونه). ينظر: (الحتسب)‎ )١( 

() ينظر: (المحتسب) 7/١١75»؛‏ و(البحر المحيظط) ."١0/1/‏ 

(*) ينظر: المخطوطة 7١١/أ/د.‏ 

(4) من آية 77: البقرقاء والآية هي : ( وذ قَالَ مُوسئ لِفَوْيِي إِنَّ آله يَموْكُمْ أن تَذُْوا بَقرَهٌ فالا 
َتََحِدْنًا هرا قال أعُودُ بأل أن أكون من لأكويرت > . 

(0) (كفوا وجزءًا) : 
الأول من قوله تعالى : « وَلَميَكن لَه كُفُوًا أَحَدْ 4 [سورة الإخلاص» الآية 5]. 
والثاني من قوله تعالى : ( وَإِْقَال همرت أرنى كيف تخي امَو قال أولمْ ين قَال َل كن 
طمن فى قال فَخذ أزبعة ن لمت عرص لك ثم َل لل كل جل م جز/ ذل دهن يأتلق- 
سَعْيَا وَأعَلَم أن الله عَزِيزٌ حَكمٌ» اسورة البقرة» الآية 75 7]. 

(5) أي بالتخفيف والتثقيل؛ فمن ضم (الزاي) أتى بها على الأصل»؛ ومن أسكنها فعلى 
الاستخفاف. ينظر : (إعراب القرآن) للنحاس 7731/١‏ » و(الحجة) للفارسي .٠١٠١/7‏ 

(0) جاء في (معاني القرآن) الأخفش ٠/١‏ «حكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم 
على ثلاثة أحرف أو له مضموم» فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه نحو اليسر والعسر 
والرحمء وأضاف الأخفش أن هذه اللغة يتحرك أيضا ثانيه بالضم». وينظر: (الحجة) 
للفارسي 80/7. ٠‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أسكن بعضا ‏ وضم بعضاء جمع بين اللغتين'''» ومن شدّد الزاي من قوله : 
(هنوا) :ةلاصل عند البمو تحن البمدة لوا حت وي 
يقول (فرج) ثم حمل الوصل على الوقف وترك الهمزة في قوله: (هزوا) 
و(كفوا) تخفيف قياسي)”" 

13 قال تعالى : « صُدٌوَبكُمفى الظُلمَتِ)!" 

فالالمهدوي: «الظرف متعلق بمحذوف؛ كوو عم عسم ركو جيرا 
للمبتدأء يدل على ذلك أنها بمنزلة صم بكم عمى» فوضع (في الظلمات) في 
موضع (عمى) فهو مثل (هذا حلو حامض)؛ ودخلت الواو؛ لأن معناها 
الجمع ولذلك دخلت على الصفات في نحو مررت برجل ظريف وكريم»”" 

[] قال تعالى : « ما لِْيطْهْرَكم 4””". 

قال المهدوى : «فهي بمعنى (الذي) , والتقدير: ينزل عليكم من السماء ماء 
هو لطهارتكم »؛ وهوالماء وصلة (ما) حرف الجرء وانجر به» فهو كقولك: 
(كسوته الشثوب الذي للبرد) أي الشثوب الذي يرفع به البردء واللام متعلقة 
محذوف ؛ كأن التقدير ينزل عليكم الماء الذي أعدّ لكم للطهور» ''. 


() ينظر: (الكتاب) لسيبويه »١7/5 ,١١5/5‏ ولالمقتنضب) ؟89/17١1 ,5"5٠ ١١7/١‏ 
(تفسير القرطبي) :5151//١‏ ؟15/١1١".‏ 

(0) ينظر: المخطوطة 5 7/بس/ظ. 

(*) من [آية 274 الأنعام]ء والآية هي : ( وَالْذِينَ كذَّبُوابعَايَتَِا صم وَبُك فى الظَلّمَتٍ من يإ ألَّهُيُضْللةُ 
وَمَن يَشَأْحجَعَلهُ عل صِراط مُسَتَقي م4 . 

() ينظر: المخطوطة 77/ ب/ك. 

(0) من لآية 21١‏ الأنفال]ء والآاة هي : ( إِذْ يُعَسِيَكُمْ الشعامن أمَتةٌ مِنْهُ ويتَلُ عَلَيَكُم مِّنَ آلسَمَآء مآ 
لَمُطْهْركُم بم ويُذْهِبَ عدر رج رَالشيطين وَلِترَِطَ على قأُوبكح وَيُنَبَتَ بِهِ الأقدَامَ 4 . 

(6) ينظر: المخطوطة ٠9/س/ظ.‏ 


لام 


القياس عند االمهدوي لللب-س-_ي دسي سي يس بصا 656 


وهناك مباحث مشتركة بين القياس الأصلي والتمثيلي مثل : 

[]القياس 2# الترتيب'" 

ومثاله : 

قال تعالى: « وَلَمّاسَكتَعَن مُوسى الْقَضَبُ» '. 

قال المهدوي : «شبه الغضب بسكونه الناطق من حيث كان فورة كالناطق»؛ 
وسكونه كالسكوت وقيل هومن المقلوب فهو كقولك: (أدخلت القلنسوة في 
رأسي))”" 
[1] القياس 2 الاتصال”*: 
ومثاله : 


قال تعالى : َرُبَْمَا يو الذي هرو الؤكاثوا تُكليين 4 


0ك 

() من ايه 2 0010 لولم تعن موس القطث سد ا وفى فسَحَبها 
هدى وَرَحَمَةلْذِينَ هم لِريهِمْ يَرَهَبُونَ 4 . 

(*) ينظر: المخطوطة 1/4/أ/ك. 

(4) قال الشيخ خضر حسين : «خصت العرب بعض الكلمات بالدخول على أنواع من الكلم لا 
تتجاوزها إلى غيرهاء مثل حروف الجر والنداء تختص بالأسماء» ومثل: لن ولم وليس 
وسوف تختص بالفعل المضارع ؛ وجعلت بعضها مطلقا بين الأسماء والأفعال؛ نحو همزة 
الاستفهام وما النافية؛ أو مطلقا بين المضارع والماضي نحو قد ولا النافية» وإن الشرطية. فإذا 
وردت كلمة من أمثال هذه الكلمة مقرونة بنوع خاص من الكلم فليس لنا أن تنخرج به عن 
دائرة السماع». ينظر: (القياس) ص .8١‏ 

(0) سورة الحجرء الآية [7]. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال المهدوي: «قوله و ريما يَودُآأينَ كَفْرُو 4 وجه وقوع المستقبل بعد 
(رب) أن (نا) معلع ‏ عاها تقيرت الكلمة عما كانت عليه» فجاز وقوع 
المستقبل بعدها كما جاز في (لم) حينَ كفت (بما) أن تدخل على الماضي»؛ وأن 
يسكت عليها في نحو: جئت لماء وأن تكون ظرفاً من الزمان ولم يكن فيها شيء 
من ذلك 

1 القياس 2# الإعراب'": 

ومثاله : ظ 

قال تعالى: « يَتايجا آلنَاسنُ» ". 

فال الودوى» دوعوضل: إن تتاددماافنه الالشءراناؤه الباق ) والجرى ضقة 
على (أي): والثاني صفة ل(أي) وهي في النداء لازمة”". ظ 

الأخفش”": الأقيس أن يكون الناس صفة ل(أي) وأجمع النحويون على رفعه 
سوى المازني”" فإنه أجاز النصب قياس على جوازه في (يا هذا الرجل))”". 


)١(‏ ينظر: المخطوطة ١١/7‏ /ب/ك: 

(1) «إذا وردت الكلمة بمكان من الإعراب ولم يسمع استعمالبا في غير هذا المكان» فأصولهم 
تقتضي أنها تطرد فيما سمعت ولا يقاس عليه غيره من المواضع». ينظر: (القياس) ص 45. 

() من (آية 27١‏ البقرةاء والآية هي : ( يَتأما داس أَعبُدُوارَككُمْ الى حَلَفَكُمَ الذي من فبَلكُمْ لَعَلكُم 


0 


تتقون 4 . ظ ظ 

(5) ينظر: (الكتاب) ٠١37/57‏ , و18/8 و198» و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .18/١‏ 
(0) ينظر: (معاني القرآن) ١//ا".‏ 

(1) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاح .48/١‏ 

(0) ينظر: المخطوطة ١؟7/ب/ظ.‏ 2 


الخاتمة / 25 


هوه *» 


الخادمسه 

من المعالم البارزة في هذا البحث عناوين مباحثه» وعدد الآراء الخلافية 
الواردة في كل مبحث» ثم اختيار رأي من بينها وقع عليه الترجيح وإليك بيان 
كل ذلك بإيجاز : 

أولاً: مباحث النحو: 

." غَيرِالَمَعْضُو ب عَلْهِرْ)‎ ٠ إعراب كلمة (غير)”" من قوله تعالى:‎ ]١[ 

اختلف القراءة في كلمة (غير) بين النصب والجر. ودُكر فيها ثلاثة أوجه في 
النصبء وثلاثة أوجه في الجر وقد رجّح البحث”" في قراءة النصب إعرابها 
(حالاً) وهورأي الأجفي 7 رت ١٠١5؟1ه)ء‏ والزْجّاج”" (ت ١"اه)ء‏ وفي 
قراءة الجر» إعرابها (بدلا) من (الذين) وهو رأي الفرّاء”؟ (ت 17١٠اه)ء‏ 
والأخفش" (ت 6١1ه)ء‏ والبِزّرا" (ت 1806ه). 


)١(‏ ينظر: ص ١١9‏ من هذا الكتاب. 

(؟) سورة الفاتحة: الآية [/ا]. 

(*) ينظر: ص178١‏ من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) لالأخفش .١18/١‏ 
(0) (معاني القرآن وإعرابه) ١‏ /017. 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للفراء .//١‏ 
(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .18/١‏ 
(6) ينظر: (المقتضب) 5717/5. 


رم - 


صرب مَكَلا ما بَعُوضَة قَمَا قَوَقَهَا 4!": 


اختلف القراءة في كلمة (بعوضة) من الآية» بين النصب والرفع» وذكر في 
قراءة النصب سبعة أوجه وفي قراءة الرفع ثلاثة أوجه. والراجح منها ” في قراءة 
اكيس ؟: أن اترنى (بعوطة )امتعولا كانا لانظترن)4 تضهن معن جد ): 
. و(ما) زائدة وهو رأي الفرّاء'“ (ت /1١7ه)ء‏ والزجاج”" (ت ١١ثام).‏ 

وف قراءة الرفع أن تعرب (بعوضة) خبرا لمبتدأ محذوف يقع في جملة الصلة؛ 
رسام را رع ا ار 

1] راقع الاسم 00 تعالى: ( وَبِتمَ أَوَيُونَ ل 
يَعْلّمُو ألكبَّب إل أمَانع 04 

للعلماء مذهبان في رافع الاسم الواقع بعد الظرف: مذهب البصريين» 


(١)ينظر:‏ ص ١179‏ من هذا الكتاب. 

() سورة البقرة» الآية [7 .]١‏ 

(9) ينظر: ص4 5 ١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) .17/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .١٠١7/ ١‏ 
() ينظر: (البحر المحخيط) .١77/١‏ 

(0) ينظر: ص ١07‏ من هذا الكتاب. 


() سورة البقرة» الآية [//]. 


ودح الك إن 

ويرجح البحث”" مذهب البصريين وهو رأي سيبويه (ت ١٠4١ه)'",‏ وهو 
أن (كلمة) (أميون) مبتدأ في حل رفع » و(منهم) ظرف متعلق بخبر مقدم. 

[4] هل يأتي اسم الإشارة بمعنى (الذي)'"..؟ وهل منه قوله تعالى: 
2 َنم مول , تَقَكُلُور أنفسَك » 0 

اختلف في إعراب (هؤلا ء) فى الآية على سبعة أوجه: وقد رجح البحث 
أن يعرب (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) اسم إشارة خيرا. :وجملة '(تقتلون) ق محل 
نصب حال. وهو رأي الزجّاج'"' رت ١١“"ه)ء‏ وابن عطية”" (ت 015ه)ء 


26) 


ان (ت ه5لاه). 
ضمير الشأن/" وهل من قوله تعالى: ( وَهَوَعُرُمُ عَلَيِكَمْإِحْرَاجهُمْ 
اختلفت الآراء في تقدير الضمير (هو) من الآية الكريمة فذكرت فيه (أربعة 


أوجه). 


)١(‏ ينظر: ص ١059‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: (الكتاب) 88/7 » و(البمع) 17/0. 
(؟) ينظر: ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 

(5) سورة البقرة» الآية [80]. 

(0) ينظر: ص ١77‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر: (إعراب القرآن المنسوب للزجاج) .11١/١‏ 
(0) ينظر: (المحرر الوجيز) .7181١/١‏ 

(4) ينظر: (البحر المحيط) .18٠/١‏ 

(9) ينظر: ص ١7/5‏ من هذا الكتاب. 

() سورة البقرة» الآية [80]. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ويرجّح البحث”" (أن يكون (هو) ضمير الشأن) وهو رأي الزججاج'" 
رت ١اله).‏ 
[5] أكلوني البراغيت'" وهل منه قوله تعالى: ( ثُمَ عَمُوأوَصَمُواً كَبير 


متم م : 

اختلفت الآراء في إعراب كلمة (كثير) من هذه الآية ؛ فجاء فيها سبعة أوجه 
من الإعراب. 

والراجح”” فيها أن تعرب (كثير) بدلا من (الواو) في الفعل» والواو ضمير 
متصل ف حل رفع فاعل ع وهو رأي 0000 رت ١6ماه)ء‏ وتبعه كثين من 
العلماء منهم المبرّد" (ت 186ه) والزجّاج* (ت ١1"ه).‏ 

[ الخللاف 2 إعراب اس من قوله تعالى: ١‏ قل أَرَءَيْتَكُمَ إن 


0 


تدك عَذَابُ اله أَوَأَتَتَكُمُ آلسا 


اختلف في (التاء والكاف) من ا فقيل فيه ثلاثة أوجه. 


َرَآلَّهُ نَدَعُونَ إن كُشْر صَدِقِينَ » 


)١(‏ ينظر: ص187١‏ من هذا الكتاب. 

.١71//١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١80 ينظر: ص‎ )*( 

(5) سورة المائدة» الآية ١1‏ لا]. 

(0) ينظر: ص8١>7‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر: (الكتاب) 51/7. 

(0) ينظر: (البحر النمحيط) 791//57. 

(8) (معاني القرآن وإعرابه) .١190/5‏ 

(9) ينظر: ص”7١>”‏ من هذا الكتاب. 

.]5[ سورة الأنعام» الآية‎ )1١( 


وقد رجّح البحث'" أن تكون (التاء) ضمير في محل رفع فاعل» و(الكاف) 
حرف خطاب» وهذا رأي الزجاج'" (ت ١١"1ه).‏ 

واختلف في مفعولي (أرأيت) على خمسة أوجه. 

ويرجّح العف" أن ركون" المتمول: الأو دوف ,والمساللةا.من. يعات 


هم 


التنازع» والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية « أَغَبَرَ آله تَدَعُونَ 4 وهو رأي 
5 حيّان (ت ه4لاه)”. 

]ا الفصل بين المتضايفين” # قوله تعالى: (وَكَذْلِك زُيّنَ لكثير من 
المشركين قثْلُ أولادهُم شركائهم)” : 

اختلفت القراءات في هذه الآية فبلغت أربع قراءات ولكل قراءة توجيه. 

والراجح في البحث”' قراءة ابن عامر» وهو رأي الأخفش” (ت 5١1ه),‏ 


وابن الحاجب”''' (ت 51557ه). 


)١(‏ ينظر: ص4 ؟؟ من هذا الكتاب. 

(؟) (معاني القرآن وإعرابه) 177/5؟. 

(5) ينظر: ص77” من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 5 .١71/‏ 

(0) ينظر: 1171 من هذا الكتاب. 

(1) من [آية /211 الأنعام]ء والآية هنا في قراءة ابن عامر. ينظر: (النشر) 172/1 ؟. 
(0) ينظر: ص٠١5‏ >7 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 717/17. 

(4) ينظر: (الكافية في النحو) .791"/١‏ 


[4] إذا الفجائية”'' يك قوله تعالى: « فَإِذَا هى تُعبَان بين ': 
قيل فيها خمسة أوجه من الإعراب ثلاثة في (إذا) واثنان في كلمة (ثعبان). 
والراجح في البحف0؟ أن تكون :(إذا) حرفا للمفاجأة ؛ واتعيان) :عخيرا 


للضمير (هي) وهو رأي الأخنفف ”ذا رت 68١1"ه)‏ وأبي علي اللو 
(ت 5116ه):؛ وابن مالك" (ت 7/ااه). 


* إعراب كلمة (شيخ) '" من قوله تعالى: ( وَمَددَا بَع شَيْحَا‎ 1٠١1 
في الآية قراءنان» قراءة النصب في كلمة (شيخا) وفيها وجهان من‎ 


الإعراب» وقراءة الرفع في كلمة (شيخ) وفيها ثمانية أوجه. 


06١0) 


ورجّح البحث”" : في قراءة النصب إعراب (شيخا) حالا : وهو رأي سيبويه 
(ت ١٠18ه)»‏ والزجّاج''''(ت 1١‏ 7ه ).» وفي قراءة الرفع» إعراب (شيخ) خبرا 


)١(‏ ينظر: ص 4١‏ 7 من هذا الكتاب. 
(١؟)‏ سورة الأعراف» الآية [/ا١١].‏ 

(") ينظر: ص507؟ من هذا الكتاب. 
(:) ينظر: (ارتشاف الضرب) 7/٠55؟.‏ 
(0) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 

() ينظر : ص ١01‏ من هذا الكتاب. 
4 سورة هودء الآية [؟/!]. 

(9) ينظر: ص7>57 من هذا الكتاب. 
(١)ينظر:‏ (الكتاب) 2.83/7 


()ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 7/7 . 


ا رن 


ثانياً وهو رأي الخليل”" (ت ١7١ه)ء‏ وابن جني”" (ت 97ه). 

!1١[‏ ضمير الفصل”'" وهل من قوله تعالى: ( مَتَؤْلَآءِ بَتاتى هن أَطْهَرٌ 
كمه . 

اختلف الإعراب في كلمة (أطهر) بين النصب والرفع. فجاء في النصب 
خمسة أوجه» وفي الرفع وجهان. 

ورجح البحث”*” في قراءة النصب أن تكون (هؤلاء) مبتدأء و(بناتي) 
مبتدأ ثاني» و(هن) خبر المبتدأ والجملة خبر عن المبتدأ (هؤلاء) و(أطهر) 
حالا من هن أو من بناتي » وهو رأي الكسائي'' (ت 84١ه).؛‏ وابن 
جني”" (ت 947"اه). 

وفي قراءة الرفع يعرب (هؤلاء) مبتدأ و(بناتي) عطف بيان أو بدلا 
و(هن) ضميراً منفصلاء و(أطهر) خبر المبتدأء وهو رأي جمهور 
الم 


.87/ 1 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(0) ينظر: (المحتسب) .775/١‏ 

() ينظر: ص7758 من هذا الكتاب. 

(4:) سورة هودء الآية [4/,]. 

(6) ينظر: ص 770 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 5960/7. 
(0) ينظر: (المحتسب) .770/١‏ 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .77١/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


)1] ا بين الفعلية والاسمية بعرم الغ قوله تعالى: 


( حش لله 4 '": 
ذكر في الملبحث ثلاثة أوجه ل(حاشا)» والمرجح " منها أن تكون (حاشا) 


انم مصيدن تتعنى (ككزيهنا لله) وهو رأي لكك رت ؟لاكاه)ء وابن 


هشام” (ت ١5لاه).‏ 

[٠]العطف‏ على التوهم'' وهل منه قوله تعالى: ( إنهُ. من يَتّقَي 
وَيَصَيرٌ م '": 

ذكر في إعراب (مَن) من الآية خمسة أوجه. 


والراجّح” في البحث أن (مَنْ) شرطية جازمة» وأن فعل (يتقي) مجزوم 
بحذف حرف العلة» ثم أشبعت الكسرة في الفعل فنشأت عنها الياء. وهو رأي 
ابن 0010-6 رت *6ه)ء وابن احاجن" (ت 555"ه)ء وغيرهم. 


)١(‏ ينظر: ص/ا7 من هذا الكتاب. 
(0) سورة يوسف, الآية [71]. 

() ينظر: ص 79١0‏ من هذا الكتاب. 
() ينظر: (التسهيل) ص .١٠١0‏ 

(6) ينظر : (المغني) .١59/١‏ 

(0) ينظر: ص 79١‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة يوسف» الآية [45]. 

(6) ينظر: ص 7١7‏ من هذا الكتاب. 


(9) ينظر: (شرح المفصل) .١1١1/٠١١‏ 
)٠١(‏ ينظر: (شرح الكافية) 170/57 


0 7 


ويتعلق '' بهذه الآية أية أخرى وهي : تَأَصَّدَّقَ وأكن مِّنَ ألصَّلِحِينَ4 

ذكر في إعراب (أكن) أربعة أوجه من الإعراب. 

ويرجّح”” البحث أن يكون الفعل (أكن) مجزوماً بالعطف على التوهم؛ أو حملا 
على المعنى ؛ وهورأي الخليل”*' ١ت‏ 0ه))ء وسيبويه* (ت ٠18ه).‏ 

ويتعلق”' بهذه الآية آية أخرى هي : « لآ تَحَفْدَرَكا وَلَا تخت » " 

ذكر فيها ثلاثة أوجه من الإعراب في كلمة (تخشى) من الآية. 

ويرجح الباحث” أن يكون الفعل مرفوعاً على الاستئناف» وهو رأي 
الفرّاء" (ت 17١7اه)ء‏ أي : (أنت لا تخشى غرقا). 

]١14[‏ حدف الفاعل”''' وهل منه قوله تعالى: ( أَيَعِدُ م أنكز إِذَا مِكُمْ وَكسْرَ 
رابا وَعِيظدسًا كر رجور 176" 


)١(‏ ينظر: ص8١”‏ من هذا الكتاب. 
() سورة المنافقون» الآية .]١١[‏ 

(2 ينظر: ص 7١0‏ من هذا الكتاب. 
(:) ينظر: (الكتاب) .٠١٠١/7‏ 

(6) المرجع نفسه. 

() ينظر: ص١١”7‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة طهء الآية [/1/ا]. 

(6) ينظر: ص؟7”77 من هذا الكتاب. 
(1) ينظر: (معاني القرآن) 181//7. 
(١)ينظر:‏ ص5 ”7 من هذا الكتاب. 
(10) سورة المؤمنون» الآية [0؟]. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ويرجّح البحث”'' إعراب (أنكم مخرجون) في موضع رفع مبتدأ وإذا ظرف 
متعلق بخبر» والحملة خبر؛ لأنكم الأولى وهورأي المبردا" (ت 06 ه) 
والزمخشري"" رت 78 ه). 

]١6[‏ إضمار الفعل حملا على المعنى' وهل من قوله تعالى: (ِيُسَبَحُ 
لَهُم فيا بالْغدُو وَالآصَالٍ © رجَال 4”” : 

اختلفت القراءة في الفعل (يُسبّحَ) من الآية. فأدى ذلك إلى اختلاف إعراب 
كلمة (رجال) منها. 

فجاء فيها ستة أوجه من الإعراب؛ ويسرجح البحث'" في قراءة 
ابن عامر (يسّبح)”" أن يعرب (رجال) فاعلا لفعل محذوف يؤخذ من 
معنى الفهل المذكور في الآية. وهورأي سيبويه'* (ت ١٠18ه)ء‏ 
والفراء'" (ت17١7ه).‏ 


)١(‏ ينظر: ص77 من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (الأشباه والنظائر) .١1897/7‏ 
(*) ينظر: (الكشاف) 71/7. 

(5) ينظر: ص”777 من هذا الكتاب. 
(0) سورة النورء الآيتان 7/771 ؟]. 

() ينظر: ص7”17 من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (النشر) 73777/7. 

(6) ينظر: (الكتاب) 58١0/١‏ إلى .55١‏ 
() ينظر: (معاني القرآن) 1017"/7. 


11 العطف على الموضع''' وهل منه قوله تعالى: ( وَلَقَدَ َاتيَْا دَاوْددَ ينا 


لا يبال أزَى َه لطر دا لَهُكفتريد 6" : 

اختلفت القراءة في كلمة (والطير) من الآية بين الرفع والنصب؛ وذكر في 
قراءة الرفع ثلاثة أوجه من الإعراب» وفي قراءة النصب ستة أوجه من الإعراب. 

ويرجّح البحث” ' في قراءة الرفع اتباع المنادي (يا جبال). وهو رأي الفداء'" 
(رت7١٠هم).‏ 

وفي قراءة النصب العطف على موضع المنادي (يا جبال) وهو رأي الخليل *" 
(ت ١07١ه)ء‏ وسيبويه'" (ت ١٠18ه)ء‏ والزجّاج" (ت ١11ه).‏ 


7 الحمل على المعنى” وهل منه قوئه تعالى: ( إذ الأَغْلَلُ فى أُعَتَقَه 
وَآلسَلِ 1 3 04 : 

اختلفت القراءة في كلمة (والسلاسل) بين الرفع والنصب والجرء وقيل فيها 
سبعة أوجه من الإعراب. 


)١(‏ ينظر: ص57" من هذا الكتاب. 

(؟) سورة سبأء الآية .]١١[‏ 

(0) ينظر: ص07 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 700/5. 

(0) ينظر: (الكتاب) .١1857/7‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /1517. 
(6) ينظر: ص 00" من هذا الكتاب. 

(9) سورة غافرء الآية [١لا].‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ويرجّح البحث”" في قراءة الجر أن تعرب كلمة (السلاسل) مجرورة حملا 
غلى المعتن: ظ 

وهو رأي الفراء"'"' (ت 1١٠7ه)ء‏ والطبري”" (ت ١٠٠ه)؛‏ وغيرهما. 

[3] العطف على معمولي عاملين مختلفين”'' وهل منه قوله 
تعالى: ( إن فى السَمهوات وَالأرَض لَأَيَسلْمُؤْنِنَ © وَفى حَلقَمرْوَمَا يَبْتُ مِن دَآبةِ ايت 
ْقَوْرِيُوقِنُونَ © وَآخْيل ِالْمْلٍ وَآلبَْارِوَمَآأ 


ب"» بم ممه مه ان كرست سرت “روي سمهي سو(ه) 


نَل آللّهُ مِنَ ألسَمَاءٍ مِن رَزْقِ فَأَحَهَا ِهِ آلأرَضَ 


قيل في هذه الآية تسعة أوجه من الاعراب. 
ويرجح البحث'' عطف (آيات) على ما قبلها وإضمار (في) عند 
قوله: وَآخَيَل اليل وَالمَْارٍ» وهو رأي سيبويه”'" (ت ١٠8١ه)؛‏ وجمهور 


التضيرد 0 


)١(‏ ينظر: ص”777 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (معاني القرآن) .١١/7‏ 

(*) تفسيره 155 /84/. 

(؟) ينظر: ص 775 من هذا الكتاب. 

(0) سورة الحاثية» الآيات [071]. 

() ينظر: ص778 من هذا الكتاب. 

(0 ينظر: (الكتاب) .17/1١‏ 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 509/7. 


[19] الجازم 2 جواب الطلب'" 2# قوئه تعالى: ( يَتأمًا الْذينَ دَامَعُوا مَل 
دلو عل مجرة و تدجيكر ين عَذَّابِ ألم © تَؤْمُِونَ بِأللّه وَرَسُولْهء وَيحَهِدُونَ في سبيلٍ آله 
أموَلِكْرْ وَأَنِكُمّ دَلِكْرْ حَي ل إن كم تَعُونَ © يَعْفِرْ لز دتُوبي: وَيْد حِلكُرْ جَنسٍِ 
تجَرى من نَحتجا الْأَجرُوَمَسَدكنَ طَيَبَةٌفى جَكَتِ عَدَنٍ ذَلِكَالقوْرُلْعظِمْ 4" : 

ذكر في إعراب (يغفر لكم) المجزوم وجهان من الإعراب. < 

ويرجح البحث”" إعراب (يغفر) مجزوما في جواب الطلب ؛ لأن (تؤمنون) 
بمعنى (أمنوا) وهو رأي سيبويه”؟ (ت ٠18ه).‏ 

[0؟] حذف الألف من (ما) الاستفهامية"'" ث قوله تعالى: ١‏ عَم 
يَعسَآءَلُونَ 4 '': وأمثالها: 

قيل في الحذف وجهان: جائز واجب. 

ويرجّح البحث”" الحذف الجائز. وهو رأي الفراء'" (1١7ه)ء‏ والزجاج 
رت ١١ا'"ام).‏ 


000 


)١(‏ ينظر: ص١8”‏ من هذا الكتاب. 

(0) سورة الصفء الآيات [١١1؟١].‏ 

(*) ينظر: ص97 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (الكتاب) 97/17. 

(0) ينظر: ص97 من هذا الكتاب. 

(1) سورة النبأء الآية [1]. 

(0) ينظر: ص١٠‏ : من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: (معاني القرآن) 71/5/7. 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .517١/6‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ثانياً: مباحث الصرف: 
[1] اسم التفضيل الذي لا فعل له"' ومنه قوله تعالى: ‏ وَلَا تَكُورُوَأ 
ول كافر يم 4'" 


اختلف في وزن كلمة (أول) من الآية. فجاء فيها أربعة أوجه. 
ويرجح البحث”"؛ أن (أول) على وزن (أفعل) لا فعل له. وهو رأي 
يه"“ارت ١مام).‏ 

[] الخلاف يك وزن (آية)” من قوله تعالى: ١‏ وَلَا تَمْئرُوا ايت بَمَنا 
قليلا 4!": 

اختلف في أصل البمزة الثانية في الكلمة هل هي (واو) أو (ياء) وجاء في 
وزن (أية) خمسة أوزان. 

ويرجح البحث”" أن يكون أصل الكلمة (أيبه) ياءية العين ووزنها (فعّلة) 
ك(شجرة) وهو رأي الخليل””. 


)١(‏ ينظر: ص 5٠0‏ من هذا الكتاب. 
(') سورة البقرة» الآية .]51١[‏ 
(9) ينظر: ص 5 5٠‏ من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (الكتاب) .١50/7‏ 
(5) ينظر: ص١١:5‏ من هذا الكتاب. 
(1) سورة البقرة» الآية [51]. 
(0) ينظر: ص8١‏ 5 من هذا الكتاب. 
(6) ينظر: (اللسان) 57/١5‏ «أيا». 


[*] الأصل 4# اشتّقاق كلمة (أدنى)”' 2 قوله تعالى: ( أَنَسَتَبَدٍلُورتَ 


والراجح في البحث”" أن تكون (أدنى) مأخوذة من (الدون) وهو الأحط 
ووزنها أفلم) مقلوب أفعل وهو رأي الأنباري *' (ت /الاده). 


[؛]الأصل كك اشتقاق كلمة (ميت)”' 2# قوله تعالى: ( إِنْمَا حَرَّمْ 


ابه 2 ورورص» 


عَلَيِكُمْ آلْميتَة لدم وَلَحَم آلْخِنزِي ر6”": 
ويرجح البحث”" أن تكون مشتقة من (فيْعِل) بكسر العين وهو.وزن خاص 


بالمعتل دون غيره ) وهو رأي سيبويه'" (١٠18ه).‏ 


() ينظر: ص١1:7‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .]1١1[‏ 

(*) ينظر: ص1:70 من هذا الكتاب. 
(؟) ينظر: (البيان) 1١‏ /857. 

(0) ينظر: ص1:77 من هذا الكتاب. 
(0) سورة البقرةء الآية .]١7/7[‏ 

(0 ينظر: ص 570 من هذا الكتاب. 
(6) ينظر: (الكتاب) 7560/5 725 7. 


[ه] (الهاء) بين الأصل والزيادة 2 كلمة (يتسنه) ''' من قوله 
تعالى: ( فَآنظرَإِل طُعَابِلك وَسْرَابلك لَمَ يَتَسَكّد 4 ": 

اختلفت القراءة في الآية بين إثبات الباء في الوصل وبين حذفهاء وقيل في 
وزنها قولان: 

]١[‏ على وزن (يتفعه) وفيه أربعة أقوال. 

3 على وزن (يتفعل) وفيه قول واحد. 

ويرجح البحث”" الوزن الثاني (يتفعل) على أن الباء أصلية من بنية الكلمة 
على لغة الحجازيين”''. وهو رأي الفراء'* (ت 17 ١7ه).‏ 

[5] الخخلاف حول كلمة (تقاة)''' من قوله تعالى: ( إِلآ أن تَنقُوا مِنَهُرْ 
تقلة 4 ": 

اختلفت الآراء في وزن كلمة (تقاة) من الآية على ثلاثة أوجه. 

ويرجح البحث” أن تكون (تقاة) مصدرا على وزن (فعَلّة)2 وهو رأي 
الفراء”'" (ت 17١7ه)ء‏ والأخفش (ت 6١71ه)7".‏ 


)١(‏ ينظر: ص57 من هذا الكتاب. 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية .]١09[‏ 

(2) ينظر: ص : 5 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (الدر المصون) 0515/17. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) .١/7/ ١‏ 

)١(‏ ينظر: ص55 5 من هذا الكتاب. 

(0) سورة آل عمران» الآية [4؟]. 

(6) ينظر: ص :0١‏ من هذا الكتاب. 

(9) ينظر: (معاني القرآن) للفراء .٠١0/1١‏ 

.١194/١ ينظر: (معاني القرآن ) للأخفش‎ )٠١( 


و 200 كك ح 
(كأين) بين البساطة والتركيب'' 2 قوله تعالى: ( وكين من ني 
مَل معهد ريون كثير»” '': 
اختلفت الآراء حول تركيب كلمة (كأين) فقيل فيها ثلاثة أوجه. 
ورجّح البحث”" أنها كلمة مركبة من (كاف) التشبيه؛ و(أي) الاستفهامية؛ 
وهو رأي الخليل (ت١7١اه)ء‏ وسيبويه"؟ (ت ٠18ه).‏ 
[4] الاختلاف ْ اشتقاق كلمة (دُرَيَ)”” من قوله تعالى: ( الرْجَاجة 
يها كوكب در 14" . 
قيل اشتقاقها وجهان. 
ويرجح البحث”" أن تكون على وزن (فعليّ) بضم الدال وتشديد الياء نسبة 


إلى (الدرٌ) وهو رأي ا رت ٠18اه).‏ 


)١(‏ ينظر: ص 107 من هذا الكتاب. 
(0) سورة آل عمرانء الآية [57 .]١‏ 

(9 ينظر: ص77 5 من هذا الكتاب. 
(؟) ينظر: (تفسير القرطبي) ؟ //78 
(4) ينظر: ص5:50 من هذا الكتاب. 
() سورة النورء الآية [70]. 

0 ينظر: ص 57/7 من هذا الكتاب. 


() ينظر: (الكتاب) »50١/5‏ و(البغداديات) للفارسي ص/597. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[4]) حنذف أحد المثلين تخفيفا"'' وهل منه قوله تعالى: « وَقَرْنَ فى 


ل ا ا ا 0 
ن"" أن تكون مشتقة من (3: نقر) أو.من (قرء ار وهو 
رأي 507 “لت /9ا١٠م).‏ 


1٠١[‏ (إياب) بين تخفيف (الياء)”' وتشديدها 4 قوله تعالى: ( إن 


لمكا إِيَاجِمَ م '': 

الا ا 

ويرجّح البحث”" أن تكون من (فعّل» فعَالا) (أوّب» إوابا) ثم قلبت الواو 
ياء امتعيانا الاستكنات فأصبح (إيَابا). وهو رأي اين ججدي*ا رت ”947"ه). 

أهم النتائح التي انتهى إليها البحث: 

(أ) تأثير المهدوي فيمن جاء بعده ومنهم ابن عطية'*' (ت 57 0ه)» والقرطبي 
(71/1ه)ء وأبوحيان (5 دلاه)ء وابن هشام (51/اه)» وابن تيمية"”'". 


)١(‏ ينظر: ص1:75 من هذا الكتاب. 

(0) سورة الأحزاب» الآية 71 7]. 

() ينظر: ص 57/1 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 517/17 7. 

(6) ينظر: ص5:85 من هذا الكتاب. 

)١(‏ سورة الغاشيةء الآية [60؟]. 

(0) ينظر: ص :4١‏ من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: (المحتسب) 701//7. 

(4) ينظر: ص47 من هذا الكتاب. 
()ينظر: ص8 : - 5: من هذا الكتاب. 


(ب) التزام المهدوي بمنهجه التزاما تاماء لا يكاد يحيد عنه من إيراد الآيات"'" 
المراد تفسيرهاء ثم التعقيب عليها بمحاور أربعة» التزام بها مرتبة هكذا في 
اللقسر كلمن اوه ]إلى اشرو عينة رذكر أر لذ ور (الأحكام والضن ): 
وبثني بمحور (التفسير)ء؛ ويثلث بمحور (القراءات)» ثم يختم بمحور 
(الاعراب): وفيه المسائل النحوية والصرفية ممتزجة كما عنت له دون تفرقة بين 
المسائل النحوية من ناحية» والمسائل الصرفية من ناحية أخرى. 

(ج) انتهى البحث إلى أن المهدوي ‏ يرحمه الله كان ناقلاً أكثر منه ناقدا, 
وترتب على هذا أنه ما كان يتعرض لترجيح رأي على رأي ‏ إلا في القليل النادر . 

(د) التزم البحث بمبدأ الترجيح في كل مسألة من المسائل الواردة في هذه 
الرسالة» عملاً بالمنهجية الحقة تلك التي توجب على الباحثة أن تكون لبا 
شخصية واضحة في البحث. 

(ه) من نتائج البحث بيان موقف المهدوي من الاستشهاد بالحديث النبوي 


الشريف”". وأنه لم يستشهد به في إثبات قاعدة نحوية وصرفية. 


(و) ومن نتائج البحث الموازنة”' بين تفسير المهدوي (ت ٠55ه)‏ 


وتفسير الطوسى (ت 555ه)» تلك التى انتهت فيها الباحثة إلى التعادل 


بينهما تقريبا. 
)١(‏ وغالبا ما تكون عشرين آية. 


(0) ينظر: ص8 ١ه‏ من هذا الكتاب. 
() ينظر : ص ”47 من هذا الكتاب. 


وختاماً أسألُ المولى الله تعالى أن يلهمني الصواب؛ وأن يوفقني والمسلمين 
أجمعين إلى ما يحب ويرضى»؛ وأن يجزيني خير الجزاء على ما بذلت في هذا 
البحث من جهد وسهر ومعاناة لا يعلم مداها إلا الله. إنه هو المسؤول والمأمول 
القائل في كتابه العزيز: ( إنا لا نضِيمُ أَجَرَمَنْ أُحْسَنَ عَمَلاً 4". 

وأملي في الله كبيرإنه نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» »», 


() سورة الكهف؛ الآية ١[‏ 7]. 


فهرس المصادر والمراجع 
13 القرآن الكريم. 
[أ] 
[؟]ابن الطراوة النحوي, للدكتور عياد بن عيد الثبيتي ؛ مطبوعات نادي 
الطائف الأدبى ط١(57١ه).‏ 


[ أبوزكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة» للدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» (نشر الرسائل 
الخامينة): 

[:] إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للشيخ أحمد بن محمد بن 
أحمد الشهير بالبنا (ت/1١1١١ه)ء‏ صححه : على محمد الضباع » مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني » القاهرة» ط(709١ه).‏ 

[6]آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البرغيت» للدكتور خليل عمايرة» دار 
البشير للنشر والتوزيع » عمان الأردن ط. (1559ه/19184١م).‏ 

["] ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي (ت 55 ل/اه), 
تحقيق وتعليق د. مصطفى أحمد النماس» ط١‏ (5٠5١1ه/1985م)؛‏ ثلاثة 
أجزاء. 

1 الأزهية في علم الحروف» تأليف علي بن محمد النحوي البروي (ت ١0‏ 5ه )؛ 
تحقيق: عبدالمعين المللوحي» مجمع اللغة العربية» دمشق ط5 (1١50١ه/‏ 
5ام)). 


[4] الأشباه والنظائر في النحوء تأليف أبوالفضل عبدالرحمن أبوبكر جلال 
الدين السيوطي (ت ١١9ه)‏ حققه طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات 


الأزهرية, مصر ط(117596ه/19176م) أربعة أجزاء. 

[4] الوصباح في شرح الاقتراح » تأليف: د. محمد فجالء دار القلم» دمشق 
طذ١ا‏ (5:9١ه/1985م).‏ 

[١1]الأصول‏ دارسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب» (نحوء» فقه 
اللغة» بلاغة)؛ للدكتور/ تمام حسان» البيئة المصرية للكتاب ط(19/87م). 

[١1]الأصول‏ في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي 
البغدادي (ت 1١ه)‏ تحقيق د. عبد الحسين الفتلى » مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
(555١ه/‏ 1986م) ثلاثة أجزاء. 

3 أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 
الحديث؛ للدكتور/ محمد عيد» عالم الكتب» القاهرة,» ط(19178م). 

3 الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري (ت 717 اه )» تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت: ط(/507١ه/‏ /111م). 
1١]إعراب‏ ثلاثين سورة من القرآن؛ للإمام أبي عبدالله الحسين بن أحمد 
المعروف بابن خالويه (ت ٠/اه)‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبئان. 
]١[1‏ إعراب الحديث النبوي ؛ صنعة الشيخ محب الدين أبي البقاء عبدالله بن 
الحسين العكبري رحمه الله (ت 717ه). دارسة وتحقيق د. حسن موسى 

الشاعرء دار المنارةء جدةء ط؟ (55/8١1ه/19/817م).‏ 


]١ 3‏ إعراب القراءات السبع وعللهاء تأليف أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خالويه البمذاني النحوي» الشافعي (ت ١/ااه‏ )» حققه وقدمله 
د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة (7١5١ه/‏ 
1م)). 

73 إعراب القرآن»؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
رت 178ه): تحقيق : د. زهير غازي زاهرء» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» ط؟ (060٠15١ه/1980م)‏ خمسة أجزاء. 

: إعراب القرأنء» المنسوب إلى الزجاج (ت ١١ه).» تحقيق ودارسة‎ ]١4[ 
إبراهيم الإبياري» دار الكتب الإسلامية » دار الكتاب المصري» القاهرة؛ دار‎ 
الكتاب اللبناني» بيروت» ط"؟ (555١ه/19/87م). جزءان.‎ 

[1]الأعلام»: تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان,» طع (191/8م). 

[0”] الإغراب في جدل الإعراب» لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين بن 
محمد الأنباري (ت /01/17ه)» قدم له وحققه: سعيد الأفغاني؛ دار الفكر؛ 
بيروت»: ط؟ (191١ه/‏ ١1917/1م).‏ 

[ الأمالي, لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي؛ دار الآفاق 
الحديدة» بيروت» جزاءان. 

1 أمالي الزجاجي» لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت ٠ه‏ ).؛ تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت»؛ 
ط51(1١1ه/94810١م).‏ 


النحووالصرف عتد ابن عمار المهدوي 


أمالي السهيلي» لأبي القاسم عبدالرحمن عبدالله الأندلسي» تحقيق : 
د. محمد إبرأهيم البنا» مطبعة السعادة» القاهرة, ط(:19ه/١1917م).‏ 

[: 1]الأمالي الشجرية» لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بابن 
الشجري (ت 57 6ه).؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لينان. 

[6 ؟] إنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف جمال الدين بن القفطي (ت 71557ه) 
تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية» ط(759١ه/‏ 
6م)), أربعة أجزاء. 

١731‏ الانتصاف من الإنصاف» تأليف محمد محي الدين عبدالحميد» ط(المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر) جزءان. 

0 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين» والكوفيين» تأليف 
الشيخ كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري 
(ت /الاهه).ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر جزءان. 

3 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ للإمام نصر الدين أحمد بن 
محمد ابن المنير الإسكندري المالكي (ت 187ه).» دار الفكر للطباعة والنشرء 
أربعة أجزاء. 

3[ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تأليف الإمام أبي محمد عبدالله 
جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١5لاه)»‏ مطبعة 
السعادة بمصرهء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء» ط785(0١/195717م)‏ 
أربعة أجزاء. 


["! إيضاح الشعر > شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 


المصادر والمراجع ! ماده 


3 "] الويضاح العضدي» لأبي علي الفارسي (ت /الالاه)» محقيق : د. حسن 
شاذلي فرهود» مطبعة دار التأليف بمصرء ط١‏ (189١ه/‏ 1159م). 

3" الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجي (ت 17اه)ء تحقيق: د. 
مازن مبارك» دار النفائس» بيروت» ط5(60٠5١ه/‏ 1987م). 

[ب] 

['"] البحر المحيط > تفسير البحر المحيط. 

1" البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي 
(ت 35لاه)ء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط(المكتبة العصرية)؛ 
صيدا» بيروت أربعة أجزاء. 

[6] بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف الضبي أحمد بن يحيى 
ابن أحمد بن عميرة (ت 044ه)؛ مطبعة روخس» مجريط » ط(1885م). 
3" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت ١١1ه).»‏ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط ١(مطبعة‏ عيسى 

البابي الحلى وشركاه)؛ جزءان. 

71" البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات ابن الأنباري (ت /الاده) ‏ 
تحقيق : طه عبدالحميد طه» مراجعة مصطفى السقاء البيئة المصرية للكتاب»؛ 
ط(٠٠5١ه/‏ ٠198م),‏ جزءان. 

[4"] بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» لأبي 
العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت ٠‏ ه)., تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


41 تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدين المطبعة الخيرية 
المنشأة بيجمالية مصرء ط١‏ (5٠١ه).‏ 

['؟ تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 1/5ااه), 
شرحه ونشره السيد/ أحمد صقرء المكتبة العلمية» المدينة الملورة»ء 
ط(101١ه/‏ 1981م). 

3 التأويل النحوي في القرآن الكريم» تأليف د. عبدالفتاح أحمد الحموز, 
مكتبة الرشيد» الرياض ؛» ط١(5٠15١ه/‏ 1985م)؛ جزءان. 

13 التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء عبدالله الحسين العكبري (ت 7١7ه),‏ 
نحقيق : محمد علي البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» جزءان. 
التبيين عن مذاهب النحو بين البصريين والكوفيين» تأليف أبي البقاء 
العكبري (ت ١ه‏ )؛ تحقيق ودراسة: د. عبدالرحمن بن سليمان 

العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ لبنان» ط(5٠5١1ه/1985م).‏ 

[:5] التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للإمام أحمد بن عمار 
الملهدوي (ت ٠*51ه).,‏ مخطوط. 

61 تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» لأبي جعفر محمد بن 
يوسف الرّعيني (ت 07/اه)» تحقيق: د. علي حسين البواب» دار المثارة 
للنشر والتوزيع» جدهء ط١(/51١ه/‏ 19/1م). 

[51] تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء حققه وقدم له: د. محمد كامل بركات؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة (11"8/8ه/197/8م). 


[7 تفسير البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (ت : 5لاه)؛ دار 
الفكر بيروت: ط؟ (794١ه/‏ 1978م ): ثمانية أجزاء. 

[3] تفسير التبيان» لشيخ الطائفة الطوسي (ت ١47ه).»‏ تحقيق وتصحيح : 
أحمد حبيب قصير العاملي؛ ط(مكتبة الأمين» النجف الأشرف). 

1 تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل القرآن. ظ 

[ تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

[01] التكملة» لأبي علي الفارسي (ت /ا/ا7ه)» تحقيق ودراسة: د. كاظم 
مرجان» ساعدت جامعة بغداد على تعضيده» الجمهورية العراقية»؛ 
ط(١1١5١ه/‏ ١19481م).‏ 

1 التيسير في القراءات السبع» تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني؛: (ت 554 4ه ) عني بتصحيحه» أوتوبرتزل» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت ط1555(75ه/1585م). 

[ج] ظ 

1 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت ١717ه)‏ عن طبعة دار الكتب المصرية» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر ط17817(7ه/1471م) عشرون جزءا. 

[5 10 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» تأليف أبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري (ت ١٠'ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط"1788(1ه/ 1478م): ثلاثون جزءا. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[06] جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تأليف الحميدي أبي عبدالله محمد بن 
أبي نصر (ت 58/8ه)» القسم الأول» تحقيق : إبراهيم الأبياري. 

[07] جذوة المقتبس في ذكر رواة الأندلس وأسماء رواة الحديث» وأهل الفقه 
والأدب وذوي النباهة والشعر» تأليف أبي عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله 
الحميدي (ت 188ه). كتب تقدمته محمد زاهد الكوثري» تحقيق محمد بن 

تاويت الطنجي» نشر مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

0 الجني الداني في حروف المعاني ؛ للحسن بن قاسم المرادي (ت 55 لاه)؛ 
تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الأستاذ محمد نديم فاضل » منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ط57(7١1ه/19/87م).‏ 

[04] جمهرة الأمثال»؛ للحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» أبوجلال 
(رت 1940ه) تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» ود. عبدامجيد قطامش» المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» مصرء ط١(1185١ه/1955م).‏ 

[ح] 

[04] حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»؛ طبع المطبعة 
الأزهرية بمصرء ط1"51/(1١ه/‏ 1979م). 

[1] حاشية الصبان (ت 5١١١ه)»‏ على شرح الأشموني (ت ١٠1ه)‏ على 
ألفية ابن مالك (ت 11775ه)» مكتبة عيسى البابي الحلبي. 

[1]الحجة في القراءات السبعء لابن خالويه(ت ٠/الاه).ء؛‏ تحقيق: 
د. عبدالعال سالم مكرم» دار الشروق» ط17917(5ه//191/7م), تحقيق: 
سعيد الأفغاني. 


[3 حجة القراءات» للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن زنجلة (ت 5484ه) 
تحقيق سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة» بيروت ط؟(1799١ه/‏ 191/4م). 
1 الحجة للقراء السبعة» تصنيف أبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي 
(ت /الالاه) حققه بدر الدين قهوجي» بشير جويجاتي » راجه ودققه 
عبدالعزيز رباح» أحمد يوسف الدقاق؛ دار المأمون للتراث دمشق. 
جاء ؟. ط١(4٠5١اه/‏ 1984م). 
جلا ط4017(1اه/ /1١م).‏ 


جة » ط١(١١5اه/‏ ١0م)).‏ 


اخ] 
[ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للرضي»؛ 
تأليف الشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت 97١١ه)ء‏ دار صادرء 
بيروت» أربعة أجزاء. 
[1] الخصائص ء لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 1917ه)» تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» ثلاثة أجزاء. 
[13] الخلاف بين النحويين» دارسة» تحليل» تقويم: للدكتور/ السيد رزق 
الطويل» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» ط(0٠5١ه/‏ 1185م). 
[ذ] 
73] دراسات في اللغة والنحوء للدكتور/ عدنان سلمان» وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي» جامعة بغداد» ط(1991م). 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


[14] الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي (ت 0لاه)ء تحقيق : د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» 
دمشق» ط(١541١ه/‏ ١195م).‏ 

[1] الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين» تأليف الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري؛ دار المعارف بمصرء ط117299(1ه/1917/5م)؛ دار بيروت 
للطباعة والنشر. 

[/] ديوان أبي فراس» رواية أبي عبيدالله بن خالويه (1599ه/191/5م), 
دار بيروت للطباعة والنشر. 

13 ديوان الأخطل أبومالك غياث بن غوث التغلبي؛ صنعة السكري» رواية 
عن أبي جعفر محمد بن حبيب» تحقيق : د. فخر الدين قباوة, دار الأصمحي 

[3"/] ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت. 

['/] ديوان جرير ط(/175ه/ 19178 م)» دار بيروت للطباعة والنشر. 

[4] ديوان جميل شعر الحبل العذري» جمع وتحقيق وشرح: دكتور حسين 
نصار» دار مصر للطباعة. 

[6/] ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق: د. وليد عرفات» لندن ١/1917م,‏ 
ود. سيد حنفي حسنين» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة (17945١ه/‏ 
4م ).؛ تصحيح عبدالرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
(17410ه/19755م). 


در والمراجع 


13" ديوان الحطيئة, من رواية ابن حبيب عن ابن الإعرابي وابن عمرو 
الشيباني» شرح أبي سعيد السكري ط(11"817ه/ 11717م)» رواية دار 
صادر» بيروت. 

71 ديون ذي الرّمة غيلان بن عقبة العدوي (ت 17١١ه)»‏ شرح الإمام أبي 
نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية الإمام أبي العباس 
ثعلب» حققه وقدم له وعلق عليه: د. عبدالقدوس أبوصالح» مؤسسة 
الإيمانء بيروتء لبنانء ط15017(17ه/1987م). 

[4/] ديوان الراعي التميري» جمعه وحققه: راينهرت فايبرت 
(5401١1ه/0٠158م).‏ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت» لبنان. 

[1/ ديوان الشريف الرضي » دار صادر» بيروت. 

[66] ديوان عامر بن الطفيل ؛ رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن 
ثعلب» دار بيروت للطباعة والنشرء ط(1199ه/19/894م). 

[61] ديوان عبدالله بن قر قيس الرقيات» تحقيق وشرح: د. محمد يوسف جم 
ط(177/8ه/91658ام), الجامعة الأمريكية» دار صادر بيروت. 

[81اديوان عبيد بن الأبرص» دار صادر» بيروت» ط(/111/1١ه).‏ 

87 ديوان العجاج» رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ تحقيق: د. 
عبدالحفيظ السطلي » ط(مكتبة أطلس » دمشق). 

3 إديوان عروة بن الورد (ت 1١11ه)؛‏ دار صادر» بيروت. 

[6] ديوان الفرزدق» الذي أملاه محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي» دار 


صادر, بيروت. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[81] ديوان كثير عزة» جمعه وشرحه: د. إحسان عباس » نشر دار الثقافة, 
بيروت» لبنانء ط(1791ه/1957107م). 

0 ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديون, 
ضبه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري: عبدالحفيظ 
شلبي» الطبعة الأخيرة (1191ه/191/1م), مطبعة البابي الحلبي. 

[8] ديوان النابغة الذبياني» جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه فضيلة العلامة 
سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة التونسية 
للتوزيع ط51/10١ه).‏ 

[84] ديوان أبي نواس الحسن بن هاني (ت 965١ه)»‏ حققه وضبطه وشرحه 
أحمد عبدامجيد الغزالي» الناشر» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

[40] ديوان يزيد بن مفرغ » جمعه وحققه: د. عبدالقدوس أبوصالح ط(17940١ه/‏ 
66 م ).؛ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

آدأ 

[413]رأي في بعض الأصول النحوية» تأليف» عباس حسن» مطبعة العالم 
العربي » القاهرةء ط(١/171ه/١1561م).‏ 

3 الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي (ت 0947ه)» دراسة وتحقيق : 
د.شوقي ضيف » ط(/1951ام), ودراسة ونحقيق , د.محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام ؛ القاهرةء ط١(117959ه/19175م).‏ 


[57]رصمف المباني في شرح حروف المعانى , للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي 


(ت 7٠/اه)»‏ تحقيق: د. أحمد محمد الخراطهء دار القلمء دمشق» 
ط؟(60:٠5١ه/1986م).‏ 
[س ] 

[44] السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق : د. شوقي ضيف», دار المعارف 
بمصرء ط(٠٠5١ه).‏ 

[46] سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقري المنتهي هو شرح ابن القاصح على 
المنظومة المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني للشيخ الشاطبي» مطبعة 
حجازي, ط١(1707ه/1975م).‏ 

31 سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 1947اه )2 تحقيق : 
د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق ط١(15509ه/1186م).‏ 

0 السماع والقياس», رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع 
والقياس والشذوذء وما إليها من المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب 
المطبوعة والمخطوطة للعلامة أحمد تيمور باشاء مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر. 

[44] سيبويه والقراءات» دراسة تحليلية معيارية» تأليف د. أحمد مكي 
الأنصاري » توزيع دار المعارف بمصرء ط(1787ه/193177م). 

[144 سيبويه عملاق النحو العربي (مخطوط).؛ دراسة تحليلية لنصوص من 
الكتاب» تأليف د. أحمد مكي الأنصاري. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[ش] 

]٠[‏ شرح ابن عقيل (ت 149لاه) على ألفية ابن مالك (717/7ه)»: تحقيق: 
الشيخ / محمد مح الدين عبدالحميدء دار الفكر بيروت» لبنان»؛ 
ط1١(595١ه/‏ 1917/5م) أربعة أجزاء. 

١13‏ شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعرء ألفه أبوعلي 


المارسي , رت /الالاهم) حققه د. حسن هنداوي »؛ دار القلم, دمشق 2 دار 


العلوم والثقافة» بيروت» ط١(1551ه//981ام).‏ 

[3] شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب العربية» أربعة 

٠١3‏ شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد بن عبدالله الأزهمري» دار 
إحياء الكتب العربية. 

]٠١6[‏ شرح ديوان عنترة بن شداد» تحقيق وشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف 
شلبي»؛ قدم له إبراهيم الأبياري ط(شركة فن الطباعة» القاهرة). 

]٠١1[‏ شرح شافية ابن الحاجب (ت 157ه)» تأليف الشيخ رضي الدين 
رت 181ه)., تحقيق محمد نور الحسن, محمد الزفزاف» محمد نحي الدين 
عبدا ميد » دار الكتب العلمية؛ بيروت » ليتان: طره؟ة*١ه/‏ 06وام), 


ومح اه بس 


0/1 !] شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تأليف الإمام ابن هشام 
(ت ١5لاه)؛‏ ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب» 
تأليف محمد محي الدين عبدالحميد. 

]١٠ 3‏ شرح الشواهد الكبرى» للإمام العيني بهامش خزانة الأدب للبغدادي؛ 
دار صادر بيروت» أربعة أجزاء. 

]١١[‏ شرح شواهد الشافية ؛ للبغدادي (ت *97١١ه)‏ حققه : محمد نورالحسن 
محمد الزفزاف» ومتحمد محي الدين عبدالحميد؛ دار الكتب العلمية» 
ط(ه119١ه/1916م).‏ 

]١١[‏ شرح الكافية في النحو» للشيخ رضى الدين الإستراباذي (ت 185ه)؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط179494(7١ه/191/4م)‏ جزءان. 

]١3[‏ شرح الكافية الشافية» تأليف ابن مالك» حققه وقدم له: د. ااا 
أحمد هريدي »؛ دار المأمون للتراث. 

3|] شرح المفضل » للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ابن 
يعيش (ت 1547ه)ء عالم الكتب» بيروت. 

]١[‏ شرح الباشميات»؛ للشاعر الكميت بن زيد الأسدي (ت 575١ه)؛‏ طبع 
شركة التمدن الصناعية بمصر. 

]١١[‏ شعر إبراهيم بن هرمة القرشي »؛ تحقيق : محمد نفاع ؛ حسين عطوان. 

]١١[‏ شعر الأحوص الأنصاري» جمع وتحقيق عادل سليمان» القاهرة»؛ 
البيئة المصرية ط(٠175١ه).‏ 

]١ 3‏ شعر عمرو بن شأس الأسدي» تحقيق : د. يحيى الجبوري » ط507(78 ١ه‏ ). 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]١ 0‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح, لابن مالك 
رت 11ه) نحقيق وتعليق : فؤاد عبدالباقي, عالم الكتب» بيروت») 
لبنانء ط 50707 1ه/1947م). 

[ص] 

43 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل حماد 
الجوهري (ت 97اه )» تحقيق: أحمد عباالغفور عطارء 
ط 501701 1ه/1987م). 

]١١[‏ صحيح البخاريء؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
السعودية, دار الدعوة (١551١1ه/1181م).‏ 

]١١[‏ صحيح البخاري شرح فتح الباري» دار المعرفة للطباعة والنشرء المكتبة 
السلفية» (بدون). 

3 صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١75ه)؛‏ طبعة 
استانبول» دار الدعوة» ط(551١ه/1981م).‏ 

١713‏ !]الصلةء لابن بشكوال؛ (ت01/8ه»)» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

[ط] 

["] طبقات الذهبى > معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 

[3" !]طبقات الحنابلة » لابن أبى يعلى أبى الحسن محمد بن أبى يعلى محمد بن 
الحسين الفراء (ت 071ه)ء اختصار النابلسي (/91/اه)؛ تصحيح وتعليق : 
أحمل عبيد : المكتبة العربية دمشق »2 ط١(:٠ه1"*0اه).‏ 


]١7[‏ طبقات الشافعية» لأبي محمد جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي 
(ت الالاه) تحقيق: عبدالله الجبوريء مطبعة الإرشادء بغنادء 
ط١(:184ه/19170م).‏ 

3 طبقات الشافعية» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: د. محمود الطناحي»؛ د. عبدالفتاح الحلو» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء ط١ء‏ (1141ه/1115م). 

7 طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: نحمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني (191/5م) جزءان. 

]١١4[‏ طبقات القراء > غاية النهاية في طبقات القراء. 

]١7[‏ طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي (ت 50 9ه )»؛ تحقيق : علي محمد عمر؛ء مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب» الناشر مكتبة وهبة. 

[1] طبقات المفسرين» للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
رت ١51ه)‏ راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء. 

[ظ] 

]١1[‏ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم » دراسة تحليلية لموقف النحاة من 
القراءات المتواترة التي تتعارض مع القواعد النحوية ؛ للدكتور محمد عبدالقادر 
هنادي » مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة» ط١(50/8١ه/118/8م).‏ 

[غ] 

3 عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» وهو الشرح الكبير من ثلاثة 

شروح» تأليف محمد نحي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة بمصرء المكتبة 


التجارية الكبرى بمصرهء أربعة أجزاء. ط11*850(6ه/19717م). 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


18] العلة التحوية» انشاتها وتظورها» لتدكتور مازن مبارك» دان الفك 
بيروت» ط1197(17ه/1917/5م). 

[5 17] العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية» للجرجاني (ت ١411ه)‏ 
شرح الشيخ خالد الأزهري (ت 6١5ه),‏ تحقيق وتقديم: د. البداروي 
زهران» دار المعارف بمصرء ط١(19/17م).‏ 

)ه١1/6 العين (معجم)» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت‎ ]١75[ 
نحقيق : د. مهدي المخزومي ؛ ود. إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة‎ 
.)م١9/5(ط والوعلام؛ دائرة الشؤون الثقافية والنشرء الجمهورية العراقية»‎ 

اغ] 

[71١]غاية‏ النهاية في طبقات القراء؛ لابن الجزري (ت 77/ه)؛ عني بنشره 
ج برجستراسرء ط؟ (1555ه/1980م). 

0 غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف نظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري (ت 8/١/اه)؛‏ تحقيق ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١(1781ه/19947م).‏ 

[ف] 

| فهارس كتاب سيبويه» ودراسة له» صنع محمد عبدالخالق عضيمة» دار 
الحديث القاهرةء ط١(11796ه/191/6م).‏ 

13 !| فهرس ابن خير (ت 010ه)» وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها على 
أصل مخطوط من خزانة الأسكوريال»: الشيخ فرنسشكة قداره زيدين وتلميذه 
خليان رباره طرغوه؛ طبعة جديدة (18957م). 

[٠5١]فهرست‏ الكتبخانة الخديوية» حسنئين محمد» ط١(١170ه).‏ 


م 0 


3 الفهرستء لابن النديم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

13 إن أدلة النحوء تأليف د. عفاف حسانين» مطبعة دار نشر الثقافة؛ 
مصرء ط١(/191/1م).‏ 

3 ١]في‏ أصول النحوء سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» ط"( 1/17اه/ 
45م )). 

[ف] 

3 0« القياس في اللغة العربية» تأليف محمد الخضر حسين» المطبعة السلفية ؛ 
القاهرة» ط(”1707١ه).‏ 

[ك] 

]١ [‏ الكامل في اللغة والأدب؛ للعلامة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
رت 186١1ه)‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

,)ه١8٠١ الكتاب؛ لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت‎ ]١7[ 
تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون» عالم الكتب» بيروت؛‎ 
19417م): خمسة أجزاء.‎ /ها١507("ط‎ 

]١ 3‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 07/8ه).» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:» ط(1191//1ه//1917م) أربعة أجزاء. 

]١ 43‏ كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون» للعلامة المولى مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعسروف 
بحاجي خليفة (ت 571 ١١ه).‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]١ 441‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تأليف أبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت 5717ه)» تحقيق: د. محي الدين رمضان: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط؟ (١551١1ه/1981م)‏ جزءان. 

[ل] 

[6] لسان العرب (معجم)»؛ للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت ١١لاه)»؛‏ دار صادر» بيروت 
(115ه/ 1567م), (188ه/1178م)): خمسة عشر جزءا. 

[3للع الآدلة؛ لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري 
(ت /الا0ه) تحقيق : سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت»: ط1931(7١ه/‏ 
/ع1م). 

١ [3‏ اللمع في العربية؛ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ذه )2 تحقيق : 
د.حامد المؤمن؛ ط"؟ (5065٠5١ه/‏ 1986م). 

[م] 

]١! 3‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت 97١ه).‏ 
الجزء الأول: تحقيق: علي النجدي ناصفء د. عبدالحليم النجار؛ 
د. عبدالفتاح شلبي. 
الجزء الثاني : تحقيق : علي النجدي ناصفف؛ ود. عبدالفتاح شلبي. 
أعده للطبعة الثانية وقدم له محمد بشير الأدلبي. 

دار سزكين للطباعة والنشر ط؟ء (1505ه/19/87م) جزءان. 


١3‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (ت 17ه) مطابع فضالة با محمدية المغرب؛ 
المملكة المغربية» وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية» ط(7٠5١1ه/1987م).‏ 

]١64[‏ مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن ثعلب (ت ١195ه)؛‏ شرح 
وتحقيق عبدالسلام محمد هارون:؛ دار المعارف؛» مصرء ط؛ (50٠5١ه/‏ 
ام ).؛ جزءان. 

3 مجالس العلماءء لأبي القاسم أحمد بن إسحاق الزجاجي (ت 5٠‏ 1ه) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون» ط (1977م) الكويت. ظ 

١] 71‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي؛ جامعة الملك عبدالعزيز» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ؛ 
مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» العدد الثاني (99١1١ه).‏ 

]١4[‏ مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد الرابع والعشرون. 

]١64[‏ مجلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القرى»؛ معهد اللغة العربية» وحدة 
البحوث والمناهج ؛ مكة المكرمة» العدد الأول (1517ه/"11/17م). 

]١[‏ مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد ؛ مطبعة السنة الحمدية ط(171/5ه/1970م). 

[1 !]مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء تأليف د. مهدي 
المخزومي» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط1557(1ه/1981م). 

3 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة عبدالرحمن جلال الدين 
السيؤطي (ت ١1ه)»؛‏ شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق 
حواشيه محمد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبوالفضل 


إبراهيم ؛ دار الفكر, جزءان. 


[1 ١المسائل‏ البصريات» لأبى على الفارسى (ت /الالاه)؛: تحقيق ودراسة 
د.حمد الشاطر أحمدء مكتبة المدنى, حذة ط١(6٠:5١ه/1986م),‏ 


جزءان. 

1431 ١]المسائل‏ المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي الفارسي (ت /1/1اه), 
دراسة وتحقيق صلاح الدين عبدالله السنكاوي » مطبعة العاني بغدادء 
ط(19/87م). 

١ [‏ ,المسائل النشورة, للفارسي (ت 1ه )», تحقيق مصطفى الحدري, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

[113١]المساعد‏ على تسهيل الفوائدء لابن عقيل »؛ تحقيق: د. محمد كامل 
بركات؛ مركز إحياء التراث الإسلامي»؛ كلية الشريعة بمكة المكرمة, 
ط(١٠5١ه/1980م).‏ 

]١ 0‏ مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: ط179/(7ه/19178م). 

]١ 14‏ مشكل إعراب القرأآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي, 
(ت 5737ه)ء تحقيق د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
طع (55:8١ه/‏ 1988م). 

١ 3‏ !المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف العالم العلامة 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوّمي (ت ١٠/الاه),‏ تحقيق د. عب دالعظيم 
الشناوي. 

[ معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم السسري الزجاج 
رت ١"ه)‏ محقيق د. عبدالجليل عبده شلبي. 


3 ! معاني القرآن؛ للأخفش الأوسط (ت 0١١ه).»‏ الإمام أبوالحسن سعيد 
ابن مسعدة المجاشعي البلخي البصري» تحقيق : د. فائز فارس» دار البشير» 
دار الأملء 5٠1١07‏ ١ه/‏ 1181م). 

1 معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت /1٠7ه)»‏ دار الفكر ط ؟. 

]١07[‏ معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي (ت 177ه)» وراجعته وزارة المعارف 
العمومية؛ مكتبة البابي الحلبي وشركاه؛ بمصرء الطبعة الأخيرة. 

معجم البلدان لياقوت (ت 777ه)» دار صادر للطباعة والنشرء 
بيروت» ط(171/5ه/19561م). 

[!] معجم شواهد العربية» تأليف عبدالسلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي 
بمصرء ط١(1597ه/19177م).‏ 

]١ 717‏ معجم شواهد النحو الشعرية» د. حنا جميل حداد» دائرة اللغة العربية 
وآدابها بجامعة اليرموك» دار العلوم للطباعة والنشرء ط(5٠5١ه/1985م).‏ 
[1] معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا 
كحالة» الناشرء مكتبة المثني» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
[7! المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبدالباقي؛ 

دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ لبنان. 

]١[‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - طبقات الذهبي» تأليف 
الذهبي (ت 58لاه)» تحقيق بشار عواد معروف وزميليه» مؤسسة الرسالة. 

[1]المغرب الكبير» تاريخ المغرب الكبير» من أقدم العصور حتى الوقت 
الحاضرء د. رشيد الناضوري» د. السيد عبدالعزيز سالم ؛ د. جلال يحيى. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


[!المغرب الكبير؛ العصر الإسلامي»؛ دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية 
د.السيد عبدالعزيز سالم » الدار القومية للطباعة والنشرء ط(1977١م).‏ 

[ !| مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن مبارك وزميلية: 
ط. دار الفكرء جزءان. 

3 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة؛. (ت 577ه).؛ دار الكتب العلمية. 

0 المفصل في علم العربية» تأليف الأستاذ أبي القاسم نمحمود بن عمر 
الزخشري ويذيله كتاب المفضّل (ت 578ه) في شرح أبيات المفصّل للسيد 
محمد بدر الدين أبي فراس النعساني»؛ دار الجيل» ط.؟. 

1 المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المزري بفرائد العقود 
المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيني محمود» بحاشية خزانة الأدب, 
دار صادرء بيروت» ط.اء أربعة أجزاء. 

18731 المقتضبء؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد ات 780ه)» تحقيق محمد 
عبدالخالق عضيمة» جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقاف؛ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ ط(99١ه),‏ 
أربعة أجزاء. 

013 المقرب» تأليف علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 579ه), 
تحقيق أحمد عبدالستار الجواري؛ د. عبدالله الجبوري؛ الكتاب الثالث», 
مطبعة العاني » بغدادء ط١(1791ه/1917/1م):‏ جزءان. 

]!١4[‏ مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» للدكتور أحمد حسن فرحات؛ دار 
الفرقان» عمان الأردن» ط(5٠5١1ه/1947م).‏ 


3 الممتع في التتصريف» لابن عصفور الإشبيلي (ت 119ه)؛ تحقيق 
د. فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت»: ط915(5١1١ه/‏ 
04ام) جزءان. 

[٠١]من‏ تاريخ النحوء سعيد الأفغاني؛ دار الفكرء بيروت: ط؟(798١ه/‏ 
١م‏ ). 

13 !منحة الجليل تحقيق شرح ابن عقيل» تأليف محمد محي الدين عبدالحميد 
دار الفكرء بيروت؛: ط5١‏ (11955١ه/1985م).‏ 

73 المنصف,ء شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني (ت 197ه) لكتاب 
التصريف للإمام أبي عثمان المازني (ت 0ه ).: بتحقيق لجنة من 
الأستاذين: إبراهيم مصطفى؛ وعبدالله أمين» ثلاثة أجزاء » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١(111/9ه/15605م).‏ 

]١5[‏ الموضح في تعليل وجوه القراءات ؛ لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي 
رت ٠55ه).»‏ مخطوط. 

]١96[‏ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ؛ للدكتورة خديجة 
الحديثي ؛ العراق» وزارة الثقافة والاعلام. 

أن] 

[5١]النحو‏ والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن 
الخامس البجري » عرض ونقد الدكتور محمد آدم الزاكي» المكتبة الفيصلية ؛ 
ط(ه٠5١ه/1986م).‏ 

[1]] نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» تأليف عبدالعظيم الشناوي» محمد 
عبدالرحمن الكردي؛ مطبعة السعادة؛ مصرء ط؟ (1189ه/1119م). 


0 النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الاي ا ا 
الشهير بابن الجزري (ت 877ه)؛ تحقيق علي محمد الضبّاع » المكتبة التجارية 
الكبرى » بمصرء جزاءن. 

114 النهر الماد من البحرء لأبي حيان بهامش البحر المحيط» دار الفكرء 
بيروت؛» ط1198(58ه/197/8م) انية أجزاء. 

[5]النوادر في اللغة؛ لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
١ت‏ 065ه). مع تعاليق عليه لمصححه الفقير إليه تعالى سعيد الخنوري 
الشرتوني اللبناني» ط(دار الكتاب العربي» بيروت؛ لبنان). 

[ه] 

[٠]هجاء‏ مصاحف الأمصارء تأليف أبي العباس أحمد بن عمار 
رت ٠55ه),‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالرحمن رمضان. 

[١1١"”]هدية‏ العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون؛ مؤلفه 
إسماعيل باشا البغدادي؛ دار الفكرء ط(7٠5١ه/1987م).‏ 

3 البمع للسيوطي» دار البحث العلمية الكويت» سبعة أجزاء. 
ا.لجزء الأول : تحقيق عبدالسلام هارون؛ و د. عبدالعال سالم مكرم 
ط(غ9؟1١اه/‏ ام ). 
الجزء الثاني : تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم» ط(15946١ه/1917/6م).‏ 
الجزء الثالث: تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم» ط(/11917ه//1917/7م). 
الجزءان الرابع والنامس: تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم ط(7949١ه/‏ 
04ام). 
الجزءان السادس والسابع: نتحقيق د. عبدالعال سالم مكرم 
ط(٠٠1١ه/1980م).‏ 


[و] 

11١ 3‏ الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي (ت 57375ه) 
تحقيق أحمد بن الطيب بن خلف بن محمد شراعة ط.؟» باعتناء د. إسماعيل 
عباس. 

زي] 

]١١5[‏ يونس البسصري» حياته وآثاره ومذهبه» للدكتور أحمد مكي 
الأنصاري» دار المعارف بمصرء ط(1191ه/1917م). 

[6' ؟] يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي النيسابوري» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 
ط(117571ه/ 195417م), مكتبة الحسين التجارية» الجزء الأول. 


7 2-2-2-2 شهرسالموضوعات ”0 
الملوضوع الصفحة 

لق ب و 0 ل 1 
الموضوع 00000000 

سبب اختياره و أهميته 00101010110 2 

منهج البحث فيه 0 

الرموز والمختصرات 1 
المخطوطات 11 

الباب الأول 
المؤلف والمؤلف ١14-‏ 
الفصل الأول 
المؤلف (المهدوي حياة ومماتا) مه 

]١[‏ كلمة يي ا اا ا 

]١[‏ اسمه وكنيته ونسبه ب00001010 ا 

['] موطنه - المهدية ا ااا ااا ا 

[:] نشأته ورحلاته 000001 

[6] شيوخه 0 

["] تلاميذه 0000 

0] مذهبه الفقهي : ا 

[3] عقيدته وفيه أمثلة : ل ل ا 


(أ) في الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن ب 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الملوضوع الصفحة 
لاب) في الرد على المعتزلة في ثقي الرقية مسب 4١‏ 00 
(ج) في الرد على بعض المعتزلة في إنكار بعض الشفاعة 0 
«(د) في الرد على القدرية 1 1 1 00 
[4] هو والنظم ا و 0 
)ا( منظومة المهدوي ا 0 0 
(ب) منظومة ابن الجزرى 00000 
[١١]هو‏ والنحو 0011 0 0 
تأثر ابن تيمية بالمهدوي 000101111111 0 10000000 
]١ ١3‏ مكانته العلمية في سجل التاريخ 0 
31 ]مؤلفاته 0000000000001 
[١١]وفاته‏ 00 2 2 2 2 2 12 1 ا 
الفصل الثاني 
المؤلف (دراسة لكتاب التحصيل) ١١15-9‏ 
]١[‏ العنوان 000101010101017 00 
1 سبب التأليف له 
31" منهجه في الكتاب ويشتمل على محاور: 00000 
أولا : الأحكام والنسخ 011 0 ا 
]١[‏ مثال على الأحكام فقهية 0 0000 
الناسخ والمدسوخ يي ا ل ا 


[] أسباب النزول اا 00 


ا ااااا مك١0‏ 000ل ل لل ل ل ل لل لل ال لال اي دس سس ا ا 3 


الموضوع الصفحة 

ثانا : التفسير ويششمل على اد ف د 11 000 
() تفسير القرآن بالقرآن 0000 

(ب) التفسير بحديث الرسول وَل ا 0 

(ج) التفسير بأقوال المفسرين ا ا 

(د) بيان القصص والأخبار وموقفه من الإسرائيليات 0 

(ه) اعتداده بالعربية 0 

- بيان المفردات 0000 ا اا 

- عنئايته بالاشتقاق 8وببب 000000000000101 

ثالما : القراءات 00 ا 
رابعاً: الإعراب ويشتمل على : م 

(أ) المذاهب النحوية 1 1 1 1[ ااا 

(ب) اهتمامه بالصرف ومعاني الكلمات 0 

(ج ) اهتمامه بالأصول النحوية ا ايا ااا 0 

(د) اختلاف الإعراب باختلاف القراءات 0 

(ه) اختلاف الإعراب وأثره في اختلاف الأحكام 00000 0 
(و)وذة حمطن وجوه الاغرانه بناءا على التسين 000000 

«(ز) ذكر القواعد النحوية ااا 00 

(ح) شواهده اا 0 ز 1 1 1 1 1 ا ا 0 

(ط) موقفه من القراءات الشاذة 0 


[6] موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي (رت٠55ه)‏ وكتاب 


التبيان للطوسي (ت١15ه)‏ 0 0 50070 
[1] الناحية الشكلية : 000 ا 
(1)ترتصي السون ا 00 
(ب) تقسيم الآيات 00001010101022 0 
(ج) المنهج 000000 
[1] الناحية الموضوعية ويشتمل على نص : 90 
(أ) من كتاب التحصيل للمهدوي (ت٠51ه)‏ 00000 
(ب) من كتاب التبيان للطوسي (ت١57ه)‏ 9 
(ج) نتيجة الموازنة 1000 

الباب الثاني 

النحووالصرف عند ابن عمارالمهدوي 2417-0 
الفصل الأول 
النحو عند المهدوي 

وفيه مياحث : 000101 0 ا ا ل 
١‏ إعراب كلمة (غير) من قوله تعالى: « عَرِآلْمَعْضُو عَلبْهِرَ) 
[الفاتحة : /!] اللاو لو اسم ل ا ا ل ل يي ذا 
العرض 0000 ا 
التوضيح 1 


ل ل 0 ل لد لاد عا ل ل كا 
لي ليا ب بم سم سم عه حب عتم تم عتمم امنا مم م عي عي ميم سق جيف أعان أعاف طم تن أطت أن لطعتت صن لت جيم سو سو أعلتت العام أع العالة أن أطت عامة اعاية مسوك سوك مف لك ا ا ل ل شك ا ف ات ا ا ا ل ا ا ل ا اف ااه لاه ا اش ات ا ات لاا لا ا ا 01 ه ص- - 


الموضوع الصفحة 

ا ا 0 
يَضْرِب مَكَلاً ما يَعُوضَةٌ قَمَا قَوَقَهَا4 [البقرة :5 ؟] 31328 0 
العرض يي 0000011 ا 
التوضيح -111د1ج0001]1]1 0 0 ا 
الترجيح ا ل اا 
اديت ا سا ااا د تون 

يَعَلَمُور لكب ب إِلّه أَمَايَ 4 [البقرة : 4/ ] 22100 
العرض ل 15 
التوضيح ا ااا 000000 ااا 
الترجيح 000 
[] هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟؟ وهل منه قوله تعالى : 

( ته أَتُمَ فتؤْلآء تَقَيلُوَ أُنفسَكُحَ ) [البقرة : 6] 00 
العرض ا 0 0 ا 
التوضيح 0000010 ا 
الترجيح ا 00 اا 
[5] ضمير الشأن وهل منه قوله تعالى: « وَهِوَمحْرمُ عَلَيِكُمْ 

ِخْرَاجِهِمَ 4 [البقرة: 80] اا 
العرض 1 
التوضيح 00000000 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


13] أكلوني البراغيث وهل منه قوله تعالى: « ثُمّ عَمُوأ وَصَمُوأ 


كثير مَكِح 4 [المائدة : ١‏ /ا] امو حو امي زو او اع رو سا ا ا ١‏ 
العرض ا 1 1 1ز1 1 0 
التوضيح 00000000 
الترجيح 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
0 الخلاف في إعراب (أرأيتكم) من قوله تعالى :2 قل أَرَدَيْتَكُمْ إن 

أَتَدَكُمَ عَذَا بَالله أوَأتَتَكُمْ آلسَاعَة أعَبرَآسَه تَدَعُونَ 4 [الأنعام : ١غ]‏ - 0 
العرض ا ااا 0 
التوضيح 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الترجيح اياي 0 1 1 1 1 1 ا 0 
43 الفصل بين المتضايفين في قوله تعالى: « وَحَذَالِلكَ زُيْنَ بير 

م الْمُتْرجيري قبل أؤْلادَهِم شركائهم 4 [الأنعام : /1717] الا 
العرض 1 1 1 1 1 101 1 1 ااا 
التوضيح 0 0 ا 
الترجيح 1 1 1 1[ 00 


3 إذا الفجائية في قوله تعالى:ل فَإِذَا هِىَ تُعَبَانَ مُبِينْ »4 


[الأعراف:/1١٠]‏ ا 1 00 


الموضوع الصفحهةه 

الترجيح ا 
١١1‏ إعراب كلمة (شيخ) من قوله تعالى: « وَهَنذًَا بَعلَى سَيِحَا »4 

[هود : ؟ ]١/‏ 000 ا 
العرض 000000000110000 0 000000 
التوضيح ببب00010111 0 ا 
الترجيح 1 1 1 1 [1[1[ 1[ ا ا 
[1١]ضمير‏ الفصل وهل منه قوله تعالى: « مَتوْلَاءِ كات هن أطهر لَكُم»4 

هود : //] 0 1 
العرض اي 0 
التوضيح ا 00011010 0 
الترجيح 000000101 
[3]حاشا بين الفعلية والاسمية والحرفية في قوله تعالى: « حش للّهِ 4 

[يوسف ١‏ ] فففمف ووه ةوه ممم ةم ةمود ة وير زر يروت رورم مم ممم مم ءرما مم ل ةم ر رام ارتم مر ةنر ه مر مر نووم ممم ننم من ارة لذن 
العرض 1 1[ذ1 1[ 1 1 000000 
التوضيح 0 
الترجيح يي ةي ة 2 212121 12 120201 121 و 2 1212121212121 1 12 1 12 اال 


1 العطف على التوهم وهل منه قوله تعالى: « إِنْهد مَن يَكقٍ وَيَصِيرٌ)4 
[يوسف: ٠‏ 14 وقوله : ( قَأَصَّدَّقَ وَأكنمِنَآلصَّلحِينَ4[المنافقون: 1٠١‏ 
وقوله : ١‏ لا غحسْدَرَك وَلَا تَحْسَْ 4 [طه : /ا/] ا 0 ااا ا 
عرض الآية الأولى 0 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الملوضوع الصفحة 

لوقع ان ادر رسيم مسد ب م لازم 
ترجيح الآية الأولى يل 1 1 اا 0 
عرض الاية الثانية 0 
توضيح الآية الثانية 00000 0 ا 
ترجيح الآية الثانية 02000 ة ة ة ة ة ة 0 0 1 1 ذ ذ 1 1 0 1 ا 
عرض الآية الثالثة ا 0 ا 
توضيح الآية الغالثة [ [ ا 
ترجيح الآية الثالئة 0101012121211 ا 
]١5[‏ حذف العامل وهل منه قوله تعالى: « أَيَعِدُم: أن إِذَا مِكُمْ 

وكُنسم يَرَابًا وَعِظَّدمًا أَتوْ مرَجُورك 6 [المؤمنون : © *] 0 
العرض ا ا ١‏ 
التوضيح ب0000000000000202اا 0 1 1 1 1 121 ا 
الترجيح ا ل 
[] إضمار الفعل حملاً على المعنى في قوله تعالى: ( يُسَبْحْ لَه 

فيا بِالْعُدُو وَالآصَالٍ © رجَالُ4 [النور: /1, ”"] 2 
العرضص 0000000000 ا 
التوضيح ا 0 اا 0 
الترجيح اااي 0 ا 0 
73 ] العطف على الموضع وهل منه قوله تعالى :2 وَلَقَدَّ دَاتيْنَا دَاوردٌ 
كاكهة تان أن قت ولاق ايا 1 ام واس عون 


فا 0ر0 أ ل ل لل لل ال ا ا ا عد عد ع لد ا 
ساس سه سل ساس سه سه سه اه ا اا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ل ل ب لبي ممم ل 0 ل لال ل ل ا ل ا ا 


-_- ات ا رب 0/7 لل لل اللا ا لد د ع حا 
ا ا ا ال الاو الاي اد ا اا د ا ا ا ا ا ل ا 0000 م 00100100060 لل ل ل ل ل 


الترجيح 00001010 ا 
7 العطف على المعنى وهل منه قوله تعالى: « إِذ الأغلل فى 
أَعْسَقَهِدَ وَأَلسّلاسِل يُسَحَبُونَ 4 [غافر: ١‏ /] 200 


[14] العطف على معمولي عاملين مختلفين وهل منه قوله 
تعالى : ( إِنَّفى السَمروت وَالأرض لَأَيَسولِمؤْينِينَ (ه وفى حَلقَكروَمَا يَبْتُ 
مين دَآبَةِ ءاي لَقَوْمِ يُوقِكُونَ (©) وَآخْيَل ف الْملٍ وَآلَارٍ ومَآ أنزل 
آلسَمَاءٍ من رَزْق... 4 [الحاثية : 0 , ”7] ا 10 
العوسن 11 ااا 
التوضيح ا ا و 171 
الترجيح ال 1 [ [ [ [ [ [ 1 0 0 0 
[1] الجزم في جواب الطلب في قوله تعالى : « يَتيا لينَءامعوأْهَلَ دلي 

َل جَرَوضُجيكر ين عدا بٍألِم (©© مُوْمِنُونَ لَه وََسُوإِ وجكهدُونَفى سبل لَه 

جَكسجَرى من ها الأجهز وَمَسَدِكنَ طبه فى جَكّتِ عَدَنٍ ذَلِ كَالَْورُالْعظِمْ 4 

[الصف : ]١5-١١‏ ا 


["] حذف الألف من (ما) الاستفهامية في قوله تعالى:« عَم يَتَسَاءْلُونَ» 


[النبأ: ]١‏ وأمثالبا 1110 10717101ظظ1 
العرض 0100000 
التوضيح ا 
الترجيح ما م ع عا م ع م ع م م 0 
الفصل الثاني 
الصرف عند المهدوي 


وفيه مباحث : 

[13'] اسم التفضيل الذي لا فعل له ومنه قوله تعالى: « وَلَا تَكُوتُوأ 

أُوّلّ كافِر به 4 [البقرة ١:‏ 4] ال 1000'! 
002 


131 الخلاف في وزن (آية) من قوله تعالى : « وَلَا تَشْتَرُوأ بكَايتى ثما قليلاً 4 
[البقرة : ١‏ 5] 2111010[101000000000 
العرض طروت اما عار سا ا 


“1خ 9ع 


اا م م ا ا ا ا ف ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا لش 


الموضوع الصفحة 

الترجيح ا 
1 الأصل في اشتقاق كلمة (أدنى) في قوله تغال عل القتبر لور 

الى هوَأذوٌ_؛ بالذى مِوَحَيْرٌ) [البقرة : ]1١‏ 50600000( 
العرض 10 1 1 0 
التوضيح 00110 0 
الترجيح بببب202ب0000002020 اث 
[5] الأصل في اشتقاق كلمة (ميت) في قوله تعالى:2 إِنْمَا حَرَمَ 

عَلَيِحكُم الْمَيبَةَ وَآلِدمَ وآ نحم لْخِنزِيرٍ4 [البقرة : 111] 0 
العرض 00000000000 
التوضيح ا 
الترجيح 000000 
[6] (الباء) بين الأصالة والزيادة في كلمة (يتسنّه) من قوله تعالى: 

١‏ فانظرَإِل طُعَامِلك وَسْرَابلك لم يَتَسَنَهَ 4 [البقرة : 09 7] ا يا اه 
العرض ار لاسا و ب ا 
التوضيح 1[ اا 
الترجيح التس سماو قا كال لمعنه ج كوا معن لوالو ا و سو 2687 
[1] الخلاف حول كلمة (تقاة) من قوله تعالى : « إِلَآ أن تَتّقوأ مِنْهَرْ تقَنةَ 4 

آآل عمران: 8/؟] 0000000 0 210000 
العرض ا 1 


71 (كأيّن) بين البساطة والتركيب في قوله تعالى :< وَكليّن ين ني 


- 
14 


فَنبَل مَعَهُء رِبيُونَ كثِير» آآل عمران :57 ]١‏ 0 000 


7 


[4) الاختلاف في اشتقاق كلمة (ذُرَي) في قوله تعالى:« ألرْجَاجَهُ 


كا كوكث ذُرَئ 4 [النور: 0 ]١‏ اما ااي لو ا ا ا 


الترجيح ااا ايا 710110 هظ2 
[4] حذف أحد المثُلِين تخفيفا وهل منه قوله تعالى :« وَقَرْنَ فى بيُوتَكنّ 4 
[الأحزاب : 37”] 11 1 1 21 


[١١](إياب)‏ بين تخفيف الياء وتشديدها في قوله تعالى: < إِنَّإِلَيئا إِيَاجُم4 


[الغاشية : 0 7] 1 11 10100 


الباب الثالث 
الأصول النحوية عند المهدوي 


الفصل الأول 
السماع عند المهدوي 

فيه مباحث : 

المبحث الأول: الاستشهاد بالقرآن الكريم 21100 
المبحث الثاني : الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 00000 
وقفة مع المهدوي : ا 
(أ) موقف سييوبه من الاستشهاد بالحديث 8 هظششظ25طإ 
(ب) موقف الفراء من الاستشهاد بالحديث الشريف 51ظ5ك 
(ج) موقف المبرد من الاستشهاد بالحديث الشريك ...........بف....... 
الاحتجاج بلفظ الحديث ورأي المجمع اللغوي ل 
المبحث الثالث : الاستشهاد بالشعر العربي ....................... 

- أنموذج الشعر الجاهلي ا 
- أنموذج الشعر الإسلامي ل لك 


071-17 


50 


.ن-:؟ه6 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي ١‏ 


الفصل الثاني 
القياس عند المهدوي لمن 
كلمة ا 90 
(أ) أقسام القياس عند الشيخ خضر حسين اة 
(ب)رأي عباس حسن في القياس 00 
(ج) رأي الدكتور الأنصاري 000000 ل 
نماذج من القياس الأصلي ل ا 80 
تماذج من القياس التمثيلي بب000000001712 0 
نماذج من القياس المشترك 0000000١110‏ اا 
الخاتمة 00110111 0 ااا 
فهرس المصادر والمراجع ااا ا 


